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مقدمة الناشر للطبعة الثانية 


0 
و 


إن الکن ل تحمد وتشتويئة مرم وود بافد ين رور ألمي نفستا» ومن سات 
أعمال من دة | e‏ وَمَنْ يلل قلا هادي لَه وَأَشَد أن ا إِلَه إلا الله وَخد 
لا شريك لَه اشد ان ا اعدا و 
تاا اکن اموا اتقو آله حی ایی ولا ون إل وآ مسلون € [آل عمران:]. 
اا الناس اتقو ریک ری کک د من تمس وود دو وخی منھا روجا وبك مما رجالا کشا 
وشساء واتقوا آنه لی سا ونبد وا لار 1 2 کان علَيّكم ريا [النساء:]. 
ا ایی انشا اننا کہ ویوا ترک سیا بقیخ کم اسک ویقیر کک 


ور وق ےر ر 2ر E CET 3 ll‏ 
ذنوب کم ومن بطم الله ورسولهر فقد فار فوزا عظہمًا 4 [الأحزاب:۷]. 


2 ~2 ت ا ° ر ت ا ۹ 20 
إن ادق الحديث كتاب الوء خير الهدي هدي ممل هاي َر الأمور مُحْدَتاتهًا 
و ° 47 ھر ر وار ےا ر ےر 
وکل مُحْدَئة بڏعَه» وکل َة صَلالَة» وکل صَالَة في التار.ٴ 


\ 
۰ 
۹ے‎ 
f 


کے 


KOSA‏ الشَيطنَ لک عدو فاعخذوه ا إتما 8 جزبه, u e‏ أصع 
السّعیر € [ناطر :+ .]٦‏ 
وال ا اال 4 ار آعھد الیک ت O N EE‏ نلک 


ا ر ور 


عدو مین وان او اا 4 [Nev: Tole FOr‏ 

قي هَذِه الآيات الکريمَة بين ربّا- جل في عااه- عَدَاوة إبليس لادم بلا وذريته» 
رَحَذّرهم من وأعْلَمهُمْ أن الَْطان مُْهِر لعَدَاوبه لسديدة لهم 

ولا مرم کل بمعاداته اشد الحَدَاوة» ومُخځالفته أشدالالفة وتکذیبه فيمَا 
يغررهم به. 

هذه العَدَاوةٌ القَديمَةٌ نمأت مذ أن حَلَقَ اه ا بیده» ونمّخ فيه من رُوحه» 
وأَْسجَدَ له ملائکته؛ قال الله جل جلا د کال رک للم کیگ ای حللو بت من طین © إا 
ن یوی ین اعروت © فا کج الک عون 9 إ 3 
د الکفیة © لوزن تمق لن تة عاق e‏ 


e‏ ل آنا خیم لقت ئ تار لقن ah‏ احج میا فنك 
تی © کید کت ل بی ای © 6 تب نارن إل بر تع © 56 کل ب 


OTE‏ کہ و ٣ر‏ رو ا a t7‏ سے ص 
لسرن ) إل بوي الوم المَعَلور ا قال مريك رمم خيرت © إلا بادك 


.[Ao-1: ELO آ‎ {۳٤ 
قإبليس اللَعينٌ (الشَيْطان الرّجيم) هُر العدؤ اللَدُودُ لإْسَانِء ويلك فِي سبيل هَذٍِ‎ 
العَدَاوة فُصارى جَهُدِيء وبع يها رقا شی٬ وله ني دَلك خطواٿ وتَلبيساٽ قل من يتنه‎ 


إبا يس 


ا 


لاء إذ تختاج إلى عِلم» وتصيرق ومُجَاعدة وَصَبْر في الصَرلات مه والجَرّلات» والح 

مده في القع والمُقَاومة؛ لان اثبع إبْليس مَعناه الحُسران المُبين وذَلكَ بمُقارنتو-وَالعيَاذ 
التق العذات ر وا يسع إليّه» ويَجهد سه فيه # وقال المَحطر لَه 
فی الذَمَر پک آله وک وعد لی ووعد نشڪ وماکان ل یکم ين 
ا جلي لد لومون ولوش أ اشک ااا نڪ 


3er 


EE) E‏ خښ إئي ڪقرٿ يا قر ڪن ين َل لن دلیوت لہ دای 
e‏ 0 [إبر ا ) 

وبرغم ما لهَذًا الحَدوٌ اللّدود يِن المَكائد الحَطيرّة والأَسَاليب الكثيرّة لإضلال 
الإنسان إلا أن كيده ضعیفٌ قال جل وَعَلا: «فميلوا رياه اطي إن کد لطس کان 
صعقًا {4Y‏ [النساء:٠۷].‏ 

فيد الشَيْطانِ ضعي آمَام مَنْ آم بالو وَأطَاعَه» وَاتبع صِرَاطًه المُستقيمَ رمه 
رماع إلى التوبة وَالاسيِعْقار بعد كل رل وَححطيئة؛ قال الله تَقَدَست آسكَاؤة: ررك 


آل اَمَو | ذا مَسَم طكبف طف ناسين : د روا ذا هم مرون (OY‏ [الأعراف:١؟]».‏ 


ت 


وقال رَس شونا کياز: ل الَبْطاو ًالّ: وعِرَتكَ وجَلالك ا برح اغوي عبادك ما دمت 
آزواځُهُم في اويم قال الوب جل جَلاله: وعرټي وجلالي» لا ارال عفر لهم ما 
استَعْفرُوڼي» 0 

وقد آرشدنا اله کا لن ا تنصمنا ين مگاند الان وراويي وين اهم لك 
تؤحيد اللو والتوكل عليه وَالانقطاع إليه» وإخلاص كَل العبادات لب قال الله له جل وَعَلا: 


)١(‏ آخرجه أحمد في «مسنده» (۱۷/ ۳۳۷) (۲۳۷)ء والحاكم في «المستدرك) )۲٩ /٤(‏ (۷۱۷۲)ء من حديث أبي سَعيدِ 
الخذري تيل وصححه الأَلبَاننْ في «الصحيحَة» .)١١(‏ 


2 


ر ر کے 


#ٍ نه کسی له ساط عل لیے اموا وع ريه فاون 0 [النحل:۹٠].‏ 

رقا جل وَعَلا- مُحَاطبا هدا الحَدو اللعین: 3 إن بای يس لك ممم سط إلا 
منايعَكَ من لاون ر0 [الحجر:٠٤].‏ 

احبر چك عَنْ تَحَدّي إبليس الرّجيم للبشّر أَجْمَعين: # قال 
اجن ;© اباد منهم امخام امیت €7 [ص [AY «AC:‏ 

وَعِبَاد الله المُخلصون: هُم الَذينَ لصوا دِيتَهُمْ وعِبَادَعممْ له خد ا شريك لَه. 

هَذّا» وقذ سطر العْلَماءُ مُصَفاتٍ قَيّمةَ في عَدَاوة الشَيْطان لاإنْسَانِ» وتبيين خطواتء 
وتلبيساته» وطْرق الوقاية مِنْهّاء وين هَوّلاء: المَام ان الجَوزئ ال الذي حط بيرّاعه 
مُصنفه الرّائع والمَاتع ل إبلیس»» الذي سارت به ال كات و اول الاس علا ر 
الهُور» ومر الأعْوام» وَانتمَحَ بو طَلبة الم والحَوامٌ. 

وذ عَوِلْتَا في «دار الرنَهًاج» » على إخراجه مُحقمًا مَزيدا بتَعليقات عَقَديَّة نَفيسَة تفيسَة على 

مَوَاضح مُوهمة ومُشكلة في الكتاب» لقَضيلَةٍ الشَيْخ العلَامة ريد ن کادي اللي کلااې کا 

قد تواصلنا مع فضیلته بشأنھاء فآفاد بھا یې وأثبتناها في الحواشي متبوعة باسمه كاي 
وكان تحقيقنا لهذا الكتاب وَفْق الخُطواتِ العِلْمَة المَْهِجبّة التالية: 


£ 
SLC 5 


فبعريْك عوینهم 


سر ا ا ے و ص 4 E‏ 
-١‏ مرَاجعة | لكتاب مراجعة ية دقرقة. 
0 م ٍ و 
- إثبّات الايات القرانية 
_ 
الشرنف: 
: 


-٣‏ تَخریج الأَحَاديث بمَنهج موحل وقد امنا بتَخريج الحَدِيثِ إن گان فِي 


کک 


سم العثمّاني» وعزوها إلى مَواضعها ي المصحف ‏ 


ر 


2 ر رھ . ر a e‏ و ا ا ۴ 
(الصحہ لصحيحَین)» أو في أحدهما بذکر رَقمه فقط» وإن کان ي غیرهما ذکرنا رقمه» او قم 


و ات و مک EOLA ls AT‏ لآلا اام 
الجزء والصفحة في كتب السنة» ثم وردنا -في الغالب- عليه حكم الشيخ | لبان ا . 
a E‏ 
- وضع عَنواناتِ للفصّول التي َم يعون لها ألإمام ابن الجوزيٰ كام 
ETT,‏ ٍ ا 
-٥‏ عمل ترجَمة للمصنف امام ابن الجّوزي ياه 


N U N as 


ومبلى الله على نينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين 


ر 
بارال اع 


ترجمة الإمام ابن الجوزي كلام 


# اسمه ونسبه : 

هر ر اسبح الاما الوة الحافظ ال شيخ الإسآام» مَفخر العراق» جُمَّال ال 
آبو ارج عد الرَحُمَن بن علي بن محمد بن علي ن عَبيد الله ن عَبّد الله ن ادي بن 
) خمد بن محمد بن جَعْفر بن عَبْد الله ن الاسم : بن النضر بن القاسم بن مُحكّد بن ع عبد الله 
ابن الفقِيه عبد الرّحمن ابن الفَقِيه القاسم بن محمد بن خليفة رسول الله با أبي بکر 
الصديق» القرشي التيمي البكري البَغدادي» الحَنبل» الوّاعظً» صَاحبٌ الكَصانيف. 

مولدە: 


© 


: ۰ o هھ‎ SEI 
ول سَنة ع أو عَشر ومس وة‎ 


2 ۰ ےه کت سے ه کی »۾ م م ر 2 سے ټ 
لقب بان الجّوزي لِشَجَرة جوز كانت في داره ب«وًاسط)» ولم تكن بالبلدة شَجَرة جوز 
- سواهاء وقيل: نْسبة إلى «فَرَصة الجَوز»ء وهي مَرْفًاً تهر البَصرة. 
# نشاته ؛ 
+ کو لم م ےر بوص ت ت 2 ائ ١‏ اء“ سے و اھ ےم سے 
سے 2 ر ° ,0 r‏ 0 2 ۶ 0 ص م سر ص 1 
وهَصموه حَقه مِنْ إِرْثِ أبیهء فلم يُعّْطوه سوی دارَین وعِشرينَ دِيتارًاء قَمَا گان منه إلا ا 


ل 


زليس إبلسيس ب ل 


عه عك حى أذرك فأحذتة إلى مسجد أبي القضل محمد بن تار الحَافظ» وهو ` 
حالف ركان حافظًا ضصَابطًا مُنقتا من اهل السَنة» عى به» وأسمَعه الحَدِيتٌ» وحَفظه 


4 و و 


0 » %1 م ي Or‏ ا ٍ‌ 
اما شيوخ ابن الجوزي يرون در مهم سَبْعة وَمَانُونَ شيځًاء ومن اَم شيوخ 
ب حالة أبو القَضل Ey‏ ن اص الحَافظ الثقة. 
>-أبو القاسم الهّرويٰ. 
۳ آبو الحَسّن» ابن الزاغوني. 


القاضي بو بكر الأنْصاري. 

۷-أبو مَصور الجَرّاليقي. 

تلامیكه: 

له الصاحب العَلامة مي الدين بُوشف أشتاذ كار المْستعصم بال ووَلّده الكبير 

علي ر وسبْطًة الرّاعظ سمس الدين يُوسف بن قزغلي الحنفي صّاحب «مرآة 
الرّمَان»» وَالحَافظ عَبْد الغني» والسَيْخ مُوفق الدين ابن قَدَامة» وان الدبيثي» وان النجارء 
ران تحليل» والصَيَاء» واليلداني» والنجيب الحَرّانِي» وان عد الدائم» وحلق سوَاهُمْ. 

وبالإْجًارًة اليخ مس الدين عَبْد ال[حمن» وَابن البْحَاريّء وأحمد ابن بي الخَير 


ص #۶ ٠‏ 
والخضر بن حمويه» والقطب بن عصرون. 


ص ا نلبسسسيس إبليس 


# علمه ‏ وفضله . وثناء العلماء عليه : 

تَحدّث ڪه عُلَّماؤنا الأفَاذ بكثير مِنَ الإعْجَاب والاعيَرّاف لَه بالقَضل والتقدير: 
o )‏ قال أ عبد الله الدبيثي ياه في «تاریخه): «(شیْخنا جّمّال الدين صاحب التَصانيف 
ي فون اللوم من التفسير» والفِقهء وَالحَدِيثِ والترًّاريخ» وغَيّر ذَلكّ». 

وَل َه الحَافظ الذهبيُ کل: «... ثم لکا رعرع حملثة عَكَنة إلى ابن نامر 
فأشمَعه الكثير» وأحب الوَعظ وهو مُرَاهق» فَوَّعظ الاس وهو صبي» ٿه ما رال افق 
الوق» مُعظًمًا مَغاليا فیه» مَضروبا برَؤْنق وَعْظِه المّلء گما لَه ني ازدیاد اهار إل أن 
مات رَحمَه الله وَس امحه» فَلَيْه لم يَحْض في الأويل» ولا حالف إِمَامه. 


EEE‏ عَظيم» وَصِيتٍ بَيلِ في الوَعظ» يضر مَجالسة الملوك 
A FO E ETE‏ 

٥‏ وال ابن حَلّكان يالة: «كانَ عَلامة عَصره» ومام وه في الحَدِيثِ وصتاعة 
الوَعَظ» صَتّف في فون گثيرَةا. 

ت وَقال عله الإمامٌ ابن گییر ال: «أحد أَفرَاد الحلّماء» بر في علوم كَشِرَةٍء وانرد بها 
E E CT‏ 

# آثاره وتصانیفه : 

لمن المفشات ما بى هدا القكاة ع تخد ادها ورخف أذ ادحا إل انه قد اح 
عليه رة الأَوكَام والحَطا في تَوَاليفه؛ گمَا حَکى دَلكَ الذهبيٰ وغيره. 

ومن ذو التصانيف: كتابة ني التفسير المَشهور ب راد المسير. 


وله «جَامع المَسّانيد». 


2 7 ت ص‎ TEE IS 


هة العيون الثواظر في الوجُوه والتظائر. 
وناج الوصو إلى عِم الأضول. 


بيان عَفْلة القائل بقَدَم أفعال الوباد. 


المَوْضوعات. 

العِلّل المُتناهية في الأحَاديبِ الرّاهية. 
ا 
صيد الخاطر. 

ادف 

ذم الهوّى. 

گنز المُذكر. 

الأطائف. 

اليرّاقيت في الحُطب. 


تس إنليس» وهو الكتاب الذي بين آيد یدینا. 


وعَيْرها کثیر. 


# معتقد ابن الجوزي ياذه: 


أل 


عص العُلّماء عل ابن الجوزيٰ ال گلامًا عَيْر سيد ني کتايو «صَيّد الَاطر»» 


وکتابه المسمیٰ تو مما اعتروه مُرّافقة لمَذهب الأشاعرة! ) 


قال ابن َيْمية -طيّب الله تَراه- في «سرح العقيدّة الأضفهانية»: «وما في مب الأشعرى 
PORR ETE‏ 
أحمد؛ كأبي لاء بن عَقيل» وبي ي القَرّج ابن الجَؤزي» وصَدَقة بن الحسّين» وأمتالهم م 
. ا رل رای ا و ا 

ثم بن لله أن ابن الجوزيّ مَعَ مُحالفيه لمُعتقد آهل السَنّة والجَماعة إلا أنه فصل 
حَالا من ماري الأشاعرة الَذينَ الوا في البذعَة» وخَرَجوا عَنْ قول الأشعري تفسه» 
قال كل#: «ومن هو أقرّب إلى أخمد والأئة من هثل ابن عَقيل» وان الجوزيء 
وتځوهماء فرب إلى السنة من كتير من أضحاب الأشعري المتاحرينَ الذينَ جوا عَنْ 
كثير من قوله إلى قول المُعتزلةء أو الجهميةء أو القلاسفة». انتهى. ٠‏ 

هذا وقد عاش ابن الجوزی يله ومن قله سَيْخه شيخ أبو الوّفاء علي بن عقيل اه تناقصا 

بين الائ السلفيع لمَذرسة الحتابلة الأئر 5ة الرًافضة لم الكلام الدع وين قرًة ٠‏ السار 
الكلاميٰ الذي بلع ذُزوته وأؤج بَسَاطه في القزنين الخامس والئادس» ومن ته جَاءَتْ 
1 2 

قال الحَافظ ابن رَجَب ب ۽ ني تغليل ما ليه أبو الوَنَاء من أضحابه الحنابلة: e‏ 
ا ها ت ا ا 
ودّلك أن اضحاینا گانوا يمون عل ابن عقيل تدده إلى ابن الوَلِيدء ابن التبّان خي 
الغتزلة» وكَانَ قرا عَليهما في المَرٌ عِلْمَ الكلام» ويَظّهر نه في بض الأحيان وء اناف 
عن السَنّة» وتَأوْل لبَعْض الصْمّات» ولَمْ يرل فيه بَعْض ذلك إلى أن مَاتَ ناذه . 

و و کک ا ی ل 
بول أَهٰل التأویل» لا سبّما في كتابو: «دفع شَبّه اتبيه بأكفٌ التنزيه»» الذي صفه في الرَد 
عل فض شابخ العذهب» گاڼن حايږ وَالقَاضي ابي يغلئ؛ وګښخه ان الراغوڼي ويس 


ليس إبا يس 


في ارد على الحتابلة گمَا رَعَم بَعْضهم. 

ل الإمام ان رَجَب اال في ذکر گلام الاس فبه: «... وهنا -وهُو الذي من أجله تفم 
جَمَاعة من مَسّايخ أصحَابنا وأئكتهم موا اول ی ا ل ن ن 
گلایه» واشتد نکرهُہ ۾ عليه في ڏَلك» ولا ريب ان گلامه في ڏَلكَ مُضطرب مُختلف» وهر ٳِن 

گان مُطَلعًا عَلَى الأَحَادِيثِ والآئار في هَدًا الباب» فلم يكن خَبيرًا بحل شَبهة المتكلمينْ 
وبين قَسَادهاء وگانَ مُعظّمًا لبي الرَقَاء بن عَيلء بَابعه فِي اکر ما يجڏ في گلامه» ون گان 
قد رد عليه في بَعْض المَسائل» وكان ابن عقيل بَارعًا في الكلام» ولم يكن تام الخبرة 
بالحَدِيث والاآتار» فلهذًا يَضطرب في هدا الباب» وتَتلون فيه راوه وأبو القَرَج تَابعٌ له ني 
هذا التلرّن». انتهى. o.‏ 

ال الإماء المُوفّق المقدسئ ابن اة ظال: «... گان حَافظًا للحَِيثِ» وصَتّف فيه إلا 
أّنا لَمْ ترص تَصانيفَة ني السْنَةء ولا طَريقته فيهًا). 

وال سي الإسلام ابن تيْمية 4: «متَناقض في هدا ف ثبت ان َد الي 
ولا على قَدَم الإثّات!». 

وَحَقيقَة الأمر: آنا لا تَسَطیع ن تنسب أبا ارج ان الجَوْزي إلى ذهب الأشاعرة في 
الاعتقّاد َلك لاله لا يوَافِعَهُمْ في جويع أصولِهم وإلّما يُرَافِقَهُمْ في بَعْضهاء ومن دَلكَ 
تفويشة لمَعَاني صِفًات الله جل وعَلاء حَيْث َال مول مقدمي الأشاغرة. 

وشخ الإشلام ان تَيْمية يُفْضصل آصحابَ ابي الحسَن الأشعرى المتقدمينَ علي ابن 
الجوزیٌ وكَْخه ابن عقيل ویرًاهم فرب إلى ما گان عليه امام خمد : نبل والأة 
ولك بُفشلهما على كير ِن ماري الأشاعرة الذي شلوا نحلة الجهمية. 


صو 7 8 سے اس وت ص ى م ا ص 1 . 0 ۰ 
لاء تَتطيع اَن َقول: إن الإمَامَ ابن الجوزيٰ ال گان مِنَ العُكماء الْذينَ وَقَعث لهْمْ 


تلبيس إبلسيس _ 


زلات متنوعة عن عَير فده وبدونِ مُعاندي e‏ الى 
بدّلیله» وټرده عَليه» قَحَرجَت بَعْض أفوالِهِ وَفق ما درس وتار من مَسایخه بڏون مُرَاجَعة» 
ورین ونحيصي. 

US MATE 

-كالّ الإمام الذهبي كما ني «سير أعلام النبلاء»: «عَالِمٌ اعراق ومُفتي الآقاق». 

وال: «هَکذا هو لَه اهام وألْوَان مِنْ تزك المُرَاجعة» وأخذ الوم من الصحُف».. 

رال في «التاريخ الكبير: «لا يُوصَف صف ابن الجَوزيّ عِندنا بالجفظ باغتبار الصَنْعة بل 
پاعتبار رة اطْلاعِه وجَمْعه». 
-١ ٠ ٠‏ وال الشيخ عَبْدُ الرحمن السعدي يله في «الفتاوى السعديّة»: «ابْ الجوزي 
إِمَامٌ ني الوَعظ والتفسير والتاريخ» وكذّلك هر أَحَدٌ الأضحَاب المُصتفين في فق الحتابلة 
ولكلّه كاله حلط تخليطًا عَظيمًا في باب الصَمًات» وبع في ذلك الجَهمية والمُختزلةء فَسَلَك 
سَبيلَهُمْ في تحريف گژير ينهاء حالف الف في حَمْلها عَلَى طَاهرهاء رَقّدح فِي المشتين 
وسبهم إلى البلاهةء وَهَذَا المَوْضوع من كبر أغلاطهء ولدّلك نكر عَلَيه هل اليم وبر 
منه الحتابلة في هذا الباب» وتَرّهوا مَذْهبَ الام خمد عَنْ قَولِهِ وتخبيطه فيه وَمَعَ دَلكَ 
فإ لهي المَذْهب كتاب «المَذْهب»» وعَيْره. 

وله تَصَانیفٰ گثیره جدا سه حَستة) فيا عِلْمٌ عَظيمٰ ویر گنير وهو مَعْدودٌ من الأگابر 
الأقاضل. 

لکن کل آي مأحوڏ من زل وترو ر ری ال کاب فگلامة في وتاب التأويل» 

گلامة ني الفصول التي أوّل «صَيْد الخَاطر» ... جب الحَذّر يِنْهاء والتحذير يِنْهاء وولا أن 

هو الكتّب مَؤجودة ب الاس لَگان E‏ مندوحة عن الکلام فیه؛ لاله من أگابر آهل ٠‏ 


نليس إبلسسيس E‏ 


اليم وأقاضلهم» وهو مَغْروف بالدين والوَرّع والنقع» ولکن لکل جراد كبو ترجو اله أن 
يَعْفو عتا وعَنّه). 

۴- ونال قَضِيلة الشيخ المُحَدّث مُقبل بن هادي الوَاوعئ ي كما في «الجَرَابُ النَاِع 
ا .. -والعلّماء انفسهم وَل أن تج ءالمالا وهو بُحدّث أو يشتدلٌ 
بأحاديتٌ صَعيمَة-.. من الأمثلة على هَدًا: الحَافظً بن الجوزی للف له كاب 
«الخرضرغات)» وكاب «العلل المتتاهية»› ولَّكنّك إدًا قَرأتَ في سار کتبه تراه دل 
بأحاديتُ صَعيفَةٍ ومَوْضوعةء گمَا جد هدا في كتابه «صَيّد الخاطر»» وني عَيْر «صَيّد 
الحَاطرا» فالعُلّماء ربّما يتساهلون في بَعْض الأَوقًّات...» 

4 وَقالٌ كَضِيلّة السيخ العامة صالح القؤزان -حَفظة الله كما في «الأجوبة المُفيدَّة عَنْ 
أشئلة المَتاهج الجَديدة): «الإمَام ابن الجوزي ر i‏ و ا 
هذا فيه أَحطًاءٌ كثيرة في الَقَيدَة في أبوًاب الصَمَات» متأئر بمَذهب الَذينَ ولون 
الصقَات» لا شك وهو إمامٌ جلیل» ومُحدت» وَفقيه» ومفسر» ومتبحُر في العلوم» وکن 
عندة أنحطاء في كُنبه» ويِنها «صَيْد الحَاطر» هَدَاء فيه كلام عَيْر جير في الصَمًات» وتأويلهاء 

وتزجو الله أن يغفر ل وبُسامحه» وحن تنجتب هذ الأخحطاء ولا تنقبّلھا ون گات 
e OE‏ 

# وفاته : 

E‏ ل تعدا شرج عن ويم بدا رعا | إلن الرَخظ والإزاد والككابة وتشر 
اليم حكن توفاه الله لَيْلّة الجُمُعة ( رمضان سنة 0۷ه) يي العشاتين» وقد قارب الشعي 

من ار ودن باب حرب زب ذفن الإا خمد بن نبل تل. 


vJ 


¥ مصادرترحمته : 
ير أعاام النبكدء»» للإمام الذهين اله 
«سير اعلام النبلاء)ء لاومام الذهبي ياة. 


«ذيل طبقات الحَتابلة۲» لاومام ابن رجب وال. 

«رقيات الأَعَيّان»» لابن لكان يا. 

«مَجُموع الفتاوئ»» لشيخ الإسلام ابن تيْمية يل. 

«الفتاوى السعدكة»» للعلامة عبد الرحمن السعدي يرا. 

«الجَوَابٌ التافع عن أسثلة آهل ياِع)» للعَلامة المُحَدّث مُقبل بن هاي الرًّادعي كطال. 
«الأجوبة المُفيدَّة عن أسئلة المَناهج الجّديدّة)» للعَلامة صالح المَوزان حفظه الله. 


a2 O $ OS 


a‏ کا ا ۴ و 
الحَمْد لله الذي سَلم ميزان العدل إلى أكف ذوي الألباب» وأزسل الرسل مُبشرين 


ومُنذرین اب والعقاب» وأنزلّ عَلّيهم الكت نة للخَطا والصواب» وجَعَل الشرائع 


گاملة لا تَقَّص فيهاء ولاعَابَ. 

أ شمن بعل آل مالاا 

e 
أرسله وقد ا الكفر على وجه الإيمانٍ والججَاب» فسخ الظّلام بنور الهدی» وکشف‎ 
التقاب» وين للناس ا نزلٌ إليهم وأوْضح مُشکلات الكتاب» وترگھمْ عل المَحجّة‎ 
البيضاء» لا سرب فيهاء ولا سرابَ» فصلى الله عَليه» وعَلّى جميع الآل» كل الأَصحَاب»‎ 
وعَلى التابعين لهم بإحسانٍ إلى يَوْم الحشر والحساب» ول تسلیمًا كثيرًا.‎ 

أمابعد؛ 

فن أعظم العم عَلّى الإنسان ۰ لأنّه الآلة في مرفة الاله سبحانه اب لذي 

يتوصّل به إلى تصديق الول إلا أله لا لَمْ ينهض بكل المراد من العبدء بُِنّتِ الوْسل 
وأنزلت الكتّب» فمثال الشرع VOTE rra‏ 
الشمس» ولكًا ثبت عند العقل أفرّال الأنبياء الصّادقة بدلائل المعجزات الخارقة» سلّم ‏ 
إليهم» واعتمد فيما يَحْمَّى عنه عليهم. 

ولا نّم الله على هَدًا العَالّم الإنسيّ بالعقل» افْسَحَه الله بنْبرّة أيهم آدم إ#88؛ فكَانَ 
ا لله رك فکانوا على الصراب» إلى ی أن اثفرد قابیل هواه فقتل آخاء ُء 


[r]‏ تلب يس إباال يس 


تشعبت الأهواء بالتاس» فشردتهم في بَيّداء الصلال حتَى عَبّدوا الأصنام» وَاحتلفوا في 
الحَقّائد والأفعَال اختلاقاء حالفو فيه الرْسل والعقول اتباعًا لأَهْرَائهمْ» وميل إلى عَاداێهم» 
وتقليدًا لکبّرائهم» قصدّق عليهم ابلیس ظته قاتبعوه إلا فريقًا من المُوْمنينَ. 

رَاعَكَمْ أن الأنبياءَ جاؤوا بالبيان الكافِيء وقابلوا الأمراص بالدّواء السافِي» وتّواققوا 
على منهاج ل يختلف» فأقبل السيطان يخلط بالبیان شَبَهاء وبالدواء سما وبالسّبیل 
الواضح جرد مضلاء وما رال يلعب بالعُقّول إلى أن فرق الجاهلية في مذاهبَ سخيفة 
وبع قبيحة» فأصبحوا يعبدون الأصنامَ فِي البيت الحرام» ويُحرّمون السّائبة» والبَحيرَة» 
والوصيلة»› والحا» ويَرّون أ البنات» ويَمنعولَهرً الميرات» إلى عَيْر ذلك من الصلال 
الذي سول ل إبلیس؛ فابتعت اله ا محمد ق رو ا ا 
أصجابة معه وبَعْده فِي ضَوء ُوره» سَالِوِينَ من العدو وعْرُوره. 

فلمًا انسل هار وجُودهم» أقبلت أغباش الظْلّمات» فعادت الأهو اء نشوم دعا 
وتضيق سبیلا ما زال مسَسعًاء فمَرّق اا دیتهم» وَکانوا شِيَعّاء ونَهّض إبلیس يلبّس» 
ويْرٌحرف» ويُفرٌق» يلف ونما يصح له التلصض فِي ليل الجهلء فلو قد عليه صبح 
العلم افتضح. 

فرآیت ان أحدر من مگایده. رادل غل فاه اني ا ف 
الوقوع فیه. 

ففي «الصحيحين» من حديث حُرَيفة: قال: «كان الناس يَسألون رسول الله ية عن 
الخير» وكنتٌ أسألّهُ عن السَر؛ مَخافة أن يدركني». 


وقد أخبرنا أبو الب ركات سعد الله بن علي البرارٌ» قال: أخبَرنا أحمّد بن علي الطريثيشي» 


(WEY) ومسلم‎ »)۳٠١١( البخاري‎ ٣ خر‎ )۱( 


تلب يس إبال-يس ل 


اه اق ع الي ل اوا دن ادن ع ل 0 
محمد بن أحمد بن الحسن» قال: حا شر فو قال حَدّثنا عبید بن یعیش» قال: 
حدثنا بوتس بن بكير» قال: حدثنا مُحكّد بن إسحاق» عن الحسن أو الحسين بن عبد الله 
عن عكرمة» عن ابن عَبّاس اء قال: SEE EAL‏ ی 
السيطان هلاكا مي فقيل: وكيف؟ فقال: والله» إلّه ليحدث البدعة فِي مَشُرقٍ أو مغرب» 
فيحُملها الرجل إل فإذا انتهت إلى قَمَعتّها بالسنَة» فتردٌ عليه كما أخرَجها. 

وذ وضعب هذا الكتاب محرا من فته ومُخوّفا من محيه» وكاشقًا عن مَسْتوره» 
وفاضځا له في حف عَرُوره» وال المعينُ بجُودوء کل صادق في مقصودو. 

وذ قسمتة ثلاثة عشر بايا شف بِمَجُموعها تبيه ويتبّن للقَطِن بقَهْمها نليس 
فمن انتهصَ عزمه للعمل بهاء ضح منه إبليسة والله مُوفقي فيما قصدتٌ» ومُلهوي للصّراب 
فيما أردت. 

© ذکر تراجم الأبواب: 

الباب الأول: فِي الأمر بوم السْنة والجَمَاعة. 

الباب الثاني: في ذم البدع والمُبتدعين. 

الباب الثالث: في التحذير من فتن إبليس ومكايده. 

الباب الرابع: في معلى التلبيس والعْرُور. 

الباب الخامس: فِي ذكر تلبيسو فِي العَقّائد والديانات. 

الباب الشادس: في كر ليه عَلَى العْلّماء في فون العلم. 


الباب السابع: فِي ذكر تبيه عَلَى الوْلاة والسلاطين. 


س ڪڪ د نليس إبليس 


الباب الامن: فِي ذكر تلبيوه عَلّى العبّاد في نون العباةات. 

الباب التاسع: في ذكر تلبيسو عَلَى الرهُاد. 

الباب العاشر: فِي ذكر تلبيسه عَلّى الصوفية. 

الباب الحادي عشر: فِي ذكر تلبيسه عَلَى المُتدينين بما يُشبه الكَرَّامات. 
الباب الثاني عشر: في ذكر تلبيسه على العواءٌ. 

الباب الثالث عشر: في كر تلبيسه عَلَى الكل بتطويل الأمّل. 


OLO 


الباب الأول 


الأمر بلزوم السنة والجماعة 


-١‏ أخبّرنا هبة الله بن مُحكّد» نا الحَسّن بن على التويميئ» نا أحمد بن جَعْفر بن حمدان» 
ثنا عَبْد الله بن خمد حَدّثني أبي» عن ابن إسحاق» نا ابْنْ المَبّارك» ثنا مُحكّد ابن سوقة» عَنْ 
عَبْد الله بن دينار» عن ابن عُمَرء أن عَمّر بن الخطًاب تاها حَحطّب بالجابيةء فَقّال: قام فينا 
رسول الله کیا فقال' من راد ن ينال بحبو حة الحلَّةه ليزم الجماعة» فان السيطانَ م 
الواحد» وهو من الائنين أبعد. 

ا ا اخ و اجوق غا ع ع ار ت هة قول 
اح عمو الانن بالجابية› َمّال: إن رسول الله اة قَامَ فِي مثل مَقَامي هدا فقال: من 


ت 


أحب منکم أن ينال بحبو حَة الحدَة؛ ليزم الحماعة» فان الشيطانَ م الواحد» وهو من 
ا | 
الائنين أبعد» . 

قال الترمذي: هذا الحديت حس صحيح. 

۳- أخبرنا عبد الراب بن المبارك الحافظ» ويَحيى بن على المدبرٌء نا أبو مُحمّد 
ال ا ا ج عن ا او ا و وا 0 سا 
NE 2‏ ت و 
يَحيى الأموي» ثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم بن أبي النجود» عن زر» عن عمَر بن 
الخطًاب قالّ: قال رسول الله كل: «مَنْ أراد بُخبُوحة الجلَةء قَلْيَلْرم الجَمَاعةء فن السيطانَ 


(۱) خر جه الترمذې »)٠۱۱۰(‏ وأحمد »)۱١(‏ وصححه الألبانِي في «صحيح الجامع» .)۲١(‏ 


س تلب يس إبليس 


ا ع ابع 

حاثنا عبد الأول بن عیسیٰ» ا أ بو عاصم الفضیل بن يَیی» ثنا أ بو الحَسّن على بن 
عبد العزيزء أنبأنا أبو عَبّيد» نا التضر بن إسشماعيل» عن مُحكّد ابن سوقة» عَنْ عبد الله بن 
دینار» عَنْ عمّر» قال: قال رسول الله کا: N‏ بخبوبة الجئة فَليَلزْم الجُّمَاعة» 
فان الشيطان مع الواح وهُوّ من الاثنين أبْعد». 

-٥‏ أخبرنا عَبْدٌ الأول نا أبو عبد الله مُحكّد بن عبد العزيز الفارسي» نا عبد الرّحمن بن 
أبي شريح» ثنا ابن صاعلِ» ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري» ثنا أبو مُعَّاوية» عن يزيد بن 
مردانبه» عن زياد بن علاقةء عر عرفجة»ء قال: سمعت رسول الله ا يقّول: «يد الله على ) 
الحمّاعة» والشيطانُ مع مَنْ ١‏ بُخالف الجَمَّاعة». 

- أخبّرنا مُحكّد بن عمر الأرموي» والحسّين بن علي المقري» نا عبد الصّمد بن 
المأمون» نا علي بن عَمَر الدارقطني» ثنا أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن البهلول» حَدَثيِي 
أبي» نا مُحمّد بن يعَليٰ» ثنا سليمان العامري» عن الشيبانِي» عن زياد بن علاقة» عَنْ 
أسامة بن شريك» قال : معت رسول الله كلا يقول: «يد الله عَلَّن الجُمَاعةء فإذا شد الاد 
منهم» اختطّفته الشياطينْ كما تختطف الدب الاه من القت . 

۷- أخْبّرنا ابن الحْصين» نا ابن المذهب» نا أحمد بن جعفر» ثنا عبد الله بن أحمد» 
داي آييء آنبانا آسود بن عامرء ٿنا آٻو بکر» عن عاص» عن أي وائل» عَنْ عبد اله قال: 
«خط رسول الله ی حًا بیدِوء ق قال: هذا سبل الله مستقيمًا). قال: خط عن يميه 


(۲) خر جه القضاعي في «مسند الشهاب» »)١١(‏ وانظر «السلسلة الصحيحة) للا لبانق (4۳). 
(۳) أخرجه النسائي (١٠ا)»‏ وصخحه الألبانيٰ في «صحیح (۳(. 
(4) أخرجه اللالكائي في «اعتقاد ۳ السْنة) ۹/۱ وانظر: «مَجمع الزوائد» /٥(‏ ۲۱۸). 


تايس إبليس 


وشمالِهء تم قَالّ: «هَِهِ O EPHE‏ ر ٿه قرا: وان 
دا ری مسکقی ما اتبعوة ولا موا اسل 1€الانام “٣:‏ 

۸- وبالإستاد قال أحمد: ثنا 5 ثنا سعيدء عن قَتّادة» قال: ثنا العلا بن زيا عَنْ 
شاا بن جبل کی تله أن رسول الله با قًال: «إنّ الشيطانَ ذئبْ الإنسان كذئب العَتَم» بأخدُ 
السا القاصيةء والتًَاحية فاگ والشعاب»وعَليكم بالجُمَاعة» والعامّة» و الکنجں. 

۹- حَدَثنا أحمد ثنا أبو اليَّمّانء ثنا ابن عيّاش» عن البختري بن عبيد بن سلمان» عن 
أبيه» عن أ بي ذرُ٬‏ عن البق لا أ تە قال «انتان خير من واحد» وثلالة خي من اٿتين› زا 
خير من ثلاثةء قَعَليْكَمْ بالجَمَاعة» فن الله ر لَمْ تجمع متي إا على الهدی»“ 

%- اخ عبد الملك بن القاسم الكروخي» قال: خرن بو عامر الأزدي» وآبو بکر 
الغورَجي» قًالا: أخبرنا الجَرّاجي» قال: أخبرنا المحبوبي» أبنا الترمذي» قال: حدثنا حمود 
ابن عَيْلان» قال: حدثنا أبو داود الحَقَري» عَنْ سُفيّان» عن عبد الرّحمن بن زياد الإفريقي» 
عن عبد الله بن یزید» عن عبد الله ن عمروء قَالّ: قال رسول الله ا: لبتي عل متي كما 
اتی على بني إ شرائیل» حو التعل باعل حت إن گان منهم ن نن ائه علاتي. لکان في 
ي ن يصنځ لك ون بني إسرائيل تفر فقث َل ثنتين وسَبْعينَ ِل وتفرقث اني َل 
اا قالوا: تن ِي يا رول ال له؟ قال : «ما آنا 
عليه وأضحَابي 


قال الترمذى: TTT‏ 


(۱) أخرجه أحمد (44۲۳)» وصَححه الألبانِيّ في «التوسل؟ (ص .)٠١١‏ 

(۲) أخرجه أحمد (١۲٠)ء‏ وصَعَفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)۱٤۷۷(‏ 

(۳) أخحرجه أحمد (١۷۸)ء‏ وقال الألباِي في «ضعيف الجامع» :)۱۳١(‏ «موضوع؟. 
(4) أخحرجه الترمذي (١۲4)ء‏ وحَسّنه الألبانِيّ في «صحيح الجامع» .)۳٤۳١(‏ 


تلب يس إبل-يس 


- وروی آبو داود في «سننه» من حديث معَاوية , بن ابي سات ا ام فقال: ل ِن 
ورا و ا دالا إن م مَنْ د من أل الكقاب افترقوا لى زين وسبْعيو 
ل کو الل کنر ق عن کک سی نشنمو ی ان وواستا ت لیگ 
وهي الجَمَاعةء وله سَيّخرج من امي أقوامٌ تجار بهم تلك الأَهْرّاء» كما تجاری الكَلَتْ 
بصاحیو 2 

أخْبرنا أبو البّرگات بن علي البزازء نا خمد بن علي الطرب: يثيشي» تا هبة الله بن الحسن 
الحافظ, نا محمد محمد بن الحْسّين الفارسي» نا يُوسّف بن يَعقوب بن إسحاق» تتا العلاءٌ بن 
سام ثنا أبو مُّاويةء ثنا الأعَمَش» عَنْ مالك بن الحارث» عَنْ عمارة» عن عبد الرّحمن بن 
يزيد عَنْ عبد الله قال: الاقتصاد في الستة خير من الاجتهاد فى البدعة. 

أخبرنا عبد الوهّاب بن المُبّارك» نا حمد بن أحمد الحدادء نا آبو تّيم الحافظ, ثنا 
ا ل 
لایر د ازن کد د ی کل کی ن ا س 
سبيل وستَة٬‏ خير من اجتهاوٍ ِي خلا 

أخبرنا سعد الله بن عليّ» نا الطريشثي» نا هبة الله بن الحسَن» نا عَبّد الواحدابن عبد العزين 
نا محمد بن أحمد الشرقي» ثنا عثمان بن أيّوب» نا إسحاق بن إ إبراهيم المروزي» قال: ثنا 
أ بو إسحاق الأقرع قال : سيعت ال بن ابي جعفر يكر عن آي الصهباء» عَنْ سعيد بن 
جبير» عَنِ ابن عباس شهء قًا: التظر ا إلى الةو 


0) أي: ي الأهواء المَاسدة ويَدَاعون فيها؛ تَشبيها لِجَري الفَرّس. 
والگلَّبٌ: داءٌ مَعروف عرض للكَلْب؛ فَمَن عَصّه فَلّه. «النهاية في غريب الحديث والأثراء مادة (جَرّى). 
() أخرجه آبو داود (40۹۷)» وصصحه الألباني في (صحيح الجامع» )0( 


قاب نیس اا يشن a‏ 


عن البدعة: عبادة. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم» قًالّ: نا حمّد بن أحمد نا أبو تُعَيم الأصبهاني» ثنا 
کر و ا ا ا 
قالّ: سمعتٌ عاصكًا الأخول بُحدّث عن أبي العاليةء قال: عَليكم بالأمر الأول الذي كانوا 
عليه قبل أن يَفترقوا. قال عاصم: فحَدّثت به الحسن» فقال: قد نصحك -وال- وَصَدَّقك. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي» نا حمد بن أحمد» قال: نا أحمد بن عبد الله الحافظ» أنبأنا 
محمد بن أحمد بن الحسن» أنبأنا بشر بن موسئ» نا مُعّاوية بن عمروء» نا أبو إسحاق 
الفزاريّء قال: قال الأوزاعي: اضبز نفك عَلَى السَنَةء وف حَبْث وَكّف القوم» وقل بما 
الوا وك عك فوا عنه» وَاسْلَكُ سبي سَلّفك الصًالح» فاه يَسَعك ما وَسعهُمْ. 

أخبرنا محمد بن أبي ي القاسم» نا حمد بن أحمد نا خمد بن عبد الله الحافظء أنبأنا 
محمد بن عبد الله بن سلم» آنبأنا مُحكّد بن منصور الهروي» تا عبد الله بن عَروةء قال: 
معت رت بن موم القطان دت عن الأرزاعي قال؛ رابت رت العرة في الام 
قال لِي: يا عبد الرّحمن» أنتَ الذي تأمُرُ بالمعروف» وهي عن المُنكر؟!» فقلتٌ: بمَضلك 
يا ربٌ. وقلتٌ: يا رب متي على الإسلام. فقال: وعَلى الستة. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم» أنبأنا حمّد بن أحمد» نا خمد بن عبد الله الحافظ, ثنا 
إبراهيم بن عبد الله» ثنا مُحّد بن إسحاق» معت با همام الكوني يقول: حدثني آٻيء 
ل ا ا ا 
يستقيم ولوق بموّافقة الستة. ۰ 

أخبرنا مُحمّد» نا حمد بن أحمد» نا أبو نعيم» أنبأنا مُحمّد بن علىّ» ثنا عمرو بن 
عدون ا خد ين اباق ا عد ا جهن بن عا فال ا نن اسا ل 
NEE TO Ese E‏ 


تلبيس إبل يس 


وإذا غك عن آخر بالمغرب آله صاحبٌ سف قَاْعَبُ إليه باللا فمَذ كَل آهل الس 
ا 

أخبرنا سَعْد الله بن عليّ» نا أحمد بن علي الطريشيشي» نا هبة الله بن الحُسين الطّبري» نا 
ان غ اا جن ای اف دی وای ا ر ا ا 
زيه قال أيُوب: إني لأر بمَت الرّجل من آهل السَنَةء فكائي فيد بَعْصَ أعَصَائيء وب 
قال الطبرئ. 


وأخبرنا 0 و 


إشماعيل بن أ بی خالد» قالٌ: ئا آوب بن سويد عن عبد الله بن شوذب» عن أثوت قال؛ إن 

من سحَادة الحَدَثِ والأعُجَون أن برهم ا له تال لحَالم من اهل الستة. 

الا و اا او ق 

خمد بن محمد بن مَسروتي» ثنا مُحکّد بن هارون بو نشيط ثنا أبو عُمير بن التخّاس» شنا 

yS 
قال الطبرئ: وار اغ ر ا ل حا هارو ا سد‎ 


ابا قال : عت و ساط يقول: گان اى ترا وأخرّالي روافنض؛ 


6 

کال الطبري م عمد بن شلد ن حنم تا ندا بی مدو د ر 
ALI‏ فل مات دیق ل: BSE‏ 
قلت: نعم. قال: تحزن علیه؟! 


قال الطّبرئ: ا ا بن الحسّين» ثنا أحمد بن زهيرء ثنا 


تلب يس إبال يس E‏ ) 


بَعْقوب بن كعب» ثنا عَبْدةء ثنا عيذ الله بن المُارك» عَنْ فيان الثوريّء قًالّ: استَوْصوا بأهُل 
السنَة خيرًاء فإنّهم عَرَباءٌ. 
أخبرنا أبو مّنصور بن خيرون» نا إسشماعيل بن أبي الفضل الإسماعيلي» نا حَمْزة بن 
يُوسف السهمئ» نا عبد الله بن علي الحافظ» نا أبو عوانة» ثنا جعفر بن عَبّد الواحد» قَال: 
َل لنا بو بكر بن عيّاش: السَكَة في الإسلام أعرّ من الإسلام فِي سائر الأَذْيان. 
معت أبا عبد الله الحْسين بن علي المقري يَقول: معت أبا مُحكّد عبد الله بن عطاء 


يقول: “ معت آبا عبد اله محکد بن عبد الله الإسکندرانی بقول: ” i hS‏ 
الأزدي يقول: ا یت اعا ب 


و ا و ا تقول E‏ 
PE E N O‏ 
الحديث» فكأئّي رأيتُ رجلا من أصحَاب النبن بلاة. 

EE ES‏ أبو نعيم» أخبرني جعفر الخلدي فِي 
کتابوء ال سم الجددى تقول المريق كلها مسدودة على الحَلق إلا من افتفّى أثر 
الرسول ميا واتبع سنته» وزم طريقتة فان طرق الحَيْرات كلها مفتوحة عليه. 

أخبرنا عمَّر بن ظفرء نا جعفر بن مُحمّد» نا عبد العزيز بن علي الأزجي» نا علي بن 
ا ا قالّ: سمعتٌ حامد بن إبراهیم» يَقّول: قَالّ 
الجنيد بن مُحكد: الطريقٌ إلى اله رة مسدودة عَلّى ملق الله تَحَالىء إلا عَلَّى المُقتفينَ 
آتّار رسول الله ای والتابعین لسنیه» كما قال ال چرك: لر کن کہ فی رد ول ا اة 


حستة نة 4 [الأحزاب :0[ 


a $9 $ O 


الباب الثاني 
في ذم البدع والمبتدعين 


- أخبَرنا أبو القاسم هبة الله بن مُحكّد بن الحْصّين السّيباني» قال: أخْبَرنا أبو علي 
الحَسّن بن علي بن المُذِْب» آنا أب بكر أخْمّد بن حمدان» نا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
قال: آخبرني أبي» ثنا يزيد» عن إبراهيم بن سعد حبري أ بي (ح)» وأخبرنا أبو غالب 
محمد بن الحسن الماوردي» وأبو سعد البغدادى» قًالا: نا المطهر بن عَبْد الواحد نا أبو 
جَعُفر أحمد بن محمد المرزبان» نا مُحمّد بن إ إبرا e‏ 
و ا قال رسول الله :من 
أحدت في أمرنا ما لیس منه» فهو ر 

ایت بن أحمد» نا علق بن أحمد البسري» ثنا مُحكّد بن عبد الرّحمن 
للف N Rs‏ إبراهيم الموصليئ» وإسحاق بن 
إبراهيم المروزيٰ» قالا: E‏ 
قَّتْ: قال رسول الله چ «مَنْ أَحُدتَ في آمرنا هذا ما لَيْس منه» فهو ری 

- قال البغوي: وحدّثنا عبد الأعلى بن حكّادٍء ثنا عبد العزيز» عَنْ عبد الواحد بن أبي 
عون عَنْ سعد بن إبراهيم» عن القاسم» عَنْ عَائشة كلا أن النَيّ ي قالّ: «مَن قعل مرا 


e‏ و و ت ب ) و 2 و۶ 
)۱( هده (الحاء) تدل لل المُحدثين على الول من سناد إلى اخر» واختار ابن الصلاح أن قول القارئ لل 
الانتهاء إليها: (حا)- أي: بالقَصرء ويَستمرٌ في قَرّاءة ما بعدها. 
(۲) أخرجه البخار ي (۲۱۹۷)» ومسلم .(W NW)‏ 


تلبيس إبا يس 


س ليه راء فهَُ رء رجاه ذ في «الصحيحين»'. 
-١١‏ أخبرنا هبة الله بن مُحكّد» نا الحسن بن عليّ» نا أبو بكر بن مالك» ثنا عبد الله بن 
e‏ 
عبد الله بن عمروء عن التب ية ائه قَالّ: «مَن رغبَ عن ستټي فليس مي انفرد 

بإخراجه البخاريٰ. | 

ا E E‏ 
دي بي٬‏ ٿنا الوليد بن مسلم» ٿنا ثور بن يزيد» ثنا خالد بن معدان» حَدَّثني عبد الرّحمن 
ابن عمرو السلمي» وحجر بن حجر قالا: تيتا العربَاض بن سارية» وهو ممن برل فيه 
ر عل ال دا ما اتو لی كھ فت لا آ ج دما یکم عد € [الرة:»]. 

قَسلّمنا وفلنا: تياك راثرينَ» وعَاثدِينَ» ومُقتبسينَء فَقّال عرباض: «صلى بنا 
رسول الله ية الصبحَ ذا يوم نَم أقبل عَلينا بوجهوء فوَعَظنا موعظة بليغة» درفت منها 
لبون وجات منها الوب مال قائٌ: يا ر سول اله كاد م مزعظة ودع اذا نهد 
إلينا؟ فقال: اگم قوی انش والسمع والطّاعة» ون عبدا حبشيًاء فاه مَنْ يعش بدي 
نري ادلائا يرا فعليكم بهي رثك الځلغاء رادي التهدئين من بدي تمكو 
بها وَعَضوا يها بالتواجذ» وإبّاكم ومُخدثات الور فان كل مُخدثة بذع وکل بدعةٍ 
O‏ 


قال الترمذي: هذا حديٹ حسنٌ صحيح. 


(۱) أخرجه البخاري تعلیقاء ومسلم (۱۷۸/ ۸). 
(f)‏ کک البخاري ( ۳(« ومسلم )14( من حدیث ان بن مالك ال اوعنة» وأضتد )1441( من حدیت عبد الله بن 


. (04۹) وصخحه الألباني ِي (صحيح الجامع‎ »)۷١( والترمذي‎ »)4٨۰۷( الت جه آرر داود‎ (r) 


ا ان ااا اوک و اا ا ا ب ا 

ثي أبي» ثنا عَبّد الله بن الوليد» ثنا سَمَيّان» عن الأعمش» عن أبي وائل» عن ابن معو 

قالّ: قال رسول الله کاة: «أنا قرطکہ عة الخرضن و للحن رجال دوڼي» فاقولٌ: يا 
رب أَصڪَابي. فیقال: تك لاتدري ۴ حدثوا دك ا جا في «الصحيحين». 
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أخْبّرنا محمد بن أبي القاسم» نا حمّد بن أحمد نا أبو تَُيم» ثنا خمد بن إسحاق» ثنا 
سے و 


عبد الله بن سلیمان» ٹا محمد بن بخیی» ثنا مُحكّد بن كثير» عن الأوزاعق» عن يحي بن 
أبي عمرو الشيباني» عَنْ عبد الله بن مُحيريزء قًالّ: يذهب الین سئه سء كما يذهب الحبل 
ةقر 

Sao 

fia * 0 »‏ ب 0 ۹ 
عثمان بن آحمد الدقاق» ثنا حنبل» قال: حدثنی آبو عبد الله (یعیی: آحمد بن حنبل)ء تنا 
عَبْد الرَرَّاق» ثنا معمر» قال: گانَ طاوس جالسًاء وعنده ابن فجاء رجلّ من المُغتزلة» فتكلّم 
٠ 0 . ۰‏ ۰ ا ۶ 0 م 
في شيءِ٬‏ فأدخل طاوس أصضبعيه فِي انيه وَقَالّ: يا بن» أذخحل أضبعك في أذنيك حتّی لا 
تشمع من قولِه شيئًاء فان ًا القلبَ ضعيف. 

0 9 0 2 ر 2 0 

م قال: أي بني» اشدد» قَمَا رال يقول: اشدذ حتى قَامَ الآخر. 

قال حتبل: وحَدًثنا مُحكّد بن داود» ثنا عيسئ بن علي الصبي َالّ: گان رجل مَعَنا 
يختلف إلى إبراهيم» فلع إبراهيم أنه قد دحل فِي الإرجاء قَقّال له إبراهيم: إذا قَمْتَ من 
عندنا فلا تعد. 


قال حنبل: وحدّثنا محمد بن داود الحيداني» قالّ: قلت لسفيان بن عَيَينة: إن هَذًا يتكلم في 


لقَدر (يَعْني: إبراهيم بن أبي يحي)» قال سفيان: عرّفوا الاس أمره» وسوا الله لي العافية. 


)۱( أخر جه البخاري )10۷7( ومسلم )۷؟(. 


+ 0 2 ر م ر 
وقال حنبل: وحدّثنا سَعّْدويه» ثنا صالح المري» قال: دحل رجل عَلى ان سيرين وأنا 
f r )‏ ا ا e‏ 5 

أخبرنا المحمدان: ابن ناص وابْنٌ عبد الباقی» قالا: نا حمد بن أحْمّد نا أبو َعَم 
الحافظ» ثنا عبد الله بن محمد بن جَعفر» ثنا بو بکر بن راشل» ثنا إبراهیم بن سعید بن عامر› 
عَنْ سلام بن ابي مطيع» قَالّ: ا لوان ا : أكلّمك بكلمة؟ قال: لاه 
ولانصف كلمة. 

وقالٰ ابن راشد: وحدثنا آبو سعید الآشحء نا یی بن يمان عن خاد بن حسين» عن 
اا السختيانئ» قال: ما ازداد صاحبتٰ بدعة اجتهادا إل ازداد من 


أخبرنا أبو البركات بن على البزاز» نا الطريثيثي يثي» نا هبة الله بن الحسن» اغ 
علي› نا البغوي» نا أبو سعيلٍ الأشج» نا يَحيَى بن اليمان» قال: سمعتٌ سفيان الثوريٌ قال: 
البدعة أحب إلى إبليس من المَعْصية؛ المَعْصية يساب منهاء والبدعة لا يناب منها. 

أخبرنا ابن القاسم» نا حمّد بن أحمد» نا أبو نُعَيم الحافظ» ثنا سلّيمان بن أحمد» ثنا 
ال ن بن عاف فا حمر دين شلات ا مزل بن إسماعل ال مات ع العريز ين أي 
رَوّاد» وكنتٌ في جنازټه حٌى وضع عند باب الا ف اوخاه الور فال 
التاس: جاءَ الثوريٰ» فجاء حت خرق الصفوف» والتاس ينظرون لب كجاوز الجنازة و 
NUL »‏ 
أخبرتا المُبّارك بن أحمد الأنصاری» نا عبد الله بن عار 0 ع 
- عمرو بن روح التّهرواني» ثنا طلحة بن أحمد الصوفي» ثنا محمد بن أحمد بن أبي مهزولِ» 


4 ۴ ر 0 
ال ادن عدا رل ا ت ن ت ل ی ان 


الور بمّول: :ن سوح من مبتد» لم ينفعه الله ما وح» ومَنْ صَافُحّه» ققَذ تقض الإسلام 
عروة عروة. 

e 
سلیمان بن أحمد نا عبد الله بن مُحمّد» ثنا سعید الکریزیٰء» قال: ثنا سعيد بن عامر قال:‎ 
مَرص سلیمان التیميٌ» فبکی فِي مرضِه بکاءَ شديدًاء فقيل له: ما يبْكيك؟ أتَجْرّع من‎ 
GA OEE 

ا أخبرنا أبو محمد الصريفيني» 
نا بو بکر بن عبدان» نا مُحمّد بن الحْسين البائ ث: لي ابي نا محځد ين بكر قال: سَمعت 
فيل بن عياض يقّول: مَنْ جلس إلى صاحب بدعة قاخدّروه. 

أخبرنا ابن عبد الباقي» نا حمد بن أحمد نا أبو نَعَيم» ثنا سليمان بن أحمد ثنا 
محمد بن التضرء ثنا عبد الصَد بن يزيد قًالّ: سمعتٌ فيل بن عياض يَمُول: مَنْ أحبَ 
صَاحِبَ بدعة أحبط الله عَملَه وأخرَج تور الإسلام من قليو. ٠‏ 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» نا حمد بن أحمد» نا أحمد بن عبد الله الحافظ, ثنا 
محمد بن عليّ» قال: ثنا أبو يعلئ» ثنا عبد الصمَّدء قال: سمعت اليل يَقٌول: إذا رأيتَ 
اف و ی ا را رن ا و ف و ف 
أعانَ صاحبَ بدعةء ققد أعانَ على هَذْم الإسلام. 

وسمعت رجلا يقول للفضيل: مَنْ زوج گريمَته من فاستق» فقَدٌ قَطعَ رَجمَهًاء قال له 
الفصيل: مَنْ زوج کريمتة من مبتدع» ففَذ فطع رَجِمَهاء ومَنْ جَلسَ مع صاحب بدعةٍ َم 
يعْط الجِكمّة» وإذا عَلِم الله : زك أنه مبغض لصاحب بدعةٍء رجو ت أن يَغفر اله له سيناتو. 


وَل 


قال المصنف: وقد روي بَعْض هدا الكلام مرفوعًا. وعَنْ عائشة ته قَالَّتْ: قال 


۰ ا ن - el‏ 


رسول الله :من وَقَرَ صاحبَ بدعة» فقَذ أعانَ عَلَى هدم الإسلاي. 

وقال مُحّد بن التّضر الحارثي: مَنْ أصعَّى بسَمْعه إلى صَاجب بذعة زعت منه 
العصمةء وول إلى نفيو. ٠ ٠‏ 

O PET HPF 

و ان تول ی يقول: قال صاحبنا 
(يعني: اللْيث بن سعلٍ): لو ريت صاحبَ بدعة ب مشي عَلَّی الماءء ما قبلته. 

قال الشمافع: إله ما قصر لو رايا مشي عأ الهواء ما قبا 

وعن بشر بن الحارث ألّه قال: جاءَ موت هدا الذي يقال له: المُريسي» وأنا فِي السوق» 
فلولا أن الموضع ليس موضعَ جود لسجدتٌ شكرًاء الحَمْد له الذي مات مَكذا فُولُوا. 

قال المُصتّف: حدّثت عن أبي بكر الخَلال» عن المروزيٰ» عن مُحمّد بن سهل 
البخاريّء قَالّ: كنا عند الفريابي» فجَعَّل يذكر أهُل البدع» فَقّال له رجل: حاثتنا کان 
أعجبَ إليناء فعَضبَ» وقال: كلامي في اهل البدع أحب إل من عبادة سين سنة. 

فصل تعريف السنة والبدعهة! 

فإن قال قائل: كذ مَدَحتَ الس وذَمَمْتَ البدعة» فما الس؟ وما البدمة؟ فالا نرى أن 
کل مبتدع في رَغمنا زعم أله من اَل الستة 

فالجواب: 

أل الشَنّة في اللغة: الطريقء ولا ريب في أن آهل 


التقل والأثر المُتبعين آثار 


() أخرجه الطبراِي في «المعجم الأوسط» )٠١/۷(‏ من حديث عبد الله بن بسر فة وصَعفه الألبانِنْ في اضعيف 
الجامع؟ (AYY)‏ . 


رسول الله يا وآثار أصحابه هُمْ أهل السنّة؛ لأنّهم عَلَى تلك الريق التي لَمْ يَحدث فيها 
حادث» وإِنّما وَقّعت الحوادث والبدعٌ بد رسول الله اة وأصحا 

والبدعة عبارة عن: فعل فيل ]» ل کن فابتډع» والأغلبُ في المبتدعات تھا تصادم 
ال ال ا التعاطي عَليها بزيادة أو نقصانِء فن ابتِعَ شيءٌ لا يحالف 
الشريعةء ولا يُوجب التعاطي عليهاء فقَذ کان جُمُهور السَلَف يَكُرهولَه وکانوا ينفرون من 
کل مبتدع» ون کان جائرا حفظًا للاَصل» وهُرّ الاتباعٌ. 

وقد قال زي بن ثابتِ لأبي بكر وعمر تا جين الا له: اجمع القرآن: «كَيْف تفعلانِ 
شیا َم يفعله رسول الله ار؟)'. 

وأخبرنا مُحمّد بن علي بن أبي عمر» قًالّ: آخبرنا علي بن الحُسین» نا ابن شَادّان» نا أبو 
سَهّل» نا خمد البرتي» ثنا أبُو حُّيفةء ثنا سيان عن ابن عَجْلانء عَنْ عبد الله بن أبي سَلّمة 
أن سعد ين مالك سوح رجلا يقول: لبيك ذا امارج فقال: ما كنا تقول هدا عل َد 

رسول الله کلا:. 
) وأخبرنا: مُحكد بن أبي القاسم بستَادٍ يزفعه إلى أبي البختري» قالّ: خر رجل عَبْد الله 
او ا ر ی ا ا ت 
وکڏا» وسَبحوا الله دا وكَداء وَاحمّدوا الله گا وگذًا. 

ال َد الله: «فلدا رايهم قَعَلوا دلك» فائيي» فأخبرني بمَجلسهيٰ اااي 
فلا سَوع ما یقولون» فام اتی بن مسعودٍ» قَجَاء» وکان رجلا حدیدًاء ققّال: أنا عبد الله بن ٠.‏ 
کشعووء واه الذي لاله بره لذ جم ببدعة ظلماء ولق قضاتم أضحاب محمد لا 
عِلمًا. قال عَمُرو بن عتبة: تعفر اله. فَقال: عَليكم بالطريق قَالْرّموه» وَين اذم يم 


0) أخرجه البخاري .)٤٩۷۹(‏ 


ا م ا 
ا تڪ 


وَشمالاء لَتضلنٌ صَلالا بعيدًا. 
ائبانا بُو بر بن بي طاهرء عَنْ بي مُحكد الجَؤهري» ءَ َنْ آي عَمَر بن آي حيويهء ثنا 
E‏ بن عَبْد الله الأنْصاري» 
ثنا ابن عوفي» قًالّ: كتا عند برا هيم اللٌخعي» فَجَّاء رجل» فَقّال: يا أبا عمران» اذْعٌ الله أن 
َشفينِي» فرأيت بت أله گرکۀ کراهيةٌ شديدة حى عرفا گرَاهية َلك في وجهو. . 

CS E ET 

وقال فيه: أخبّرنا المُحكدان (ابن ناصر» وابن عَبّد الباقي)» نا حمد بن أحمد» نا أبو 
ی ا ا ا ا ر 
اوا ات الحَدِيثِ» فسألوه عن الحَطرات والوّساوس؟ فقال: أا لا تكلم فِي شيءِ 
ال فان ا مدت لرن ن شىء ف اللات ا الحَِيثِ. 

ورای دو الئون علي حفا أَحمَرَ فال" اع مایا بني فإل ھر ما لبن رسول اله کا 
ّما لبس فين ارين ساذجين. 

© [ نروم ريق اهل السّة]: 

قال ایخ آبو الفرج :بنا أن القوم گانوا تحدّرون من کل بدعةٍ وذ لم یکن 
پھا باش؛ لتلا پُخدثوا ما لم یك وقذ جرت مُخدثات لا تصادم الشريعة» رلا عاط 
عليهاء فلم يروا بفِعْلها بأسًا كما روي أن الاس گانوا يُصلون فِي رَمَضان وخداتًاء . 
وكا الرّجُل يُصلّي فيْصلي بصلاتهِ الجماعة فجَمَعهمْ عُمّر بن الخطًاب عَلى أي بن 
کعب تھا فلا خر ج راهم قالّ: «نغمت اليذعة هزو»؛ لأ صَلاة الجَمَّاعة مشروعة. 
وإنّما قال الحسّن في القَّصَص: نِعْمَت البدعةة گم من أ- خ يفاد ودَعوة مُشتَجابة؛ 


ت 


لأن الوَعْظ مشرو ومَنّى اف أصل مشروع َم ُذ يذ فأمًا إذا انت البدعة 


تلب يس إبا يس 


کا ت » فقد اعتقد تمص الشريعةء ون گات مُضادَة فهي أَعظَ. 

فقَذ بان ما گرا أن آهل الستَة هُم المُتّبعون وان أل البدعة هُم المُظهرود شيئًا ل 
یکن قبل ولا مستند ل ولِهَدًا اشتتروا بہڏعَتهم» ولم يکتم أَهْل السنَة مَذْهبهم فگلمتهُم 
ظاهرة» ومَذْهبهُمْ مشهور والعاقبة لّهم. 
أخبرنا هبة الله بن محمد نا الحسن بن علي اللّميمي» نا خمد بن جعفرء ثنا عَبْد الله بن 
ال : ني آي ثنا َل بن عبيدء ثنا إشكاعيل» عن فيس عن المغيرة بن شعبة تة 
قال: قال رسول الله کالا: : لا يزان ناس من أمُتي ظَاهِرِينَ حى يأتيهم مر اله وهم اهرون 

فى «الصحيحين) 0 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّد» نا الحسنٌ بن علي التميمي» نا ابن مالك ثنا عَبْد الله بن 
اهل ثي ابي قال: ٹا ثنا يُوسف» نا حَمّاد بن زيِ» عَنْ أيوب» عن أي قلابة» عن بي 
ا قالٌ: قا ال رسول اله 5ء: ۷# تزا طائفة ون أمتي ظاورين على الح لا 
ضرم من حَذلهم حى یأنی ج مر الله وهم گذلك»» انفرد به مسلة. 

وقد روئ هذا المَعْنى عن النبئ للة: مُعَاوية» وَجَابر بن عبد الله وق ة. 

أخبرنا ا الغورجى والأزدي» قا نا الجراحى» ننا المحبربى» ا 
التر ى قال محمد بن إسماعيل: قال علي بن المديني: هُمْ أَصحابٌ الحَدِيثِ. 

ت [انقسام اهل البدع: في بيان انقسام أهل البدع] 


أخبرنا عبد الملك الكروخيّ» نا أبو عامر الأزدئ» وأبو بكر الغورجي قالا: نا 
انی ا اوی ا ا ف ی و ی ت 


(۱) أخر جه البخاري (۳۱۰)» ومسلم .)۱۹٩۱(‏ 
(۲) أخر جه مسلم .)۱۹٩۰(‏ 


E > o اا ي‎ 


مُحمّد بن عمرو» عن أبي سلمة» عَنْ أبي هريرة ته قَالّ: قال رسول الله باة: «تَفرّقت 
اليهود عَلَى إِخْدَى وسَّبْعين فرقة» أو النتين وسَبْعين فرقةء والتصارى يل َلك ونَفترق متي 
لی ثلاث وسنْعير فرق . 

قال الترمذي: هذا حديٿ صحخ. ‏ 

قال المُصتّف: ا و ا لهم في لار اا 
مل واحدةً). قالوا: م سول الله؟ قَالّ: «ما آتا عليه وأضحابي 0 

PA أخبرنا ابن‎ 
E E e 

لك لغ أن رسول الله ا قال : «إِنْ بني ا سرّائيل تَفْرّقت إِخْدَّى وسَبعين فرقة» فهّكٹ 
سَبعون فرقة» وخالصت فرقة واحدة وإِنٌ متي ستفترق عَلّى انين وسَبْعين فرقةء يَهّلك 
إِخدى وسَبْعون» وتخلص فرقة؛. قالوا: يا سول اله» من يِلْكَ الفرزقة؟ قًالّ: «الجَمّاعة". 

ال الشيخ أبو الفرج :فان قي: وهل هذه الفرَق معروفة؟ 

فالجواب: أا تغرف الافتراق» وأصول الفْرّق» وإ كل طائفة من الفِرتي قد الْقَسَمَّت 
إلى فرق ون لَمْ تحط بأشماء يَلْكَ ارق ومَذّاهبهاء وقد ظَهّر لنا من أصول الفِرَقي: 
الحروريةء والقدريةء والجهمية» والمُزجئةء والرّافضةء والجبرة. ا 

ولذ قال بَعْض أهل العلم: أضل الفِرَق الصَالّة هَِهِ الفْرق السَلّة وقد انْقسَمَْ فسکت کل فرق 
منها على اثنتي عَشرة فرقة» ضار انين وسَبعين فرقة. 

وًانقسمت الحروربة اثنتي عَْرة فرقة: فأوّلهم الأزرقيةء كَالوا: لا تَعْلمُ أحدًا مؤمناء 
(۱) آخرجه آبو داود (۹٥ا)ء‏ والترمذي (۲)ء وصححه الألبانِي في «صحيح الجامع» .)١۸۳(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي )۲۱٤۱(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو تاها وحسنه الألبانيّ في «صحيح الجامع» .)0۳٤۳(‏ 
(۳) آخرجه ابن ماجه (۳۹۹۳)ء وأحمد (۰۷)» وصخځحه الألبانِي في «صحيح الجامع» .)٠٤١(‏ 


[ *٭ )_  ______‏ ا ت 


رَكفروا آهل القبلة إلا مَنْ دان بقَوْلهم. 

والإباضيّة قالوا: مَنْ أذ بقَولنا فهو مؤم» ومَنْ عرص عنه فهر منافقّ. 

والقعلبيّة قالوا: إن لله لم يقض» ولم يقدر. 

والحازميّة قالوا: ما ندري ما الإيمّان» والحَلّق لھم مَعُذورُون. 

والخلفيّة: رَعَموا أن مَنْ ترك الجها من دگر أو آنئی» فقّذ گمر. 

ال ی ا ت اعا ا ر افر هن اا وان 
يؤاکلَهُ حت یتوبَ ويَعتسل. 

والکنرة فالوا: لا شی لأب أن بخن ما اا ل را ل کن خا تل 
ينزه فِي الأرض حت يظهر آهل الح ٠‏ 

والشمراخية قالوا: لا بأس يمس التساء الأّجّانب؛ لانن رَيَاحين. 

والأخنسيّة قالوا: لا يَلحق المَيّت بعد موه خير ولا شر. 

والحكميّة قالوا: إن مَنْ حاگم إلى مخلوق» فهو كاف ٠‏ 

والمعتزلة من الحروربًة قالوا: اشتبه عَلّينا اهر عل ومكَاوية» فحن برا من الفِرَيقيْن. 

والميمونيّة قالوا: لا إمام إلا برضا آهل مَحبننا. 

رَانقَسمت القدرإة اثنتي َشرة فرقةً: 

الأحمرية: وهي الي رَعَمٺ أن شرط العَذل من اللهء أن ملك عبادة مُورَهم» ويول 
ينهم وبين محاصیهم. 
والثنويّة: وهي التي رَعَمت أن الخيرَ من الله» والشَرّ من إبليس. 
والمعتزلة هُمْ الّذين قالوا بِحَلّتي القَرآنء وجَحَدوا الرؤية. 


تلب يس إبا سيس 


کے 


GD es 


4 


والكيسانة: هُمُ لذن قالوا: لا نري َنِه الأفعال مِنَ الله آَم من العبادء ولا د 
ا ر من الله» آم مِن العباد 


ياب الاس بعد الموت أو يُعَاقبون. 


والشيطانكة قالوا: إن الله َم يَخلق شيطانًا. 

والشريككّة قالوا: إن السات كلها مقدرةٌ إلا الكفر. 

والوهمكّة قالوا: ليس لأَفْعَال الحَّلق رَلامهم ذاتء ولا للحَسنة والسَية ذات. 

والرواندڳة قالوا: كل كتا أنرلّ من الله» قالعَمَل به حقٌ؛ ناسخا گان أو منسوعا. 

والبتريّة زعموا : أن مَنْ عَصى تم تاب لم تقبل توبتة. 

والناكثة رَعَموا: أن مَنْ كت بَيْعة رسول الله هاو فلا إِنْمّ عليه. 

والقاسطكة: قَصلوا طَلب الدنيا على الرّهد فيها. 

e‏ يعوا إبرًاهيم النظًام فِي قوله: مَنْ زعم أن الله شيء فهو كافر. 
نقَسمت الجهمية اثنني عشرة فرقة: 


کے ےم 


O PT TT TOE 


فهو کافر. 


والمريسكة قالوا: أَكيّرٌ صفات الله مَحلوقة. 

والمُلتزمة: جَعَلوا الباري ا في كل مَكانِ. 

والواردبّة قالوا: لا يڏل التار مَنْ عرف ربّه» ومَنْ ن لها لم يحرج منها أب 

والزنادقة قالوا: ليس لأحد أن يثبتَ لنفيه ربّا؛ لأ الإثباتَ لا يكون إلا بعد إذْرَاك 


الحواس» وما يذرك فلَيْسً بإله» وما لا يدرك لا ثبت شت 


چ ر هة 


) والحرقية: رَعَّموا أن الكافرَ تحرف الَا مره واحدة» ثم يَبقى مُحترقا i‏ 


التار. 


والمخلوقة: رَعَمُوا أ القرآنَ مخلوق. 

والفانيّة: رَعَموا أن الجتّة والتار تفنيان» ومهم مَنْ قَالّ: إلّهما لم تُخلقا. 
والمغيرية: جَحدوا الرْسل» قَقالوا: ّما هم حكامٌ. 

والواقفيّة قالوا: لا نقولٌ إن القرآنَ مَحْلوقء رلا غير مَخلوق. 

والقبربّة: يلكرون عَدَابَ القر والسَمَاعة. 

واللفظيًة قالوا: لََظنا بالقَرآنِ مَحْلوقٌ. 


وَانقسمت المُرجئة اثنتي عشرة فِركًة: 

التاركية قالوا: لیس به چې عَلَیٰ خلقو فريضة سوئ الإیمان په» فمَنْ آمن به وعَرَفه» 
قعل ما شاءَ. 

والسائبية قالوا إن اله تال شب كله لوا ما ازن 

والراجية قالوا: لا نُسمّي الطّائم طائعًا ولا العاصي عاصيًا؛ لأا لا ندري ما لَه عند الله. 

والشاكية قالوا: إن الاعات لَيْسَتْ من الإيمان. 

والبيهسيّة قالوا: الإيمان: العلم» وس يَعلم الح من الباطل» والحلال من الحَرّام؛ 

فهو کافرٌ. 

والعملية قالوا: الإيمان عَمَل. 

والمنقوصية قالوا: الإيمان لا يزيد رلا ينقض. 

والمستشنية: نموا الاستثناءَ في الإيمان. 

والمُشبّهة ټقولون: لله بص كبَصَري» ويد کيّدي. 


والحشويّة: جَحَلوا حُكَم الأحاديث كلها واحدًاء فونْدهُم أن تارك التمل كارك الفرض. 


والظًاهركة: وهم الذين نموا القياس. 

والبدعكة: أل من اندع الأحْدَاث في هَذو الأهة. 

رانقسمت الرأافضة نت عَشرة فرقة: 

العلوبّة قالوا: إ إن الرسالة گائٹ إلى علی» ون جبْریل أخطا. 
والأمركة قالوا: إن علا شريك محكد بلا ذ في أَمره. 


سسا م ره TA‏ 
والشيعة قالوا: إ إن علا ل وص رسول الله وا ووليه من بَعده» وإن ات 


والإسحاقية قالوا: إن النبوة مصلة سل لن ذم ات للخل ایت فا 


%5 


ق رت 


والناووسبًة قالوا: إن علا أفضل الأمة فمَنْ فضل غیره عليه فقد گفر. 

والإمامّة قالوا: لا نكن أن تكون الدنيا بغير إمام من ولد الحُسين وإ الإمام يُعلّمه 
جبرائیل» فادًا مات بل مکانه مثله. 

والزيدبة قالوا: إن وَلّد الحْسّين كلهم ئة في الصلوات» فَمَتى وُجد ينهم أحد لَمْ 
تجز الصلاة خلف غيره» برهم وفاجرهم. 

والعباسيّة زعموا: أن العبّاس كان أوْلّى بالخلافة من عَيْره. 

والمتتاسخة قالوا: إل الأزواح تسخ فمتیٰ گان مُخستاء رث روح خلت في 


خلق تسعد بعیشه» ومَنْ کان مسیئاء دحل روځ في خلت تَشقی بعیشو. 


والجعة زعهوا: أن غلا واضكاه ب جحرن ل الدناه ربموت من اعدا 
0 ا ا OTE‏ 
واللاعنية: الّذين يلعنون عثمان» وطلحة» والزبير» ومعاوية» وأبا موسێی؛ وعائشة»› 


وغيرهم دار 


اجا ي 


لا 


والمتربصة: تشبّهرا بزي الناك وتَصّبوا في کل عصر رجلا ينسبون الأمرَ إل 
تزعمون آله هدي مز الأکة؛ فا مات تَصبوا رجا آخر. 


وانقسمت الجبربّة اثنتي عشرة فرقةًء فونهم: 

المضطربة قالوا: لا فِعْل للدم بل الله بك عل الكل. 

والأفعاليّة قالوا: لنا فعا وَكن لا استطاعة لا فيهاء وإلّما نحن كالبهّائم نماد بالحبل. 

والمفروغيّة قالوا: كل الأَشْيَاء قد لقت والآن لا بلق شى 

والتجاربة: رَعَمث أن الله يعدب الاس عَلّى فعلوء لا على نله 

والمتانية قالوا: عَلَيك يما حطر بقلبك» فَافعل ما تومت به الخير. 

والكسبيّة قالوا: لا كسب العبد ثوابًاء ولا عقابًا. 

والسَابقيّة 9 E‏ ومر O E‏ 
والسقن لا ينفغة بء 

ت من شرب کاس مح اله لله ران سَقَطت عنه الأر كان والقِيَام بها. 

والخويّة قالوا: إ مَنْ أحبً الله اا َم يَسَعة أن بَحَاقّه؛ لأ الحبيب لا حاف حبية 

والفكربّة قالوا: إن من اداد علمّاء سمط عنه بمَدر ذلك من العبادة. 

والخسيّة قالوا: ادنيا بين العباد سواء» لا تقاضل ينهم فيما وَرَنهُمْ أبوهم آدم. 

والمعيّة قالوا: منًا الفعل» ولنا الاستطاعة. 


LOLO OLS 


الباب الثالت 
في التجذير من فتن إبليس ومكايده 


قال الشيخ أبو الفرج ر ۾ اعم أن الادمِيّ ا ل كاو وا 
ليجتلب بدَلكَ ما ينفعُبُ ووضع فيه الغضبٌ ليّذفع به ما يُؤذيه» وأعْطِي العقل كالمُودّب 
ياه بالعدل فيما بُجْتلَّبُ ويْجْتنب» وخلق الئيطان مُحرَّصًا له عَلَّى الإسرَّاف فِي اجتلابه 
واجتنابو فال واج ڪَلَن العاقل اَن يأخد جذرَه من هدا العدو الذي قَذ بان عَدَاوته من رَمَن 
آدم عليه الصّلاة والسّلام» وقد دل عمرّه a‏ ِي إِفسَادِ ا بني آدم. 

وقد مر الل تحال بالحَدّر منه» فَقّال &: # ولا تَعواً حطواتِ ليطي | إن کک 
عدو می ل( لکا بامیگہ بالسو والتحسا وآن مووا عکے کے ما کا مرد )4 
[البقرة:۸٦۱ء .]۱١١‏ 

وَقالّ تعَالى: # 1# e ASE:‏ لتس اء € [البقرة:۸٠].‏ 

ل ورڈ الک طدر أن له سكلا بيدا )€ [الساء:]. 


وَقَالّ تعَالى: #إِتَمًا رد ا آن يوو ق ك الدوة والبعتا ي احبر والميسر 
عن ڏک لله وعن أَلصَلَوة O‏ :]. 


قال تعالی: انه عدو مضل a‏ 
SE‏ سے و سے رھ ۶ ر سے سح وھ ڪڪ هھ > 2ر 
رال تعَالی: ی ليطن کک عدو ادوه عدوا إا يدعو جره لی کردا من صي 


السّعیر € [ناطر:]. 
وَقَالّ تعَالیٰ: وولا رڪم ي اله ارود )€ [لقمان:۲۲]. | 


قال تعالی: ٭ # لر آعھد الک بن ادم آن ل٥‏ فا تھ لک عدو 
مرن )€ [یس: :[ 

وَفِي القرآن مِنْ هذا کثيڙ. 

[التحذیر من فتن إبلیس ومکایده] : 

قال الشبخ أبو الفرج للة: وينْبغي أن تعلم أن ايليس شغلة اللَلبيس أرّل ما ابس عليه 
الأمر» فأعَرَّض عن التَّص الصريح على a‏ احا ب الال ل 
لقنن من تار ولق من طين tU:‏ [الأعراف:)١]»‏ ڈ م ا ذلك بالاعترَاض عار الملك 
الحکیم» فقّال: ربك هدا ری رمت ع 14الإسراء:٠]»‏ والمَعْنى: أخبرني لِم رمه 
عی۲ عرش ذلك الاخیراص ان الي تع ایس كمي م ابع ذلك انر ا:7 
حار هَن € [الأعراف:۲]» ثم افع م امتتعَ عن السجُودء هان فته الي أراد تظيمها بالل 
واليقاب. 


تلب يس إبليس . 


فت سول لاونتان مرا قينبغي أن يدد منه اعد الحَدّر وليل ل ا 
بالسوء: | إتما تريد يما تأمر به نصحي ببلوغي سَهوتي» وكيْف يضح صَرَّاب التصح للعَيْر 

کف اق n‏ في لقوؤلك منْمده فلا يبْقى إلا أن يستعيً 
الفس؛ لاله يح عَلى هَرّاهاء تحضر العقل إلى بيت الفكر في عَرّاقب النب؛ لعلّ 
مَدَدَ تؤفيق يَبْعث جن عزيمتوء فيزم عَسكر الهرّى والتفس. 

ارا وبر ارت ا عاي بن الحَسّن» نا أبو عمّر بن مهدىّء ثنا 
الحسّين بن إسماعيل» ثنا رًكريًا بن يَحيّىء ثنا شبابة بن سوار» ثني المُغيرَة عَنْ مُطرّف بن 
الشحيرء عَنْ عياض بن حمار» قَالّ: قال رسول الله ا: «يا بها الاس إن الله تحالى أمرني 


ot ET‏ ف له حلا ي 
لقت عِباوي حتمَاءَ ءَ كلهم ا هم الشَيَاطِينْ قاجُتالتهمْ عَنْ دنوم ومرن ّا شر گوا بي 
ای ا تال تقر إلى أل الأزضيء ففتهم رم وعَجَمَهمُ» إلا 
قا ِن آهل الکتاب» ٩‏ 

وأخبرنا ابن الحْصَيْن قَالّ: أخبرتًا ابن المُذهب» تا خمد بڻ جعفرء کنا عبد الله بن 
أحمد. ثي أپيء ٿنا بحي بن سعيزِ» ثنا هشام» ثنا قتادة» عَنْ مُطرٌف» عياض بن حمار» أل 
الي اة حب ذاتَ يوم» قال فِي خحطبته: «إِنّ رَبّي...٠»‏ إلى آخر الحَدِيثِ المُمَدّم. 

أخبرنا ابن الحصين» ا المذهب» نا أحمد بن جعفرء نا عبد الله بن أحمد حمد» ثنی أبی»› 
ثنا أبو مُعَاوية» ثنا الأعْمَش» عَنْ أبي سُفيان» عَنْ جابر بن عبد الله ةا قال: قال 


رسول الله کار: إن يليس يصع عَرْسَه عَلَى المَاءِ ثم يَبْعَث رايا فاد ناهم من منز 


آ a‏ 2 فقول قَعَلْتُ ڌا وگڏّاء فيقول: م ضعت شنًا. قال: د 
e‏ فیقول: ما رکه حن قرفت بيه وَين امرأته. قال: فیذيه مه -أو قال 


لز مه- ويقّول: نِعْمّ نت . 


وقد قال أحمد: ا ا بي ابر عن نجابر تله يرف قال: 
إن ليس كذ يس أن يعد يده المُصَلُونَ وَلكِنْ في التَحريشِ بيتهما. 

ان اله ا ج اريو لى فلاا وي ا ا د ا 
ية املو في جَزيرة العرّب»(٩‏ 
(۱) آخرجه مسلم .)۲۸٩٥(‏ 
() التخريج السابق. 


(۴( أخرجه مسلم (fA)‏ . 
(4) خر جه مسلم (۲۸۱۴). 


نبنا إشماعيل الشمرفدي» ا عاض بن الحسّن تا ابن بشران» نا ابن صَفوان» نا أبو 
بكر القرشيٰ» ثني الحسَين بن السکن» نا لمعل بن سد ُي عدي بن ¿ بي عمارة» ثنا زياد 
النميري» عَنْ أنس بن مالك تله يرفحة قَال: «إنّ السَبْطَانَ وَاضع َة لن لب اب آدې 
فن د کر الله خََس» وَإِن سی الله ةالقم قب . 

أخبرنا مُحمّد بن أبي منصور» نا عبد القادر» نا الحَسَّن بن عل التّميمي» نا أبو بكر بن ٠‏ 
لف ا عدا بن اعت د أي فا غد اح عاد ل غ عا 
السّائب» عَنْ عَمُرو بن ميمونِ» عن ابن e‏ قال: إن e‏ طَافَ بأل مَجْلِسِ 
الذكر ينُم فلم سطع أن يفرق بيهم قات حَلمَة ESE‏ 
افتتلواء مام اهل الذكُر» فَحَجُروا ينهم ففرًفوا». 

قال عبد اله: وحَدثني علي بن مسلم» ثنا سيّارء ٿنا حَيَان الجريري» ثنا سويد القبائيء 
عن قتادة اة قا قال : إن لإبليس شيطانًا قال له: «قبقب» يَجَّة أربعين سنةء فد دحل العلا 


کت ا 


في هدا الطريق» د ال له: ١دوك‏ إِنّما كنت جك لوش هَداء أجل عليه وَأَفنة. 

تا آن | إبلیس ظهر ليحي بن 
زکريا لاډ فرآی عَليه مَعَاليقَ من کل شيء,» قال يَحيّى: يا إبليش» ما هَذِهِ المعاليق التي 
رى عَليك؟ قَالّ: َء الشَهَوات التي اَصِيد بهن ابي آدمَ. 


ر 


قال سیار: وحدثنا - جعفر ثنا ابت البنانن كله قال: بن 


قال : فهَل لِي فيها من شيءِ؟ قَالّ: RG A‏ 
الذكر. قال: فل عبر ذلك؟ قال: لاء والله. قَالّ: لله علي ألا أملاً بطي من طَعَام أبدًا. قال 
ابلس وله على ألا 1 نصح مَسلمًا بدا 


TT O OTE 


0) أخرجه البيهقي فِي «شعب الإيمان» (04۱)» وضصَعفه الألبانِيّ في «ضعيف الجامع» .)۸١(‏ 


قيس عة قال: إذا اتاك السيطان وات ا ققّال: إِنَك ا فزذهًا طولا. 
انبأنا إسماعيل السمرقنديء نا عاصم بن الحسن» نا علي بن مُحكّد» نا أبو علي بن 


صفوان» نا أبو بکر بن عبید» نا عبد الرّحمن بن يُونْس» نا سفيان بن عيَينة» قالّ: سَمِعَ عَمْرو 
ابن دینار» أن عَرْوةً بن عامر سَمِعٌ عبّيد بن رفاعة يبلغ به الب بلا يققول: «گانَ راهب فِي 
ني ٳِسرائِيلَء تَأَخَدَ الشَيْطَانُ جَارِية قَحَتَقَهاء ألم في فلو آَهُلها أن دوَاءَهَا عِنْدَ الرَاهِب» 
فاٹوا بها الراب فاپیٰ آن یقبکھاء مما رَالٰوا به حى يلاء انث عِنْدَه فتاه السَيْطَانُ 


سول لَه قاع الفعل بهاء قأخبكهاء ثم اه قال له: الآنَ صح يأييك أَهْلَهاء الها فن 
انول َقَل: مَاتّت. فقَتَلَهًا وَدَفتها» فاد الشبْطَانُ أَهْكَهًاء فوش لھم ألم في لوبهم از 


آخبكهاء تم كلها وَدتهاء كاه هلها ياوه عَنْهاء كقال: ماّث. َأَحَذُوه ااه يمان 
ققاّ: نا لذي صَرَبثها وَعَتفتهاء وَأ الَذِي قت في وب ايها وأا الي اوك في 
ڌا فطعي نج فاشجد لي سَجدَيْنِ. فَسَجَد له سَجْدَتيْن» فهو الذي قال کر : 9 کف 
الگتیکن د ال لانن آڪفر مکاکَقَرَ قل إا برخ ت إن 
الاين € [الحشر :۲ . 

وذ ِي َا الحديث عَلّى صف أخرى عن وَهْب بن منبه كه أنّ عابدًا كان في بني 
إسراثیل» وکان ِن عب آهل زمانه» وکان في زمانه ثلاثةٌ إخوة لهم أخت وَگانٹ بكرا 
ليس لهم خت غيڙهاء فكَرَج البعتُ على لاثتهم» فلَمْ َذروا عند من بُحلّفون أختهم وَلا 
من يمون عَليهاء وَلا عِندَ من يَصَخُونہا. 

قال: انوا رايب على اَن اوقا عند عابلِ بني إِسرائيل» كان ثقةً فِي اش 
فأتوه فَسألوه أن يلموا عِندّه» فتکون فِي کِو وچوارِهِ» إلى أن يفوا من عَرَايّهم» فأب 
() قال العراقي في «المغني عن حمل الأسفار» (0/ :)۷١١‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكايد الشيطان»» وابن مردويه 

في «تفسیره» من حديث عبيد بن رفاعة مرسلا. | 


ذلك وَتعود بال چ منهم» ومِنْ أختهم. 
2 


قالّ: فكَمْ الوا به» حت أطاعَهم فَقّال: اروها ِي بيڀٍ حدَاءَ صَوْمَعَّى. 

قَالّ: فانرَلوها فِي َلك البيْتِ» َم انطّلقوا وتركوهاء فمَكشْتْ في جرَار َلك العابدِ 
زماناء ينز إليها بالطْعَام من صَومعتوء فيضحُة عند باب الصومعةء ثم يعلق بابه» ويضعد إلى 
صومعته» ثم مرها فرج من بيْتهاء فتأخذ ما وضع لَه من العام 

قال: قتلطّف لَه ليطا فلَمْ يرل يُرعّبه في الخير» ويْعظّم عليه حُرُوج الجارية من 
ھا تهاراء ووفة ان برها آحد فیعلقهاء فلو مشیت بطامها ج ته عل بات ياء 
کان عَم لأجرك. قَال: فلَمْ رل به» حتّی مَسّى إليها بطَعَامهاء» ووَصَعه على باب بَيْتهاء وك 
ا 

قال: فلبتٌ عَلَى هَذِهٍ الحالة زماتاء تم جَاءّه إبليس» فرعبه في الحَيْر والأجر» وَحصّه 

۰ ب چک 2 و ت ٍ 

فلم يزل به» حت مشئ إليها بالطعام» ثم وَصَعَهُ ني بيتهاء قبت على ذلك زمائاء ثه 

ê. Aa کت کا‎ fT. ss ٤ oa 

جاءه إبليس» فرغبه في الخير وحضه عليه» فقال: لو كنت وتحدتها فتانس بحديثك»› 
قإنّها قد اسو حشت وحخشة شديدة. 

e 7 ٍ م‎ EG 

فال: فلم يرل به حت حدثها زمانا يَطلع إليها من فوق صومعته. 
وتخا وتقعد هي على باب بيتها فتحدثك» کان آنس لها فلم يرل به حت أُنْزله» 
وأجلّسه عَلّیٰ باب صومعيه بُحدثها وتحدثه» وتخرج الجارية ِن بَيْتها حت تقعدَ عَلَى باب 
بها قًالّ: فَلًا رَمَانّا بت حدّثان. 


تم جاءَ إبليسش» فَرغبه فِي الحَيْر والثواب فيما يَصنع بهاء وَقًالّ: لو حرجت من باب 


صؤمعتك» فم جلستَ قریبًا من باب بیْتهاء فحَدّشتهاء گان نس لّهاء فلَمْ یزل به حت قََل. 

قال : فلبثا زماناء ثم جَاءه إبليس فرغبه فِي الخير» وَفِيمَا له عند الله ا من خسن 
اواب فما يَصنع بهاء وقال له: و دنوت منهاء وَجَلست عند باب يها فحدتهاء ول 
تحرج من بیتها. فقَعَل» فان يرل من صومعته فیقف عَلَیٰ باب بیْتهاء فیحدثهاء فبا على 

م جاءه إبلیش» ققال: لو دخلت البيت مَعَهاء نها ولم رها تبرز وَجُهها لأح 

گان أحسنَ بك فلَمْ یزل به حسّی دتمل البیت» فَجَعل بُحدّثها تاها كلّه» فإدا مص النّهارُ 
صعد إلى صو معيه 

قال: ثم آتاه إبليس بعد ذلك فلم يرل زتها لَه حت صرب العابد على فَخِذِهاء 
اء ززب ابليس يُحَسنها في ييه ويول له حت وفع عَلَیها فأخبلهاء فوَلّدٺ له 
غلامًا. 

ا ا ن ی 
آمنْ أن تَفَْصَحَ» أو يفضحوك قَاعَمَد إلى ايها فَاذْبَحه وَاذْفِنه؛ فإتها سَتَكَمٌ دَلكَ عَلَيك 

خافة ٳحوتهاء أن يعوا عَلّى ما صََعتَ بها. َفَعَل. 

فقال: آترَاها تكَتَمْ إِخوَتَها ما صعب بهاء وتلت ابْتها. قَالّ: خذهاء وَاذْبَحهاء وَاذفنْهَا 
ع ابنها. فلَمْ يزل به حى دبحهاء وألقاها في الحُفْرة مع ابنهاء وأطبَق عليهما صخرة 
عظيمةء وسوی عَلّیهماء وصعد إل صومعتو تعبّد فیهاء فمك بلك ما شاء الله أن يَمْكتٌ» 
می فب وها من العَزو» فجَاؤوا؛ فَسألوه عنهاء فتَخَاها لهم ورم عَلّیهاء ویگاها. 

فال کات ماوقا رها اشروا | إليه. فأتى إخوتها القبر فكوا أختهمْ 
وتر موا عليهاء فأقاموا على برها أاماء ثّ انْصَرّفوا إلى أَخَاليهم فلمًا جَنٌ عَلّيهم الليلء 


ادوا مَضاجعَهم› جاءَهم الشيطان فِي التوْم عَلَّى صورَة رجل مُسافر» فبد اا 
اله عن آنه غر زل العابده زتها وترځیه علیهاء کیب آراهم تؤضیع برها 
فكذبه السيطان. 


o2‏ £ م 
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وقال: لَمْ يَصدفكم مر تكم إِلّه قذ أخبل أَختَكي ووَلّدث منه غلامًاء فذبّحه» 
ودَبحها معه» فَرَعَا منكم» وألقَاها في حفيرة اختقفًرها لف باب الَيْت الذي گائَّٺ فيه عن 
يمين مَنْ دححله» فانْطَلقواء قَاذْخَلوا البيتَ الذي گات فيه عَنْ يمين مَنْ له فانک 
سَجدوتهما كما أخبرتَكمْ هناك جَميعًا. 

وأتی الأؤسط في مناه فَقّال له مف ذلك تم آتی أَصْغرَمُم فَمّال له ممل ذلك فلا 
اشتيقظ القوم» أصبَحوا محعجُينَ ا رای کل واحلِ منهم فأقیّل بض 
کو لقَد رايت الليلة عَجَبَاء فأخبر بَعْضهم بعصا بما رَأى. 

فقال کبيرهم: هَدَا حلم ليس بشيء» قَامْضوا بناء ودَعُوا هَذَّاعنكم. 

قال أصغرهم: والله» لا مضي حتى آي إلى هذا المکان» فأنظرَ فيه. 

قال: قانطلقوا جميعًاء حتى ثوا البيت الذي انث فيه أختهم» ففتَحوا البابَ» وبوا 
الموضع الذي وَصف لهم في مامه فوَجَدوا اتهم وَابتها مَذبوحَين في الحفيرء گمَا قيل 
لھم فَسالوا عنها العابد؟ قَصَدَّق قول إبليس فيما صَتَع بهماء قَاستَعدوا عليه كلهم فأئزلً 
من صومعته» ودم ليْصلّب» فما أوكقوه عَلّى الحََبةء آتاه السيطان قال له: َد علمتَ 
أي أنا صَاحبْك الذي فنك بالمَرا ۾ حت آخباتها وبختها وَابتهاء فن آنك أطنتني البو 
وكرت با الى لكو رك اك ات ف 


۾ على بض يول 


ر 


قال: فکفر العابدي فلا گفر يالله تَعّالیٰ» ا السيطان يته وبين أصحابه» فصلبره» 
قال ففیه رلت هَله:  :‏ كتل الَا ن إذقال لاسن 1 فر فما کقرقال ی ری مل 


E oo ل د‎ 


ان اف آنه ری لی نکد عقا آنا فی آلتار خن فا ولك جروا 
آلتدلمينَ € [الحشر ٦:‏ ۷ وقد دم ذکرهًا. 
أخبرنا مُحكّد بن أبي القاسم» نا حْمَدٌ بن أحمد نا أبو ثعَّيم» نا أبو بكر الآجري» 
ثنا عبد الله بن مُحكّد العطشئ» ثنا إبراهيم بن الجْنَيّد» ثني محمد بن الحْسّين» ثنا بشر بن 
مُحكّد بن أبان» ثي الحَسّن بن عبد الله بن مسلم القرشي» عَنْ وهب بن منبه ي قال: كان 
راهب في صومعته فِي رمن المسيح بالف فأراده إبليسش» فلَمْ يدر عليه» فتاه بكل رائدق 
فلَمْ عليه ٠‏ 

فتاه متشبّهًا بالمسيح» قتاداه: اها الرًاهبٌ» أشرف علي أُكلَمُك. قال: انطَلی لساك 
فلست أردٌ ما مَصَى من عَمُري. فَقّال: شرف علي فأنا المسيح. فَقّال: إن كنت المسيح فما 
لي ليك حاجة ألست َد أَمَرْتنا بالوبَادةء ووَعَذّنا القيامة» انَل لسأنك» فَلا حاجة لي 
زيك» انی اللَعينٌ عنه» ونرکه. 

أنبأنا إِسْمَاعيل بن أحمد» نا عاصم بن الحَسّن» نا علي بن محمد بن بشران» نا أبو عليّ 
البرذعي» ثنا أبو بكر القرشيْ» ثنا أبو عبد اله محمد بن موس الحرشي» ثنا جعفر بن 
سلیمان» ثنا عمرو بن دینارء ثنا سالم بن عبد الله کټ عَنْ بيه قَاّ: لكا ركب نو #84 في 
لسفينةء رأی فیها شيا لم ریه نمال له نوځ: ما أذخلك؟ قالّ: دخلتٌ لأصِيبَ فوب 
أضحَابك» کون فلُوبُهم معي» وأبدَانهُمْ مَك . 

فقال له نوح ب#9: اخرج يا عدو الله. فقال إبليس: خمس هلك بهن الاس 
وسَأحدّثك منهنٌ بثلاثِ» ولا أحدّثك باثتين» فأوْحئ الله تبارك وَعَالی إلى نوح عليه 
الصلاة والسلام» أله لا حاجة لك إلى الثلاث» مزه يُحدّثك بالاثنتين» فَقّال: بها اميك 
الّاس» وهُمَّا لا يكذبان: الحَسَدٌُ والحرصُ» فبالحَسّد لنت وَجُولْتٌ شيطائًا رَجِيماء 


۰ ر ا ب ا 8 ت 
وبالجزْص أبيح لدم الجنة كلهاء فأصبت حَاجّتي منه» خر من الجنة. 


قال: وقي إبليس مُوسى قلف فقّال: يا مُوسّى» أنْت الذي اصطماك الله برسالته» 
o‏ 


ص 


تلبيس إباليس 


e 4‏ قَاشقَع لي ول ري بجي 

آذ توب علي فذحا موی رټ :يا موی قد يت حَاجتك» فقي مُوسی إبليس» 
قّال: له قٌذ مرت أن تسد لقَبْر آد وساب yy‏ َم جد له 
حيًا» اأسجد له ميتًا. 
قال إبلیس: یا موس إن لَك حقا ہما شه شفعت إلى ربّك» فاذكرنِي عند ثلاث لا 
أهلك فيهنً: اذكرني حين تَعْصَبٌ» فاا وي في قَلبك» وعَيْني في عينك» وجري منك 
مَجُرى الدّم. 

رَاڏگزي حينَ تلق الرحف» فاي آتٰ ابن آدم حين يَلْقی الرّحف» فاذكُره ولد 
ورو جته» وأهْلّه حت يولي» وإيّاك أن تجالس امرأة ليست بذاتِ محرم» فاي رَسُولها إليك 
ورَسولّك إليها. 

قال القرشي: وحَدَثنا بو حفص الصَمًار» ثنا جعفر بن سليمان» ثنا شعبة» عن علي بن 
زیڍ» عَنْ سعید بن المُسيّب تیه قالّ: ما بَعث الله نبا إلا لَمْ يَمَنْ من إبليس أن بُهُلكه 


‌ 


السا 

i, & ® .‏ ت ± ا و 4 
f‏ 2 ر ر 4 ت 2 ن ت ٢‏ 2 ۰ 
قًالّ: حَدّثيِي بَعْض أشيَاخنا أن إبلیس -لَعَنه الله- جَاءَ إلى مُوسَى عَلّيه الصلاة والسلا» 
وهو يتاجي ربّه تحالئء فقال له الملك: وَبْلك! ما ترجو منه» وهو عَلَى هٍَِ الحالة يَاجي 
ره تَعَالّ. قَالّ: أزجو منه ما رجوتٌ من أيه آدم وهُو في الجئة. 

قال القرشي: ونا أحمد بن عبد الأعلى الشيباق» ثنا فرج بن فضالة» عَنْ عَبْد الرّحمن 
ابن زياد ته قال: ينما مُوسى #89 جالس في بَعْض مَجالسه» إذ أفبل عَلَيه إبليش» 


رَعَلیه برنسش له» یتلون فيه ألواتًاء فلمًا دتا فَرّضعه 
السلام عَليك يا موسي. فقال له مُوسی :من :م أنت؟ قالّ: آنا إبلیسش. قالا: فلا > 
ما جاءَ بك؟ 


سے ات 2 ر e‏ ص ص ت ت 

قَلّ: جت لأسلّم عليك» لمنزلتك عند الله تعَالى» ومكانك منه. قالّ: فما الذي ر 
عَلّيك؟ 

َالّ: به أخحتطف فوب بني آدَم. قالّ: فما الذي إذا صَتَعه الإنسان اشتحوذت عَليه؟ 

سر ص ٠‏ 1 0 ر ن سے i‏ 

قالّ: إذا أعجَبنة نفسه» راشتکتر مله ويي فر وأحدٌزك ثلاتًا: لا تَخْلون بامرأة لا 
N TE E‏ ة لا تحل له إلا كنت صاحبة حبَهٌ دون أَصحَابي حت أفتنه 
بهاء ولا تعَاهد الله عهدًا إلا وَفْيت به» فِنّه ما عاهد الله أحدٌ إل كنت صَاحِبَة دون أصحَابي 
حب حول بينه وبين الوَقاء به ولا تخرجن صَدَقه إلا أمضيتهاء فاه ما حرج رجل صدقة 
فلَمْ يُمْضها | إلا كنت صا حب دون أصحابي» حت حول بيه وبَيْنَ إخرًاجها. 

وی وهو بقول: يا وَيله! ثلائاء علم موسی ما حدر به بني آم 

قال القرشي: ودبي شحكد بن إدريسء ثنا کد بن بُوُسء» نا سن بن صال» ا قال: 
سحت أن الشيطانً قال للمرأة: ٽڀ نصف جندي» وات ف الى اُڙمي به» فلا 
¢ ۳ سے م ص » ص 
خط وات مَوضع سري» وائ رَسولي فِي حَاجٿِي. 

« + . ٠ a * ٣ 7 جه ۾ ي‎ 

قال القرشي: وحَدثنا إسحاق بن إبراهيم» ثني هشام بن يوسف» عن عقيل بن معقل بن 
أخي وَهُب بن منبّه» قالّ: NA OIE‏ بقول: َال راهب للسيطان» وقد بَا له: أي أخحلاق 
بني آدمَ اعون لك عَليهم؟ قال : الحدّة» إن العبد إا گان حديدًاء قَلّبناه كما بقلب الصبيان 
الكرة. 


قال القرشئً: وحَدّثنا سعيد بن سليمان الواسطيٰ» عن سليمان بن المغيرة» عَنْ 


1 


ثاب کټ قال : لما بت النبنٰ ڳا جََل إبلیس -لَعَنه الله- يسل سَيَاطيته إلى أصحَاب 
التب با قيَجيئود إِلَه بصُحُفهمْ ليس فيها شي فيقّول لَهّْ: ما لَكَمْ لا تُصيبونَ نهم 
شیئًا؟ ققالوا: ما صجبتا قوما مل هَولاء. قَقّال: رُوَيدّا بهم فَعَسى أن تقح لهم الدّنيا هناك 

قال القرشئ: وأخبَرنا أحمّد بن جميل المروزئ» نا ابن المُبّارك» نا سفيان» َر عطاء 
ابن السّائب» عَنْ أبي عبد الرّحمن السلمي» عَنْ آبي مُوسّى قال: إذا أصبَح إبليسش» بث 
جنوده في الأزض» قيقول: مَنْ أضل مسلمًاء ألبستةُ التّاج. فقول له القائل: ل ازل بفلانِ 
AES‏ قال: يوشك أن يَتزوٌج. 


a 


ا سے ب 0 ى 
وَيقول آخر: لَمْ أزل بفلانِ حت عى. قال يُوشك أن يبرٌ. 


\ 


وقول ارا ل ازل بان س را قال: آنت. 


قالّ: وقول آخر: لَمْ رل بفلانِ حت قتل» فيقول: أ انت 

قال القرشي: وَسّمعت سعيد بن سليمان يُحدّث عن المُْبّارك بن فضالة» عن الحَسن» 
SNE MCN ES‏ 
ليقطعها غضبا لله» َلّقيه إبليس في صورَة إنسانِ» فقال: ما ترید؟ قال: أريدٌ أن أقطعَ هَذِهِ 
الشجرة التي عبد من دون الك. قالّ: إذا أنت ل تغبدهاء فما يضرك من عَبّدها؟ قالّ: 
لأفطعتها. قال له الشيطان: هل لَك فيما هو خير لك؟ لا تفْطًعها لَك ديناران كل يوم إذا 
أصبحتَ عند وسَادتك. قَالّ: فن أي لي دَلكَ؟ 


ر 


ےھے ٤£‏ م 


قَال: تا لك» قَرَجع» فو جل دیتارین عند وسادته» م اصبح بعد ذلك» فل يجد شیئاء 
فقَاء ا 2 E‏ له الشيطان فى صورته» وقالٌ: ما ترید؟ قال: أريد فطع هَذِوٍ | 


تلب يس إبا يس ل۷ 


اله تي تعْبد من دون الله تعَالی. 

قال : : بت ما لك إن ذلك من سييلء ذهب ليقطعهاء قرب به الأزض؛ وسنت 
حت کاد یق O E A CE‏ 
ليك سبي فحَدَعفَكٌ بالدینارین» ر كتهاء فلكا جعت غضبًا للدّينارين» لطت عَلّيك. ‏ 

قال القرش: وحدّثنا بشر بن الولید الکندیء ثنا مُحكد بن طَلْحة» عَنْ زيد بن مُجاهي 
ل لای هة من رده فد جل کل وا مه عل شی ن مره نم سنا 
فدگر: ثبر» والاعوّر» ومسوط, وَداسم» وزکنبور. 

فما ثبر: فهُوَّ صاحبٌ المُصيبات الذي يأمرُ بالشبور وشقّ الجُيُوب» ولَطْم الخدود» 
ودَعوى الجاهلية. 

وأا الأعور: فهو صاحب النا الذي يأمُرُ به» ويزينه. 

NG PDD A E 
الرَّجل إلى القوم» فيقول لهم: ڏ ريت رجلا غرف وَجهه» ولا آذري ما اسمُۀ حدثني بکڏا‎ 


پت 


وگَذَا. 

وأا داسم: فهو الذي يَّذخل مع الرّجل إلى أهلِهء يري العيبَ فيهم» ويعَصبة عَليهم. 

وأمّا زکنبور: االو الى يزكز رَايكة في السوق. 

اخبرنا مُحکّد بن القاسم» نا حمد بن أحمد» نابو نيم 2 
تكد بن الاق فا إشماضل بن أي الحارت فنا سد عن مخلد بن الحسين؛ قال 
دب الله العباة إلى شيء إلا عرض فيه إبليس بأَمْرّين» ما الي بأيُهما ظَمَرَ: إِمّا غلو فيه 
وإمًا تقصيرٌ عنه 


وبالاسناد قال مُحمّد بن إسحاق: El‏ لهيعة» عَنْ أبي قبیل» 


تلب يس إبليس 


ر 2 هم ۴ و ا 2# 7ه )ل ر 0 
معت حَيوة بن شريحیل يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: إ EN‏ و 
NE CREA‏ رکه. 

قال الشيخ آبو الفرج ي : وفتن الشيطان» وکا گثيرة في عَضُون هذا 
اکایہ وکا ما کل مرفي ت إا که ل تان ر ثرة فتن الشيطان وتشبها 
بالقلوب» عَرّت السلامة» فن مَنْ بذعو إلى ما يحت عليه المَبمٌ كمداد سفينة منحدرق كي 
سرعة انحدارهاء ولا رُكَبَ الهَوّى فِي هَارُوت ومَارُوت لَمْ يَسَْمسكاء فا رأت المَلائكة 
مؤمتا قذ مات على الإيمان» تَعجُّبت من سلامته. 

lh‏ بن آبي منصور» نا جعفر بن أحمد» نا الحَسَنْ بن علي التّميمي» اا 
بكر بن حمدان» نا عَبّد الله بن أحمد» ثني ابن سريج» قالّ: ثنا عة بن عبد الواحد عن 
مالك بن مغول» عن عبد العزيز بن رُفيع» قالّ: إذا عر برُوح المُوْمن إلى السّماء قَالّت 
الملائكة: شبْحان الذي تى هدا العبد من الشيطان» يا وَبْحّه» كيف بَسّا؟! 

© ذکرالإعلام بان مع کل إنسان شیطانًا؛ ‏ 


اخبرنا بو الحْصین السیبانِیء نا أبو علي المذهب» نا أبو بكر بن جمدان, ثنا عَبْد الله بن 
أحمد بن حنبل» ثي آبي٬‏ ٿنا هاون ٿنا عبد الله بن وهب» آخبرني بو صخر» عن 
آبي قسیط» ا جد 2 م الزبيں ده آن عائشة رَو التب با حدثته أن 
رسول الله ا حرج من عندها ليلا قَالَتْ: فَغِرت عَلّيه» قَجَاء» فرأى ما أصنم ققّال: «ما 
لك يا عائشةء أغْرْت؟). فقلت: : وما لي لا يعار مثلي على يْلك؟ قَمّال: «أوَئَّذ جَاءَك 
شَيْطانكٌ؟). قالت: يا رَد مول ال آرتعي ا1۴ :کم قلت ومع کل إنسا ن 


«نَعَمُ». قلت: ومَعَك يا رَسول الله؟ قَالّ: :نَم ولكن ربّي بيك آعانني عليه حى شلب». 
تفرد به مسلم. 


تلب يس إبل سيس N e‏ 


رَيجيءُ بَفظِ آخر: «أعانني عليه فاشکي0. 

قال الخَطًابئ: عامَة الرّواة يَقَولُون: «فأسلَ»» على مَذهب الفعل المَاضي»› إل 
سفیان بن عيَينةء فانّه يَقّول: «فأسلمْ من سَرّه»» وان يمُول: السيطانُ لا بُشلم. 

قال الشيخ: وقول ابن عيّينة حسنٌ» وهو يُظهر أثر المُْجّاهدة لمًُالفة السيطان» إلا أن 
ا 

أخبرنا به ابن الحُصّين بن المذهب» نا أبو بكر بن مالكٍِ» ثنا عَبْد الله بن أحمد ثنا أبي 
ھا ب عن شان ي دیون ھن الم بن أبي الجعد» عَنْ أبيه» عن ابن مسعود يرفعة: 
e‏ لا وذ وگل به قرينة من الجنٌء وقرينة من المَلائكة». قالوا: وإِيّاك يا 

سول اله؟ قال: «و(ټّاي» ولکیٌ الله برك أقانني عليه» فلا يمري إلا بحق. 

وفِي رواية: : دقلا يأمرني إلا بير 

قال الشي: e‏ م أي الجعد راف وظاهرة: إشلام الياطين» وتشتمل 
القولالآخر. ) 

© بیان أن الشیطان يجري من ابن آدم مجری الدم: 

أخبرنا هبة الله بن مُحمّد» نا الحَسّن بن عليّ» نا أحمد بن جعفر» نا عبد الله بن أحمد 
ثي ايء ٿنا عبد الرَرَاق» نا معمر» عن الرڙهريّء علي بن الحُسين» عن صفيّة بنت حيي رؤج 
التب کا قالّث: «کان رسول الله بل معتكفاء فأتيته زور ليلا فحدثتة ا قَمْت لأَنْقَلَبَ» 
فقام معي ليقلبني» رَگان مَْکنها فِي دار أسامة بن زيلِ» فمرٌ رَجُلانِ من الأنْصار» فليا 
اا رسول الله اة أسرعاء قال النن لا: «على رسلکمَاء ها صفيّة بنت حُيي». قاا: 


(۲) آخرجه مسلم (۲۸). 
() خر جه مسلم (۲۸۱4). 


ت 


سبحان الله يا رَسّول لل! قال ن الشيطانَ يجري من ابن آدم مَجرى الد وني خشيت أن 
يقذف في قلُوبکما شرا»» او قًال: «سشًا». العذف فِي «(الصحيحين». 

قال الحَطًاب: وفِي ا اشَحْبًاب اَن يَحذر الإنسان من كل مر من 
التُروي ينا تَجري به الفونء ويخطر بالفُوب gg‏ 
البّراءة من الرَيّب. 

وبُځكى في هذا عن الشافعی قله أنه َالّ: تحاف التب اة أن يَقَحَ فِي فلُوبهما شيءُ 
من آمر» فیکفراء وإِلّما قله ب شفقة منه عَليهماء لا على نفوه. 

© ذكر التعوذ من الشيطان الرجيم :+ 

ا الشبيخ أبو الفرج :قد ا تحال بالتعرذ من السيطان الرّجيم عند الللاوة 
قال تحَالی: ‏ ادا رات الان سود ياه من لطن ألرحير )€ [النحل:۸٠]»‏ وعند 
السحر» قال: ول أعودُ رب الَا ای 6 ۲ ١ء‏ إلى آخر السورة» فا ا مر بالتحرز 
من سره في هين الأمرين» فكيف فِي عَيرهما؟! 

أخبرنا هبة الله بن محمد نا الحَسّن بن علي نا أحمّد بن جعفر» نا عبد الله بن أحمد 
ثنا آي نا سيار ثا جعفر؛ نا آبو الاح لالّ: قلت لعبد الرحمن بن خيش أدركتَ 
ال کیا؟ قال: َعَمْ. قلت: گیف صَسَّم رسول الله ا لیل گادَنهُ السياطین؟ ٠‏ 

قَقًال: إن السياطين NR‏ والشُعاب» 
وفیهم شَيْطان بيده شعلة نار یرید أن يرق بها وجه رسول الله ا فهَبّط فهَبط إليه جبْريل بجا 
ققًال: «یا محکد, قَل. قًال: ما أقّول؟ قَالّ: فل آَعُودٌ بكَلمَّات ال الائات من شر ما 


لق ودَرا» وين َر ما يرل من السمَاء» ومن شر ما يَعْرج فيهاء ومِنْ شر فتن اليل 


0 أخر جه البخار ي ۷( و مسلم (¥0؟). 


تلبسیيس إباليس ا 


والتهار» ومن شر کل طاريق إلا طارقًا يَطْرق بخیر يا رحمن». قًالّ: فطفئت تارهم» 
وهَرّمهم الله تعالى. 

أنبانا إسماعيل بن a‏ بو الحسّين بن بشران» نا 
ابن صفوان» ثنا أبو بكر القرشيٰ› حَدثيي أبو سَلَّمة المخزومئ› ثنا ابن بي بن 
الاك بن عثمان» عَنْ هشام بن عروةء عَنْ أبيه عَنْ عائشة له e‏ 


لسَيْصَانَ ياي أَحَدَكمْ قَيقول: مَنْ حَلَقك؟ ق قیقول: الله تبارك وتَعَالی» فيقو ا 
فلا جد أحدكُمْ ذلك قَلیقل: آمنتٌ بالل ورَسُولوء فان ذَلكَ يَذْحَبٌُ ب 

قال القرشيٌ: ثنا هناد بن السّري» ثنا أبو الأحوص» عن عَطاء بن السّائب» عَن مر 
الَمَذاني» عن ابن معو ته يرفع قًال: «إنّ لسَيطَانِ لَه بان آذ وللمَلَكِ له كأ 
َة الَا فوِيعَاد بالسَرٌ» وتَكْذِيبٌ بالحقء وأما لَك المَلّك» فإيعادٌ بالخَيْرٍ» وتَصَدِيقّ 
بالحق» فمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ سَيئاء ْلَه انی وليخت اف َم ود الأخرى» 
َلْيَعَوذُ مِنَ e‏ ثم قرآ: ل الشَيطن بوذكم ْنَم ويامُرڪم بالمحل 4... 
الآية.[البقرة: ١2٣۸‏ ) 

قال الشیخ ا: وقد رَوَاه جريڙ» عن عَطَاءِء فَوَقَه عَلّى ان مسعود. 

أخبرنا هبة الله بن مُحكّد» نا الحَسّن بن عليّء نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمد 
ني اپي» نا عبد الرَرَاق» نا سفيان» عن منصور٬‏ عن الوِنْهًال بن عمرِوء عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس اة قَال: «كانَ رسول الله هة عرد الحَسَنَ والحسَيْنَء فيقول: «أعيدكمَا 


بكلِمَاتِ ال النَامَة مِنْ کل سَيْطَانِ وائ وين گل ڪن لائ ثم تقول: گا گان آي 


ص 


(۱) أخر جه أحمد »)٠١۳١(‏ وصح الألبانِيّ في «صحيح الجامع» (۷4). 
(۲) أخحرجه أحمد فِي «المسند» (١۷١0)ء‏ وصَحُحه الألبانِي في «صحيح الجامع» .)٠١١(‏ 
(۳) ا حر جه الترمذي «(A۸)‏ وضَعَفه الألبانِي في (ضعيف الجامع؟ (۳). 


ED‏ ي زليس إبال يس 


اه ل راتشاعا اة ا حاه ف ال 
إبراهيم بيا يُعوذ إسمَاعيل وإشحاق» '. أخحرجاه في «الصحيح». 

قال أبو بكر بن الأنباري: ألامة: واحد الهَوَام. ویقال: هي کل َسمة تهم بسوءٍ. 
واللابة: الملمة. 


5 


وإتّما قَالّ: «لامّة» ليْوّافق لفط «هَامّة»» فيكون ذلك أف عَلى اللسان. 

أخبرنا محمد بن ناصر» نا المُبّارك بن عَبّد الجبّار» نا إبراهيم بن عمّر البرمكي» نا أبو 
الحَسن عبد الله بن إبراهیم الرَبْیٰء نا مُحكّد بن حف ثنا عبد الله بن مُحكد ثنا فيل بن 
عبد الوهَاب» ثنا جَعْفر بن سلیمان» عَنْ ثابتٍ» قَالّ: قال مطرف: نظرت فإذا ابن آَم ملق 
بين يدي الله چك وبين ليس فمَنْ شاءَ أن يمه عَصَمَه» ون ترگ ذَهَبَ به إبلیس. 

وځکی قافا ال لتلميزِو: ما تَصتَع بالسَيْطَانِ إذا سول لَك الخطًايا؟ 
قًاّ: أَجَاهدٌ. قَالّ: فن عَاد؟ قًال: أَجَاهِدٌ. قال: فون عَا؟ قالّ: أجَاهد. كالّ: هذا يطول 
أرأیت إن مَررت بعتم فبك گلبُهاء و مَتَعَكَ من العُْورٍ» ما تَصْتَم؟ قال: أكابده وارده 


ت 


ti‏ و + س ,° ا کت ت س9 ر 

قال الشبخ يالة: وَاعلمْ أن مثل إبليس مع المُتقي والمُخلط كرجل جَالس بين يديه 
طعامٌ» فمَرٌ به کلب قَقّال له: احسَاًء قَذّهب» فمرٌ بآخر بَيْنَ يديه طعا ولحه» كلما سه 
E e i r 2 sr a SK ° ef‏ 
َم يبرخ فالأوّل مل المُتّقي يمر به الشيطان» فيكفيه فى طرده الذكُرُ والثانى مَل المُخاط 
لا يمارقة الشَيْطَانْ لمكان تخليطه» تَعُوذ باه من السيطان. ) 


a2 9 $ O 


(۷۲) خر جه البخاري (۳۳۷۱). 


الباب الرابع 
في محنى التلبيس والغرور 


قال المْصئّف: التلبيش: إظهار الباطل في وة الخن: 

والغرور: نوع جهل يوب اعتقًاد الفاسد صحيحًاء والرّديء جيدًا. 

وسببه: وَجُود َة بت ذلك ونما يڏخل إبليس عَلَى الاس بفّذر ما بُْكنه 
ویزید تمکئة مهم ویقل» على مقار يقظتهم» وعَفُلتهم» وجَهلهم» وعِلْمهم. 

وَاعلمْ أن القلبَ کالحِصن» وعَلیٰ َلك الحصن سور وللسور أبوابٌ» وفيه 0 
وساكنة العقل» والملائكة تتردّد إلى ذلك الجِصْنٍ» وإِلّى جانبه ربض فيه الهَرّئ» والشياطين 
تختلف إلى ذلك الّبض من عَيْر مانع» والحربٌ قائمة بين آهل الحصنء وأهْل الرّبض» 
او ا ار رین لے کا لار را و فو ا 

فينبغي للحارس أن يعرف جميعَ واب الجِضْن الذي فد ول بحفظهء وجميع الشکي 
زاق فن ال اة عة فاد العدر ماري ` 

قال رجلٌ للحسّن البصريٌ: ايام ابلیس؟ قالّ: لو نام لوجدنا راحة. 

دا الحصنٌ مستنیر بالدکر» مشر بالإیمانء ونیو زا صَِية ترام فبا صود كل 
ما يمر به» فأوَلُ ما يفعل الشيطان فِي الربض» إِكنَارٌ الذْحَانِ» فتسودٌ جيطًان الحضن» ونَضدا ‏ 
EE E‏ 
فيذخل. الحصن» فیکر عليه الحارس فیخرج» وربّما دخل فعَاتٌ» وربّما أقام لخفلة 


۷( آی: کک 


الحارس» وربّما رَكدت الرَيح الطاردةٌ للذخان» فود حيطان اوا ل 
فيمرٌ الشيطان» ولا يذري به» وربّما جرح الحارس لغفله» وار واستخدم» وقي يتبيط 
الجيلّ في مُرَافقة الهوى ومُساعدته» وَربّما صَارَ كالفقيه في السَر. 

قال بَعّْض السلف: رأيت الشيطان» قَقّال لي: َد كنت أَلمّى الناس» فأعذّمهمُ» فصرتُ 
ألقاهم فأتعلّم منهم» وربّما هَجَم السيطان عَلّى الذكئ الفَطنء ومَعَّه عَرُوس الهوئ» قد 
جلاهاء فيتشاغل الفط بالنّظّر إ لاء فيشتاسره» وأنرى القيد ادي رق به الأسرى الجَهل؛ 
وأوسطة في القوى الهَرّى» وأضعفة الغفلة وما دام ِرْعٌ الإيمان عَلَى المُومنء فإن بل 
العد لا يمع في مقتل. 

أخبرنا مُحكّد بن أبي القاسم» نا أحْمّد بن أحمد» نا أبو نعَيم الحافظ» نا أبو مُحكّد بن 
ر ق ا 
النهدیء قَالّ: معت الحُسّين بن صالح كا آله يقول: إن الشيطانَ ل ليفتح للعبد تسعة وتسعينَ 
با من الْشرٌ. 

أنأنا علي بن عَبْد الله» نا محمد بن مُحكّد التديم» نا عَمّي عَبّد الواحد بن أحمد» ثي 
E Ei CP e OS E‏ 
O‏ حا رل کان کل ال قازرا عا افا 
ين يبع السَنة وأا أصحَاب الأَهْوًاء» فإتًا نلعب بهم لعبًا. 

a $4 


الباب الخامس 
في ذكر تلبيسه في الحقائد والديانات 


© ذكر تلبيسه على السوفسطائية : 


قال ا هَولاء قوم ينسبون | إلى رجل يقال له: e‏ رَعَموا أ الأشياءَ لا 
O RS‏ جوز ان یکو عن ما گاهدہ» ووز ان یکو لی یر 


وم 


ساهده. 

hh E 

فإن قلتم: لا حقيقة حقيقة لاء جوزتم عَلّبها الان كيف يجوز | ن بذعو | إلى ما لا حقيقة 
!1 فكأنكم ترون بِهَدًا القَوّل N‏ 

وإن قلتم: لها حقيقة. فق تركتَمْ مَڏهبكم. ‏ 

وذ ذكر مَذهب هؤلاء أبو مُحكّد الحسّن بن مُوسّى ا ا «الارَاء 
والديانات». ) 

فقال: رأیت كيرا من الشکلمین ق کاطوا نی اثر وہ خلا پت لائیی اکرو 
وَجَادلُوهيْ» رَراموا بالجِجَاج والمُناظرة الرَةّ عَلّيهم» وهُمْ لَمْ يشبتوا, حقيقة ولا اروا 
ادف کت کلم ی رل ل آذري الي آل وگیْف تتاظر مَنْ يزعم أنه لا 
يذري» آَمَوْجوة هو اَم معدوم؟! و كيف نطب مَنْ يدعي أن المخاطبةً بمَنزلة السكوت في 
الانة وأ الصحيح بمنزلة المّاسد؟ 


قال: تم له إنّما يَاظر مَنْ يقر بصَرُورة» أو يَعْترف بأمر» فيجعل ما يقر سببًا إلى تصحيح 


ا ا دلب يس إبلسيس 


e 
قال الشيخ: وقد رد هَدَا الكلام أ بو الوََاء بن عقيل فقًال: إن أقوامًا قالوا: کف تُکلّم‎ 
هؤلاء» وغاية ما يكن المُْجَادلة أن يقرب المَعقول إلى المحسوس» ويستشهد بالساهدء‎ 

فیستدلٌ به عَلَّی الغائب» وكَوّلاء لا ولون بالمَحسوسات» فب یکلمون؟! 

قال: وعدا كلام ي العطن» ولا تبني أن بيس من محالجة لاء فون ما اغترامم 
لَيْس بأكثر من الوَّسواس» ولا ينبغي أن يضيق عطننا عَنْ مُعَالجتهم؛ فانّهم قوم أخرجتهم 
e‏ إلا کرجل رُزِقٌ ولد حول فلا يزال رى القمرَ 
بصورة قَمَرين» حى إِلّه لَمْ يشكٌ O‏ الق واد و 
السوء فِي عَيْنيك» غص عَيْنك الحَولاءَ رانء فلكًا قَعَل» قال: أرّى قمرًا واحدًا؛ لأّي 
i A E E EOE‏ 
ذلك كما ذكرت» فغصٌ الصحيحة» فَمٌعل» فرأى فَمَرين» فعلم صكة ما قال أبوه 

Lucca 
المرزبانى؛ 3 ني آبو عبد اله الحکيميء ني موت بن المزرع؛ ٿني مُحگد بن عيسئ الام‎ 
َالّ: مَاتَ بن لصالح بن عَبْد القدوس» قَمَضى إليه أبو الهذيل» ومَعَه التّام» وهر غلامٌ‎ 
حدث کالمُتوجع له» فرآه مُنحرفاء قال له أب الهُذّيل: لا اعرف لجَرّعك وَجْهاء دا گان‎ 
الاس عندك کالرّرع» قال له صالح: يا اب الهُڏيلء نما أجزع عَلَيه؛ لاله لَمْ يقرأ كتابَ‎ 
الشكوك, قال له أبو الهُذّيل: وما كتابُ السكوك؟ ل كات ا2 اا‎ 
فیما قد کان حتیٰ يتوهُم أنه لَمْ يكن وفیما لَمْ يكن حٌى يظنَ أنه قد کانَء قال له الَّام:‎ 
فشك آنت لي قؤت ابنك؛ اغمل على آل م مث وذ کان د مات فك - ایشا في آل‎ 


َد قرا الكتابَ» وإِن كان لم يقرأه. 


¿ أبو القاسم البلخي أن رجلا من السوفسطائيةء كان يَختلف إلى بض 

المُتکلّمین» اناه مره فناظره» فأمر المتكلم بأخذ داه فما حرج لم يَرّهاء فرَجَّع» فَقّال: 
شرفت داي قَقّال: وَبْحَك! لعَلّك لَمْ تأتِ راکتا. قَالّ: بلّی. قالّ: فکر. قَاّ: هدا مر 
أا فل ل ل ت فال و اعا هاا مرف ا ان لا أشك اني جئت 
راكبا. قالّ: فكَيْفَ تَدّعي أله لا حقيقة لشيءٍ» وأ حال اليقظان گال التائم؟ فوجّم 
السوفسطائي» وَرَجع عَنْ مذهيه. 

© [ذكر تلبيس إبليس على فرق الفلاسفة]: 

قال النوبختي: َد رَعَمت فرقة من المَجاهلينَ أنه لَيْس للأَشيّاء حقيقة واحدة في 
تفسهاء بل حقيقتها عند كل قوم عل حَسّب ما يعتقدٌ فيهاء فان العسل يج صاحب المرة 
A TT N‏ 

قالوا: وكذّلك العَالُ هو قديمٌ عند من اعتقد قِدَمَه» مُحْدَث عند من اعتقد حدوله» 
واللَوْن جس عند من اعتقَدَه جسمًا» وعرضُ عند من اعتقَده عرصًا. 

قالوا: فلو توهُمنا عَدَّم المُعتقدين» وَقف الأمرُ عَلّى وْجُود مَنْ يَعْتقد» وهَولاء من جنس 
الشوفسماتت یتال له: ازام صحیځ؟ :ر صحيځ عندنه باط عن 


ر 


لنا: 5عاكم صکة قزلکم دود و[ِفرارگ بان ذهبکم عند تحضبمکم باطلٌ» شاه 
یکم ومن شهد عَلَی قَْلهم بالطْلانِ من وجو َد كي مه بتبیین فاد مذهیو. 

ویمًا بُقال لهم: : شتو ن للمشاهدة حقيقة؟! فن ال ا لقا AA‏ وإِن قالوا: 

حقیقتها على حى حَسّب الاغتقاد» ققد نموا عنها الحقيقةً في تفسهاء وَصار الكلام مَعَهم 
كالكلام مَحَ الأَوّلين. ) 


rT ر‎ e 
قال النوبختي: ومِن هَولاء مَنْ قًالّ: إن العالم فِي ذوب وسَيَلانِ قالوا: ولا يكن‎ 
للإنسان أن يتفكر في السّيء الورَاحد مَرّتين؛ تعر الأشیاء دائماء فيال لّهم: كيف علم هدا‎ 

وقد ارتم بوت ما بوب العِلْم» وربڳما گان أحدكم الذي ب بجيبة الآن غير الذي کَلّمه؟ 


نلبيس إباالسيس 


© ذكر تلبيسه على الدهرية : 

قال الخصبّف: قد وهم إنليس خلقا كثيرًاء أنه لا إلهء ولا صانعَ› وان هذه الأشياءَ 
و ا م 
جدوه» وکل شك ذو عقل في وُجُود صانم» فان الإنسان لو مر بقاع لیس فبه بيا ي 
اد رای حائطًا مباء لِم أله لا بُ له من بان بتاه» فهَدًا المها الموضو وهَذا لقف 
المرضوئ؛ وز الأبية العجيية والّرانين الجارية على جه الجئة. ا تدل على صاني؟ 

وما خسن ما قال بَعْض العرب: | : إل ابعر تدأ على البعيرء فهيكل علوي بهذو اللطافةء . 
ا 

ثم لو تئل الإنساد تفسه» كق دلبلا َّمَث غليآ فن في ها الجسد من الحكم 

ما لا يسح كر في کتاب. 

ومَنْ تأئّل تَخديد الأستان لطع a‏ الأضرَاس لتَطحنَ» واللسان بقلب 
المَمْضوعَء وتسليط الكبد عَلى العام ينْضجة اش ی ينفذ إلى كل جارح قَذْرَ ما تاج إليه 
من الخذّاء. 

ركذ الاصايح الي يث فبها العقد شوى وتننتخ» نكن العكل ها وجرن 
لكثرة عَمّلهاء إِذ ااا ء القوي فكسَّرهاء وَل بَعْضها أطول مِنْ بعض 
لتستويّ إذا ضمّت 

ا ي التفس التي إذا ذهب فَسد العقل الذي يرشد إلى 


المَصالح» ر شيءِ مِنْ هَلِهِ الأشياء يتادي: ِي 1 شكٌ؟! وإتّما يخبط الجاحد؛ لاه 
طبه من حيث الحس» ومن الاس مَنْ جُحَده؛ لأنّه لما أثبت وُجُوده من حَيْث الجُمْلة» لم 
يُذركه من حَيْث التفصيل» فجَحد أصل الوْجُود» ولو e‏ لَعَلِمَ ن لنا أشياء ا 
تدرك إ إلا جُملة؛ كالتقس والعَفل. 

ولَمْ يَمْتنع أحدٌ من بات وُجُودهماء وهي الغاية إلا إثبات الحَلْق جُملة» ويف يمال 
كيف هو؟ أو ما هو؟ ولا كيفيّة له» ولا ماهية؟ 

ومن الأدلة القطعية عَلَى وُجُودِو أن العالمَ حادثٌ» بدليل أنه لا يَخلو من الحَرّادث» 
وکل ما ينفكٌ عن الحَرَّادث حادثٌء ولا بُدٌ لحْدُوث هَدًا الحادث من مُسبّب وهو الخال 
سا | 

وللمُلحدين اعتراض يتطَاولون به عَلَى كَوْلنا: لا بد للصنعة من صانع» قيقولون: إنما 
علقم في هذا بالشاهد وإِلَْه تُقَاضيكمْ. ) ۰ 

فنقول: ككا أله لا للنمة من صان فلاب للشورة الراقعة من الماع من ماوع 
الصورة فيها؛ كالحَّسّب لصورَة الباب» والحديدِ لصورَة الفأس 

قالوا: قَدَليلْكَمْ الذي تون به الصانع» يوب قِدَم العّالم. 

فالحوات: آئه لا حاجة بنا إل :مادة؛ بل تقول: n‏ 
غلم أن السورة والأَشكالّ المتجدّدة في الجسه؛ کر الد ر لان ان ا نا وق 
اخحترعهاء ولا بد لها من مُصور٬‏ فَقَڏ ارَيناكمْ صورةء وهي شيءَ جَاءَٺ لا من شيءِ ولا 
یُمْکنکم أن ترونا صَنْعةَ جاءثْ لا مِنْ صانع. 

© ذكر تلبيسه على الطبائعيين: 


ال المُصنف: لما رأى إبليس قل مُرًافقته على جحد الصّانع» لكر تالحرل اها 


نليس إبل يس 


ا للحَضنوع من صانع» حَسَنَ لأقوام أن هذ المَلوقات فِعْل | ل 
شيءٍ يخلق إلا من اجْتماع الطّبائع الأَرْبَم فيه. 

فدل على أتّها الفاعلة» وَجَوَاب هذا تَمُولٌ: اجتماع الطّبائع دلي عَلّى وُجُودهاء لا عَلَى 
فِعْلهاء ثم قَذ ثبت أن الطّبائع لا تفل إلا باجتمَاعها وَامترًاجهاء وذَلكَ بالف طبيعتهاء 
of T2 f‏ 4 
فدل على أنها مَقَهورة. 

وقد سَلّموا أنّها ليست بيد ولا عالمةء ولا قًادرةء ومعلو أ الفعل المْتَسَىّ المنتظى 
لا یکون إلا من عام خیم فکیف يفعل من لیس عالمًا ولیس قادرًا؟ 

فن قَالُوا: ولو كان الفاعلُ حكيمًاء لم يمع في بنائه خللّء ولا وجدت هَزِو الحَيّوانات 
المُّضرَة فَعْلِم أنه بالطبم. 

N a a 
ل‎ ۴ sS I< MASÎ, ° ےه‎ 
يَصدر مثلها عن طبع» فأمًا الخلل المَشَارٌ إليه» فيمُكن أن يكوت للابتلاءء والرّدع» والعقوبة»‎ 
أو فِي طَيّه مََافِع لا تَعْلَمُهَا.‎ 

i e e O TE f‏ وو ي 

ثم أيْنَ عل الطبيعة من شمس تطلع في نيسان» على أنواع من الحبوب» فترطب 
۶ هه 5 5 
ا الڭلال. وتف البرّة و ولو فعلت طبعا e‏ الكلء أو 

1۰ ° ۰ م 0 .4 س٠‏ و 
رَطبته؟ فلَمْ يبق إلا أن الفاعلّ المُختار استَعْمَلها بالمشيئة فِي يبس َه للادتحارء والثّضج 
في هَذٍِ للتناول. 
i E OIE o ] ° CER‏ 
والعجب أن الذي أوْصّل إليها اليبس في أكنة ٠"‏ لا يلق جرمَهاء والذي رَطبها يلق 


A \ 


(٧‏ الحصرمة: ول العنب ما دام أخضر. «لسان العرب»» «القاموس المحط» مأدة (حصرم). 
() الخلالة: مايقع من التخلل. «اللسان»» «مختار الصحاح» مادة (خلل). 
(۳) الأكنة: جمع کن» وهو وقاء الشيء وستره» «اللسان»» «القاموس المحيط» مادة (كنن). 


تايس إبليس | E‏ 


N Ty e OD SOOO Saa. o 
جرمهاء تم إنها صر ورد الخشخاش > وتحمر الشقائق > وتحمض الرمان» وتحلي‎ 
یم ت مس و وص‎ 


التب والماءٌ واحد» وقد أشار المَوْلى إلى هذا بقوله: ليسقى يماو وجل ونقْضل بعصا 
سے ہے سرو م و 
عل بعضفي لڪل #[الرعد:؛]. 

© ذكر تلبيسه على الثنوية ؛ 

وهُمٌْ قوم قالوا: صانم العَالّم انتان: ففاعل الخَيْر نو وفاعل الس ظلمة» وهُمَا قديمان 
لا يَرّالاء ون رالا قَوَيْن حَسَاسَيْن» سَِيعَيْنِ بَصِيرَيْن» وهُمَا مُحتلفان فِي التفس والصورق 
و۶ ۾ o» ۰ ٠‏ ت » î Ed‏ 
متضادّان فى الفعل والتّدبير» فجَوْهرٌ النور فاضل» حسن َير صاف» نقئ» َيب الرّيح» 
E Ss. f 2‏ چ ا هو 2 4 و 
حَسَّن المَنظر» ونفسه نفس خيرَّة كريمة حكيمة تفاعة» منها الخير» واللذة» والسرورء 

ر ج ۹ ی سره 2 س . # ؛ 
والصّلاح» ولَيْس فيها شيءٌ من الضرر» ولا من الشرٌء وجُوهر الظلمة على ضد ذلك من 
الكدر والتقص» وتن الرّيح» وبح المَنْظر» ونفسة نفس شريرة بخيلة سفيهة منتنة صرَارَه 
ا و 
1 » سے 2 سے 7 ۶ ےه س 

كذا حكاه النوبختي عنهم» قال: وَرَّعم بَعْضهم أن النورَ لم يرل فوق الظلمة. 

وقال بعضهم: بل كل واحدِ إلى جانب الآخر. 

وقال أكثرهم: الور لَمْ يرل مرتفعًا في ناحية الشّمال» والظلمة منْحطّة فِي ناحية 
الجنوب» ولَمْ يزل كل واحدِ منهما مباينًا لصاجبه. 

: ا > ۰ ٍ 
وقال النوبختي: وَرََّموا أن كل واحد منهما له أجناس حمسة: أربعة منها أبدان» 
4 ن ُ رو 

وخامس هو الروح» رادان النور فة الا والريح» والتراب» والماء» وروحه الشبح» 
(0) الخشخاش: لبت معروف يُستخرج الأفيون ينه من ثماره» وتعصر بُذروه؛ فيخرج منها دهن يُستعمل في صناعة 

الصابون خاصة. «معجم متن اللغة» (۲/ ۲۷۸). 


a . 0 6‏ ەه ټ a ww‏ . 
(0) الشقًائق: َنْب سيت بذلك لحمرتما على التشبيه ب«َقيقة الرق)» وقد أضيفت إلى النعمان ابن المُنذر؛ لأ 
ار ر سے ت و 
استحسنها» فصّارت نَسَمّى «شقائق النعمان». 


r‏ 9 ص 3 ر و و ص 
ولم رل تتحرّك في هَزِهِ الأبدانء وأبدان الظلمة أربعة: الحريقء والظلمة والسَمُو 
والضبابٌ» ورُوحها الان وسَكَرا أبدانَ النور ملائكة وَسَكَّوا أبْدانَ الظلمة شياطيء 


زلہ یس إبا يس 


وعفاريت. 

وبعضهم يقول: الظلمة تترالد سَيَاطین» والنور يولد مَلائكة» وأنْ النور لا یقدر على 
ارول ترز مت وال ل درفل الین رل وره وک ل هت ف 
فيما يعلق بالثور والظلمةء ومَذّاهب سخيفة» مِنْهَا أنه فرض عليهم آلا دروا إل قوت 
يوم 

وقال بعضهم: على الونسان صومُ سبع الحمُر» وتزك الكذب» والبخل» والسشحر 
وعِبَادة الأوئانء والرّناء والسّرقة» وألا يُوِي ذا روح فِي مَدَاهبَ طريفة اخَرعوها 
وا 

وذگر يَحيّى بن بشر التهاونديٌ أن قومًا منهم يقال لّهم: الديصانية» رَعَموا أن طينةً 
لالم گات طبن خشنة» گان تڪَاکي جسم الباري الذي هو الثور زمائاء فتادّى هاء ف 
طال عَلیهم ذلك قَصد تنحیتها عنه» فتوحل فیهاء وَاختلط بھاء تركب منها هذا العالم 
الور والظلمي فما كان من جه الضلاح قي النرن وما گان من جهَة الفْسّاد فن 
الظلْمةء وهَؤلاء يَعْتالون الناس» وهم ويزعمون نهم يُحَاصون بذلك الور من 
N RIN‏ 

والّذي حَمَلهمْ عَلّى هذا نهم رَأوا في العَالّم شرا وَاحتادفًاء ققالوا: لا يكون من أصل 
واحد سيان مُخْتلمّان» گَمَا لا یون من النار التبريد والتسخين. 

لذ رد العلماءُ َلّيهم في كَوْلهم: إن الصَانعَ انتانء قَقَّالوا: َو كان اثنين َم يخلٌ أن 
يکونا قَاوِرَين» أو عَاجڙين او اَحَدهما قادرا والٿاني عاجڙاء لا بُو ان يکونا عَاجريٰن؛ 
لان العجر يَمْنع بوت الأوهية ولا یَجُوز آن یکو أحذهُما عاجراء فيي أن بُمَالّ: هُمَ 


تلب يس إبا يس Ri‏ 
ا ڪڪ 


رانء قتصرر أن أحَدهُمًا يريد تَخريك هذا الجسم فِي حَالَة يريد الآخر سكيد وين 
المُحَال وُجُود ما بُريدانه فان تك أحدهما بت عَجْز الآحرء وَردُوا عَلّيهم فِي كَوْلهم إن 
الور عل الخير والظَلمة تفعل الك فإلّه لو هرب مظلوم قاشتتر بالظلمة» فهَذًا خير قَذ 
صَدَر من شر ولا يَْبغي مد النَقَس فِي الكلام مَعَ مَّلاء» فن مَذْكَبّهم خرافات. 

© ذكر تلبيسه على الفلاسفة وتابعيهم ؛ 

E a‏ انقَرَدوا بآرَائهم وعقولهم» 
وتکلموا بم بمُقتضی ظونِهم من عَيْر التفاتِ إلى الأنبياء. 

فمنهم: ن قال بقؤل الدهرية (آلا صانع للعالّم)» حگاه النوبختي وره عنهم» کی 
النهاوندی أن أ اطا الس و اصدا ر عیرا ان الارن کرک ف جرف هدا الاك وان 
في کل کوکب عَرَالِم کما فِي هَِهِ الأزض» وآنھارًا وأشجارًا» وأنگروا الصَانعَ» وأكتّرهم 
أثبتَ علَةً قديمة للعَالّم» ڈ م گال قم العام وال م بزل ؤجو5ا مع اله تالل» وتخلولا 
له» ومُساويًا غير تأر عنه بالّمانء مُساواء المَغلول للعلَة» والثور للسمس بالات والرتبةء 
لا بالرّمان» فيال لَهُْ: لِم أنكرتَمْ أن يكونً العالمٌ حادتًا باد قديمةء اقتصت وْجُوده ِي 
الوّفت الذي وج فيه؟ ٠‏ 

ان قالوا: فهََا وجب أن يكونٌ بين وُجُود الباري وبَيْنَ المَخلوقات زمان. 

قلنا: الرّمانٌ مَخْلوق» ولیس قبل الرّمان زمان. ت يمال لَهُم: مَل الحیّ سبحانه قاد 
لی أن يَجْعل سُمْكَ املك الأعْلّی آكثر ِا هو بذراع أو قل ما هو بذِرَاع؟ 

فان الوا لا بُنکن ُو تعجیڑ؛ ولان ما لا یمن أن یکون بر من ولا أضغر 
جو َل ما هو عليه وجب لا مك والواجبُ بشتغني عن عل وق روا ذه 
اَن قالوا: الل ريك صانم الحَالّم» وهَدَّا تَجُورٌ عِنْدهُمْ لا حقيقة حقيقة؛ لأن الفاعل مُريدٌ لما يفعلة 


وعندهم أن العَالّمَ طهر ضروربًا لا أن الله قَعَله. 

ومن مَذَاهبهِمْ أن العَالَمَ بات أبدًا كما لا بداية لرْجُودوء قا نهاية. 

قالوا: لاله معلولٌ عله قديمة وان المَعْلول مع العلّة مى كان العَالَمٌ مُنْكرٌ 
الوْجُود» لَّمْ يكن قَديمًاء ولا مَعْلولا. 

وقد قال جالینوس: لو گات السّمس اا وا 
المُدّة الطويلةء فيقال له: قد سد السيء بنفو بغتة لا بالأّبول» مح يِن أين له ها لا بل ؟ 
اھا وشم وتار الازضی مت وسیعین مرق او تخو لق از تس متها قدا یل 5: 
ين ذلك للحس. 


2 
ھ 


ت :0 ا ا ۰ ۰ م ن ډ 
تم تحن نعلم أن الذهت والياقوت يقبلان الفساد» وفل ميان سنينَ» ولا يحس 


او الإيجَاد وَالإعَدَامٌ بإرًادة القادر» وّالقادر لا يتغيّر في نفيمهء ولا تخدث له 
صفة» وإنّما يتغير الفعل بإرَادةٍ قديمة. 

وحكى النوبختي في كتاب الآراء والديانات: أَنْ سقراط کا 
اة ع قاطا والن رة 

قال: والله تحال هو المَعّال. والعْنْصْرٌ: هو المَوْضوع الأول للكَؤن والفَسّاد. والصورة: 
جَوهز للچشم. 

َال آخر منهم: e‏ والعنصر المُنفعل. 

وقال آخر م اال A EE‏ 

وقال آخر منهم: بل الطبيعة قَعَلنه. 


ر ر۶ 


د يَْعَمُ أن أصولَ الأشياء 


ر 
ww ee‏ 


سے ت ر 8 ا 2 2 
وحكى يحي بن بشير بن عمير النهاوندي: أن قومًا من الفلاسفة قَالوا: لما شاهدنا 
العالْمّ مُجتمعا ومتفرقاء ومتح رکا وَساکتاء عمتا أله مُحدت ولا بد له من مُحدث ى رأ 


تلب يس إبا يس 


أن الإنسان يَقَع في الات ل ت الا في الك الصان الد فلا ب ان 
في الا لمت ّلك اكان ندرم 

قال: وَاختّلف هَولاء فِي عَدَم الصّانع المُدبُر عَلَى ثلاثِ فِرّق: فة رمت آنة لا 
أکمل العام اشتَحْسنه» فحَشْي أن يزيد فیه» اؤ ينقص منه فيقسد» فأهْلّك تفْسّه» وَخلا منه 
العَالّم» وبَقيّتِ الأحكام تجري بين حَيّواناټه ومَصنوعاټه على ما اتفق. 

وقالت الفرقة الثانية: بل طهر في دات الباري توَلوْلء فلم يرل تنجذب فوته ونور 
حت صَارّت القَوَةٌ والنور في ذَلكَ الول وهو العَالّم» وساء تور البّاري» وان الباقي منه 
نو ورَعَموا أله سيَجُذب الور من العَالّم إليه تى يَمُودُ كما كانّء ولضعفِو عَنْ مَخلوقايه 

وقالت الفرقة الثالغة: بل الباري لما أتقَنَ العَالََ i oT‏ 
العالَّم فهي من جؤهر اللاهوتية. 

قال الشيخ يطالة: هدا الذي ذكره النهاوندي نقلة من نسخة بالتظًامية مه َد كَبَت منذ 
متین وعشرین سنة» ولول أنه قد ق ونقل في ذِکر بيان ما قَذ فَعَل إبليس فِي تيء 
کان الأَوْلّی الإضرابَ عَنْ ذکُره؛ تَعْظیمًا له بجر ریف أن يُذكر بمشل اء ولکن قد ينا وَج 
الفائدة فِي ذكره. 

وقد ذهب أكثرٌ القلاسفة إلى أن د اه کال لا غلم شیئ وإلما نلم تفه وذ یت اذ 
المَخْلوق غلم تَفْسَه» ويَعْلم تحالقه» ققد رادت مَرْتبة المَحلوق عَلَى رُ A‏ 

قال المُصتّف: ودا أظهرٌ فضيحة مِنْ أن كلم عليه» قَانْظْر إلى ما ريه إبليس لهَرلاء 
الحَمقّی مع اذعَائهم كَمَالّ العَفل» وذ حالَفهُمْ أبو علي بن سيناء في هَدًاء َقًال: بل يعلم ِ 
َفُسه» ويلم الأَشْيَاءَ الكلةء رلا يَعْلم الجزئيات» وّتلقف هَدًا المَذهب منهم المُعتزلة» 


وكأتهم استكتّروا المَعلوماتِ» فالحَمْدٌ له الذي جَعَلنا من يفي عن الله الجَهَلَ والَقَص» 
۵ ت ٤‏ 2هو عرو رر 2 ارو کي ر و ۶ری سے ے آرم 
وس بقوله: الا بعلم من حلي € [الملك:۷]» وقوله: ¥ بعلم ما ی الر والبحر وما 


ے ص کے لے ەور 
سقط من ورَمَةٍ إلايعلمها €[الأنعام:۹]. 


و ى 


رَذَمَبوا إلى أن عِلْمَ الله وقذرته هو ذاته فرارًا من أن يبوا قَدِيمَيْن» وجَرَامْ أن بقّال: 
ّما هو قدیم موجوڈ واحدٌ موصوفٌ بصمًات الكَمّال. 

قال المصنف: وذ أنكرت الفلاسفة بَعْتَ الأَجْسّادء رَد الأَزوَاح ا 
جن ونا جسمانييْن» وَرَعَّموا أن لَك أمثلة صْربَّت لعَوامٌ الاس ليَفْهَّموا التّواب والعقابَ 
الو حَانييّن» ورَعَموا أن التفس تبقى بعد الموت بقاء سرمديًا أبدًاء إا في لذو لا تُوصف» 
وهي الأتفس الكاملةء أو ّم ا يُوصف» وهي التَفس المتلوثةء وقد تتقَارَتُ دَرَجات الام 
على مَقّادير الٿاس» وقد يَنمَحي عن بَعْضها الألم ول فیقال لهم: حن لا نكر وْجُود 
التفس بعد الموت» ولِذَّا سمي عَرْذُها إعادةء ولا أن لّها نعيمًا وشقاء ولَكنْ ما المانع من 
حشر الأَجْساد؟ ولَمْ ننكر اللّدّات والآلام الجسمانية في الجتة والتّار» وقد جاء السرعُ 
بذلك؟! 

فحن نُؤْمنٌ بالجمع بين السَعَادتين» ويَْنَ الكَقّاوتين (الأوحانة والجسمانة)» وأ 
الحَقَائق فِي مَقَام الأَمنّال حك بک دلیل» فن قالوا: الأبدان تنحل ونوْكل وخا 

N NET E‏ شي عَلَى أن الإنسان إنسانٌ بنفينهء فلو صَيِحَ له البدَن 
من تراب عَيْر التراب الذي حُلِق منه» لَمْ حرج عن کونو هو َر کما أله تتبدل أجزاۇءٌ من 
الصغر إلى الكبَرٍ بالهُرّال والسَمّن. 

فان قالوا: لم يكن البدن بدنًا حتى يى من حالة إلى حالةء إلى أن صار لَحمًا وعَرُوقًا. 

قلنا: قَذرة لله 8# لا قف عَلى المَفهوم المُسّاهد ثم قذ أخبرنا ّا لاء أ الأجساءَ 


تلب يس إبال يس ا 


تنبت فِي الور قبل البعث. 

وأخبرنا أبو بكر مُحكّد بن عبد الباقي البزارء نا أبو مُحكّد الجوهري» نا عكر بن مُحمّد 
ابن الرَيّات» ثنا قاسم بن رًكريا المطرز, كتا أبو كريب» ثنا أبو مُعَّاوية» عن الأعْمَش» عَنْ أبي 
صالح» عَنْ آي هرّيرة قال : قال رسول الله لا: ما َْنَ التَفْحََيْنِ أَربَمُونً. قالوا: يا أًبا 
هُريرةءآزبعون وما؟ قَالّ: ات قال از عون شرا قال أنت: قالرا: ارغوت سة؟ فال: 
أبيْت. قال : «م بزل اله له ماءَ م السمَاءِ ينون كما ينبت ابقل قَالّ: ولیس مِنَ الإنسَانِ 

َء إلا يبل إلا عَظمًا عَفهٌ َظمًا واحدًاء E E TT‏ و الخُلّق يو 
القَيَامّة ٠‏ حر جاه فى «الصحيحين». 

© [مذهب الفلاسفة ]: 


بس إبليس حَلّی آفوام يِن آهل لاء دخل ایهم من باب وة داهم وؤطتتوم 
ا أن السات اتباع القلاسفة؛ لكونهم ځگماء تد صَدَرت منهم فال اال دلت 
على نهاية الكاءء وگمّال الفطتة» كما يقل CC‏ ا ا وأفلاطون» 
وأرسشطاطاس وال و ل كات ھم علوم فة وف وة 
وَاستَخْرَجوا بيهم مورا خفيةء إلا أنّهم لما تكلّموا فِي الإلهيّات» حَلطواء ولدَلِكَ 
احتلفوا فيهاء ولَمْ يَحتلفوا في الجِسَيّات والهندسيّات» وقد جنس تخليطهم فِي 
ا 
ر رى البشر لا تدرك العلوم إلا جُمْلة والرَجُوعٌ فيها إلى السرّائع» 
وقد كي لهؤلاء المتأخرين في أمننا: أن أونك الحْگماءَ گانوا يُنكرودً الصّانع» ويْدَافعونَ 
الشرائ» ويَختقدوتها توميس وَجيلاء قَصَدقوا فيما حکی لهم عَنهم» ورَقَّصوا شِعَارَ الذينء 


(۱) أخرجه البخاري (4۹۳)» ومسلم .)۲۹٩(‏ 


SN A ES‏ رَاستهانوا بحدود شرع و بقَهَ 
الإشلام» فَاليهُوة والنصَارَى أعْذّر منهه؛ لکر نھ مش کین بر 2 ت لث عَلیها منجزات. 
والمْبتدعة في الدين أعَدَرُ منهم؛ لأنّهم يعون النظرّ في الأدلّة وهَولاء لا تند لكفرهم 
إلا عِلْمُهُمْ بان الفلاسفة گاوا حکماء» راهم ما عَلِمُوا اَن الأنبیاءَ گائوا حگماء وزیادة؟! 
وما قد حي لهَولاء الفلاسفة من جحد الصانع مُحَالّء فإن أكثر القَوْم ينبتو الصانع 
۰ لنبوّات» وإتّما اهلوا الظّر فيهاء وَس هنهم فليل» قتبعوا الذهرية لذبن 
ث أَفْهَامُهمْ بالمرّة» وذ رَأينا مِنَ المُفلسفة من متنا جماعة لم ُكُسِبْهُم الشف إل 
HET‏ ن بمُقتضاه» رلا فض اللام» بل يهم من يضوم دمَضالء 
ويُصلي» تم يأخدُ فِي الاعَيَرَاض على الحَّالقء وَعَلّى النبرًّات» ويتكلّم فِي گار بَعْث 
الأجْسادء ولا یاد یری ی منهم أحد اا EL‏ 
على الأقدار» وَالاعترَاض عَلَى المُقَدّر حى قال لي ب 


ا ق 


وان قول اشارا كثيرًا في هَذًا المَعْنى» فونْهًا قله في صِفَة الدّنياء قَالّ: 


وقَوله: 


واحَبْرت اين وجووماتقدممهة 


وتۇ فى فلعۆتالۇ تماق ر 
ملين حب ارى دكا 
قالففل في ولارَبْبٌوَلاعمَل 


ااا اة 


منشااخي ازولاءله يقت بس 
ينةدكاءولاعقَل ولاسشّرش 
E SE‏ 
E N‏ 


تلب يس إبا يس 


ا ۹ ee‏ < ° ۳ کر 0 سر 

ولا کات الفلاسقة قيا من رمان شريعتتاء والرهبنة كذلك» مد بحص آهل ماتا يده 
0 و > ر ر ك ق و 0 e‏ ۰ 
إلى التمسّك بهذا وبَعْضهم مد يَدّه إلى التمسك بِهذِه» فترى كثيرًا من الحَمقى إذا نظروا ِي 
باب الاعتمّاد تَمَلسفواء ودا روا فى باب ارهد ترهبنواء َتشأل الله ثباتًا عَلى متنا 
وَسلامة من عدونا» ن ولي الإإجابة. 

© [ذکر تلبیسه على أصحاب الهیاکل]: 

»" 3 ر 0 و e‏ ٍ 0 

وهم قوم يقولون: إن لكل رُوْحاني من الروحانيات العلوية هیکلاء عي جرمًا من 
الأجرَام الكماوةء هُرّ هيكلة ونسبًة إلى الرٌوحاني المُختصّة به نسبة أبدًاننا إلى أروًاحنا 
E OE a‏ 

قالوا: ولا سبي لها إلى الو حابي بعينوء فيتقرّب إلى هيكلِه بكل عبادة وقربانِ. 

e # ٤ و‎ ٍ o - اا ا‎ 

َال آخرون منهم: لكل هيكل سماويّ شخص من الأشحَاص السفلية عَلى صوريه 
سر ھت ê‏ ر 8 ر ٣‏ 
وجَوْهَرو» فعمل هؤلاء الصّور» ونَحَنّوا الأَصنام» وبا لها بُيوتا. 

وذ گر حى بن بشر التّهاوندئ: أن قَوْمًا قالوا: الكَوَّاكبٌ السَبعَة وَهِي: (رْحَل» 
والمُشتري» والمريخ» والشّمس» والزهرة» وعطارد» والقمر)» وهي المُدبرات لهذا العام 

n A 2‏ ا ٠‏ ت 2 خ 
وهي تَصْدَرٌ عَنْ مر المَالٍ الأعْلّىء وَنَصّبوا لها الأصنام عَلَّى صورَتِهاء وقَرّبوا لكل واحلٍِ 
منها ما بُشبهه من الحَيّوان» فَجَّعلوا لزحل جسمًا عظيمًا من الأنْكِ أعمَى يقرب إليه بثورٍ 
حسنِ» يؤت به عَلَّى بيت تحته مَحْفورٌ وقَوْقه الدرابزين من حديلِ يِن يلك الحفرة» 
فيْضرّب الور حكن يذخل البيت» ويَمْشي عَلَى دَلكَ الدرابزين من الحديد» فتَغْوص رجلا 
ا O TT‏ ) 
ويّداه هنالك» ثم توقد تحته النار حت يحترق. 


ی ل له الق ن: مق أنت ها الالة العم المطبوع على الس الّذى لا يه 
ويقو لمقرٌبون: مقدس أنت أيها الر عمّى» المَطبوع على الشر ي لا يُفعل 
حيرا قتا لك ما يُشبهك» فقيل منّاء وَاكفِتًا شرّك» وش أزرَاحك الخبيثة. 


OEE EEE 


ويقرّبون للمُشتري صبيًا طفلاء ولك أنَّهم يَشترون جارية ليَطَأها السدئَةٌ للأصنام 
السبعة» فول ترك حى تَصَعَء ويأتونَ بها والصَبيْ عَلَى يَدِما ابن تما نية يام فینخسوله 
الوس والبرء وهو يکي على يد ئه ولون له EE e‏ 

فد قينا لك من لم يعرف الث يُجَانسك في الطبيمةء قبل راتا واززفا ك 2 
ااك 

ويقربون للمَرٌيخ لا أشقر نمتش © أبيض الرس من الشفرة انون بهء فيْدخاونه 
ؤي حوض عظيم» وشدون فود إلى أوتادٍ في قر الحوض» ويّملئون الحوضص زينًا» حى 
ينق الرّجل قائمًا فيه إلى حلقهء ويَحْلطون بالرّيت الأدوية المقوبة للعَصب» والخُعة 
کی ی ذا قار عليه الحول ند أن يعلى بالأغذية المئنة لخ والجلدء قبضوا على 
رأسو» فمَلخوا عَصّبه من جلو ا وتوا به | إلى صَتمهب لذي هو على 
صورة المريخ» فقالوا: أيها الإله الشريرُ ذو الفتن والجَوّائح» قربا إِلَيْك ما يشبهك» فقيل 
قربانناء وَاكُفتَا شرك وشرٌ أزوًاحك الح الريرة. 

ويزعُمون أن الرس بق فيه الحياءٌ د ٤‏ سبع آیام» وتکلمهم بعلم ما يُصيبهْ يُصيبُهمْ ِلْكَ السََة 
يِن خير وشر. ) 

ويقرٌبون ال راراي قتلوا وَلَدَها للمَشتري» ويَطوفونَ بصورَة الشني: 
ولارن م فل ا ا 00 ار بنا إليك ما يُشبهك» فَمَبّلي فُزباننا 
واززقينا من حَيْرك» وأعِيذينا ا 


سے ج سے 


ويقربون للزهرة عجورًا شَمْطاءَ ماجنة» يقدموتها بين يديهاء ويتادون حَوْلها: أيتها الآلهة 
الماجنة أتيناك بقربان بياضة كياضك» ومجاة ته كمَجانتك» وظرفة كظرفك» فتَقّليها ما 


() أنمش: من التمَش» وهو قط سود وبيص» أو بقع على الجلد في الوّجه تالف لونه. «لسان العرب» مادة (نمش). 


م تون بالحَطّب» فيَجْعَلونه حول العَجُوز» ويْضْرمُودً فيه الثار إلى أن تَخترق؛ 
يحون رَمَادها في وجو الصَسَّم. 

ورد لغطار واا اسم عاس اتا اها تار د به بحلة وكذلك لون بالگل 
يخدعوتهم» وييتجوتهم» ويشقوم أذوية تزيل العقل» وتخرس الألسنةء فيقدمون هدا 
الشاب إلى صنم عطارد» وَيمُولُون: أيّها الرَب الظريف» اتناك بشخص ظريفي» وبطَبعك 
اهُتَديناء فتَبّل منا. 

م شر الشاب نصفين» ويرم ويْجل عَلّى أزبعة خشبات حوله وُضْرَم في كل 
حشبة التار حى تخترق» ويَحترق الربع معهاء ويُحثُون رَمَاده في وَجُهو. 

E‏ لمر رجلا آدم» بير الوَجه» ويقولُون له: يا بريد الاَلهة» وتحفيف الأَجُرَام 
العلوية. 

¢ ذکر تلبیسه علی عباد الأصنام: 


ال المْصتّف: كل محنة لبس بها إبليش على الّاس» فَسَببها الميل إلى الس 
والإعْرَّاض عن مُقتضى العقل› ولا كال الحس بانس بالومٌل» دَعَا إبليسش -لَعَنه الله- حلا 
كثيرا إلى عِبادة الصور» وأبطل عند هَوّلاء عَمَل العَقل بره 

a‏ خلا الآلهة و خڌهاء ومهم مَنْ وَجَد فيه قلي فِطَة فعَلِمَ أله لا 
بُرّافقه على هَذاء فزن له اَن عبادته هذه تفرب إلى الحَالق» كَقالوا: ما عبدهُم إلا ليقربوتا 
إ اله زل 1€الزمر:]. 

© ذکرد ددايه تلبيسە على عباد الأصنام: 

DE N A 


الفرات» ا واا ن لزه قالّ: EE‏ 
عبدَت الأضتام کان آدم 8 لها مات جَعَله بنو شيث بن آدم في مَعَارةٍ في الجبل الذي 
a e‏ ت م 0 

أهبط عَلَيه آدمٌ بأزض الهند, ويْقًال للجبل: بوذ ا 

س کا 


تلبيس إبال يس 


قال هشام: فاخبرني اٻي» عَنْ آي صالح» عن ابن عب ا قال: فکان نو شيت بن 
آدم عليه الصّلاة والسّلام» ق ف ا ویتر مون عليه» فقال 
رجل من بي قًابيل: يا تي قابيَء ای ف وا ارو ل وره وا 
لکم شيءَ . فتخّت لهم صما فکان اول م من عَملَها. 


ال: وأخټرني آپي آله الّ: و وسواع؛ ووت ویځوق» وتشر قوم صالحون اتو 
في شهر٬‏ فَجَزع عَليهم اقاربُهمْ قال رجل من بني قابيل: یا قومُ» ل لکم ان أعمل لَکہْ 
حمسة أصنام على صورِهمْ» عَيْرَ ني لا آقدر أن أجعل فيها ازواعا؟ 

فقالوا: تَعَمٌ. 

فتحَتَ فتحَتَ لهم خمسة اسنا لن صررهې وها له » قان الرَجُل منهم ياي اسحا 
وع وا ا حت دكب ذلك القرن الالء وعَملّت عَلَّن عَهْد 

a 6 8 »‏ ۹ اص م 7 

يزد بن مهلاييل بن قينان بن آنوش بن شيٿ بن آدم» ٿم جَاءَ قرن آخر» فعَظّموهمْ شد 
تَعْظيمًَا من القَرْن الأوّل. 

تم جَاءَ مِنْ بَعدهم القَرْنُ الثالثء ققالوا: ما عَظّم الأَوّلونَ هَوّلاء إلا وهُمْ يَرْجونً 
شفاعتهم عند الله رك فعبدوشب» وَعظّموا أَمْرَهُبْ واشت كَفرهُمُ» فَبَعتُّ بعت IC‏ ا 
اذریس س -عليه الصلاة والسلام- فدَعَاهم» فكذبوه» د فْرفعه الله مکانًا عَليًا. 


ولم يرل آَمُرهُمْ يشتد فيما قال الكل عن آي صالح» عَنْ ابن عباس» حت آذ رك نوځ» 


تلبيس ابال ليس El‏ 


فبعكَةُ الله بيا وهو يومئلٍ ابن أرْبَّع مثة وتَمّانين سنة» فدَعاهم إلى عبادة الله برك مئه 
ص م به ك ا ا 
وعشرين سنة» فعَصَوه وكدّبوه فأمّره الله تحال أن يصنع الفَلْكَ» فَعَملهاء وفَرَغ منهاء 
وَرّكبها وهو ابنٌ ست مئة سنق وعَرقّ مَنْ غرق» ومَكث بعد ذلك ثلاث مئ سن» وخمْسينَ 
ر ی < ك 2 مه م 8 
قان بين آم ونوح: ألما سنةء ومثة سنةء فأهبط الماء هذه الأضتام من أرض إلى أرضٍ 
n N‏ ا ت 
حى قَدّفها إلى أرض جدًةء فلَمًا نضبَ الماءُ بقيت عَلَى الشط فسفت الرْيح عَليها حت 
ا 
ص ے2 ر سے ت سے و 0 سے سے 
قال الكَليئٌ: وگانَ عَمْرو بن لْحَي گاهتًاء وان يُكّنى أبا ثمامة» له رِئيّ من الجن» فقال 
ص ص 2 ت ٠‏ ت ا 
له: عَجّل المسيرَ والظْعنَ من تهامةء بالسعد والسّلامة» ائتِ صفا جدة» تجذ فيها أصنامًا 
e o۴. 4‏ ا ° o4‏ 0 ص ل ص ا 0 
مُعدةء فأو رذهَا تهامةء ولا تهب ثم اذْعَ العربً إلى عِبادتها تجّب. 
٤ < EF‏ ص سر ر سر ص 
فاتی ھر جدةء قَاستثارهاء ثم حَمَلها حت وَرّد بها تِهامَة» وحَصّر الحَجٌ» فدَعا العربَ 
ص ت اش 02 ۰ 0 7 ا ت ۾ ت 2 
إلى عبادتها قاطبة» فأجُابه عوف بن عذرة بن زيد اللات» فدفع إليه وذا»ء فحَمّله» فكان 
ا EE‏ و پو کم رەو ت .* و 
بوادي القرّى بدومة الجندل» وسَمّی ابنه: عبد ود» فهو اول من سمي به» وجَعل عوف ابنه 
عَامرًا سادتًا له» فلم يرل بوه ينون به» حت جاء اله با لوشلام. 
قال الكلبئ: حَدّثني مالك بن حارئة أنه رأ ودًا. 
8 ا ر ت 0 0 e x‏ 4 ^ ِ‫ 
ال: وَكانَ أبي يَْعثني باللبن إليه» ويَقول: اشتق إِلهّك. فأشرَب قالّ: ثمٌ رأيتٌ خالدَ بن 
الولید بعد ره فجَعَله جُدَادًا» وگال رسول الله بل بعنَهٌ من غزوة تبوك لهّذمه» فحَالت 
ر 2 e‏ ت ت کے ٍ 
بينه وبين هديه بنو عب ود» وبنو عامر» فقتلهم» وهدمه وکسره» وقتل يومثٍ رجلا من بني 


عبد ود مال له: قطن بن سريح» فأقبلت امه وهُوّ مقتولٌ وهي تقّول: 


تلب يس إبل-يس 


الال الودألات ذو ولايلقى على الدهر اللّيية 
عَلى‌الكدانءف 0 ii‏ امبمَايهقَةَرَؤوم 


ص 


تم قَالّث: 
يا جايځا جنع لاء والكِد ‏ باليتَأمَكَلَمْولَذوكَةَْبِدٍ 

ٿم اكب عَليه» فَسَهِقَٺْ ومَاتّٺ. 

قال الكليي: فقت لمالك بن حارثة: صف لي ودّاء حت كأئي انر إليه 

قال: گان تمثال رجل أعظّم ما يَكَونُ من الرّجال» َد دير -أي تمس - عليه تان مرو 
بحل مرل بأخری» ا ا ونب قوسًاء وبين يديه حَربة فيها لِوَاءٌ وفضة» 
فيها بل يني جغبته. 

قال: وأَجَابَت عمرو بن لحي» مَصَرٌ بن نزار» فدَقّع | إل رجل من هذيل يقال له: 
الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن لياس بن مضر سَوَاعًاء وکان بض يقال 
لها: رهاط من بطن نخلة» يعبدّة من يليه من مُضرَ. 

e 


م س و 2L o‏ 2 
NS‏ غنائِم يِن ذخائر كل راي 
واا فدّفع إلى أنعم بن عَمُرو المرادي و ث» وان بأكمة باليمن : تعبده 


و 2ر 


e‏ إلى مالك بن مرثد بن جشم يَعُوقّ» و كان بقرية يقال لَّها: جوان» 


بده همدان ومن رَالاها م اليمن. 


() عفر: بكسر العين وضمهاء وهو كر الخنازير. «القاموس المحيط مادة (عفر). 


واا جد فدَفع إلى رجل من ذي رعین يقال له: معدي کرب» ا وگانٌ 
یموضع من أزض سَبًا يقال له: و ا 


او ر کک 


a‏ بهذمها. 
ا هشام: حاتي اللي ڪن آپي صالح» عن ان عباس ڪاله ا: ال 
مرل ۵ کاٹ ی ا بُ خرو ن مي میا اع زره جز مني 

لار. قلتٌ: مَنْ هذا؟ قيل: هذا عَمُرو بن لحي» أوّل مَنْ بحر البحيرة» ووَصل الوصِيلة 
وسيب السَائبة» وحَمَّى الحامي» وعَيَرَ دين إسْمَاعِيل› َا العَرَبَ إلى عبَادَة الأوكان»“ 
قال هشام: وحَدّثني أبي وغه أن إشماعيل عليه الصلاة اللا لما سكن مك 
وول له فیھا أولا فکثرواء حت مَئوا مک ونَمَوْا مَنْ کان بها من العَمَاليق» ضصَاقّت عَلَيهم 
ووَقَعتٌ بينهم الروت والعَدَّاوث» فارج بَعْصهَمْ بعصا فتفسّحوا في البلاده 
والتجسا المعانن فان الذي حَمَلهِمْ عَلَى عِبَادَة الأوثان والحجارة» آله گان لا عن من 
a Sa eh Ci‏ 
حلوا وَضعوه» e‏ بالكعبة؛ تیمتا منھم بہاء وصيانة للحَرّم» وحبًا له» وهم 
بعد يعمو الكعبة» ومكة» ويَحجُّون ويَعْتمرون عَلَى أثر إبراهيم وإسماعيل» ثم عَبّدوا ما 
اتَخسنوا» ونَسَوا ما گانوا علیه» ا بدين إِبْرَاهيمَ وإشمًَاعيل ااا عَيْرّه» فعَبدوا 

الأو ئاد وصّار وا إل ما كانت عليه ا لأَمَمٌ من قبلهم. 
وَاسَخْرَجوا ما کان يَعْبد قوم توج وفيهم عَلَى ذلك بقايا من عَهد إِبْرَاهيمَ وَإسّمَاعيل› 
یتمسّکون بها» من تعْظيم البيت» والطّواف به» والح والعمْرة» والؤقوف بعَرّفة والمزدلفة» 


() ذکره بهذا اللفظ ياقوت الحموي فِي «(معجم البلدان» (۰/ »)۳١۸‏ و ك جه البخاري ۳۴۱)» و 2 (۸7) من 


” ر 


و تايه ونحوه» ولفظه: N‏ 
مَنْ سيب السوائب». 


وإِهْدّاء البذدَء والإهلال بالحجٌ والحُمْرةء وكانث نزار تقول إذا ما أهلّت: «لبيك الله 
َبيك» لبيك لا شريك لك إلا شريکا هر لك تَمْلكه وما مَلّك». 


تلب يس إبلسيس 


ا 


وا غ ل ی ا 
عَمْرّو بن ربيعة» وهو لحي بن حارثة» وهو أبو خرَاعة وكانَّثْ أمٌ عمرو بن لحي فهيرة بنت 
عامر بن الحارث» وان الحارت هو الذي يلي اهر الكَعْبة» فلم بلع عَمْرَّو بن لحي َارّعه 

في الولاية» اتل جرهم بن a E‏ 
lS‏ بة ابیت من بده ثم له مَرص مرصًا شديداء فقيل لَه: إن بالبلقاء مِنْ 
أزض السام جكة” إن يها برئت. فأتاها فاستحم بها برا ووَجد أَهْكَها يَعْبدونَ الأضنا 
فقال: ما هِه؟ ققالوا: دَسَْسقي بها المَطَر وتَستنصر بها عَلى العدو. 

الهم أن يُعْطوه ينها ففَعَلواء فقَدِم بها مكة» ونَصَبها حول الكعبةء واتّخذت العَرَبُ 
الأضنام. 

وگانَ أقَدَمُها مناةء وان منصوبًا عَلّى ساحل البّحر من تَاحيّة المَسلك بقديد بن مكة 
والفده وكات الت حه تله والأَوس والخَررج» ومَنْ نزلّ المدينةً ومكةء وَمَا 
اھا وندىخو د لو دون 

قال هشام: وَحَدثنا رجل من فرّيش» عن أبي عَبيدة بن عبد الله بن أبي عُبيدة بن 
محمد بن عامر بن يَسّار» قَالّ: كانت الأوس والخزرج» ومَنْ يأحد مَأحذّهم من العرب من 
امل بثرب وعبرهاء حون فقون مع الاس المواقف كلها لا خلقون ژؤوشهن فإذ 
روء اتوه فَحَلقوا عنده رُووسَهٰ وأقّاموا عند لا يرون لحَجُّهمْ تماما إلا ذلك وَگانٹ 
مناه لديل وخراعة» فبعَث رسول الله اة علي تل فهَد مها عام المتح. 


A الحمة:‎ )۱( 


تلب يس إبل يس ل۷ 
TT‏ ۹ ت ڪڪ 


ر سے و 


م اتٌخذوا اللات بالطًائف» وهي أحدث مِنْ مناه وگائّت صخر وگانَّتٰ 
سَدننهَا من ثقيفي» وَگانوا قد بنا عَلّيها بناءً» وَگانٺْ قريش وجَميعٌ العَرّب تعظمهاء وَگانت 
العربُ تُسمّي: ريد اللَاتِ» وتَيْمَ اللاتِ» وَگانث في موضع متارة مسجد الطّائف اليشرى 
اليوم. 
فلم يزالوا كلك حب أشلّمث ثقيفُء قَبعث رسول الله لا المغيرة بن شعبةء فهدّمهاء 
وحرّقها بالتار. 

اتخذوا العْرّى» وهي أخدت من اللات اتخذها ظالم بن اَعَد وکات بوادي 
خلة الشامية» فوق ذات عرقٍ» وبوا عليها بينّاء وّگانوا يَشمعون منه الصوت. 

قال هشام: وحدثني آپيء عَنْ ٻي صالحء عن ابن عباس تھ اھ َالّ: کات العرى 

شَيْطانة تأي ثلاث سمرات بیطن خلت فلا فت رسول الله ل مکةء بَعَّث خالد بن 


سے چ ص س ص 


الوليد كَقّال: «انْتِ بطنَ تَحْلَة َلَكَ جد للات سَمَرَاتٍء َاعَضِدِ الأولّى». فأتاهاء 


ى 


ص 


قَعَّصدهاء لما جاءَ إليه» قًالّ: «هَل رايت شيًا؟). قالّ: لا. َالّ: «قَاعضر الثانية»» فتاه 
َعَضدهاء م آتی الي اة َقًال: هَل رأيت شيعًا؟!. قًال: لا. قَالّ: «َاعضد الّالنة. 
فاتاهاء هو بجني نافشة شَُعْرّهاء واضعة يَديها على عَاټقهاء تصرف بأنيّابهاء 


وخحلفها دبية ال لمم وگان سَادتها. 


قال الد ) 
SES‏ إنىرَأبثتاةققلدأكاتك 
c4‏ 


0 پهاء لی رَأسهاء فإذا هى جمَمَة م حمَمَة٬‏ ٿم حَصدَ ال ا وقتل ديه 
ا لك العْرّی» ولا عُرّى بَعْدَها للعَرّ ب 


() انظر: «السّنن الكبرئ» للنسائي (/ »)٤۷٤‏ «مجمع الزوائد» (7/ ١۱۷)ء‏ «تفسير القرطبي» (۱۷/ ۹۹ .)٠"‏ 


قال هشام: وگال لقَرّيش أصنامٌ فِي جوف الكعبة» وحَولها وأغْظًمها عِنْدهُمْ هُبّل» وگال 
فيما بَلغني من عقيت أحمر عَلَى صورَة الإنْسّان» مكسور اليد اليمتّى» أذْرّكته قريش كدّلك 
فَجَعَلوا له يدا من ذهب» وكا أول مَنْ نَصبه خرّيمة بن مدركة , بن إلياس بن مَصَر» وَکان فِي 
جف الكعبةء وان قذامه سبعة آفداج» مکتربٌ في آحیکا: : صريح. وفِي الآخر: ملصق. 
O O SO‏ 
حرج ملصق دفعوه» وَگانوا إذا اختَصموا في أمر» أ أرادوا سفرّاء أو عملا أتّوب 
قَاستَقَسموا بالقداح عِنده. 

وهو الذي قال له آبُو سيان يوم أح: اع هبل (أى: عَلا ِيكَ)» قال رسول اله عل 
لأصحابه: «ألا تجيبوتة). ققالوا: وما تقول؟ قَال: «قولوا: الله أعلى و 

گان لهم أساف وَنًائلة. 

ٿال هشام: فحَدَتٌ الكلب عن بي صالح؛ عن ابن عبّاس» أن أساف رجل من جرهم 
ال اساف بن بعل ونائلة بنت زید من جرهم» وكا تعشّقها في رض اليََن» اد 
حجَاجًاء فخلا البيت» فوّجدا غفلة من الثاس» وخلوةً من البّْت» ففَجَّر بها في البَبْت» 


تلبيس إبلسيس 


ه e‏ پر 7 2 ر بص ت 0 
ا و ا 
2ےل ى ت ٍ 
خراعة» وقريش» ومَنْ حج البيتَ بعد من العرب. 

قال هشام: لما مُسخا حَجَّرين» وْضِعًا عند الت ليتعظ الاس بهماء فلا طال مكنهماء 
وعدت الأصنام» عدا مَعَهاء وكالّ'أحدهُما ملصَمًا بالكغْبةء والآخر فِي مَوْضع رمز 
I‏ که ٣‏ 2 ت 2 E‏ 
فتقلت قريش الذي كان مُلصقا بالكعبة إلى الآخر» فكانوا بحرو ويَذٌبحونَ عِنْدهما. 


ر ۾ 7° وص و 4ے سے ت 0 رت 
ركان مِنْ َلك الأضتام دو الحَلّصةء وكان مروة بيضاءَ مَنقوشة عَلّيها كهيئة الاج 


)۱( أخرجه البخاري )۳۳4( من حدیث الراء بن عازب es‏ 


تلب يس إبال سيس 


وکات بتبالة بين مكة واليَمّن» عَلَى مسيرة سبع ليا من مكة وگانَّٺ تعظّمهاء وتهُدي لها 
حشعم وبجيلةء كمال رسول الله اة لجرير كهل: «ألا تفي دا الخَلَصة ٠‏ . 

فوّجُهّه إلیه» فَسار بأحمس» فقابلته خثعم وبْجَيلَة» قفر بهم» وهَدَم نيان ذي الحَلّصة› 
وأضرَم فيه التار» وذو الحَلّصة اليو عتبة باب مسجد تبالة. 

رگا لدوس صني ال له: ذو الكبّين» فلَكًا أسلّموا بعث رسول الله لا الطفيل بن 
عمرو فحرقه. 

وکال لبني الحارث بن يشكر صنمْ» بال له: ذو الشرى» رَكانَ لقضاعة» ولخم» 
وجذام» وعاملة. 

وغطفان صنةٌ في مَسارف السام يقال له: الأقيصر. 

وگان لمَرّينة صنم يقال له: فهم» وڼه کانت تسكّی عبد فهم. 

رَكاَتْ لعَنْرة صنه» يقال له: سعير. 

رَکَانَ لطیی صنم بال له: الفلشن: 

وکال لهل كل واد من مگة صن في دارهم يَعْبدوة فزذا راد أحدَهُمْ السفر» كان آخر 
ما نع فِي مله أن تمسح به» وإذا قم من سره کان اول ما يَضنع إذا ل مزه أن 
تتح به» وهم من اٌخذ بيّاء ومن لَمْ كن له صنمٌ» َا بیت تَصَبَ حجرًا وما استحسن 
پء طاف پوه وَسَمَوّها الأنصاب. 

رگا الرجل إذا اق رل مزل اذ اربعة حجار قتظر إل آخسنهاء تخد ربا 
وَجَمَله ثالثة الآئافي لقدره فإدًا اتل ترگ فا زل مذلا آحر َل مل ذلك ولمًا ظَهّر 


(۱) أحرجه البخاري »)۴۴١(‏ ومسلم (١۷٤؟).‏ 


نليس إبليس 
دسول له اة على مكةء قل المسجد والأضتام منصوبة حول الكعبة» فجتل طن 
ية قوسو" في عيُونها ورُجُوههاء وَيَمُول: «جاءَ الح وَرََقَ الباطِل» إِنٌ الباطِل گان 
ر ثم مر بها فكَفْٺ على وْجُوههاء ‏ ر ا 

وعن ابن عباس تتلتتھ آنه قَالَّ: في رمان يزدجرد عدت الأَضتَام ورَجَع من رَجَم عن 
الوسلام. 

أخبرنا إِسمّاعیل : بن خمد نا عُمّر بن عبد اله» نا آبو الحُسّین بن بشران» نا عثمان بن 
أختد الدَاق» ثنا جمیل» ثنا حسن بن الربیع» نا مهدي بن میمون» قَلّ: سمعتُ أا اء 
العطاردي lL‏ لما بوث رسول الله ب فَسمعنا به» لَحِقتا بمُسيلمة الكذّاب» وَلحقنا 
اانا االو ي الجاهليةء فإ وَجدنا حجرًا هو أخسر منه قى ذاك ونأعاي 
واذا لم تچڏ حَجَراء جَمعنا حَنية من تراب» ثم جنا بغنم» لباه عليه قطنا به. 

أخبرنا مُحكّد بن عبد الباقي بن أحمد» نا حَمَدٌ بن أحمد الحَدّادء نا أبو ميم أحمد بن 
عبد الله» ثنا أبو حامد بن جبلةء ثنا آبو عَبّاس السَرّاج» ثنا أحمد بن الحسن بن خراش» ثنا 
مسلم بن إبراهيم» ثنا عمارة المعولي» قالّ: سمعت أب أا رَجّاء العطاردي يقولٌ: کنا تعمد إل 
الرملء فنجمعة فنحلب عَليه» فنعبدة وَكتا تعمد إلى الحَجر الأبَض فنعبدة زمانّ “٣‏ 

آخبرتا آبو منصور القزاز» نا آبو بر بن ثابتٍ» نا عبد العزيز بن علي الرَرّاقء نا أحمد 
ابن إبراهيم» ثنا يوسف بن يعقوب النيسابوري» نا بو بكر بن ي شیبةء نا پزید بن هارونء 
نا الحَجًاج بن أبي زينب» قال: سمعتٌ أا عُْمان اهدي قَالّ: : كنا في الجاهلية نعي نعبد حجر 


(۱) سيه توسه: طرف قًابهاء وقيل: : رأسها. وقيل: ما اعوج من رأسها. «اللسان» مادة (سيا). 
(f)‏ أخرجه البخاري «(4fAY)‏ ومسلم (WAY)‏ من حدیث عد الله بن مسعو د عة اه 


ا۹ ) 


تلب يس إبا ليس 


ر 


قسمعنا ماديا ياد ي: يا اهل الرّحال» إن إن ربكم قَذ هَلّك» فالتّمسوا لكم ربًاعَيْره. 

َالّ: فځَرَجنا َل کل صعب وڏَلُو ل فبينما نحن ّلك تطلب» ٳذا تحن تاد يتادي: 
ّا قَذ وَجَدنا ربكم أو شبهه. قال : فتتا فإدّا حجر فتَحَرنا عليه الجُزر. 

أنبأنا مُحكد بن أبي طاهرء نا أبو إسحَاق البرمكيء» نا أبو عُمَر بن حيوة» نا خمد بن 
معروفي» نا الحْسين بن الفهم» ثنا مُحكّد بن سعلِ» نا مُحكّد بن عمرو» ثني الحَجّاج بن 
صفوان» عن ان آبي حُسين» عن تهر بن حوشب» عن عَْرو بن عنبسة قالّ: كنت افرا ِن 
يَعّبد الحجارة» فینزل الح ليس مَعهم آلهةء الح منهم»› فيأټِي ا أحجار» 
فصب ثلالة لقدره» ويَجعل أخسنها إلهّا عبد تي لعلّه ما هو أحسنٌ منه قبل أن يزتحلء 
ا 

أنبأنا عبد الراب بن المبارك نا أ بو الحسين بن عبد الجَّبّار» نا أبو الحَسّن العتيقي» نا 
عثمان بن عَمْرو بن المنتاب» نا أبو مُحكّد عبد الله بن سليمان الفامي» ثي أبو القضل محمد 
بن أبي هارون الَرّاق» ثنا الحَسَن بن عبد العزيز الجروي» عَنْ شيخ من ساكني مكة َالّ: 
سيل سفيان بن عيَينة: كيف عَبّدت العربٌ الحجارة والأصناء؟ ققّال: صل عبادتهہ 
اا هم قالوا: : البيتُ حجر فحَيثما تَصبنا حجرًاء فهو بمَنزلة البيت. 

وال بو معشر: كان كث من اهل الهند تقد الربُوبيةء ويقرّون بأن لله الى ملائكة 
إلا نهم يغتقدولة صُورَةَ كاسن الصورء وأن الملائكة أجْسامًا حساناء وأنه 8# وملائكته 
مختجبون بالماء فاتّخذوا أصنامًا على صَورَة الله سبحانه عِنْدَهُمْ» وعَلّى ضور المَلائكة» 
قَعَبدوهاء وَقرّبوا لها لموضع المُسابهة عَلّى رَعمهم. 

وقيل لبعضهه: إن المَلائكة والكواكب» والأفلاكًء اقرب الأَجْسام إلى الخالق» 
فحَظّموهاء وكَرّبوا لّهاء ثي مَيلوا الأصنا. 


وبتیٰ اغ م اا رتا کات للاأصتام» فينها بيت على رس جبل باصبهان 


6 


گاتّت فيه أصنامٌ خر جها کوشتاسب لکا تَمَجّس» وجَمَله بیت نار. 

والبيتُ الثانيء والّالث فِي أزض الهند والرًابع ية بلخ» باه منوشهرء فلما ظهر 
لإسلام خربه آهل بلخ» والخامس بيت بصنعاء» بناه الصحاك َل اسم الرَْرَةِ كَخَرّبه 
عثمان بن عمَّان اه ت والسّادس بتاه قابوس الملك عَلَى اسم الشمس؛ بمدينة فرغانة 
فخربه المُعتصم. ٠‏ 

ودڏگر بحت بن بشر بن عمير النهاوندي: آل شريعة الهند وها لهم رل برهم 
ووضع لهم أصنامًا» وجَعّل لهم آعظم بوهم بيتًا بالمیلتان (وهي مدينة من مَدائن الد 
رَجَعل فيه صَدَمهم الأعظّم الذي هو كصْورَة الهيولي الأكبّرء وهَذِءٍ المدينة َحَت في أا 
الحَجّاج» وأرادوا قلع الصنم» فقيل لّهم: إن تركتمُوه» ولم تقلعوه» جَعَلنا لكم مُث ما 
يَجْتمع له من مال. فأر عَبّد الملك بن مروان بتزكه» فالهندٌ تح إليه من ألمي فرسخ» ولا 
بد للحا أن يحمل عه داهم عل فُذر ما يکنه من مث إلى عَشرة آلافی» ا کون قل من 
هذاء ولا آکثر» ومَنْ لَمْ َمل معه دَلكَ لَمْ يته ڪجه فيلقيه في صندوتي عظيم هناك 
ويَطوفون بالصّنم. 

فإذا ذَهَبواء قَسَمَ ذلك المَالء فثله للمُشلمين» وئه لمَارَة المدينة وخضواء ول 
لسَدَّنة الصتم ومَصَالِجه. 


لال الشيخ أبو الفرج كطالم: فائظر کیف تلاعں عب الشیطان لاء وذکب شولم 


تلب يس إباليس 


ا را م مَهمْ» فقال: ل ألهم أرجل 
e 4 E‏ سطشون E e Se‏ 1 ل ا 


ما € [الأعراف:١٠].‏ 


ر ى ر . َ ٌ0 4 4 ص ص ص 
وکانت الإشارة إلى العباد» اي: انتم تمشون» وتبطشون» وتبصرّون» وتسمعون» 


تلب يس إبال يس | د ا 


والأَضْنَامٌ عاجزة عَنْ ذلك وهي جَماد وه وان وک عد عَبدَ الام الاق قص؟! 

وَل ر لعلموا أن الإلةَ يَصنع الأشياءَ ولا يصنع»› ويجمع»› ولیس بمجموع؛ 
وموم الأشياءٌ به» ولا يوم بهاء وإنّما يَْبغي لاونْسَان أن يعبدَ مَنْ صتَعه لا ما صتعه» وما 
خيّل إليهم أن الأصنام شفع فخيالٌ ليس فيه شبهة تعلق بها. 

© [ذکر تلبیسه على عابدي الناروالشمس والقمر]: 


قال المصنف: قد لسن إبليس على جَمَاعة» فحسّنَ لھج عبادَة الا وقالوا: هی 
الجوهر الذي لا يَستغني العالَمُ عَلْه. ومِنْ هاهنا زين عِبَادَة الشمس. 

وذگر آبو جعفر بن جرير الطبري: أنه لا قتل قابيل مابیل؛ وهَرّب من أبيه آدم إلى 
المَن» أتاه [بلیش» قال له: إن هابیل إِنّما فيل فَربائةء وأگلنه التارُ؛ E‏ يحم النَارَه 
ويَعبدهاء فاْصبٰ انت َارا» کون لَك ولعَقِبك. فبتیٰ بيت نار» و SS‏ التارء 


سے اص 


وعبدها. 

ال ت ر ا ری اا ای ن 
E PE‏ لا يَعْرفونً إلا البرد» وَجّعل 
الوعيد بتضاعف اليد وأقرً بأل لَمْ ثبعت إلا إلى الجبال كَقَطء وشَرَع لأصحابه اوضر 
بالأبْرّال وغِصَيَاَ الأكهات» وتعظيم الثيران» مع أمُور سَوجَة. 

قال: ومن قول زرداشت: کان الله وخده» فلا طالت وَحدته فکرء فتولّد من فکرته 
ابلیس» فلَمًا مَل بيْنَ يَدیه» وراد لَه امْتتَعَ منه» فما رأى امتناعة وَذَعه إلى مَدة. 

ال ایخ ابو ارج کطا: وذ بی ایدو التار ھا یرتا كبر فال کن وسم لها ين 
ارو ا ی E E‏ 


لها أبو قباذ بيًا بناحية بُسّارئ» وبيْيَّثْ بعد ذلك بيُوت کثيرة لهاء وقد کان زرادشت وَصَعَ 


نرا رَعَم آتها جاءَٺ من السماء» فأكلّت فزباڄم» وذَلكَ أنه بنئ ياء جحل في وسطه مرآ 
وف القربان في حطب» وَطّرح عليه الكبريت» فَلَمّا اتوت الشمس في گبد الما 
قابلت كوة قد جعلها في ذلك الببْت» فذحل شَعَاع الشمس» فوَقّع على المرآةء فاكس 
على الحَطَب» فَوَّقعت فيه الَا فَقَّال: لا تطفئوا هذه النّار. 


تلب يس إبال سيس 


فصل ١ذكر‏ تلبيسه على أهل الجاهلية! 


قال المصنف: وقد حَسّن إبليس -لعَنه اله- لأفوام عبادة القَمَر ولآَخرينَ عِبادة 
النجوم. 

قال ابن فتيبة: وكان قوم فِي الجاهلية عَبّدوا الشعرى العبور» وفتنوا بهاء وان أبو 
َة الذي كان المشركو بسبون إلبه رسول اله بل رل من ها 

وقال: قَطَعَت السّماءَ عرصاء ولم يَقَطَع السَمَاءَ عَرْصًا غَيرها. وَعَبّدوهاء وَسحالف 
قریشاء فما بعت رسول الله اة ودَعَا إل ا الله وتك الأوتانء قالرا: هذا ابن بي 
كبشة (أيْ: شبهة ومثلّه في الخِلاف). كما قَالَّتْ بنو إِسرَائيل لمزيم: #إيكأخت هرود 4 
[مریم:۲۸]- آًیٰ: يا شبيهة هَارُون فِي الصّلاح- وهُمَا شُعْرَيَانِء إِخدَاهُما هذي» وَالشعرى 
الألحرّى: هي الحْمَيصًاءُ؛ وهي تَقًابلهاء وبَينهما المجرّة - والغميصاء من الداع المَبْسوط 
في جَبْهة الأسد- ويلك الجُررَاء. 

وزين إبليس -لعنه الله لآخرينَ عِبادة الملائكةء وَقًالوا: هي بنا الله تعالى. تَعَالى 
الله عن دَلك. 


E TM PENA 7‏ ا 0 
وزيّن لأخرِينٌ عِبادة الحَبْل والبقرء وان السامري من قوم يغبدون البقّرء فلهذًّا صاع 


() الشعرى العَبُور: كَوْكَب بير يقال له: المرزم» يَطلع يعد الجَوزاء» وطلوعه في دة الح «اللسان»» مادة (شعر). 


عجلاء وَجَاء فِي التعبير أن فرعو گان يبد تيسًاء ولَيْس فِي هؤلاء م من عمل يكره وَل 
اف اف يرما ال ال ا راا 


© ذكر تلبيسه على أهل الجاهلية : 


قال المصنف: دَكرنا كيف لبس عَلَيهم في عِبَادّة الأضتام» ومن أَقَبّح تلبيسه عَلّيهم في 
دَلكَ: ليد الآباء من عر نظر في دیل گما قال ا ق لداش م اتر وا ما آنل آله 
الوا بل بل َي م آل E‏ اوو گا - E rT‏ 
يدون )€ [البقرة: والمعتی: ات هم يضا 
وذ لس إبلیش مَل طاق ينهم تقالوا ذهب بة» وأنْكروا الخالق» وَجَحَدوا 
ORE e‏ 


البعثت» وهؤلاء لانن قال الله سبْحَانه فیهم: ا نانموت وتيا وما کا إل ر 
اهر #[الجاثية:؛؟]. 

وَعلى آخرینَ نه فاقوا بالخالق› نهم جَحدوا الرس والبعتٌ» وعلى آخرين 
نه قرّعموا أن المَلائكة بنات الله» وأمّال آحرينَ مِنْهَمْ إلى مَذْهب اليَهُود» وآخرين إلى 
ذهب المَجُوس» وگال ِي بني ميم منهم رُدَارة بن حدس التميميٰء E‏ 

ويكَنْ كان يقر بالحًالق» والابداءء والإعَادة وَالتوّاب» والِقًاب: عَبْد المُطّلب بن 


هاشم؛ ورد بن عمرو بن نقيل» وقس پن اعد وکامر بن الظرب -و گان د الطاب |5 
رأى ظالِمًا لم تبه عقوبة قالّ: تاله» إن وَرَاء هو الذّار لدارا يُجْرّى فيها المحسن 


e 
وو٥‎ 


ق ر 
وينه زهير بن آبي سلمئ» وهر القائل: | 
ۇخرفيوصَعفِي كتاب كر لوم الجماب أؤيعجل لتقم 


2 


ا وينه زيد الفوارس بن حصین» ومنهم القلمس ا الكناني» کان 


ss‏ زليس إبال يس 


يَحْطب بفَاء الكَعْبة» وَّكانت العربُ لا تصدر عن مَوّاسمها حل يَعظَها ويو صيهًاء فَقَالَّ 
يومًا: يا مَعْشر العَرَب» أطيعوني تَرشَدٌوا. قالْوا: وَمَا دا؟ قَالّ: إنْكَم تَفرَدتَمْ بآلهة شىء إنّي 
لأعلم ما الله بكل هذا راضء وأن الله رب مَذِِ الآلهة» وأنّه لحب أن يعد و حده. 

E E 
فربطت على قبره دابته ورگ حت تَمُوت» حشر عليهاء ومَنْ لم قعل ذلك» حشر ماشيًا.‎ 

وين اله عَمْرو بن زي الكلييْ. ) 

قال المصنف: وأكثر هَؤلاء لَمْ يرل عَنِ الشزك» وإنّما مسك منهم بالّوحيد» ورَقَص 
الأصنا القليل؛ كس بن سَاعِدَة ورَيْد. 

رمَا رَالّت الجَاهاية تبْتدعٌ الكثيرةء فونْها السيء وهو تَخحْريمُ الشهر الحلال» وتخليل 
الشُهر الحَرّام» ودَلكَ ان الو کا ا ا إِبرَّاهي -صلوات الله وسلامة 
عَليه- بتخريم الأشَهُر الأزبعة» فإدًا اختَاجُوا إلى تخليل الحرم للحرب» أخروا تخر 
إلى صفرء ثم يَحْتَاجون | إلى صفرء ثم ذلك حت افع السَنّة» وإذا حَجّوا قالوا: لبك لا 
شريك لَكَ» إلا شریکا هُوّ لك» تَمْلکه وما مَلّك. 

ومنها: وريت الذّكر دون الأنثى 

ومنها: أن أَحَدَهُمْ کان إذا مَات» وَرَّتَ نكاح زوجيو فرب اناس إليه. 

ومنها البحيرة: وَهي الاقة لِد حمْسة أبطن» فن کان الاس ا ا اديا 
وحرّمَت على النساء. 

والسائية: e‏ یرکون لها ظهرّا» ولا يَحْلبون لها لبتّا. 

والوصيلة: السَاءٌ تلد سَبْعة أبطن» فن كان السَابعٌ ذكرا أو انت قَالُوا: وَصَلت أساها. 
آلا ّج وکود انها لجال دون الساء إا اق اترك فيه الجا رالشاء. 


تلب-يس إبا_ يس E‏ 


3 2 


والحام: القحل ينتج ص ظهره عسشرة أبطن» فقرلون ۴ حمیٰ ظَهْره» فيسیبونه 

فا 
م يقولون: | إن الله چېك أَمَرنا بِهدًا. 

فلك معن قوله ا کل وار ولا ساب ولا روصي ولا حَامٍ وکن 
لذت کفروا یرون عل آنا لکذب وا كرهم یمقون )€ [الماندة:۲٠].‏ 
ا من البحيرة» والسّائبة» والوّصيلّة» والحامي» وفِيمًا 
ا بقوله: لإحالصة ڪور ورم ع 7 ارجا 1€الانعام:۹]. 

قال ن ل ,آلڪرين حَرَمٌ € [الأنعام :ا]» والمعنى: | إن گان الله تعالیٰ حرم 
الّگرین» فكل الذکور حرام ون گان حرم | E ST‏ 
شتملّث عليه زعام الأتیین؛ فإتها َمل عل الور والإناٹ یگن کل جن 

وا یلیل قل ازلاسف فالاساد رنھ بقل که ریغ گل 

وين جُملة ما لبس عليهم إبليس أنهم الوا : و اء الله ما أشرَكتا. (أي: لولم بر رض 
شرگتًاء حال بیتنا وبینه). 

فَعَلمّوا بالمشيئة وترگوا الأم ومشيئة اله تعمٌ الكاثناتِ» وأمره لا يعم مُراداته» 
يس لاحي أن بتع بالمشيئة بعد ورود الأمر» ومذاهبهم الخيفة التي إبتدعُوها كثيرة لا 
يصلَح تضييع الزّمانِ بذِكركاء ولا هي م يها يحتاج | إکی کلف رڏها. 

© ذکر تلبیس إبلیس على جاحدي النبوات: 

قال المصتف: فلا إبليس على البرَاهمة م والهندوس» وغيرهم» قري لهم جَخْدَ 
الات لطر ما فل م الاك وقد احتف أهل الهند؛ فمنهم: دهرية» ومنهم 
ثنوية» ومنهم عَلَّى مذاهب البرَاهمَة» ومنهم من يعتَقّد نبوة آدَمٌ وإبراهيمَ فقط . 


ا نالب یس إباال يس 


وقد حَكى أبو مُحكَّلٍ النوبختي في کتاب «الآراء والدّیانات»: «أنْ قومًا مِنَ الهنِ مِنَ 
البراهمة أثبتوا الحَالق» والرْسلّ» والجنَة والتَارَء وزعمُوا أن رسولهم مَك أتاهُم فِي صورَةٍ 
لسر ن َير ۰ له أربعة أي واثنا عشر راء ين ذلك: رأس إنساث» وراس اسي 
وراس فرس» وراس فیل» ورأس ختزير» وغير ذلك من زءوس الحَيّوانات» واه اترم 
بتعظيم النارء ولَهاهُم عن القتل والذّبائح» إلا ما کان للٿار» وهاهُم عن الكَذِْب» وشُرب 
الخمر» وأباح لهم الزناء وأمرهم أن يعبدوا البقرً.. 
ومن ارتد منهم» تم رَجَمَء حلقوا رأسه ولحيته وحاجبیه وأشفار عینیه» تم يذهب 
فيسجد للبقّرء ِي هَدَيَانَاتِ» يضيع الرمان بذكرها. 
قال المصتف: وقد ألمَى إبليس إلى البراهمة ست شَبْهّات: 
الشبهة الأولى: استبعاد اطْلاع بعضهم عَلَیٰ ما ِي عن بعض» فقالوا: لماه لا سر 
نلك €[المؤمنون:٠]»‏ والمعتی: وكيف اطّلع على ما في عنكم؟ 
وجواب َو الشبهة: نهم لو تاطقوا العقولّ لَأَجَارّتِ اختيارً شخصس بخص 
بخصائص علو بها جنسة فيصل بتلك الحَصائص إَِلَقَفب الوّخي ؛إذليس كل أ حل يصح 
لذلكڭ» وقد عل الكل أن الله ال ركب الأمزجة متفاوتة» وأخرج إلى الوجودِ أدوية تقاوءٌ 
ما يعرض من الفسادِ البدَني» فإذا آمدٌ التبات والأحجار بخواض اإصلاح بدا خلقّت 
للف هاا وللبقاء في دار الآخرة» لَمْ يبعذ أن يخص شَخصًا من حَلْقّه بالجكمة البالِغةه 


ل 


والدعاية إليهء إ إصلاحًا من يفسد في العالم بسوء الأخلاق والأفعال. 

ومعلوم أن المُخالِفِينَ لا يَسَنكرُون أن يختص أقوامٌ بالحكمة» ليسگنوا فَوَرَاتِ الطَباع 
الشرّيرة بالموعظةء فكيف يرون إمداد الباري سبحانه بعص الاس» برسائل ووصايا 
يصلح بها العالمَ» ويطيبُ أخلاقهم» ويقيم بها سياستهم» وقد أشارَ رك إلى ذلك فِي 


قو له كرىڭ: % اکن E EE‏ یا إل رمل ن ْم أنَأنذِراً الاس #[يونس:]. 

الشبهة اللّانية: قالوا: ها أرسلل مَلَكاء فان المَلاثكة إليه أقربُء ومن السك فيهم بعد 
U I‏ 

وجوابٌ ها من ثلاثة آوجو: 

أحدها: أن في فُرَّى المَلائكة قلبَ الجبالِ والصّخورء فلا يُمكنٌ إظهار معجزة تدلٌ 
على صدقهم؛ أن المُعجرَةَ ما ححرَقَتِ العَادة» وهَذِهِ عادة المَلائكة» وإِنَمَا المُعجرّات 
الظَاهرة ما ظهرت عَلَى يد بشر ضعي ليود ديلا عَلّى صد 

واللّاني: أن الجنس إلى الجنس أميل» فصحٌ أن يريل إليهم من جنسهم لملا ينفو 
وليعقأُوا عنه» ثم تخصيص ذلك الجنس يما عجز عنه ديل عَلَى صِدۆه 

والّالث: ف البَسَرِ للك ونما الله عا يقري الأنبياء بما 
يرزقهم من إدراك الملائكة» ولَدا قال تعالن: فولو جملتهُ مڪ لجعلتة 
رجلا ۰ ي لينظرّوا | إليه» به» ويفهموا عنه. 

م قال: لوکسا ليهر مایلبشوت )€ 1لانعام:٠]»‏ أي: لَحَلَطتا عليهم ما 

EL SL 

الشبهة الالة: قالوا: نرئ مايذجيه الانيا ين علم الفيي والمعجزانت» وما ّى اعام 

من الوحي يظهر جنسهة جنسة عَلَى الكَهََة والسَحَرَةٍ فلم يبق لنا كليل مرق به بين الصحيح 
0 

والجواب أن نقولً: إن الله تبارك وتعالى ين احج ت بت الشَبَة» وكلف العْقَول 
الفرق» فلا يقدر ساحر أن يُحييّ ميتّاء ولا أن يخرجَ من عصا حيه حي وآمًا الكاهن فقد يصيب 


وقد يخطئ» بخلافِ النبوّة التي لا ححطًاً فيها بو جو. 


نلب-يس إبل يس 


و 3 
الشبهة الرًابعة: قالوا: لا يخلو إمًا أن تيء الأنبياءٌ بما يُوافِى العقل» أو بما يخالفف فإن 
جاءُوا يما يخالِفة لَمْ يقبل» وإن جاءُوا يما يواففَة فالعقلٌ يغني عنه. 


والجوابٌ أن نقولًّ: قد َب أن كيرا مِنَ الاس يعجرُون عن سياساتِ الذُنيا» حمل 
يحتاجُوا إلى متمم كالحكماءِ والسّلاطين» فكيف بأمور الإلهية والآخرة. 

الشبهة الخامسة: قالوا: قد جاءتٍ السرائع بأشياء ينف منها العقلٌ» وكيف يجو أن 
تكون صحيحة؟ من ذلك: إيلامٌ الحيوانِ. 

والجواب: إن العقلَ ينكرٌ | إيلام الحيوان بعضه لبعض» فأ ا إذا حكم الخالق بالإيلام لم 
يبق للعقل اعتراض. 
ك العقل قد عَرَفَ حكمة الحَالق ياك وألّه لا لل فيها ولا تقص» 
فأوجَبّث عليه كَذه المعرفة اللّسليم ما كفي عنه» ومتى اشتبه علينا مر في فرع لم بَجُرْ أن 
نحكم عَلّى الأصل بالبُطلان. ٠‏ ۰ 

ته قد i SEE‏ أن الحيوانَ يَمْضل عَلَى الجمادِء ته الَاطى أفضلٌ 
ًا 8 بناطقي يما وتي مِن القَهم والطنة والفُوى التَظريّة والعمليةء وحاجة هذا الَاطق 
إلى إبقاء قَهْيه» ولا يقم في إبقاء القوى مقام الحم شي ولا يستطرف تناول القوي 
الضعيف» وما فه فاده عظيمة لما قلت فافدته. 

وإنّما خلق الحيوان هيخ ليوا الکریم» فلو لم یذبځ لَکثر ضاق به المَرْعَیء 
ومَات» اذى الحيوان الكريم بِجِيفَيهء فلم يكن لإيْجادِو فائدة. 

ائا الم البح ئه وقد قِيلّ: له لا يوج أصلا؛ أن الحسّاس للألم أغشية 

ا ؛ لن فيه الأعصابً الحسّاسة» ولذلك إذا أصابها آفة من ضرع أو و سکتة لم يخس 
الإنسان بأل فإذا قعِعَتِ الأوداج سريعًاء لَمْ يصل ألم الجسم | الل ال لفل 


تل يس ابي 


عليه الصلاة والسلام: «إدذا ذب أحدکم» فلیجد فلیحد سره وَليرځ irre‏ 


ت 0 efe‏ 
هل الشرائع قد ظَمَرْوا بخواص من حجارة 


۶ھ ۽ 


الشبهة اة قالٌوا: ریما کون | 


وخحشب. 
ن 


والجوابُ: أن هذا کلام ين کچ و شيءٌ مِنَ العَقَاقير ‏ 
والأحجار» إل وقد وَصَحَتْ خواصًهاء وبَانَ سرّهاء فلو ظَمَرَ واحد منهم بشي ءِ» وأظهَرَ 
خاصيته» لوقع الإنكار من العلماء بلك الحَوَاص» وقالوا: هذا ليس منك إلّما َه خاصيه 
في هذا. ) 

ي إل المعجزات ليست نوعًا واحدًاء بل هي بين صخرةٍ حرجب منها ناقة» وعصا 
انقلبّتْ حي وحجر تفجر عيوئًاء وهَذًا القرآن الذي له مندٌ نرل دون الست مائة سنةء 
فالأسماع تدرك والأفکار تتَدبره» والتحدي به عل الدوام» 2 E E‏ على مَدَانَاة 
وا اا وا وال و 

قال ابو الوفاء علي بن عقيل شه له: صَدَأث قلوبٌ أهل الإلحاد لانتشار كلمة الح 
لوت الشرائع بين الخلق» والامتغال لأوامرهًا کابن الروندي» ومن شاكله» كأبي العَلاءِء . 
ت ذلك لا يرون لِمَقَالّهم نباهةٌ ولا أثراء بل الجوامع فق زٍحَاماء والأداتات تملا 
أشماعهم بالتعظيم لشأنِ الب ياء والقرار بما اء به» وإنفاق الأموال والأنفس فِي الحج 
مع ركوب الأخطار» ومعاناة الأسفارء ومفارقة الأهل والأولادء فجَعَلَ بعضهم يندس فِي 
آهل التقلء فصع المفاسد عَلَى الأساني» ويضع السَيّرّ والأخبار» وبعضهم يروي ما يارب 
المعجزاتِ من ذكر حراط فِي أحجار وخوارقٍ العَادَاتِ فِي عض البلادِء وأخبار عن 
الغيوب عن كثير من الكَهَنَةٍ والمُنجُمين» ويبالغ في تقرير ذلك حل قالُوا: إن سطيسًا قال 


۱( خر جه مسلم )۱۹٩۰(‏ من حدیث شداد بن أافقى الة. 


۲ 


في الخَِيءِ الذي حب له: حبة بر في إحليل مُهر. 
والأسود كان يَمِظٌ الْشَيْءَ قبل كونه. 
وهاهنا اليوم مُعرّمُون يكلّمون الجن الذي في باطن المجنونِ» فيكلمهم بما کان ٠‏ 

. ویکون» وما ساكل ذلك من الحْرَاقاتِ» قَمَنْ رأی مث هَذّاء قال بقلَةَ عقلهء ولّةٍ تلُجه 

لقضد هراللح وهل ما جات به الراف إلا مقارب هذا؟! وليس قول الكاهن: 

حبة بر فِي | إحليل مَهْرٍ» وقد أخفيت هذا الإخفاء بأكثر من قوله: ل واتیشکم ما تاو وما 

رودق وڪم €[ آل عمر ان:۹]. 
وهل بهي لهذا وفع في القلوب» وها التقويم ينطق بالمنع من الركوب اليوم؟ وهل 

ترك تلمح مدا إلا الغبي؟! 
والله» ما قصدوا بذلك إلا قصدًا ظاهرًا ولكَحوا لمحا جَليًاء فقالوا: تعالوا تكد 

الجولان فِي البلادِ والأشخاص والتجوم والخواص» ولا يخلُو مع الكثرة من مصادَةَة 

الاتفاق لواحدة من هذه» فيصدق بها الكُلٌ» ويبطل أن يكونً ما جاء به الأنبياء خرق 

للعادات. 
تم دس قوم مِنٌ الصوفية أن فلاا هوى بإنائه إلى دجلة فامآ ذهبّاء قَصَارَ مدا كالعاد: 

بطریق الكَرَامَاتِ من المُتصَوّفينء وبطريتق العاداتِ في حقّ المنجّمين» وبطريق ا 

في حى الطبائعيينء وبطريق الكَهائة في حق المعرمين» والعرًّافين» فأي حکم بي 

عيسى وغاك: ¥ اگم یما أو وما كرون يوڪ ). وأي ا 

وهل العادات إلا استمراز الرجود» وكثرةٌ الحصول؟ 
فإذا نبههم العاقل المتدين غل ما في هذا من القَسّادء قال 7 : اتنکرٌ کرامات 

الأولياء؟ وقال أهل الخواص: أتنكرٌ المغناطيس الذي يجذبٌ الحديدء والتعامة تبلع التّار؟ 


تلب يس إبال يس ج ص ٣‏ 


فسکت عن جخ مالم یکن لجل ما كانه فویل للعُحیّ معهم. 
اء والباطنية ِن جانب» والمُنجُّمون من جانب من أرباب المناصِب لا يَحِلُون» ولا 
يعقدّون» إلا بقولهم؛ فسبحانً من يحمَظٌ هذه الملّة» ويْعلي كلمتهاء حت إن كل الطّوائف 
تحت قهرهاء إقبالا مِنَ الو لرك عَلَّى حراسة النبوّات» وقمعًا لأهل المحَال. 
فصل إذكر تلييسه على البراهمة؛ 
وين الهندِ البّراهمة: قوم قد حسَنَ لهم إبليس أن يتقرَبُوا بإحراتق نفوسهم» فيحفر 
للانسان مهم أخدو وتجتمع الَاس» فيجيءٌ مُضكَّحًا بالخلوق والطيب» وتضرب 
المغازف والطبولٌ والصنوج» ويقولون: طوبَى لِهَذِهِ التفس e‏ إلى الجئة. ویقول 
هو: : ليكن هذا القربان مقبولاء وليكن ثوابه الجنةً. 
ث ثم بلقي نفسَهُ في الأخدودء فیحَرق» فان هَرَبَ» نَابذوه» ونوه» تبروا منه» حت 
و 
ومنهم: من حم له الصَخرٌ؛ فلا يزالٌ يزم صخرةً صخرةً حكن يثقبَ جوفه» ويخرج 
معاه» فیموت. 
ومنهم: من يَقَف قربا من انار إلى آن یسیل وَدَكه فيسقط. 
ومنهم: : من یقطعٌ من تماقو زه قعطعاء ویلییها إلی الار؛ والس پزگونه ویمدحونه 
ویسألون مثل مرتبټه حتّی» يموت. 
ومنهم: من يقف في أخثاء البقر إلى ساقه» ويُشعل فيه التار» فيحترق. 
ومنهم من يعبْدٌ الماء ويقول: هو حياة كل شيءٍ. فيسجدٌ له. 


ومنهم من يُجَهَرَ له أخدود قريبًا من الماءء فيقع في الأخدود» حتى إذا التب قا 


ا س لب يس إبليس 


فانغمس في الماءِء ثم رجع إلى الأخدودء حتّى يموت فإن مات بينهما حزن هله وقالوا: 
حرم الجئة. وإن مات في أحدِهماء شهدوا له بالجئة. 

ومنهم: من يرهق تفه بالجوع والعطشء فيسقط ألا عن المشيء ثم عن الجلوسء 
م ینقطع کلام م تبط حواشه م تبطل سح ركن م یخم 

ومنهم: من يَهيم فِي الأرض حتى يّموتَ. 

ومنهم: من يرق نفسّه فِي التهر. 

ومنهم: ل يأتي النساء» ولا يُواري العورة» ولّهم جبل شاه تحته شجرةًء وعندها 
رجل بيده کتابٌ يقرأ فیه» یقولٌ: طوبی لمن ارق هذا الجَّبل» وَبَعَجَ بطته وأخرج مِعَاه 


٠2 
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ومنهم: من يأخذ الصخورء فرص بها جسده حى يموت» والنّاس يقولون: َوب لك 

وعندهم لَهران» فيخرج أقوامٌ من عبّادهم يوم عيدهم» وهناك رجالٰ» فيأخدون ما عَلَى 
اوقب یری ری کن ال ا کی ی ت 
والنصف الآخر فِي تهر ويزعّمون أتهما يجريان إلى الجئة. 

ومنهم: : من خر إلى براج؛ ومعه جما عه يَذْعَود له» ویهتو له بنته» فاذا صَجَرَ جََس» 
وجُمِع له سِبَاعٌ لطر من كل جه فيتَجَرَدُ من ثيا به» ت يمتدٌ٬‏ والناس ينظرون إليه» فتبتدره 
aga E e E‏ 
بها فِي أفعال طويلة قد ذ كرما أبو مُحكَدِ مُحكٍَ النوبختي يضيع الرّمان في كتابتها. 

والعجبٌ أن الهند قوم تخد الحكمة عنهم» ويؤخٌ عنهم دقائق الحكمةء ونسسَلهَهُ 
دقائق الأعمال. 


فسبحان من أعمَٰ می قلوبهم» حت قادهم إبليس هذا المقاد. 


تلہ يس إبا يس ا 


قال : وفيهم من رَعَمَ أن الجلّة ثنتان وثلاثون مرتبةء وأن مُككَّ أهلٍ الجنة في آدنى 
مرتبة منها أربع مائة آلف سنةء وثلاثة وثلائون ألف سنة» وست ماثة وعشرون سنةء وکل 
مرتبة أضعاف أضعاف ما دوتها. 

وأ الار اثتتان وثلائون مرتبة؛ منها ست عشرة مرتبةء فيها الرَمْهُريرٌ» وصنوف عذايوء 
وستٌ عشرة مرتبةء فيها الحريق وصنوف عذايو. 

© ذکر تلبیس إبلیس على اليهود: 

قال المصبّف: قد لس عليهم في آشياء كثبرةء نذكرٌ منها بذةً ليستدل بها عَلّى تلك. 

فون ذلك: شيهم الخال بالخلتق» ولو کان هم حمّاء لجار عليه ما يجوز عليهم. 

كى أبو عبد الله بن حام من أصحابناء أن اليهوة تزعمٌ أن الإلة المعبود رجل من 
نور عَلَی کرس من نور عَلْیٰ رأسه تاج من نور» وله أعضاءٌ كما للآدميين. 

ومن ذلك قولهم: عَزيرٌ ابن الله ولو هموا أن فة الرة لا رن إلا باليضش» 
لا ىا أبعاض؛ لاه لیس بمؤلب ل يثبتوا بنوةًء ته إن الولدَ ِي معنى الوالِد 
وقد کان رر لا يقوء إلا بالطًعام» والإل من قامت به الأشياء لا من كام بهاء والَّذي دَعَاهُم 
إلى هذا مع جهلهم بالحَمًّاتق: : أنّهم راوه قد عاد بعد الموتِ» وَقَراً التّوراة من جفظ 
فَكلّموا بذلك من ظنونهم الفاسدة. 


کے ااذ 


(1) يكتفى في الرد على اليهود والنصارئ؛ ومن ضاهاهم بقول الله عز شانه: َد ڪَمر لين 
الت دة وما من که إل إل وة وان ل تدا عا قورت > ای کا ت ars‏ 
ا 14لا .[vr:‏ 
ربقوله سبحانه: کی یکیلو کی 2 وهو سی مال )€ [الشرری:۷]. 
ولا حاجة | إلى مناقشتهم بطريقة أهل علم الكلام» كقول المؤلف هنا: : «والخالق ليس بذي أبعاض؛ ل 
بمۇڵفي». ق و رک ر کے راا ر 
السلف الصالح وأتباعهم في هذا الباب. أي باب الاسماء والصفات. [زيد المدخلي]. 


نلبيس إبال يس 


ل أن القومَ انوا في بعل من الذهن» انهم ل رأوا ادر القدرة فِي فرق البحر 
لهم تم مروا على أصنام طلبوا مثلهاء جل الإا ما ی َال € [الأعراف: «a:‏ 
فلا رَجَرّهم مُوسى عن ذلك بهي في نفوسهم» فهر المستورٌ بعبادتهم اليجل. 

والّذي حَمَلهم عَلّی هذا شيئان: 

احدُما: جهلهم بالخالق. 

والّاني: هم أرادوا ما يسكنٌ إ إليه الحس؛ لِعَلَبَةٍ الحس عليه وبع ال ف 
ولولا جهلهم بالمعبودء ما اجترءوا عليه بالكلماتِ القيبحة» كقولهم: لان الله فير ون 
يا4 1 آل عمران: .[WY:‏ وقولهم: اید او معلل 4 [المائدة:٠۲‏ تعالّی انه لله عن ذلك علوا گا 

ومن تبيه عليهم نهم قَالْوا: : لا يجوز نسخ الشرائم. وقد عَلمُوا أن يِن دين آدم جوارً 
كاج الأحرات وذوات المحارم» والعمل في بوم ابت م ثيح ذلك بشريعة موسي 

قالوا: إذا مر الله رك بشي ءٍ» کان حکمه» فلا يجوز تغییره. 

قلت: قد يكون التغيير في بعض الأوقاتِ كمك و 
مرض» ومن مرض إن موت كله حكمة؛ وقد حظر عليكمٌ العمل يوم الگبت» وأطلّ لك 
ا ا ا ی آنکرتمٰ» وقد مر الله جك لق إبراهیم 8 بذبح ابن م 
تهاه عن ذلك. 

ومن تلبیسو علیهم: آنهم قالوا: ن تَمَسَا اكاز إل “اما مع وة 4[البقرة:»]. 

وهي الأيامُ التي عبد فيها اليجلء وفضائحهم كثيرة» ثم حملهم إبليس عَلَى العناد 
المحضٍء فجَحَذوا ما كان في ايهم من صف نيا لا وغيّروا ذلك وقد وروا أن يورا ) 
به» ورضوا اوی نی ا م العجبُ نهم غيّروا ما . 


مروا به» وحَرّفواء وداتوا ما یریدون. 


اا ن د ا 


فأین العبودية من يترك الأمرَ» ويعمل بالهوئ؟ ن إنهم کانوا یخالِقون موسی» 
ویعیبونه» حل قالوا؛ إنه ار واتَهمُوه بقتل هارُون» واتهموا داو بزوجة آوریا. 

أخبرنا مُحكَدٌ بن عبد الباقي البزاز» نا الحسن بن علي الجوهري» نا أبو عمر بن حَيويهء 
أخبرنا ابن معروف» قال: نا الحارث بن أبي أسامة» ثنا محمد بن سعد» نا علي بن محمد 
عن عل بن مُجاهلِ» عن محمد بن إسحاق» عن سالم مول عبد الله بن مطيع» عن أي 
هریر لله قال: آتی رسول اله ا بيت المدراس» فقال: «آخر جوا إل عُلَمَاءَكم». 

فخرج إلیه عبد الله بن صوريًاء فحلا به» فتاشده الله بدينه» وما آنعَمَ اله عليهم» 
وأطعَمَهم يِن المَنٌّ والسّلوّىء وظالَهّم به من الغمَام: ْلَه آي رَسول اللو؟» 
قال: الهم َع وإ القوم ليعرفون ما أعرف» ون صِفَكَكَ وَنَعْنَكَء لمُبيّنّ ِي التوراة 
ولكنهم حسدوك. 

قال: «قمَّا يَمْتَعكَ آنتَ؟» قال: أَكُرَه حلاف قومي» وني أن رك يساما 
(WV of.‏ 
a‏ 

ااه ان ن عة ارا ا اعرا ال بن عا فال ا 
أحمد بن جعفر بن حمدان» قال: ثنا عبد الله بن أحمد» قال: حدثني أبي» ل0 وت 
قال: ثنا أبي» عن إسحاق» قال: حدثني صالح بن عبد الرحمن بن عوف» عن مَحمود بن 
لبيٍ» عن سلمة بن سلامة بن وقش» قال: كان لنا جار من اليهود فِي بني عبد الأشهلء 
فخرج علینا یوما من بيته قبل مَبْعَبِ ال با حل وقف على مجلس بني عبد الأشهل. 

قال سلمة: وأنا يومغذ أحدَتُ من فيهم ناء علي بُردة مُضطَجِع فيها بفتاءِ أهلِي» فدكر 
البعتّ والقيامة والحسَابَ والميزان والجِتّة والتّار» فقال: ذلك القوم أهل شركٍ وأصحابٌُ 


(۱) أخرجه ابن سعد فِي «الطبقات الکبری» (۱/ .)٠١۶‏ 


8A۸ 


أوثانٍِ» لا يَرَوْنَ بعتا كائتًا بعد الموت. 
فقال له: ويحَكٌ يا فآان! تر ی هَدًا کائتا؛ أن الاس ببعتُولَ بعد موتهم إلى دار فيها جنه 
ونا يُجْرَون فیها بأعمالهم؟ 
قال: نعم. والذي يلف به [يوذ حدم أ1 له بحظّه من تلك التار أعظم تنور في 
الذار بحمو ته بد حلونة إياه» فيطبقوتّه عليه» وأن ينجو من تلك انار غدًا. 
قال له: ويحاك! وما آي ذلك؟ قال: ني مبعوتٌ ين نحو مه البلاو. وا 
مكة واليمَنِ. قالوا: ومتی تراه؟ قال: فتَظرَ إ الي واتار من أحدثهم ستاء فقال: إن يستنفد هذا 
الغلا عمُرَه يدركة. 
قال سلمة: فوالل ما ذَهَبَ اللَيلٌ والنهاڙ حى بعت الله رسولۀ يف وهو حي بين 
أظهرتًاء فآمتا به» وكفرّ به بَعيّا وحسدًاء فمًلنا له: ويلك يا فلانٌ! ألست الذي قلت لَنا فيه ما 
قلتٌ؟ قال: بلّی» وکن َيس به. 
© ذکر تلبیسه على الٌصاری؛ 
قال المصتف: تلبيسُه عليهم كثي؛ فمن ذلك أله أوكَمَهُم أن الخال سبحانه جوه 
فقالت اليعقوبية -أصحابٌ يعقوبَ- والملكيّة -أهل دين الملك- والسطورة أصحاب 
ورن ن الله جوهرّ واحد أقانيم ثلائة"» فهو واحدٌ فِي الجوهريةء ثلاث في 
الأقنومية؛ فأحد الأقانيم عندهم: الأب والآخر: ابن والآخر: روح القدس. 
فبعضهم يقو ل: الأقانيم خواص» وبعضهم يقولٌ: صفات» وبعضهم يقول: أشخاص» 
وهڙلاء قد نشوا أنه نه لو کان الله جوهرًا لجار عليه ما يجوز عَلّى الجوهر من التحيز بمكانٍ 


0) الأقانيم: جمع آقنوم: وهي كلمة يونانية الأصل» ومعناه: الشخص المتميز. 


تايس إبا يس ۹ 


وال ك والشکون والأوان" َه سول لبعضهم أن المسيحَ هو الله. 

قال أبو مُحكل النوبختي: رَعَمَبْ الملككة واليعقوبية أن الذي وَلَدَنّه مريم» هو الإله 
وسرَل السيطانُ لبعضهم أن المسيحَ ابن الله. 

e‏ س أحدّهما قدي والآخرُ مُحدت» ومع قولِهم هذا فِي 
المسيح ية رون بحاجُته | إلى العا ولا يختلفُون فِي هذاء وني أنه صلِبَ٬‏ ولم يقدز عَلى 
الدفع عن نفسه. 

ويقولون: إِلّما َل ها بالَاسوتِ» فهلا دفع عَنٍ النَاسوتِ ما فيه من اللاهوت. 

a‏ حك اة حى جحدٌوه بعد ذكرء في الإنجيل» وين الكتابيين 
من يقول عن نيينا: ٳنه نب إلا أله مبعوٹ إلى العرب خاصة» اتليس من إبلیت: 
ستنفلھم فی لالہ مت کیت آله یی فائی لا یکذ وقد قال: یف مُت إلى الاس 
کالَة» وقد «كَبَ إلى قَيصَرَ وكِسرَی» وسار ملوك الأعاجم» 

© من تلبیس إبلیس على اليهود والتصاری؛ 

ومن تلبيس إبليس على الهو والتصارئ نهم قالوا: لا يعذّبنا ال لأجلٍ أسلافنا؛ فوت 


۵ کی ی اردان اوذ راتماری ومن ضاهاهم بقول اله عز شانه: َد ڪڪَمر الي الو َه 
الت دة وا منَإه إل اله وی ران لہ هوا عا قولوت لیس الت كفروا مه 
ا 1 .[vr:‏ 
وېقوله سبحانه: لکیلو سی وهو السَمِيعا بصب )€ [الشوری:۷]. 
ولا حاجة إلى مناقشتهم eT‏ المؤلف هنا: «والخالق ليس بذي أبعاض؛ اال 
بمۇلفي). ونحو ذلك من عبارات أهل الكلام» كالجوهر والعرَّض والحَير والجسم ونحوهاء مما لم يعرف عن 
السلف الصالح وأتباعهم في هذا الباب. أي باب الأسماء والصفات. [زيد المدخلي]. 

(۲) أخحرجه البخاري »)٤۳۸(‏ ومسلم )0٩(‏ من حدیث جابر ټه. 

(۳) أخرجه البخاري »)٤٤٩٤4(‏ ومسلم (YT)‏ 


۱1۰ 


الأولياءٌ والأنبياء فأ حبرا ال ريق عنهم بلك #وقالت المهود والصتری کن کیا أب 
وأحو €[المائدة:»]. ا ا و 

وکشف ذا التلبیس: أن کل شخص مطالبٌ بحیٌ اللو علیه» ولا یدفعه عنه ذو قرابته 
ولو تعدَتِ المحبة لشخص إلى غير لموضع القَرَابة لتعدّي البعش» وقد قال نيا ل 
لابتيه فاطمة: «لا أغني عنك يِن الله شيا“ وإلّما فضل المحبوث بالقوى» فمن عدمه 
عَم المحبة فم إن مَحبة اللو لك لعب ليست بشغفي» كمحبة الآدميين بعضهم بعصًّا؛ إذ 
لو كات كذلك لكان الأمر يحتمل. 

© ذکر تلبیسه على الصابنین؛ 

قال المصتّف: أصل هَذِهِ الكلمة (أعني الصابئين) يِن قَولِهم: صَبَأتَ: إذا حرجت من 
شيءِ إلى شيء. وصَبأتِ التجوم: إذا ظَهَرّٺ. وصباً به: إذا خرَجّ. والصابئون: الخارجُون 
من دين إلى دين. وللعلّماء في مذهيهم عشرة أقوال: 

أحدها: اتهم قوم بين النصاری والمجوس. رواه سالم» عن سعيلِ بن جبير» وليت» عن 


مجاهد. 


فف امو اود و ر ا ا و ا 

والثَالتُ: آنهم بين اليهود واللَصاری. رواه القاسم بن آبي بره عن مُجاه. 

والرابعٌ: آتّهم صنفٌ من التصارى أَلينْ قول منهم» روا أبو صالح» عن ابن عبّاس. 
والخامس: انهم قوم من المشركين» لا كتابَ لّهم. رواه القاسم أيضاعن مُجاهد. 

والسادس: أنّهم كالمجوس. قاله الحسن. 


() أخرجه الببخاري (۴١۷)ء‏ ومسلم )٠١(‏ من حديث أبي هريرة تال. 


تلب يس إبال يس 


en 


والسابع: هم فرقةمن أهل الكتاب» يقرعون الزبور . قاله أبو العالية. 

والامن: أنهم قوم يُصلو بصلُون إلى القبلةء ويعبدود الملائكة» ويقرءون الزبور. قاله قتادءٌ 
ومُقاتل. 

والتاسع: ان طائفة من أهل الكتاب. قاله السدي. 

والعاشر: أنّهم انوا يقولُون: لا | a‏ 
قول: لا إله إلا الله. قاله ابن زيد. 

قال الفضتف: هذه أقرال المفسرين: 

فأما المتكلّمون فقالوا: مذهبٌ الصّابئين تختلف؛ فمنهم من يقول: إن هناك هيول 
كان لَّمْ يزل» ولَمْ يزل يصنعٌ الصانع العالمَ من ذلك الهُيولِيّ. 

وقال أكثرهم: العالم ليس بمحدثِ. .وسا الکواگت ملانکة: وسًاها قوم منهم 
آله وعبڏوهاء وبوا لها بيوت عباداتِ» وهم يدّعون أن بيت الله الحرام واحدّ منهاء وهو 
بيت رُحَل» ورَعََ بعصهم أله لا يوصف الله ريك إلا بالتفي دون الإثباتِ. 

فیقالٌ: لیس بمحدث» ولا مواتِ» ولا جاهل» ولا عاجز. قالوا: لثلا يقع تشبية. 

وهم تعبداتٌ في رايع 

منها: انهم زعمُوا آلّ عليهم ثلاث صلواتِ في کل يوم: 

أولّها: تمان رکعات. 

وثلاث سجدات في كل ركعة» وانقضاء وقتها عند الشمس. 

والتَاني: تحمس رکعاتِ. ) 

والثّالث: كذلك. 


۱1۲ 


تلب يس إباليس 


وعليهم صيام شهر» أوله الثمان ليال يمضين من آذار» وسبعة آي م» أولها التسع يبقين 
من كانون الاأوّل» وسبعة يام أوّلها الثمان ل ویختمُون ب 
الدقة والبائح» وحرموا لحم الجزورء في سرافات يضيع الماد بذكرها 

وا الأرواح الخيّرة تصعدٌ إ إلى الكواكب الثَابتةء وإ الات وان الشريرة 

ل إلى أسفل الأرض وإلّى الظلمة. 

وبعضهم يقولٌ: هَدًا لمال لأف واد ارات e‏ و 
المذاهب لا يحتاج ى تکلّف في رڏها؛ ٳذ هي دعاوئ پلا دليلء وقد ح٥‏ حسنَ إبليس لاأقوام 
يِن الصابئين أنّهم رأوا الكمَال في تخصيل مناسَبَةٍ بينهم وبين الرُوحانيات العلوة 
باستعمال الطّهارات» وقوانين ودعوات» واشتغلوا بالنجيم والّخير. 

وقالوا: : لاب من متوسط بين ال وبين خاو ين تعريفي المعارفي» والإرشاد للمصال» 
إلا أن ذلك المترشط ينبي أن يكون روحانا لا جسمانًا. 

قالوا: فنحن نحصّل لأنفيمنا مناسبة قذسية بينناء فيكون ذلك وسيلة لنا إليه» وهؤلاء ل 
ينكرون بعت الأجساد. 

ذكر تلبيس إبليس على ا لمجوس: 

تال بحت بن بشر بن عمير التهاوندي: كان أوّل ملوك ت 
بدينهم» ثم نابم مُدعوا النبوًة ة فیهم» حت اشَهَرَ بها رُرّادشت» وكانوا يقولون: إن الله - 
تعالى عن ذلك - شخص رُوحانى ظَهَرَ فظهرث معه الأشياءٌ روحانة تاه 


فقال: لا يها ميري أ ان يع مع َو التي ابتدعها. لف و 
كان فيها جحو لقدرة غيره» فقامتٍ الظلمة تغالي 


وکان مما سن زرادشت عبادة الا والصّلاةَ إ اكه ولون فيها تھا 5ک 


العالم» وهي تي تان بالتهار» وتذهبُ باللّيلء وتحيي ابات والحيوانات» ورد الحرارات 
إلى أجسادهًا. 
وکانوا لا یدفنون موتاهم في الأرضي تعظيا هاء و ا و ا 
ا AI O NETE‏ أن به حياة کل شيءِ» إل لا أن يستعملوا 
قله بول البقر ونحوه» ولا یبزقون فیه. 
ولا يرون قت الحَيّواات ولا ذبحَهاء وكانوا يغسلون وجوههم بہول البقر E‏ به» 
وإذا كان عَيَيقا كان أكثر بركة» رن فروج الأمهات» قالوا: الاب أحرَّى بتسكين 


وإذا مات الرّوح فابئة وى بالمرأة؛ فن لَمْ يکن له ابن اكثريّ رجل من مال الميّت» 
ويجيزون للرجل أن يتزوٌّج ب بمائة وألفي» وإذا أرادتِ الحائض أن تختسل دفعَث دينارًا إلى 
الموبذء ويحملها إلى بيت التار» ويقيمُها عَلّى اربع وینظّفها بسباییه. 

وأظهر هذا الأمر مَرْدَك فِي أيام قباذ» راباح الساء لکل من سَاءَ ونَكَحَ نساء قباذ 
لتقتدى به العامة» فيفعلون بالنساء مثله» فلا بلغ إلى أمٌ أنوشروان» قال لقباذ: أخرجها إلي؛ 
فإك إن منعتني شهوتِي» لَمْ سم إيمانك. 

فهمٌ بإخراجهاء IG E‏ ي ابه قباذ» 
ويسأله أن يهب له أمّه» فقال قباذ لمزدك: أ لست تزعم أن المؤمَ لا ينبغِي ان يرد عن 
شهوته؟ قال: بلی. دل لم تر شرولا عن شووت اد رال أطلق الاس | 
ني أكل المية فلا ولي أو روان أف المَزدكة: 

قال: ومن آقوال الجوس RR‏ ا 
جلود الشياطينء والرٌعد ما هو رر العفاريتِ المحبوسة فِي الأفلاكٍء المأسورة فِي 


حرب» والجبال من عظایهم؛ والبحرٌ من أبواللهم ومائهم ودمائهم. 


NE 


نلببيس إبليس 


ونبغ للمجُوس رجل فِي زمانِ انتقالٍ دولة بني أمية إلى بني العباس» واستغوى خلقًاء 
وجرت له قصص» يطول الأمرٌ بذکرهاء فهو آخر من ظَهَرَ للمجُوس» وقد ذكر بعض 
العلماء آله کان للمجُوس كنب يدرسوتهاء وام أحدئوا ينا فرعت كتبهم. 

وسن اظ ف ایس بیس ابلس عام انهم رأوا في الأفعالِ خيرًا وشرًا» فسوَلً لهم أن 
فاعل الخیر لا قعل ال قا: بتوا إلهين» وقالُوا: أحدهما نور حكيي لا يفعلٌ إلا الخير 
ليطن وعد نیل ااا و 

RES‏ إلا الخير والشيطان محدتث» فلا بكرن من 
إلاالٌ. 

0 کے و ت د چ‎ HE c2. 

فيقال لهم: إذا أقرَرتم بأن النورَ خللق الشيطان» فقد حل رأس السد. 

وزعم بعضصهم أن الخالق هو النورء فمَكَرّ فكرة رديثةًه فقال: أخاف أن يحدتٌ في 
ملكي من يصَادئي» وكانت فكرة رديه قَحَدَتَ منها | إبليس» فرضِي إ a‏ إلى 
الرّداءةٍ بعد إِثباتِ ته شريك. 

وحَكى النوبختي أن بعصهم قالً: إل الخال شك في شيء كان السّيطان من ذلك 
السك ٠‏ 

قال: ورَعَمّ بعضهم أن الإلة والسيطانَ جسمان قديمّان؛ بينهما فضا وكانت الذّنيا 
سليمة من كل آفةء والشيطان بمعزل عنهاء فاحتالّ إبليس حى خرق السماء بجنودو» فهرت 
ارب ا عن قولهم پلاتکێه» فانبعه | ابلس اج اة وار فلا هة آلاف سنة» لا هو 
بَصل إليه» ولا الرَّب رین ك یدفعه تم صَالحه عَلَی أن يکود إبلیش ونود في ادنيا سبعة 


آلافي سنة. 


ورأى الرَبُ أن الصاح فِي احتمالِ مكروء إبليس إلى أن يَمَضِي ارط فالنّاس فِي 
ایا انقضائه» نَم يعودٌون إلى التعيم» وكَرَّط إبليس عليه ان کته من آشیاء ردیغق فوضعيًا 
E‏ إلى العدلين»› 
وقالا: من كث فاقتلاه. فِي هذیاناتِ كثيرة د بضيمٌ الوقتٌ بذكرهاء فتتكبتاها لذلك. 

ونذکر ما انتهی تلبیس إبلیس إلیه» ما آثزنا ذكر شيءٍ من هذا الَخليط. 

والعجب هم ET‏ يرا ٿه بزغمون أله حدَتّتْ له فكرة رديغة» فعلى 
قولِهم» يجورٌ أن تحدُتَ من فكرة إبليس ملك ثم يقال لَهمْ: أيجُورٌ أن يفي الشيطان بما 

صَونَ؟! فان قالوا: لاء قيل لَهم: فلا يلي بالحكمة استبقاؤه» وإن قالوا: نعم» فقد أقروا 
بوجود الوفاء المحمود من الشرير: 

وكيف أطاعَ السيطان العَذلين» وقد عصى ربّه؟ وكيف بجوز الافتیات عَلّن الإله؟! 
وهَذِوٍ الخرافات لولا التَفرٌج فيما صََعَه إبليس بالعقول» ما كان لِذكرها مَعتى. 

© ذكر تلبيس إبليس على المنجمين وأصحاب الفلك؛ 

قال أبو مُحكد النوبختي: ذهب قوءٌ إلى أن الفلكَ قديمٌ لا صاع له. 

وحکیٰ جالينوس عن قوم أنهم قالوا: رٴُحل وحده قديم» وزعم قوم أن الفَلَّكَ طبيعة 
حالف لیت ها خان راود ول رط رلا اول و ق 

وکان بعضهم يرى أن الفلكَ جوهر ناري وله احعطِف من الأرض بقَوَة دَوَرَانو. 

وقال بعضهم: الكواكبٌ من جسم تابه الجِجًارة. 

وقال بعضهم: هي من غيم ثطفاً كل يوم» وتستنيٌ بالل مثل الفحم» يشتعل وينطفئ. 

وقال بعضهم: جسم جسم القمر مركب من نار وهواءٍ. 

وقال آخرون: الفلك من الماء والريح واتار وإلّه بمثزلة الكَرَةٍء وله يتحرّك حركتين 


لا ا ل زليس إبلسيس 


من المشرق إلى المغرب» ومن المرب إلى المشرق. 

فالوا: وزحل يدور الفلك في نحو من ثلائين سنةء والمشتري في نحو من اثنتي عشرة 
سنةه والمريخ في نحو من سنتين»› والسمس والزهرة وعطارد في سنة» والقمر فِي اين 
و ) 

زام ألا الكواكي سبعةء فاّذي يإينا فلك القمرء م فلك عطارد ف فلك 
الزهرةء ثم فلك اللمسء م فلك المرّيخ» ؛ م فلك المشتري» ثم فلك زحل» ت فلك 
الكَرّاكب الثابتة. 

واختلفوا في مقادير أجر ام الکواکب» » فقال أكثرٌ الفلاسفة: أ اال وه 
نحو من يائة وست وستين تين مره مث الأرض» والكواكب ا مقدارٌ کل rel‏ 
من أريع وتسوِينَ مره مثل الأرضٍ. 


والمشتري نحو من انين ومين مره مث الأرضٍ» والمرٌيخ نحو من مرو ونصف مثل 


الأرض 
E‏ ) 


وقال بعضهم: الفلك حي والماءُ حيواً» وفي کل کوک نفس. 

قال قدماءٌ الفَلاسفة: النجومُ تفعل الخير والسَرَّء وتعطي وتمنع على حَسَب طَبائِوها 
من السود واللحوس» وتؤكر في التفوس والأبدانٍء وإِنّها حي فعالة. 

© ذكر تلبيس إبليس على جاحدي البعث؛ 

قال المصنف: قد لبس إبليس عَلَى خلت كثير» فجَحَدٌوا البعتٌ» واستهولّوا الإعادةً بعد 
البلاءِء وأقام لهم شبهتيْن: 


دال م ا با يس 1۷ 


إحداهما: أنه أراهم ضعف المادة. 
واكًانية: اختلاط الأجزاء المَفرقة في أعماق الأرض. 
قالوا: وقد اكل الحيوان الحیوانًء نكيف هيا | عادته؟ 
وقد حکی القرآن شُبهتهم» فقال تعالیٰ فِي الأولی: يعد أن لذا متم ونر 
ظا ROE‏ هات € [المۇمنون:*› 7]. 
ر 4 


وقال في القانة: 3 وقالو ودا لتا فى آل رض أ تا نی حلت جیب € [السجدة :¥[. 


ودا كان مذهب أكثر الجاهليةء قال قائلهم: 


ا ل او ا اة اض اء وها 

حبر جوب 2 و د 2 ۴ 
وقال آخر: 

a E CEE ES‏ حديث خرافةياأمّ عمرو 


والحواب عن شبهتهم الأولى: أن ضعف المادة فِي الثاني وهو الات دف كر 
البداية من نطفة ومضغة وعلقة. 

ّإ أصل الآدميين» وهو آدمٌ من تراب عَلّى أن الله ھ9 م بخل شیئ تحت إا 
من مادَةٍ سخيفة؛ فته أخحرج هذا الآدميّ من نطفقٍ والطّأوس من البيضة المَذرَة» والطًاقة 
A E |‏ 
فالظر ينبغي أن يكون إلى قَرًة الفاعل وقدرته» لا إلى ضعف الموادء وبالنظر إلى 
قدرته يحصل جواب الشبهة الّانيةء ي قد أرانا كالأنموذج في جَميع المتمرّق» فإن سحَالة 
اذهب المُتفرقة في الراب الكثيرء إذا ألْقَّي عليها قلي من زثبق» اجتمَح لهب مع تبددوء 
فكيف بالقدرة الإلهية التي من تأئيرها حلي شيءِ لا من شيء. 


ER a 4 2‏ ت ھر > 0 0 
على نّا لو قدرْنًا أن جيل هدا الترابَ عير ما استحالث إليه الأبدان لَمْ يضر؛ لأن 
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تلب یس إبل يس 


الآدمي بنفي لا ببنه؛ فاته ينحل» ويسمن» ويهزل» ويتغير من صغر لى کبر» وهو هو. 

ومن أعجب عجب الأدلَة عَلَّى البعثْ أن الله برك قد أ ظهر على يدي آنبيائه ما هو أعظم من 
N N EE‏ حقيقة البعث على يد 
عیسی -صلوات الله وسلامه عليه. 

قال المصنف: وقد زدنا هذا شرحًا فِي الرَدعَلى الفلاسفة. 

فصل ٠ذكر‏ تلبيسه على منكري البعث. 

وقد لبس إبليس على أقوام E‏ قدرة الخالق لك ته عتر ص صت لهم الشبهتان 
الان ذکرناهماء فترددوا ؤ في البعثِ» فقال قائلّهم: E AS‏ 
مقا مما € [الکہف: :11[ ل العاص بن وائل: لوتر اک وولا )€ 7ری (yv:‏ 

وإّما قالوا هذا لموضع شگهي» وقد لبّس إ إبليس عليهم فِي ذلك» فقالوا: إن كان 
بعٿ» فنحن عَلّی خیر؛ لان مَنْ آنعَمَ غلافن الد نا الال ل ا في الآخرة. 

قال المصنف: ودا غلطٌ منهي؛ لاه لم لا يجوز أن یکون الإعطاءٌ استدراجا آو 
عقوبة والا نان فد تحمى ولد وبظلى فى الكمر ات عك 

© ذكر تلبيسه على القائلين بالتناسخ: 

تال المصنف: وقد لبس إبليسش عَلَى آقوام» فقالوا بالناسخ» وأنً أرواح 
ا ا آهل اشر إذا حرجت تدحل فِي أبدان 
شزير حل عليه المشاق وا المذهب ظهر في زمن فرعون موسئ. 
) وذكر أبو القاسم البلخيّ: أن أربابَ الاسخ لما رَأذا ألم الأطفال والسباع والبهائي 
استحال عندهم آن يکون آلمها يمحن به غيرهاء أو ليتعوصض أولا لمعت أكثر من اا سار 


تلب يس إبال سيس ۱1۹ 


ت 


فصَحّ عندَهم أن ذلك لذنوب سَلَمَتْ منها قبل تلك الحال» وذكر يَحيّى بن بشر بن عمير 
التهاوندي أن الهند يقولون: الطّبائع أربع: هيولي مرکبة ونفس» وعقل» وهيولي مرسلة. 

فالمرگبة هي: ارب الأصغر. 

واللفس هي: الهيولي الأصغر. 

والعقل: الرب الأكر. 

والهيولي هو أيصًا: أكبرء وأ الأنمُس إذا فارقَتِ الذّنيا صَارَث إلى الرَبٌ الأصغر» وهو 
الهيولي المركبةه فإن كانت محسنة صافية قبها اه وه ES‏ ال 
الهيولي الأصغر» وهو راي ّى تصير إلى الرَبٌ الأكبرء فيتخلصه إلى الهيولي المركب 
الأكر. 

فإن كان مُحسستا تام اللإحسان» أقام عنده فِي العالم البسيط» وإن كان مُحستا غير تام 
أا ا م يعیده لزب الأكبر إلى الهيولي الأصغرء تم يعيده الهيولي 


الأصغر إلى الرَّبٌ الأصغرء فيخرجه مما زجًا لشعاع الشمس» حتى ينتهي | إلى بقلة خحسيسة 
اا الإإنسان» فينحوّل ا ویولد اة في العالي وھکذا تکون حالهٌ في کل موتةٍ 
2 


ا لت مرو إلى اليرل الام انمت ارت 
شائ حشائش» تأكلّها البهائي فتصيرٌ الرُوح فِي بَهيمة» ثَمّ تنسخ من بَهيمةٍ في أخرى عند موتِ 

تلك البهيمة فلا يزالٌ منسو حا مترددًا ذ ني العالم» ويعود كل ألف سنة إلى صورة الإنس» فإن 
أحسَنَ ِي صورة الإنس لحق بالمحسنين. 

قال المصنف: قلت: انظر إلى هذه الكّرتيبات التي رتبها لهم إبليس عَلَى ما عَنٌ له لا 
يستند إلى شيء. 


ا اا د ا نليس إبلسيس 


f 


أنبانا محمد E,‏ محمد بن بی طاهر البرّان قال: أنبأنا على بن المحسن» عن أبيه» قال: ا 
أبو الحسن علي بن نظيف المتكلّم» قال: كان يحصَرٌ معنا ببغداد شيخ للإمامية يعرف بأبي 
بکر بن الفلاس» فحدّثنا أنه دحل عَلّیٰ بعض من کان يعرفه بالتَشيّم» تو صار يقول بمذهب 
أهل التناسخ. 

١‏ و 0 ر و 

قال: فوجدته بین يديه سنور أسود» وهو يمسحهاء ويحك بين عينيهاء ورأيتها وعينها 
ت سے 8 . ى ۶ 
تدمع کما جرت عادة السنانير بذلك» وهو يبکي بکاءٗ شدیدًاء فقلت له: لم تبکي؟ فقال: 

ت 2 ۳ 
ویحكا اما تری هذه الور یکی کلما مها مذو ای لا شك و[ اتکی من رڈنا 
إلى حسرة. 

قال: وأخذ بُخاطبها خحطابَ مَنْ عنده أتّها تفهّم عن وجعلت السنوْرٌ صي قليلا 
قليآاء فقلتٌ له: فهي تفهم عنك ما تخاطبها به؟ فقال: نعم» فقلت: أفتفهم أنت صياحهاء 
قال: لا. قلتٌ: فأنت إدًا المنسوخ» وهي الإنسان. 

© ذكر تلبيس إبليس على أمتنا في العقائد والذيانات: 

قال المصنف: دخل إبليس على هَذِهِ الأمَة في عقائدها من طريقين: 

أحدهما: التقليد للآباءء والأشلاف. 

والثاني: الخوض فيما لا يدر غور أو يعجر الخائص عن الوصول إلى عُمْيّه» فأوقع 
أصحابَ هَدًا لقم في فنونٍ من التخبيط. 

فاا الطريق الأول: فان ا ت للد ا اال ف 

یات ت بخن اق ا ود ا ر ا ا د وبه هلاك 
عام التاس» فان اليهُوة والتَصَارى قَلَدُوا آباهم وعلماءهم فضلواء وكذلك أهل الجاهلية 

< 0 i KD e م‎ a 
واعلم أن العلة التي بها مدحوا التقليد بها يذم؛ لأنّه إذا كانت الأدلة تشتبه» والصّواب يخفو‎ 


تلب يس إبا يس ۱1 


وجب هجر التقليد للا يوقع فِي ضلال. 


ااا ای ی 
قال ماروا | إا دا ااا عل امَو ونا عل ٤اکرهم‏ مُفْسَذُوت © # e N‏ 
اهَدَىٰ ّا ٠‏ سے عه ابا € [الزخرف:۲۲-٤].‏ 

المعنى: أتتبعوتهم. وقال جبريك: اتم e‏ باهر صَالنَ O)‏ 
فا برغو )€ [الصافات [vy c:‏ 

قال المصنف: سرا کن غر تو یاه یه ری ند ال سنه 
لعقل؛ لاله لما حل للاشل وار وقييځ بمن أعطي شمعة يستضيء به بها أن يطفتهاء 
وټمشي في الَلم. 

واعلم أن عموم أ أصحاب المَذَاهب يعظم في قلوبهم الشخص» فيتبعون قوله من غير 
تدبر لما قال» وهَذًا عي الصّلال؛ أن اتر ينبغي أن یکو إِلّیٰ القول لا إِلّیٰ القائلء كما 
قال علي تيه للحارث بن حوط» وقد قال له: أتظر“ نّا نظ أن طلحة» والربير» كانا عَلى 
باطل؟ E E‏ 0 


ا 


تعرفٰ أهله. 


وقد ذ٤‏ ال ا الواقِفين مع تقليِ آبائهم وأسلافهم» فقال جارك 6 بی 
فی قر 


وکان أحمدٌ بن حَنْبّل يقول: يِن ضيتق علم الرّجل أن يمَلَدَ في اعتقاده رجلاء ولِهَدَا 
حل أحمد بن حنبل بقول رَيْد في الجَدّه ورل قول أبي بكر الصديق ج له. 

فن قال قائل: فالعوامٌ لا یعرفون الدّلیل» فکیف لا يمَلّدون؟ 

فالحواب: إن دلي الاعتقاد ظاهر عَلَى ما أشرْنًا إليه في ذكر الذهرية ومثل ذلك 9 
بَخفَّى عَلَى عاقل» وأمًا الفروع» فإلّها لما كرت حوادتها واعتاص على العام عرفانماء 


وقرب لها e‏ اماع اشم اما تا ی ل فد یر رش ار 


فصل :ذڪر تلبيسه على آهل الكلام 


قال المصتف: وأا الطريق اّاني: فن ابلیس كما تَمكَنٌ من الأغياء فَوَرّطهم فِي 
اتقلید راقم سوق البقایم قم دی حلنا فبهم نوع ذكاءٍ وفطتیه فاستفوام على قدر 
تمکنه منهم. 

فمنهم من قبح عندّه الجمُود على التقليدء وأمره بالئظل ٠١‏ ثم استغوی كلا من هؤلاء 
بفن؛ فمنهم مَنْ أراه أن الوقوف مع ظواهر السرا ئح عجز» فساقهم إلى مذهب الفَلاسفةء 
ولَمْ يزل بهؤلاء حت أخرجهم عن الإسلام» وقد سبق ذكرهم في الرَد عَلّى الفلاسفة. 

ومن هؤلاء من حسَنَ له ألا يعتقد إلا ما أدركته حواش؛ فيال لهؤلاء: بالحواس 

: صح قولکم؟ 

فان قالوا: نعم. كابرٌوا؛ لن حواسنا لم تدرك ما قالوا. 

إذما يدرك بالحواس لابقع فيه خلا وإن قاأوابغير الحواس نقشوا قولهم 

ll FEDERE 
الإلحاد.‎ 

ولم يسكت القدماءُ من فََاءِ ك الأئة عن الكلام عجراء ولكّهم رأوا أنه لا يشفي 

غلیلاء ثم يرد الصحيح عليلا فأمسكوا عنه» ولهو عن الخوض فيه. 


تلب يس إبال يس 1۳ 


حلّى قال الشافعئ للة: لأن يبتلى العبدٌ بكل ما نى الله عنه ما عدا الشرك» خير له من 
أن ينظر فِي الکلام. 

قال: E Ry‏ لاس هو المسئ أو غير المسكئء فاشهذ أله من أهل 
الكلام» ولا دِينَ له. 

قال: وحكمي في علماء الكلام أن ضرا بالجّريد وطاف بهم في التكاير والتبئل» 
وية بقال: هذا جزاءٌ من تَرَلٌ الكتاب والستة وأخذ في الكلام. 

وقال أحمد بن حنبل: لا يفلخ صاحب كلام أبداء علماء الكلام زنادقة. 

قال المصتّف: قلت: وكيف لا يدم الكَلامء وقد أفضى بالمعتزلة إلى نهم قالوا: إن 
لله برك يعلم جم الأشياء» ولا يعلم تفاصيلها. 

وقال جهمٌ بن صَفوان: علمٌ الله وقدرته وحياته مُحدثة. 

وقال آبو مُحكد التوبختي عن جهم أنه قال: إن الله اا ليس بشيء. 

وقال أبو علي الجْبًائيّ» وأبو هاشم» ومن تابعهمًا من البصريين: : المعدومٌ شيءٌ وذات 
ونو رقو ران وف ا وخ ا الا 0 ا عَلّیٰ جعل الذَاتِ ذاتاء ولا 
العرض عرضصًاء ولا ا جوهراء وإنما هو قاد عَلى ج الدات من العدم ال 
الوجود. 

وحكى القاضي أبو يعلى في كتاب «المقتبس» قال: قال لي العاف المعتزلي: لتَِيم ‏ 
أهل الجلَةء وعذابُ أهل اللّارء أَمْرٌ لا يُوصَّف الله بالقدرة عَلّى دفعه» ولا تصح الرٌغبة حينئذ . 
NNSA Eee‏ 

قال: ویبقی آهل الجتّة جُمودًا سُکوتًاء لا يصون بكَلِمَةٍ» ولا یتحرّکون» ولا يقدرون» 
هم ولا رهم عَلَى فعل شيءٍ من ذلك؛ لان الحوادتٌ كلها لا بذ لها ِن آحر تنتهي إليه لا 


۱۲٤ 


يکون بعده شيءٌ. تَعَالّى الله عن ذلك علا کبيرًا. 

a 
المقالات): | ن أبا الهذيل اسمه محمد محمد بن الهذيل العلاف» وهو من أهل البصرة من عبد‎ 
القيس مول لَهم» وانفرد بأنْ قال: : أل الجنّة تنقضي حركاتهم» فيصيرٌون إلى سكونِ دائ‎ 
ا له عليه تهايةء لو خحرَج إلى الفعلٍ -ولن يخرج- استحال أن بوصف اله ل‎ 
بالقدرة عَلّی غیره. وکان يقول: | إن عل الو هو الث وإ قدرة الله هي الله.‎ 

وقال آبو هاشم: من تَابَ عَلَى كل شيءٍ إلا أنه شرب جرعة من حمر فاه بُعرَبُ 
ع 

وقال التظًام: إن الله برق لا يقد يقد على شيءٍ من الشَرٌ» وإِن إبليس يقد عَلّى الخير 
ا 

وقال هشام الفوطي: إن الله لا يوصف بألّه عالِم لَمْ يزل. 

وقال بعض المعترْلة: جوز على الله 8# الكذبٌ» إلا أنه لم يمع منه. 

وقال المجبرة: ل رة للأدميء يل هو كالجماو علب الاعتيار والفمل 

وقالتِ المُرجئة: إن مَنْ قر بالشهادتين» وأتى بكل المعاصي لَمْ يدخل التارَ أصل 
es‏ إخراج الموحُدينَ من التار. 

قال ابن عقيل: ما أشبَة أن يكون واضع الإرجاء زندیقاء فن صلاخ العالم بإثباتِ 
الوعيلِ واعتقادٍ الجزاءء فالمُرجئة لما لَمٌ يمكنهم جحد الصّانع لما فيه من نفور الاس 
ومُخالفة العقلء أسقطوا فائدة الإثباتِ» وهي الخشية والمراقبة» وهدموا سياسة الشرع» 
فهم شر طائفة عَلّى الإسلام. 

قال المصتّف: قلٿ: وتَبِعَ بو عبد الله بن كرام فاختار من المذاهب أرداها و 


تلب يس إبل سيس ) ا ص ل 


الأحاديثِ أضعمَّهاء ومال إلى التشبيه» وأجاز حلول الحوادث في ذات الباري بجا وقال: 
إل اله لا يقدر على إعادة الأجسام والجواهرء إلّما يقد عَلّى ابتدائها. 

قال الكًالمكة: إن الله برك يََجَلّى يوم القيامة ِكل شيءٍ فِي معناه» فيراه الأدميْ آدميً 
والجنِنْ جنيًا. رلا ال لر اطوط التي 

قال المصتّفُ: قلت: أعوذ اله من نظر وعلو آوجیٹ هَل الات القبيحة» وقد 
زعم أربابُ الكلام» أنه لا يتم و غل طا لان 
الرّسول كي أمر بالإيمانء يأر ببح المتکلمین. ودرجة الصحابة لّذين شه لهم 
الشارع باتهم خير الناس على ذلك. 

وقد ورد ذمّ الكلام على ما قد أشنا إليه» وقد نَمل إ لينا إقلاع منطقيي المتكلمين عم 
کانوا عليه» لكا رأوا من قبح غوائله. 

فأخبرنا أبو منصور القرّاز» نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابتِ» نا أبو منصور مُحمّد بن 
عيسئ بن عبد العزيز البڙازء ثنا صَالح الوَفَاة بن أحمد بن محمد الحافظ» ثنا أحمد بن عبيد 
ابن اراھ ا عا ین مان ن امیت ل سیت اخم د ب شن قل کان 
الوليد بن أَبَانَ الكرَابيسي خالي» فلما حضرئه الوفا قال لبنيه: تعلمون أَحَدَا أعَلَمَ بالكلام 
متّي؟ قالوا: لاء قال: فتتهمونني؟ قالوا: لاء قال: فإتّي أوصيكم» e‏ قالوا: نعم. قال: 
عليكم بما عليه أصحابٌ الحديثِ» اني رأيت الحقّ معهم. 

وكان أبو المعالي الجُويني يقول: لقد جلت أهل الإسلام جولة وعلومهم» وركبّت 
البحر الأعظم» وعُضْبُ في الذي نموا عنه؛ كل ذلك في طلب الح وكَرَبَا من التقليدء 
زا لان فقا رجت غو الكل إل كله الى 


ھا 0 ډ ٣‏ سے 
عليكم بدين العَجَّائز» فإن لم يدركزي الحق بلطف بره» فأموت على دين العجائزء 


۲۳٢‏ تلب یس إبل سيس 


ويَحْيَمْ عاقبة أمري عند الرّحيل بكلمة الإخلاص» فالوَيل لابن الجويني. 

وكان يقول لأصحابه: يا أصحابناء لا تشتغلوا بالکلام» فلو عَرَفْتٌ n‏ 
بَلَعَ» ما تَسَاعَلْت به. 

وقال أبو الوَاء بن َيل لبعضٍ أصحابه: أنا أقطمٌ أن الصحابة مانوا» وما عرفو 
الجوهرَ والعَرَض» فإن رضيبَ أن تكو مثلهم فَكَنْ وإن رأيت طريقة المتكدّمين أولى من 
طريقة أبي بكر وعمر» فبئس ما رأيت! 

قال: وَقّد أفصى اكلام بأهله إلى الشكوكٍ» وكثير منهم إلى الإلحا تشم روائ 
الإلحاد ني فََنَاتِ كلام المتكلمين. 

وأصل ذلك آتهم ما قنعوا بما ّث به الشرائع» وطلبُرا الحقائ وليس في قوة العقلٍ 
إدراك ما عند اله من الحكمة الي انفرَد بهاء ولا أخرج الباري من عليه لِخَلْمَهِ ما عَلمَهُ هو 
من حقائق الأمور. 

قال: وقد بالغت فِي الأول طول عمري» ثم عدت القَهْمَرَى إلى مَذْمَّب الكتب» وإِّما 
إن مذهب العجائز أسل؛ لألّهم لما انتهوا إلى غاية الّدقيق فِي التظر لَمْ يشهدُوا ما 

يشفي العقل من التعليلات والتأويلات» فوقفوا مع مراسم م الشرع» وجنحوا عن القول 
باللعليل» وأذعن لعفل بال وة سك ة! اليه فسلّم. 


4 


وبیان هذا أن نقول: أحَب أن يعرف أراد أن يُذكر. 

فيقول قائل: هل شف باتصال التفع؟ هل دعاء داع إلى إفاضة الإحسان؟ 

ومعلوم أن للدّاعي عوارض حَلَى الات وتطلّبات من التفس» وما تَعْقَلٌ ذلك إل 
الّات» يدخل عليها داخلٌ من شوق إلى تحصيل ما لَمْ يكن لها وهي إليه مُحتاجة فإذا 
جد ذلك العرض سكن الشَعَف. وقَترَ الاعي» وذلك الحاصل يسكّى غِبّى والقديمُ ل 


فب تل يس إبا يس VE‏ 


يزل موصوفا بالغِتّىء منعوتا بالاستقلال بذاته العَنية عن استرَادةٍ أو عارض» د م إذا نظرنا في 
إنعايه» رأيْناه مشحونًا بالتقص والآلام» وأذى الحَيّوانات» فإذا راء م العقل ااال بالإنعام 
E‏ نحقيق النظر» فَرَأى أن الفاعِلّ قاد عَلَى الصَماءِ ولا صفاءء ورآه مرها بادّة العقل عن 
Tg‏ 
الموجوداتِ مِنَ القَسَادِء فإدّا عَجَرَّ عن التعليل كان التسليم أولّى. 
وإلّما دحل الفساد ين أن الخلق اقتضاؤه الفوائدء ودفع المضارٌ عَلَى قدرته» 
ولو مزجوا في ذلك العلم أنه الحكيم» لاقتضت نفوشهم له اللي بحسي 


و م 


اشوا في بُحبُوحَة التفويض بلا اعتراض. 
فصل ١ذكر‏ تلييسه على المجسمة! 


وقد وقّفَ أقوامٌ مى الظواهر فحملوها عَلَّى مقتضى الجس» فقال بعضهم: إن اله 
چس" . وها مذهبٌ هسام بن الحكم» E‏ ومُحمد بن الخليل» ويونس بن 
عبد الرحمن ) 

ا 
فمنهم من قال: هو نور ومنهم من قال: هو على هيئة السبيكة البيضاءِ. 

هكذا كان يقولٌ هشامٌ بن الحكم» وكان يقول: إن الإلة سبعة أشبار بشير نفسه - 
تعالی الله عن ذلك علوًا کبيرًا- وأئه ير ی ما تحت التّرى بشعاع متصل منه بالمرثي. 


)١(‏ لم يرد عن السلف وصف الله بالجسم» وليس من أساليبهم نفي الجسم عن الله أو إثباته» وإنما ينفون عن الله ما 
نفاه عن نفسه من صفات النقص والعيب» كالسّنة والنوم والعجز والفقر ونحوهاء مما نفته نصوص الكتاب 
والسنةء وأخذ به سلف الأمةء وإذ كان الأمر كذلك» فلينهج المسلمون نهج الكتاب والسنة» بقهم سلف الأمة. 
[زيد المدخلي]. 


ا ا نلبيس إبليس 


قلت ها أعجب إلا هن دو سبع أشبان حر لمت أن جع الان والادة 


وذكر أبو مُحكّد التوبختي» عن الجاجظ» عن التظام» أن هشام بن الحكم قال في 
RR‏ قاریل» قح في آخرها أن معبوده بشي نفسه سبعة أشبار؛ 
إن قومًا قالوا: إ ته على هيئة السبيكة» وإ قومًا قالوا: هو عَلّى هيئة البلورة الصافية 
المستوية الاستدارة التي من حيث أتيتّها رأيتها على هيئة واحدة. 

وقال هشام: هو متناهي الات حى قالّ: إن الجبلَ أك منه. قال: وله ماهية يَخلمُها 
ا 

قال المصنف: وهَدًا يلزمة أن يكو له كيفية أيصًاء وذلك ينقض القول بالتّوحيد» وقد 
استقَرّ أن الماهية لا تون إلا لمن كان ذا جنس» وله نظائرء فيحتاج أن يفرد منها وبال 
عنهاء والحق سبحاله ليس بذي جنس ولا مغل له» ولا یجورٌ أن يوصَفَ بأل ذاه مناه 
بای ای نوی ر ای ای و ن ی ا 

زمه التهاية. 

وقال النويختي: وقد حكى كر من المتكلمين أن مقاتل بن سليمان» وتعيم بن خاي 
ودود الخرارى قو لر إن اله ضور اعا 

قال المصنف: أترّى هؤلاء؛ كيف يشون له القدم دون الآدميّين» ولِمَ لا يجوز عليه 
عندهم» ما يجوز على الآدميين من مرض أو تلفي؟ 
)١‏ قول المؤلف: «والحق سبحانه ليس بذي جسم»» ليس من ألفاظ السلف» بل يقال: «والحق سبحانه ليس كمثله | 


شيء)» وتقدم التنبيه على لفظ الجسم والجوهرء وأنہما لا من ألفاظ السلف نفا ولا اتات وكذلك الحيز 


اا ن ۱۳۹ 


ا ا e o‏ آش“ م ال elli el‏ 
أن الإلة هو الذي اعتقدته جسمًا مُحدنًا غير قديم. 
» ت E‏ سے خخ » سے ت 
وين قول المجسمة: إن الله رك يَجوْرٌ أن يُمَّسً ويْلمَس. فيقال لهم: فيجور عَلى 
قولکم أن يمس ویلمس ویعانق. 
| 
وقال بعضهم: إله جس هو فضاءء والأجسام كلها فيه. 
PET E a‏ ا ئه لاء 
وکان بیان بن سمعان يزعم ن معبوده نور کله» وانه عل صورة رجل» وانه هلك 
جميع أعضائه إلا وجه فقتلّه خالدٌ بن عبد الله. 


وكان المخيرة ة بن سعيلِ البجلي يزعم أن معبوده رجل من نور عَلَى ريو تاج من نور؛ 
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وله أعضاءٌ وقلب تنبع منه الحكمة» وأعضاه عَلَّى صورة حروف الهِجَاءِ» وكان هذا يقولٌ 
بإمامة مُحكَدِ بن عبد اللو بن الحسن بن الحسن. 

وكانَ رُرارَةٌ بن أعَيَنَ يقولّ: لَمْ يكن اباي قادرا حيًا عالِمًا ِي الأَرَل» حتى لق لنفيه 
هذه الصفاتء تَعَالن اللأعن ذلك. ` 

وقال داود الحَرّاري: هو جسم ولحم ودمٌ» وله جوارح وأعضاءء» وهو أجوف من فو 
إلى صدره» ومصمتٌ ما رى ذلك. ) 

ومن الوَاّفين مع الح أقوامٌ قالوا: هو عَلَى العَرش باتو عَلّى وجه المُمَاسةء فإذا نز 
انتقل وتحرّك. وجعلوا لذاته نهاية وهؤلاء قد أوجبوا عليه المساحة والوقدار» واستدلّوا 
على له عل العرش بذاته بقول الث 6ل 7 بزل الله إلى سماء الذّنيا...». قالوا: ولا 
ينل إلا من هو فوق. 

زول اا نزوله على الأمر الجحسي الذي يُوصف به الأجسام» وهؤلاء المشَبهة 


(1) أخرجه البخاري (١)ء‏ ومسلم (۷۸) من حديث أبي هريرة كيلة. 


اذين حملوا الصفات عَلّى مقتضى الحس» وقد ذكزنا جُمهورَ كلايهم في كتابنا المسكى 
دامنهاج الوصول إلى علم الأصول». 
را و و 
وربما تخيل بعض المشبهة في رؤية الحق يوم القيامة لما يراه في ص في 
شه شخصا يزيد > حسنه على کل > حسن» فان ن من الف ال ويمثل الريادة» فیزداد تَوقَف 
وصور رَفع الحجاب فيقلق» ويتذكر الرؤية» فيغشى عليه» ويسمع فِي الحديث أنه يدبي 
عبده المؤمن إليه» ایل القرب الداتى» کما يجالس الجنس» ودا کله جھل 
بالموصوف. 
٤‏ سم 9© م ل e‏ 2 + ° ت ا ری یو 
ومن الناس مَن يقول: لله وجه هو صفة زائدة على صفة ذاته» لقوله جكريك: # وستى وجه 
ريك #[الرحمن:۷].. ) 
ث ل ل ت ى 1 ٤‏ م 
وله ل وله صب لقول رسول الله ا : «يَضع السمَاوّات على آَضبّع». وله قدم» 
ر ر د 
إلى غير ذلك يما تضكّنته الأخبار» وهَذًا كله إنّما استخرجوه من مفهوم الحس. 
وإنها الو اتا ق اء الات وال اود من غير تفسیر» ولا کلام فیهاء وما يوبن 
۰ و O PL e E f ٤‏ 
هؤلاء أن يكون المراذ بالوجه: الذات» لا أنه صفة» وعلى هذا فسّر الاية المحَققون» فقالوا: 
ويبق ربك» وقالوا في قوله: #بريدون وجه [الکهف:۸]: يريدوله» وما يؤمنهم: أن 
ر 2 
يكو أرا بقوله: «قلوبٌ الماد بين أَضَبْعَين»" أن الأصابع لكا كانت هي المقلبة لسّيء» 


(0) من صفات الباري -جل وعلا- الفعلية الاستواء على العرش بذاته حقيقة» كما هو مذهب أهل السنة والجماعة 
لا تە را ار و ا ولا داعي إلى مناقشة أهل التأويل المذموم» بأساليب أهل علم الكلام؛ إذ ني 
النصوص من الكتاب والسنة كفاية لطالب الحق» ولم يؤثر عن السلف ذكر المماسة» أو عدم المماسة؛ إذ ليس 
استواء الخالق العظيم الغني عما سواه» كاستواء المخلوق الضعيف. [زيد المدخلي]. 

(۲) أخحرجه البخاري (4۸۱)ء ومسلم (۲۷۸7) من حديث عبد الله بن مسعود تللة. 

(۳) آخحرجه مسلم )۲۱٩٤(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو تیا 


ت ال ين f ۱N‏ 


وال ما بي الأصبعين يتصرف فيه صَاحبُها كيف شاء» كر ذلك لا أن تَمٌ صفة زائدة 
قال المصنف: والذي ا ت ا ار اا ا اچ اف کون 
مادء ولا یجور ان یکون تم م ذات تقبل الَجرَوٌ والانقسام. 
ومن أعجب أحوال الظّاهرية قول السًالمية: إن الميْتَ يال ف في القبر» ويشربُء 
ت لاهم سوا بنعيم» ولَمْ يعرفوا و يِن النعيم | ا ا 
أن: «أزوَاح الموينينَ تُجْمَلُ في حَوَاصل طير اكل مِنْ کک سجر الجن » e‏ 
أضافوا ذلك إلى الجَسد. 
قال ابن عقيل: ولهدًا المذهبُ مرض يضاهي الاستشعار الواقع للجاهلية» وما كانوا 
يقولونه فِي الهام والصّدَى» فالمكالمة لهؤلاء ينبي أن تكون عَلى سبيل المُداراة 
لاستشعارهم» لا عل وجو المتاظرة؛ فا المقاومة تفردهم» وإتما لس | AT‏ 
ركهم البح عن التأويل المُطابق لأدلّة الشزع والعقل؛ فاه لكا ورد التعيم اا 
لل عم ان الإضافةَ حَصَلَّتْ إلى الأجسادِ والقبور 2 كاه قول ضا ها 
القبر الروح التي كانت في هذا الجسد منَعَمَة بنعيم ال ية ا 


فصل :الطريق الوسط السليم! 


تال المصنف: فإن قال قائرٌ: قد عبت طريق المقلدين في الأصول» وطريق ‏ 
71 
المتكلمين» فما الطريق | لسلیم من تلبس إبلیس؟ 


)١(‏ المراد بقوله: «من غير تفسير» أي التفسير المذموم» أما تفسير المعنى الصحيح الذي حفظ عن السلف» فهو مطلب 
شرعي» أما ما يتعلق بحديث الصحيحين: «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن...٠.‏ الحديث. ففيه إثبات 
i A SD E AE‏ 
َمَّهم» و لا تعطيلهاء بجحدها وإنكارهاء كما فعلت الجهمية المعطلةء وآفراخهم المعتزلة. [زيد المدخلي]. 

.)٠۹۹( من حديث كعب بن مالك تلة. وصححه و في (صحيح الجامع»‎ )۱٦٤١ خر جه الترمذي‎ (f) 


۳۲ تلب يس إبل يس 


فالجوات: أله ما کان عليه رسول الله بلا وأصحابه وتابعوهم بإحسانِ يِن إثباتِ 
الخالق سبحا وإثباتِ صفاته عَلَی ما رٹ به الآياتٌ والأخباژى ن غبر تفسير 9 
بح عمًا ليس فِي قوة البشر | إدراکة وأن القرآن كلام الله غير ر مَحْلوق. ۰ 

قال علي کرم الله وَجَهه: واللو ما حكَمْت مَخلوقًا؛ إّما حَكَمْت القرآنّء وإِلّه المسموم 
لقوله ری کی دہ A‏ ونه في المصاجف؛ لِقَولِه بق: ن ري 
To‏ ولا تتعدی مَضمون ن الآیاتِ» ولا كلم في لك برَأينا. 

وذ گان خمد بن حنبلٍ ينه أن يمول الرَجل: لَفْظي بالفرآنِ لوق أو غير مخلوق؛ 

ئلا يخرج عن الاتباع للسلفي إلى ما حَدَتَ. 

والعجبٌ يكن يدعي اتباع هدا الإمام» ثم يتكلم في المَسَائل المُحدَكة. 

أخبرنا سعد اللو بن علي البرازء نا أبو بكر الطرزه يثيشي» نا هبة الله بن الحسن الطبريّء نا 
ابو حاملٍ أحمد بن أبي طاهر الفقيه» نا عمّر بن أحمد الواعظء ثنا مُحمّد بن هارون 
الحضرمي» ثنا القاسم بن العبّاس الشيباي» ثنا سفيان بن عَيَينة» عن عمرو بن دينارء قال: 
أدرکت تسعة من أَصحَاب رسول الله هة يقُولُون: مَنْ قال: القرآن محلو فهو كاذ”. 

وقال مالك بن آنس: مَنْ قال: القرآن مخلوق- فیشتتاب» فان تاب وإ ربت عة 

أخبرنا بُو البرّگات بن علي البزاز» نا أحمد بن علي الطريثيثي» نا هبة الله الطريّء ثنا 
محمد بن أحمد بن القاسم» ثنا أحمد بن عثمان» ثنا مُحمّد بن ماهان» ثنا عَبْد الرحمن بن 


a 2‏ و 
مهدي» عن سفيان» عن جَعفر بن برقان» أن عَمَرَ بن عبد العزيزء قال لرجل: وسال عن 


(0) أي من غير تفسير مذموم» يحرج النص عن معناه الصحيح» وليس المقصود أن نصوص الأسماء والصفات لا 
تفسر بمعانيها الصحيحة» بل تسر على مذهب أهل السنة والجماعة؛ لأا نصوص محكمات. [زيد 


المدخلي]. 


تلہ یس إباليس ا ي EF‏ 


الأهواءء قَقّال: عَلّيك بدين الصبي في الكتاب والأعرابي» وَالْهعَمّا سواهما. 

قال ابن مهدئ: وثنا عبد الله بن المُبّارك» عن الأوزاعيئ» قال: قال عمر بن عبد العزيز: 
ٳذا رايت قومًا يتناجَؤن في دينهم بشيءِ دود العامة َاعلَمُ انهم على تأسيس صَاالةٍ. 

أخبرنا محمد ر ن اپي القاسم» ٿا عمد بن أحمد نا آبو تيم الحافظ؛ شنا محكد بن 
أحمد بن الحسن» ثنا بشر بن موسی» ثنا لاد بن يَحيّى» عن سيان العُوْريّ: قال: عي عن 
ع أوصیك بتقوی اله پاات واتباع س رسولِهِ صلی اله عليه 
وعلی آلو وصځبه وَسلٌم» ورلو ما أحدٌ الُخدثون بعدہ ما كوا مؤنه؛ وَاغلم أن من 

SO N‏ » قن السابقيً الا چ 
علم توقفوا وتبَصر ناق قذ کفواء 

وفِي روايةٍ رى عن عمر: انهم كانوا على كف الأثور أقوئء وما أحدَتٌ إلا من 
ابع غير سبیلهم» ورغبَ بنفينه عنهم» لقَذ قصر دولهم أقوامٌ فجَمّوا» وطمحَ عنهم آخرون . 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم» نا حَمّد بن أحمد» نا أحمد بن عبد الله الحافظ» ثنا 
سلیمان بن آحمد» ثنا بشر بن مُوسّی» ثنا عبد الصمد بن حان» كَالّ: سوعبٌ سفيان الوريّ 
يقول: عليكم بما عليه الحمّالون» والساء في البيُوتِ» والصبيان فِي الكتّاب» من الإقرار 
E‏ 

قال المصتّفُ: فإن قال قائل: هذا مقامٌ عجز لا مَقَام الرٌجال» فقَذ أسلفنا جوابَ هذا 
وقلا: إن الوقوف عَلَى العمل صَرُورَة؛ لان بلوعٌ ما يَشفي العقل من العليل لم يُذركة من 
ایر ن ان ات ا اورت ل ا کا ا 


۳٤ 


ذکر تلبیس إبلیس على الخوارج: 

قال المصتف: أولٌ الخوارج» وأقبحهم حالا: ذو الخريصرة. 

خرنا ابن الحُصین» نا ابن المُذِب» نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمد كني أبي» 
نامحد بن فضيل» ثنا عمارة بن القعقاع» عن ابن أبي يعمر» عن أبي سعيِ الخدري ال ا 
قال: بعث علي تله يِن اليم ! إلى رسول الله اة بذهبة في أديم مقروظء لَمْ تخلض من 
ترابهاء فقسمها رسول الله َة بين أربعة؛ بين: زيل اليل» والأقرع بن حابس» وعيينة بن 
حصن» وعلقمة بن عَلاثة» أو عامر بن الطفيلء » شك عُمارة» فوجد من ذلك بعص أصحابو 
والأنصارٌ وغيرهم» فقال رسول الله کیا: «ألا تأمنوني» وآنا أمينْ مَنْ في السماءء يأټيني خبر 
السماءِ صباحًا مساءًا. ث ثم تاه وجل غاد ال مُشرف الوجتتین» نات SAN‏ 
ال SRE‏ ا 
«وَبْحك ! اليس أحق الاس أن يقي اله آنا مآد دبّرّء فقال خالد: یا رسو الله آلا أضرتُ 
عنقه» فقّال رسول الله کلا: «فلعلّه يُصلّي». قَقَالّ NTT‏ 
قلیهء فقال رسول الله : «إّي لَمْ آؤمز آن انقب عن فوب النّاس» ولا أشق بُطُوتهه.. َه 
نَظْرَ إليه التي بلا وهو مُقَف» فقال: «إِلّه سيخرج من ضضِى هَدًا قومٌ يقرؤون القرآن› لا 
جاور حناجرهم» مرون منَ الدّينِ كما مرق اسهم من الرَمِية. 

قال المصنف: هَدًا الرّجل يُمَالُ له: ذو الخُوبْصرة الكّميمي» وفي لفظ: أله قال له: 
اعدل» فقال: «ويْلَكَ» ومن يَعدِل إذا ل اعدل»', 
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هدا اول تحار جي حرج في الاسلام» واف آله رضي براي نفو ولو وَكَف لََلْم انه لا 


() أخرجه البخاري »)4۳١۱(‏ ومسلم .)١١١(‏ 
(0) أخرجه البخاري »)۳١۷١(‏ ومسلم )١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري لة. 


) ليس إبال يس ا ا 


راي فوق رأي رسول الله باد. 

وأتباع هَذًا الرّجل هم الَذين قاتلوا علي بن أبي طالب -كَرّم الله وَجُهه- وذلك أنه لك 
طالتِ الحربٌ بين مُعَاويةً وعلى تيه رفع أصحابٌ معاوية المصاحف ودعوا أصحابَ 
علیی إلى ما فيهاء وَقّال: تبْعُون منکم رجلاء ونبعت متا رجلا ثم نأخذ عليهمًا أن يَعمَآا بما 
في کتاب الله پچ لق. فقال التاس: قد رَضيناء فبعثوا عمرَو بن العاص. فقال أصحاب عليّ: 
ابعت آبا موسئ. فقال علیٰ: لا أری ان اولي آبا موسی» هذا ابن عبٌاس» قالوا: لا نرید رجلا 
ا ا و ق ا 
أمر الله الرّجال» لا حكم إلا لله. 

ورجع على من صِفينَ: قَدَخل الكوفة» ولَمْ تدخل معه الخوارج» فأتوا حَرُوراء فترلّ 
بھا منهم اثنا عشر ألما وقالّوا: لا حْكم إلا له» وَكانَ ذلك اول ظَهورٍهم» وناد مُنادیهم أن 
أميرَ القتال شَبّت بن ربعي التميمي؛ وأمير الصلاة عبد الله بن الكرّاء اليَشكري» وكانتِ 
الخوارج تتعبد إلا أن اعتقادهم أر نهم أعلم من علي بن أ ي طالب -گرم الله وَجُهه- وَخَدا 
مرض صعبٌ. 

E TE TS 
الفضل» نا عبد الله بن جعفر بن دُرُستویه» نا يعقوب بن سفيان» تي موس بن مسعوڊ ثنا‎ 
عكرمة بن عكّار» عن ساك أبي رَمَيْل» قال: قال عبد الله بن عباس: إِنّه لما اعترَلَتِ‎ 
الخوارج دخلا داڙاء وهم سه آلافي» واجموا عل آن بر جوا على علي بن آپو بي طالب»‎ 
ف‎ eT فيقولً: يا أ مير المؤمنين» إن القوءمَ‎ a 
دعوهم» فاِني لا أقاتلُهم حى حت يقَاتلوڼي» وسوف يَمعلُون.‎ 

فلا کان ذات یوم ار قبل صلاةٍ الظّهء مُت له: يا أميرَ المُوْمزين» أبْرد بالصَلاةٍ 
علي ادحل على هؤلاء القوم فأكلّمهم فقال: ! ي حاف علیك» فقَلْتٌ: کاا» وکنت رجلد 


UT‏ تل يس إباليس 


٤‏ حسنَ الحلّق» لا أَؤْذِي ادا فاون لي فلبست حله ِن أحسَنِ ما يكون من اليمن» 

وترَجلت» فدخلت علوم نصفَ التهارء فدخلتٌ َل قوم لم آر قط اشد منهم اجتهادًا 
جباهُهُمْ قَرحَة من السجود» وأياديهم كأنّها كفن الإبلء عليه مص E‏ 
تة وج ومهم من الشهر؛ فس لمت لبهم قارا مرا ابن ماني ما جا گ۲ فقلت: 
آتیتکم من عِنلِ المَهَّاجرينَ والأنصارء ا الله يا وَعليهم َل القرآن» 
وم آعم اویل ين. 

تقال طائفة متهم: لا تخَاصمُوا ناء فن اله چك يمول: هبل هر كو 
مون € [الرحرف:۸ه]ء فقال انان أو ثلاث لنكلمَنة. فقلتٌ: هاتوا ما َقَمّم عَلَى صهر 
رسول الله ي والمُهاجرين والأنصارء وَعَليهِمْ تَر القرآنْ» وليس فیکم منهم أحد» وهم 
أعلم بتأويله. 

قالوا: لاثة. . 

قلت: هاتوا. 

قالوا: أا إحداهی؛ فاه حَكم الرٌجال في أمر الل وقد قال :إن الح إا 4 
[الأنعام:۷٥]»‏ فما شأنْ الرٌجال والحكم بعد قول الله جريف؟ 

فقَلْتٌ: هذه و واحدة وماذا؟ 

قالوا: وأا الثانية: فاه قال ولم يَّشب» ب ولم يغتمْ؛ فلن کانوا مُؤينِينَ› فلم حل 
لتا قتالمم وکلهم ولم حل لن سهم؟ 

فلت وما النّالغة؟ 


قالوا: فاه مَحَا عن تفه أمير المؤمنين» فإلّه إن إن لم يكن أميرَ المؤينين» فاته لاأميرُ 
الکافرين 


تليس إبليس د 


قلتٌ: هل عند کم عير هذا؟ قالُوا: كقَاا هذا. 


ات ټهم: اتا قولکم: حم الژجال ڼي ابر اه اترا میم ي کاې ا۵ کا یننش 
هَدّا» فإدّا نقض قولكم» » أترجعون؟ قالوا: َعَم . قلتٌ: فان الله قد ضير من حكيه إلى الرجال 
في دبع درهم كَمّن أرنب» وتلا هذ الأية: : 2 [المائدة:٠٠].‏ إلى آخر 
الأية» وفِي المرأة ورَؤْجها: $ وَلِنَ ْنَم شما تینما فابعٹوا حگما من هرد وکنا 
س TR‏ إلى آخر الآية» فنشدتكم باله: هل تعلمّون حك الرجال في إصلاح 
ذات بينهم» وفِي حَقن دمائهم أفضل أم حكمهم فِي أرنب وبْضع امرأةء فأيهما تَرَوْن 
أفضل؟ قالوا: بل هذِه. قلت: حرجت من هذِو؟ قالوا: نعم ٠‏ 
قلتٌ: واا قولکه: قات ولم َب ولم عتم تبون أمَكم عائشة -رضي الله تعالى 
عنها؟ فواللوء لثن قلتم: ليست بأثناء لقد رجتم من الإسلام؛ ووا» لعن لم ناء 
ونستحل متها ما نسحل من غبرهاء لقد رُم ِن الإشلام قاتشم بین صلالتین؛ لان 
الله رك قال : یاو بالمزم من نمم E E‏ ا مهلم [الأحزاب 0 ار جت 
من هذه؟ قالوا: نعم 
قلت: وأا قولکہ: محا عَنْ نفیسه آمیر المؤمنین» فأنا يكم بمَنْ تزضون | إن التي لا 
وم الحدیية صالخ المشرکین (آبا سيان ب حرب» وسهيل بن عمرو)» قال لعلي # 
اکتبٰ لھم کتابًاء فکتب لهم علي علي: هذا ما اصطلَح عليه محمد ل اال 
وا ما عام أك رَشول ان لو غا أك رسو الله» ما قاتلناك فَقّال رَسول الله صلی الله 
SD GS‏ 
اضطَلّح عليه محمد بن عبد الله»» فوالله لرسول اللو خي ِن علي وقد مَحَا تَفسّه. قال 


(۱) خر جه البخاري (۲۱۹۸)» ومسلم (۱۷۸۲) من حدیث البراء بن عازب تة 


۱۳۴۸ 


ا ا ر 


رَجَع متهم ألمَان» وَحرَجَ سارهم» فقيلوا. 

اخبرنا بُو منصور القزارٌء نا آبو بكر أحمد بن علي بن ثابتٍ» نا ولاد بن علي الکوفيء نا 
مُحكّد بن علي بن دحيم الشيبانيٰء ثنا أحمد بن حازم» ثنا أحمد بن عبد الرحمن (يَعْني: ابن 
أي ليلئ)ء ثنا سعيد بن خثيم» عن القعقاع بن عمارةًء عن أبي الخليل» عن أبي السابغة» عن 
جندب الأزدي. قال: لكا عدا | إلى الخوارج» ونحن مع علي بن أ بي طالب كَرَمَ الله وهه 
قال: فانتهينا | و 

قال المصتف: وفِي رواية ای آخری أن علا تلغ لا حک آتاه من الخوارج َة بن 
البزج الائ وحُرْفوص بن رُهير العدي» دحا عليه فما له: : لا کم إلا و. فقال 
علیّ: لا حُکم إلا لله فقال له حرقوص: : تب من خطيتيك» وارجع عن قضينناء واخرخ بت 
ال عدونا نقاتلهم حت نلق رَبتاء ولئن لم َع تحكيم الرٌجال في كتا ا لله یك 
اك طب بذلك وجه ائ واجتمعت الكواړج في منز عبد ا بن وه الرايوي» 
فَحَمِدَ الله وأثتى عليه ثم قال ی م يؤمنون بالرحمن» وينسَبُون إلى حكم القرآنِ 
أن تكونَ هَذِهِ ادنيا التي إيثارها عناءٌ آثر عند ِن الأمر بالمَغْروف» والنّهي عن المنكرء 
والقول بالحق» قَاخرٌجوا بنا. 

فكتب إليهم علي بن أبي طالب کرم الله وجهه: ما بعد» فان هذين الرّجلين اللذين 
a‏ وحن عَلَى الأمر الأول فَكَتَبُوا إليه 
انك لَمْ تغضب تغضب لربّك» إِلّما عَضِبْتَ لنفيىك» فان شهدت ت لی تقك الک واستقیات 
التوبةء رتا فيا بيننا وبينك» وإلًا فقد ابذاك على سواءء واللام. 

ولي الخوارجّ في طَريقهم عبد الله بن خبّاب» فقالوا: ل سيعت من أبيك حدين 
پُحدثه عن رسول الله ڳا تحدّثناه؟ قال: نعم. سمعتٌ آبي يحدّت عن رسول الله ڳلا: «آلّه 
گر فتنة» القَاعِد فيها خير من القَائم» والقَائِم فيا خير مِنَ المَاشِي» والمَاشِي فيها خير من 


الساعيء» فان در کت ذلك» كن عَبدَ الله المقتول». 

قالوا: أنت سمعتَ هَذًا مِن أبيكٌ ُحدّثه عَنْ رَسول الله؟ قال: نعم» فقدموه إلى شفير 
الّهرء فضربوا عَنقّه» فسَالّ دم كألّه شرَاك نعل» وبقَرُوا بطن أمٌ ولدو عمّا في بطنِهاء وكاّتْ ‏ 
بء ونوا تحت نخل مواقیر بنهروان» فسقطٹ رب ادما احدهم» قََفَ بها في 
في قال أحدهُم: أخذتها بغير حدّهاء وبغير ثمنها؟! فلَفِظَهّا ِن فيو واخرط أحذهُم 
شق فاد هره ق به تز لهل الذمة فة به رة فيه فقالوا له هذا فاد في 
الأرضء قلقي صَاحبَ الخنّزيرء قأزضاه فِي كمه 

قال: فَبعَتٌ إ ت إليهم علي كة: أخرجوا إلينا قات عبد الله بن ححٌاب» فَقَالوا: : لتا ََلَفُ 
تاداهم ثلائاء كل ذلك يقولُون َا لقو كنال علي ت لأصحايو: درنكم القوم فة 
بوا آن ََلُوهم» وکانوا وق القِتَال يقولٌ بعضصُهم لبعض: د تهيًا للقَاءِ الوب الرَوَاح الرَوَاحَ 
إلى الجنة. 

وخرج عَلّى علي تيل بعدهم جماعة منهم» فبعث إلبهم من قاتلهم م امع عبد 
لرٌحمن بن مُلْجم بأاصحابه» وذکڙوا هل النّهروان فترحموا عليهم» وقالُوا: والله» ما قَنعتا 
البقاءِ فِي الذّنيا شي بعد إخواننا الذين كانوا لا يَخّافون فِي اله لومة لائم» فلو آنا سريت 
امسا بث والْكَمَستًا غير هؤلاءِ الأكّة الضلّال» فأرنا بهم إخواتناء وأرحتا منهم العبَاد. ) 

ee‏ طاهر البرارٌ» نا آبو مُحكّلٍ الجوهري» نا ابن حَيويّه» نا أ بو الحسن 
ابن معروف» نا الحسين ب بن الفهم» نا مُحکّد بن سعد» عن آشياخ له» فقالوا: انتب ثلاثه نفر 
من الخَوّارج: عبد الرّحمن بن مُلجم» والبرك بن عبد الله» وعمرُو بن بكر التميميٰء 


cen‏ َ 3 ر 1 #4“ مه 
فاجتمعوا بمكة» وتعاهدواء وتعاقدواء لنقتلن هؤلاء الثلاثة: عليا» ومعاويه» وعمرو بن 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۳)ء‏ ومسلم (۲۸۸) من حديث أبي هريرة تية. 


۴ ن 


O‏ قال ابن ملجم: آنا لكم بعليٰ. وقال البرك: آنا لكم بمعاوية. 
وقال عمڙو: آنا لکم بعمرو راتوا آلا ینقش رجلّ منهم رجلا عن صاحیوء فقدم ابن 
مجم الكوفة» فلمًا كانت الليلة التي عَرَمَّ على قتل علي تبه فيهاء حرج علي كيف لصلاة 
الصبح» فصَرَبه فَأصَابَ جبهته إلى فَرنه» ووصلَ إلى دماغ قال عل تټله: لا يفوتنكم 
ااا فقالث آم كُلشوم: يا عدو وء قتلت أميرّ المؤينين» فقال: ما ڪا أباك. 
قالث: واللدء إِنّي لأر جو ألا يكونَ عَلَى آمير المؤْميْينَ بأس. قال: فلم تَبكِينَ إِذن؟ د تم قال: 
وال لقد سگت شهرًا (یمني: سیفه)» فان آعلي» فابعده اله وأشحقه. ٠‏ 

فلمًا مات علي تاه خر رج ابن مُلجم ليقتلء فقطع عبد الله بن جعفر يديه ورجايه» فلم 
جزح؛ ول كك فکحل عَينیّه بمسمار CS‏ وجل يقرا: ادرا پاس ريك 
Oi OEE‏ [العلق٠»‏ ۲]» حت مها ون عييه لتسیلان» فعولج 
على قطع لسانه فَجَِعً» فقيل له: لِم تجزع؟ فَقّال: أكره أن أكون فِي الذّنيا مواتًا لا أذكرٌ انش 
وكان رجلا أسمر في جبهه اثر ر السجود, لَعتَة الله عليه. 

تال المصثف: قلت: وَلمّا أراد الحسر لغ أن يُصالح مُعَاوية» خرَجَ عليه من 
الخْرًارج: الجرَاح بن ستان» وقال: أشركت كما أشرك أبوك ثم طَعَنَهُ في أصل فَخِذٍِْ. وما 
زالت الخوارج تخرج على الأعراهء وهم مذاهبٌ مُختلفة وان أصحابٌ نافع بن الأزرق 
تقولون: نحن رکون ها متا في دار الشركة قدا حر جا فتن مسلخرت: فالا 
ومُحالفون في المذهب مُشركون» ومُرتکبو الکبائر مُشرکون» والقاعدون عن مُوافقتنا في 
القتالٍ كفرةء وأباح هؤلاء قتل اللساءِ والصّبيانِ من العُسلِوينَ» وحَكُمُوا عليهم بالسرك. 

a A i E eg 
المسلوين وأموالهم» وَرَعَم | ن أصحابَ الوب ين مواقي يُعّبونَ في غير نار جهدّم وان‎ 
جهنم لا یعدب بها إلا مُخالفوه في مذهبه.‎ 


 .مالسالاود‎ 


وکان بعصُهم یقولٌ: لو ا راد اکل ِن مال ت وسين بت له لار لأن اله روك 
أوعَد عَلَى ذلك التار. 


تلب يس إبا سيس 


د 


قال المصنف: وهم قصص تطولٌ» ومذاهبُ عجيبة لَهُم لأر اطول بذٍكرهاء وإنمّا 
المقصوة اللَظرُ في جيل إبليس» وتليبيه عَلَّى هؤلاءِ الحَمقّى الّذين عَولُوا بواقعاتهم 
واعتقدٌوا أن علي بن ابي طالب -کرٌم الله وَجُهه- اى الخطاء وتن معه من الخُهاجرين 
والأنصار عَلّى الخطإء وأنّهم عَلّى الصواب» ا دماءَ الأطفال» ولم خلا أا 
ثمرةٍ بغير تَمَنْهاء وتوبُوا في العِبَادَاتِ» وسهرواء وجزع بن ملجم عند قطع لسا ين فواتِ 
الذكرء واستحل قل عل کرم الله وَجهه. 

هروا السَيُوفَ عَلّى المسلهين» ولا أعجبٌ من اقتناع هؤلاء بعلوهم واعتقادهم 
نهم ا ea SE‏ اعدل» فما عَدَلْتَ» وما 
کان ٳبليس ليهتدي إلى هَذِهِ المَخازي» نعوذ بالله من الخذلان. 

ای ا ان ال أبو بكر بن مالك» ثنا عبد الله بن أحمد بن 
ج : قرات عَلّى عبد الرّحمن بن مالكٍِ» عن يحي بن سعي» عن مُحملِ بن 
ا CP EREY‏ قال: 
سَوعب رسول اله اء مولٌ: «یخرجٌ قوم فيكم تَحفِرُولً E i‏ وصیاقکم 

مع صِيَاِهمْ واعمالگم ‏ مَحَ أعمالهم» یقرؤوت ار لا جاو نارم رفون من الین 
روق الهم مِنَ الرَميةه ٠‏ » أخرجاه في «الصَحيحَين». 


0) أخرجه البخاري (۸)ء و مسلم .)۷١۹٤(‏ 


14۲ 


نلب يس إبال يس 


اخبرنا سعد الله بن عل نا أبو بكر الطریثیش ي“ ثنا هبة الله بن الحسن الطّبري» نا 
gaa‏ ر 
الازرقء عنِ الأعمش» عن عبد الله بن أبي أوفى» قالّ: سمعتٌ رسول الله لا يمول: 
«(الخو ارج کلاب آهل التار». 

قال المصنف: ومن رَأي الحَرَّارج أله لا تخت الإمَامة ف إلا أن يَجْتمعَ فيه 
الِلْمٌ والْهدٌء فإذا اجتَمَعاء کان إمامًاء ولو كان نبطيًاء ومن رَأي > هَولاء أحدث المعتزلة في 
التحسين والتقبيح إلى العقلء وأنٌ العدل ما يقتضيه» ثم أخدَث القدرية في رَمَن الصحابةء 
رَصار معبد الجهني وغیلان الدمشقي» والجعد بن درهم إلى القَول بالقدَر دسج على 

منوال مَعْبد الجهني» واصل بن عطاءء ونضم إليه عمرو بن عبّيد» وفِي ذلك الرّمان حَدَث: 

ا ضر مع الإیمان تغصیة كما لا شع مع اكا 

ن م طالعت المُختزلة (مشل: أبي الهُذيل العلاف» والتظام» ومَعْمرء والجاحظ) كيب 
القَلاسفة في رَمَان المَأمون» وَاستَخرَجوا نها ما حَلّطوه بأوْضصاع الشرع» مثل َمْظ: 
الف رالكرض؛ والرّمان» والمَكانء والكَؤْن» وأرَلُ مسألةٍ أظهّروها القول بلق القر آن 
رخاس مدا الفصا قصل عِلْم الكلام» وتَلَّتْ مَذِه المسألة مَسّائل الصفات» مغل: 
الل 0 والحَياةء والسَمْع» والبَصر. 

فقال قوم: هي معان زائدةٌ عى الذّات» وفتها المُغترلة وَنًالوا: عالٌ لذا قاد لذاتى 
ركان آبو الحَسَن الأشعري على مَذهب الجُبائيء e‏ إلى ميتي الصفات» َه اذ 
بعص متي الصفات في اغتقًاد التشبيه» وإثبات الاتقّال في النرُول» والله الهادي لما ياء 


() آخرجه ابن ماجه (۱۷۳)» وأحمد ۷,) وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)۳۳٣۷(‏ 
0) أبو الحسن الأشعري مر في حياته بثلاثة أطوار: الطور الأول: انتماؤه إلى المعتزلةء أي: كان معتزليًا على مذهب 
الجبائي المعتزلي» مكث عليه أربعين سنة. الطور الثاني: : اعتناقه مذهب ابن كلاب البصري» المتوق سنة ٠٠ى‏ 


ا اا ين ا 


© ذكر تلبيسه على الرافضة : 


قال المصنف: وگما بس إبليس على هَولاء الخرًارج حت الوا علي بن أبي طالب» ) 

حمل آخرينٌ عَلّى الغْلوٌ في »ادوه عَلّى الحدٌ» فونْهُمْ مَنْ كان يقول: هو الإل ومهم 

مَنْ َمّول: هو خير من الأنْيّاء» ومنْهُمْ مَنْ حَمَله على سب أبي بكر وعُمّر حتّى إن بَعْضهم 

) مل با بكر ون إلى كبر كلك من العّاهب الخيفة اي برغب عن تضييع الزمان 
بٍكرهاء وما ُشِير إلى بَعْضها. 

ا اغد ا یوین ف او ی ادن عن بن انه ال حلت ابو 
يعقوب إسحاق بن مُحكد اللٌخعي» عن بيد الله بن مُحكَيء عَنْ عائشةًء وأبي عُثمان 
عازن وها وسمعتٌ بد الواحد بن علي پن برهان الأسدي يقول: إسحاق بن 

محكد الخعي الأحمر كان يه يقو ل: إن عليًا هو الل تَعَالى الله عَنْ ذلك علوا كبيرًاء وبالمَدَائن 
جَماعة من الغلاة يُعْرّفون بالإسحاقية ينسّبون إليه. 

قال الخطيب: ووَقّع إلى كتاتٌ لأبي مُحكّد الحسن بن حى النوبختي من تصنيفه ِي 
َد على العُلاةء وكا التُوبختي ها من مُتكلّمي السيعة الإمامية» فدّگر أصناف مَقالات ‏ 
العلا إلى أن قالّ: وقد كان مِكَنْ جرد الجنون في العلْرٌ في عَصرنا: إٍسْحَاق بن محمد 
المَغروف بالأحمں گان يعم أن علبّا هو الل لزك. وألّه يهر في كل وقت» فهو الحَسَنْ 
في وقتِ» وكذّلك هُرّ الحُسَين» وهو الذي بَعَث محكدا کلا. 


وقد صار إمامًا للأشعرية» ونسبت | إليه. الطور الثالث: انتقال أبي الحسن الأشعري | كفت الات :وال 
في نصرته والدفاع عنه المؤلفات»› ومنها كتابه المشهور «الإبانة في أصول الديانة»» وقد لقي الله على عقيدة 
السلف» رحمنا الله وإياه» وغفر لنا وله» وقد شهد له بالرجوع ! إلى مذهب السلف مشاهير العلماء؛ كالحافظ ابن 
كثير» والحافظ الذهبي» ومحب الدين الخطيب المصري السلفي» وغيرهم. .زد المدخلي]. 


٤٤ 


تلبيس إبليس ) 


قال المصنف: قلت: وقد اعَقّد جَماعة من الّافضة أل ابا بکر وعُمر گان گاوِرَبْن» 
قال بَعْصَهُمٍ: ارتدا بعد موت رسول الله په ومنهم ن بول بالّرؤ من َر عليي. 

وذ رُوينا آن الشيعة طالب زيد بن علي بالّرؤ كن حاف علب في إمامقهء امتح من 
ذلك» فرَفضوه» فسمّوا الرَّافضة. 

ومنهم: أقوامٌ قالوا: الإمامة في موس بن جعفرء تُه في اينه على م إلى شحكد 
علي» ت ا ثم إلى ابه مُحكل» وهر الإمام الثاني عر 
الإمام المنتظر الذي يَرْعَمُون ائه لَمْ مُث وأ نه سيّرجع فِي آخر الرّمان» فيَمْا الأرض 
عدلا. 

وَگان أبو بو النصور العجليّ تقول بائتظار مُحكّد بن علي الباقرء ويدعي أله خليفة وال 
عرج بو إلى السماء قَمَسَح الرَب بيده على رأه» ورَعَم أله الشف الساقط من الكماء. 

ومنهم طائفة يقال لّها: الجناحيةء وهُمْ أَصحَابُ عبد الله بن مُعَاوية بن عبد الله بن 
جَعْفر ذي الجَاحين» ويقولُون: إن روح الله ارت في لاب الأنبياءِ والأولياء إلى أن 
انتهّى إلى عبد الله وأته َم يَمْثْ» وهو المنتظر. 

ومنهم: طائفة يما e‏ 

ثفة يقال لها المُفَوّضة, يقّولون: إن الله لري لى محكدا مُحمَّدّاء ثم فوص ححلق العالم 

رادي الما 0 ا گان مأمورا الول عَلَ علي 
فتزل على مُحكٍَِ 

iE Ai 

وف ان الفح ااج ر قَام OOTY‏ فقَالّ: يا آم 
المُؤمنينَ» عي عَلَى مَنْ ظَلّمني. قال: ومَنْ طلّمك؟ قَالّ: آنا ِن أؤلاد علي تله والذي 


ظَلّمني أبو بكر ته حین أحذ قد من قَاطِمَة. قَالّ: وَدَام على ظلْمکم؟ قالّ: تَعَمْ. قَلّ: 
ومَنْ فام بَعْده؟ قالّ: م له قال: ودام على ظلْمکہ؟ قالّ: تَعَمْ. ومَنْ فام بعْده؟ قال: 
عَمْمَان تيل. قالّ: ودام لی ظَلْمکۂ؟ قالّ: تَعَمْ. قَالَّ: ومَنْ فام بغده؟ فَجَعل يلعفت كَدَا 
وگذّاء يَنْظْرٌ مكانًا يَهْربٌ إليه. 


i 


قال ابن عقيل: الظَاهرٌ أن مَنْ رصع مَذْهبَ الرًافضة» قَصَد الطَْعنَ فِي أل الدين 
if‏ 7 ۰ ا ی سا ر سے سے ره 
والشرّة» وذلكَ أن الذي جَاءَ به رسول الله اة آم غائبٌ عتاء وإتما تش في ذلك بتقل 
السكف» وجَؤدة تَظر الَاظرین إلى َلك منهم» فكأاتّنا َظرنا إذا تَر لنا مَنْ عق بدينِه وعقله. 
فإذا قال قائل: إنّهم ول ما بدّؤوا بعد مويه بظَلْم أهُل بيه فِي الخلاقةء وابنه في إزثهاء 
وما هذا إل لمرء اعتمًاد فى المُتوفّى» فن الاعتقًاداتِ الصحيحة سِيّما في الأَنبيّاء توب 
ا ےه 0 | 0 و ا ٌ ةة 
جف قَرّانينهم بَعْدهُمْ لا سيّما فِي أَهُلِيهمْ وذْريتهمْ» فإدًا قالت الرًافضة: إن القَوْم اشتحلوا 
و ا i‏ 2 ره 3 5 ت سے 0 کے 
هذا بَعده» ححابَتُ آمالنا في الشرّع؛ لأنه ليس بيننا وينه إلا النقل عنهم» والثقة بهم. 
فدا گان هذا مَحصولً ما حَصّل لَهُمْ بعد موه خبتا فِي المَنقول» وَرّالت متنا فِيمَا 
لا عله م اا co‏ ا ا اما حت اتاعف 5| 
عَوّلنا عليه من اتباع ذوي العقول» ولم امن آن یکون القوم لم يروا ما يوب اتباعه» فراعوه 
مذَة الحَيَاةء وَائقَلبوا َر شريعته بعد الوَقَاة» ولم يبق عَلّى ديه إلا الأقل من أهلِهِء فُطّاحت 
° 2 د o‏ ص 0 a‏ 0 
الاعتقادات» وَصعفت النفوس عَنْ بول الروايات فِي الأصل» وهر المُعْجزات» فهذًا مِنْ 
أعظّم المِحَن عَلَّى السريعة. 
قال المصنف: وعَلّ الرافضة في حب علي ټل حَمَلهمْ على أن وَصعوا أَحَاديتَ 
كثيرة فى فضائله» أكَتّرها شيئ ونَؤْذيه» وقد ذكرتٌ مِنْهّا جُمْلة في كتاب: «المَوؤضوعات». 
منها: «أنُ الشمس عَابَتْ فَمّاتت علا صلاة االو دتا ا ف ) 
التّقل موضوع لَمْ زوه ثقة وهن حَيْث المَعْنى فان الوقت قد فاك وعَودها طلوع متجدد 


قلايردٌالوقت. 


۱٤٦ 


تلبيس إبليس 


وَگذلك وَضصعوا: «أنٌ فاطمة اعتَسلّث» ثم مات وأَوْصت أن تكتفي بدَلكَ العُل»» 
وعدا ِن حَيْث النقل كذب» وين حَيْتٌ المَغنى قله فهم؛ لأ الغسلَ عَنْ حَدَّث المَوْت» 
فكي يصح قبله» ثم لَهُمْ خرافات لا بُشندوتها إلى مستنيء ولَهُمْ مَذَاهبُ في الفقه 
انتڌعوهاء وخرَافات تحَالف الإِجْمَاع. 

فنقلت ينها مَسائل من خط بن عقيل. قالّ: لها من اب المُرَضى فيما الْفرَدَتْ به 
الإمامية. . 

منها: أنه لا يَجُورٌ السجُوذ عَلّى ما ليس بأزض» ولا من نات الأَرْض» فما الصف 
واللر وول ك 

وأ الاسيجْمار لا يُجْزئ في البولء بل في الغائط ححاصة ولا بُجْزئ ملح اراس إل 
a a‏ 
البكّلء احتاج إلى استفنافي الطَهّارة. 

َانقردوا بتڂريم مَن ري بها وهي تحت زوج أبڌاء فلو طلَقها رَوْجُهاء لَمْ تحل للاي 
بها بنکاح آبدا 

وحَرَمُوا الكتاببات» وأن الطَلاق المُعلَق على شرط لا يمع وإن جد رطب وأ 
الطّلاق لايق إلا بحْصور كَاهدَيْن عَذلين. 

وأ مَنْ نام عَنْ صلا العشاء إلى أن مَصى نصف الليل» وجب عَلَيه إذا اسقط 
القضاء وأن يُصْبحَ صائما؛ كقارة لدَلكَ التفريط وان المرأة إذا جرت سشعرهاء علبي 
الكُمًارء مثل تنل ال وا من شق ثوب في موت ابن له٬‏ اؤ َج عليه رة يمين» وال 
ن تزوج امرآةه وها زوج وه لا یعلم » رمه الصدقة بِحَمْسَة دَرَاهم. 

ون شارب الخَمْر إذا خد ثانيةه هَل في الالثةء ويُحدٌ شارت الفَقّاع كسارب الحَنْن 


تلبيس إبال-يس ب ا 


م 


راطع الكارق من رل الأصاي» وق له الكف» فن e EA EE‏ 

اليُرى» فن سَرَّق الثالفة» خلّد ِي الحبس إلى أن يموتَ. 
حَرّموا السمكَ الجري» وذَبَائح آهل الكتاب» وَاشترطوا ف في البح استقبال القبلة في 

سائ كثيرة يطول ذكُرهاء رقو فيها الإجماع» وَسَوّل لهم إبليش وَضعَهَّا على وجو لا 
يَستندونَ فيه إلى آثر» ولا قياس» بل إلى الواقعات. 

ا رنه لا سلون اجه 
في الؤضوء» والجَمَاعة؛ لطلبهم إمامًا مَعْصو مَعْصومًاء وابتلوا بسب الصحَابة. 

وفي «الصحيحين» عَنْ رَسّول لله صلی الله عليه وآله وَسلّم- قال : «لا تسبو 
آَضحَاپيء فن اَحَدَكم لو انفق مر أحُر ذهبًاء ما آذك مذ أَحَدِهمْ ولا تَصِيقه». 

وقد أخبرنا محمد بن عبد الملك» ويَحيى بن علي» > قا | E‏ 
المسلمة» نا أبو ظّاهر المُخلّص» ثنا البغوىء ثنا مُحكّد بن عبّاد المكئ» ثنا محمد بن طلحة 
المديني» عن عَبّْد الرّحمن بن سالم بن عبد الله بن عويم بن ساعدة» عَنْ أبيه» عن جَده» قالّ: 
ال رول الله صلی الله عليه وآله وَسلّم: «اللهٌ اختارني» وَاختار لي أصحاباء فجَعَل لي منهم 
َرَرَاء» وأَنصَارًاء وأَضهَارًا» فمَنْ سَبّهُمْ قَحَليه لعنة الله والمَلائكة» و ا ا 
قبل الله منه يوم القِيامة صرفًاء ولا ذلا . 

قال المصنف: والمُرَّاد ب «العذل»: القَريصة. والصرف: التافلة. 

أخبرنا أبو البرّكات بن علي البرازء نا أبو بكر الطريشيثيء» نا هبة الله بن الحَسَّن الطرىء 
نا عَبّيد الله بن مُحكّد بن أحمد» نا على بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي» ثنا أبيء ثنا 


1( أخر جه البخاري «(TIYT)‏ ومسلم )04۱( من حدیٹٺ أبي سعیك اه 
(۲) أخرجه الطبرانيّ في «المعجم الأوسط؟ )١4/١‏ من حديث ابن عباس ا وحسّنه الألبانِيّ في «(صحيح 
الجامع؟ (1۲۸۰)» ولفظه: «مَنْ ف أَضحَابي» فعليه لعنة اللّه» والملائكة» والناس أجمعين». 


4۸ بيس اإبال-يس 


الحَّسّن بن عمارة» عن المنهال بن عَمْروء عَنْ سويد بن غفلةء قَالّ: مَرَرتٌ بنفر من السيعة 
يتتاولون آبا بكر وعمر هه وینسقصوتهماء خلت على علي بن أ بي طالب فقَلت: اا 
المُومنير 7 کون آبا بکر وخر لقا بير الذي هما له ام 
ولَولا آنهم يرون أك ضور هما عَلَّى مثل ما أعَلنوا ما اجْبَّرؤوا عَلَّى دَلكَّ. 

ال عليّ: عد باله عد باله أن أضورَ لّهما إلا الّذي اثمَنني التي عليه لمن الله مر 
ا N dE‏ 

م هص دايع العَينين يکي قابصا عَلَى يدي e‏ 
وَجَلَس عليه متمکتا قابصًا على لحيټه» وهو ينْظر فيهاء وهي بَْضاءُ ٤‏ حى اجْتمَح لتا الناسء 
نم قام فتشهد بحطبة مُوجَزة بليغة. 

ی و ری ا ا و 
اوه بري وعَلى ما كاوه عاقب ما والّذي فق الح ورا السمةء لا ما إل مم * 
تقيٌ» ولا يُلغضهما إلا فاجرٌ شقي» صَجبَا رسول الله اة على الصذق والوَقاء يَأمرَّان 
وينهًیان» ويَعْصَبان ويْعَاقبان» فَمَّا يتَجَارّزان فیا يَضتعان رَأیّ رسول الله لای ولا گان 
رسول اله لاڈ ری غیر أبھماء ولا بحب کخبهما أحداء می رسول اله کل وه راض 
عَنهماء ومَصيا والمُوْمنونً عَْهما رَاصودً. 

مره رسول الله ية على صَلاة المُوْمنينَ» فصل بهم يَسْعَةَ ايام فِي حَيَاة 
رسول اله کلف فلا قش اله تيء واتار له ما عنده وة المؤمترن قلك» وفضرا إليه 
الرّكاةء ثم أعْطّوه البيعة طَائعِينَ ينَ َير مُکرهينَ وآنا اول مَنْ سن له دَلكَ من بني عبد 
الات وهو ر لدّلك کار ود لو أن ما اعدا گقاه ذلك وکَانٌ -والله- خير من ابق ` 
أزحمه رخمة وأزآفه رأف وأسنه ورعاء وأقدّمه سنا وإسلامًاء سه رسول اله کل 
بميكائيل رأفة ورَحمة» وبإبرًاهيم عفرا ووقارًاء فَسار بسيرةٍ رسول الله اة حى مد ی على 


تايس اإبال يس ۱۹ 


م ولي الأمر ده عَم هلله وكنتُ فين رضي قأقام الأَمر على مناج رسول لله بلا 
وصاحبهء ینبم رهما کما نع الفصیل آثر اَمو ركان N‏ 
ی في الله مه لائم» صرب الله الحق على لسانوء وجَعّل 
الصدى م شان حت إن کتا لنظن أن أن ملكا ينطق عَلَى لسانه» أعر الله بإسلايه الإسلام» وجَعّل 
هجْرتة للدين قواماء وألْمّى له في فلب المُنَافقينَ ين الرّهبة» وفِي فُلوب المؤمنينَ المَحبة» شبهة شه 
رول الله - صلی الله عليه وآله وَسلّم- بجبریل فقا غليظًا عَلَى الأعَدَاء. 

ف َمَنْ لک بوشلهماء هة الله عَليهماء ورَرّ قا المْضىَّ فِي / سبیلهماء فمن أحببِی 
فليحبّهماء ومَنْ لم يُحبهما فقد أبغضنِي انامه ری ول کت قدت | ا 
اقبت في هَدَا أ أشد العْمُوبةء ڳلا فم انيت به يمول بد كَذًّا اليوم» فان عليه ما عَلَّى 
ي ار اوا ب ا بو بکر» وعکّر اھ | م ال آعَلَّمُ بالخير أبن هُو؟ 
اقول قَوْلِي» واستَعفرُ الله لي وكمْ. 

أخبرنا سعد الله بن عليّ» نا الطريثيثي ثي» نا هبة الله الطَبريّ نا ۾ محمد بن عبد الرٌحمن» نا 
E a‏ جناب أ بي» عن ابي بان 
الهمدانِي» عَنْ عل -كَرَمَ الله وَجهه- قال: يَخْرځ فِي آخر الرَمَان قوم لهم نبز يقال لهم 
ال افضة» بنتحلونَ شيعتناء ولَيْسُوا من شيعتناء وآية ذلك أنهم يَشتمونَ أبا بكر وعمر تة 
يتما أذْرَكتمُوهُم َافتلوهُمْ أشد القَنل» فإتّهم مُشركون. 

© ذكر تلبيس إبليس على الباطنية : 

قال المصنف: الباطنيّة قوم د تسترا بالإشلام» وتالوا ى الزفض» وعقاندحُم وا عمالهُہ 
تباي الإسلام بالمرَة» فمَخصول تَوْلهم: تَعْطيل الصانع» وإبطال اة والعِبادات» وإنگار 


ا ی 
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البَعْث» ولَكنَهمْ لا هرون هذا في أول أمرهم» بل يَرْعُمُون أن الله حیّ» وأ مُحكدًا رَسُولٌ 
الله والدينَ صحیخ» لَكنهمْ يقولونً: لدّلك سر غير ظاهرء وقد تلاعب بهم إبليس» فالغ 
وخسن له مَذَّاهب مُختلفةء ولَهُمْ ثمانية أَسمَاء: 

الاسم الأول: الباطنية: سوا بدَلِكَ؛ لاهم يَدَعُون أن لظَوّاهر القَرآن والأَحاديث 
باط تَجْري من الظواهر مَجرى اللْبّ من القشرء وألّها بصورَتها ثوهِمُ الجُهّال صورًا 
جلية» وهي عند العْقَلاء رمو وإشارات إلى حقَائق حفيةء وأن مَنْ تقاعد عقلة من القَرْص 
على الفاا وا انر ارو الوا ولغار قتع بظَرَاهرهاء گائثْ تَحْتَ الأغلال التي هي 
تكليفاث الشرع» ومن ارق إلى عِلم الباطن, الْحَطً عله اكليف وَاستراح من أعبائه. 

قالوا: وهم المُرّادون بقولِه تَعَالى: لويضع عنْهم إصرَهم SIE‏ الع 
عليه % [الأعراف:۷]ء ومُرَادهم أن ينزعوا من العَقائد موب الظواهر ليقدروا بالسَکہ 
بدَعُوئ الباطل عَلّى إبْطًال الشرائع. 

الاسم الثاني: الإسماعيلية: ا إلى زعيم آهب ال ا بن إسماعيل بن 
جَغفر» ويزعمون أن دور الإمامة انه إليه؛ لاله سابع وَاختجُوا بان السماوات سبع 
ال سبع وآيّام الأسبوع سبعة؛ فدلّ عَلَى أن دَوْرَ الأئكة يتم بسبعة وعَلَّى ها فيما 
لی ا رن فيقولٌون: العبّاس» َم ابنه عَبْد الله» ثم ابنه علي تم ابنة مُحکد بن عل َه 
ابراهيم» ثم السَمّاح» تج المَنْصور. 

وذكر أبو جعفر الطْبري في «تاريخو» قال: قاي علي بن مُحكّد» عن أبيه: إل رجا من 
الرٌاوندية كان يقال له: الأبلقء وكان أبرص» فبكى باعل وَدَعا الرّاوندية إليهء ورَعَم أن 
الوح التي كانت في عيسی ابن مَريَمَ صارت الى علي بن ابي طالب -كرم الله وهف ُه 
ف الأْكّة واحدا بَعْدَ واحد إلى ن صَارَت إلى إبراهیم بن محمد ا الحرمات» 
کان الرَجُل منهم يعو الجَمَاعة إلى مَنزله» فيطعمهم ويَسقيهم» ويَحملهم على امرأته» 


w* we e‏ هچ س ه ‏ سے 
ا 


قلغ ذلك أسد بن عبد الله» قَمَتَلهُمْ» و » فلم يرل ذلك فيهم ی اليم وَعَبدوا آب 

جعفر» وصعدوا الخضترا والقرا س بَطيرُون» فلا يَبْلغون الأرش إل لوقك 

ی و ق 
الاسم الفالث: السبعكّة: لقبوا بلك لأمرين: 


ص 


ا اعتقاذهم ا الأمانة EE E‏ اون الانتهاءَ إلى السّابع هھ 
آخرٌالأذرارء TN AG‏ 

والثاني: لقَوْلِهم: إن تَذْبير العالم السفلي مَنوط بالكوّاكب السبعة: زحل» تم المشتري» 
المرّيخ» في الزهرة» ي الشمس» ثم عَطّارد» ثم القَمَر. 

الاسم الرابع: البابكيّة: قال المصنف: وهو اسم لطائفة هنهم يعوا رجلا يقال لَه: بابك 
الخْرين» ركان من الاطت وأصاة أنه رَد زاء فظَهّر فِي بَعْض الجبال بتَاحية أذربيجان 
ستة إحدى وَمنتيْن» وَتَبعَة ملق كثيرء وَاتفْحَل أمرهم» وَاستباح المَحظورات» وَكانَ إذا 
عَلِمَ أن عند أحلِ بنا جميلةء أو حت جميلة» طلبهاء فإن بَعَثها إليه» وإلا فته وآتحذهاء 
ومكث على هذا عشرين سنةء فقتل ثمانين ألمًاء وَقيلّ: خمسة وحَمْسينَ ألما ومس مئة 
إنسان» وحَاربه السّلطان وَكَّزم خلقًا من الجُيُوش حى بَعَّث المعتصم الأفشين فحَارّبه» 
فَجّاء ببابك وأخيه في سنة تَلاثِ وعِشُرينَ ومثتينء فما لاء قال لبابك أخوه: يا بابك قد 
علمت ما لَمْ يَعْلمه أحد» قَاضبر الآن صبرًا لَمْ يَصبره أحد» فقال: EES‏ 
المعة م بقَطع يديه ور جلیه» فما قطعواء م مَس بالدّم وَجُهه. 
قال المعتصم: e SE E‏ ) 
من المَوْت؟ قَقَالّ: لاء ولكثي لكا قطعت أطرّاني» تزف الدَمُ» فخِفْت أن يقال عني: إه اصفرَ 

جه جزعا من المَوت. قال: فيظن َلك بي» فَسَترتٌ وَجهي بالدم گيلا ير ئ ذلك مي ب 
مد لك شرت عت رأشرتت علب الا ويل ثل کلک باغیه ما فیا ن ا 
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ولا تأوّه» ولا أظهر جزعًاء لَعنهما الله. 
رقذ بقي من البابكية تاع يقال إن لهم ليلة في التة تجتمع فيها رجاهم 

ونسَاؤهُم» ويُطفغون السَرْج» َم يتتاهضود للنساءء فيش كل رجل منهم إلى امرأي 
O EE‏ 

الاسم الخامس: المُحمّرة: قال المُصتف: سوا بذّلكَ؛ لاهم صبَغوا ثِيَابَهِم بالحمُرة 
فِي ايام بابك» وَلَبسوهَا. 

الاسم السادس: القرامطة: قال المصنف: وللمُؤرخينَ في سَبَّب تسميتهم بهذا قَولان: 

أحدهما: أل رجلا من ناحية خوزستان َم ساد الكوفةء اهر الد وا إلى إمام 
من آهل بَيْت الول وا ورل على رجل يقال له: كرميتةء لقب بهذا لحُمْرَة عَبْنيه» وهو 
بالنبطية حادٌ العين» فاده أ امير تلك اللَاحيةء د فَحَبسّه» وترك مساح البيت تحت رأسه» َنام 
قرفت لار فأحذت المفتاح»› قفتحت البيتٌ» ا ردت المفتاح إلى مکانه» 
فلا طفل برجت را5 انان التاس بهء فرج إلى السام فَسمّي: كرميتة باسم الذي 
گان نازلا عَلیه» ثم حفَف َيل : قرمط نَم تَرّارث مکگانه أَهُله وأو لاده. 

والثاني: ان القوم لرا ع نسبة إن رجلٍ بال له: حمدان قرمط گان أحد اتهم 
في الابتداء» قَاستَجَّاب له جَماعة» فَسمّوا قرامطة وقرمطية» وان هذا الرَجلٌ من آهل 
الكوقة» وان يميل إلى لزه فصادفه أحد دُعَاة الباطنية في فريق» وهو مُتوجْة إلى قريةٍ 
وبين يديه بق يَسوقهاء قال حمدان للك الرّاعي» وهر لا يعرفة: أي مَقَصد؟ 

فدّگر قرية حمدان» كمال له: ازب بقرة من هَذِو؛ لفلا تتعبَ» كَقال: إّي ل اور 
ّلك ققال: وكانّك لا تعمل إلا بأمر. قال تَعَمْ. قَالّ: وبأمر مَنْ تعْمل؟ قًالّ: بأمر مالكي» 
ومالك الدنيا والآخرة. 
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َمّال: ذلك -إدًا- هر الله رب الحَالّمين. فَقّال: صَدَقَتَ. قال له: قَمَا عَرّضك فِي هَلِهِ 
لقرية اني تفصدها؟ كاّ: زت أن ادعو لها من الجَهُل إلى الو ومن الصلال إلى 
الهّدّى» وم السقاء إلى السَعَادة» وآن أستَقرَحُمْ من وَرَطات لدل والققی» وأمَلّگهم ما 
د 

ققّال له حمدان: و PIE eT e‏ 
ختياجي إلى مثل هَدّا. قال ا امات آلا خر الس المخزون | إلى كل أحد د إلا بعد بد الثقة 
به» والعهد إليه ۰ | 

قال: اذك عَهْدّك فی هلزم به. َال له: أن جل لي ولاو مام عَلّى نفك عَهد اله 
رماقه الا تحرج سر الإمام لذي ألقيه إليك» ولا تفش سي أيصاء فَالْرَمَ حمدان عَهْدَه 
م اندفځ الدَاعي في تعلبوو رن جهلو حئئ حن اسغواه قاسساب له» ق انتدبَ للدعاء» وَصَارَ 
آا تاا ا اد ي أتباعة القَرَامطة والقرمطية. 

لم یزل بنوه وله ًارون مگانه» وگال آُشدّهم بسا رجل يقال له: برست 
في سنة ست وتمَانين ومئتين» وقوي أمر وقتل ما لا حصي من المُسْلمينَ» وخرب 
الكَسَاجد» وأخرق المَصاحفَ» وتك بالحاج» وسن لأهلِهِ وأصحابو سنتا» وأخبرهہ 
بمُحَالاتِ» وان إذا قاتل يمُولٌ: وعدت التصر في هذه الساعة. فلمًا مات بوا على بره 
َه وجَعَلوا على رَأسها طائرًا من جص. 

رَقَالُوا: إذا طار هَذًا المّائرء حرج أبو سعيد من فَبْره» وجُعَلوا عند القبر فرسًاء وخلعة 
ثیاب» وسلا حاء وقد سول إبليس لِهَذِه الجَمَاعة أنه مَنْ مات وعَلى قبْره فرس» حشر راكباء 
E‏ اا 

کان اطحات لي سید مار عل إذا دگروه» رلا بصلون عل رسول الله ا فإدا 

من بُصلي عَلى رسول اله کل يه يمولون: : أل ررق بي سعيدِ» وتصلي على أبي القاسم. 


\04 
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) ولف بعده ابه أبا طاهرء قعل ينل فعلوء وكَجّم على الكعبة قاذ ما فيها من 

الذخاقرء وقلع الحجر السود فحَمَّله | إلى بلدوء وأَوْهم الاس آنه اله جران. 

الاسم السابع: الحُرّمية: لفط أعجميّ ينبي عن السَّيء المُستلدٌ المُستطاب الذي يرتا 
الإنسان له. 

ومَقَصودُ هدا الاسم: تَسليط الاس على اثباع اللَّات» وطَلَّبْ الشّهوات كيف كانت 
وطي بساط التَخليف» وحطٌ أعَباء السرع عن العباد. 

وقد كان َا الاسم لقا للمزدكيةء وهم أل الإباحة ِي الَجُوس الذين نموا في 
انام فاد واتاحرا الا ال مات زارا کل رر فسموا هؤلاء بهذا الاسم 
لمْسّابہتهم ااه في نهاية هذا المَذهب» ون خَالمَوهُم في مُقدماته. 

الاسم الثامن: التعليمية: لمّبوا بذّلكَ؛ لان مبدا مَذهبهة ! إبْطًال الرّأي» وإِفْسَاد تصرف 
العقول» وذعاء الق | إلى التعليم من الام المَْصوم» وأئّه لا يرك العلّوم! إلا بالًعليم. 

فصل ١ذكر‏ طرق إضلال الباطنية لغبرهم 

قال المصنف: اعَلَمْ أن القوم أَرادوا الالال من الدين» فاوروا جَماءَةَ من 
المَجُوس» والمزدكية والثنوية» وملحدة الفلاسفة في اباط ذبير يُحْمَفُ عَنْهم ما ابه 
من اشيآاءِ هل الدين عَليهم حت أخرَسوهم عن النطق ما تقول من إنكار الان 
وتكذيب الول وجَخد الث ورَعمهم أ الأنبياء رفون ومكمشرن. 

ا مُحكَل يا قد استطار في الأَفْطّارء وأ وأتّهم قد عَجَّزوا عن مُقّاومته» قَقًالوا: 

سلتا أن تح حيد؟ طاقن من رقو ] ركهم عقلاء وأخمَقهم رأياء الهم للمَُالات. 

والتصديق بالاگاذیب: وھ هم الروافض» فصن بالانتساب إليهم» وودد إليهم بالحُرن 
على ما جری على آل مُحكَدِ من الظَلْم ولل ل؛ ليمكننا سَتّم القَدّماء الّذين تقلا إليهم 


السريعةء فإدا هان ولك عِنْدهُمْ لَمْ أتفتوا إلى ما تَقّلواء فأمكن اسْيِذراجُهُمْ إلى الانْخِدَاع 

° ت ت 0 ا ت 2 
عن الدين» فإ بي منهم مُعتصمٌ بظَرَّاهر القرآن والأخبارء أوهمناه أن تلك الظواهر لها 
أسرارٌ وبرّاطٌء وأنّ المخد بظَرًاهرها أحمق» وإلّما الفطنة في اعتقًاد بوَاطنهاء تم تبث 
هم عَقَائدناء وَرْعُمُ آنا المُرَادُ بظَرَاهرها عندكم» فإذا تكثرنا بهؤلاء» سهّل لينا استدراج 
بًاقي الفْرَقِ. 

f 2. E a E a E 

ئم قالوا: وطريقنا ان نختار رجلا ممن يساعد على المذهب» ويزعم به من هل 
البيت» وألّه يجب عَلّى كل الحَلْق كافة متابعتّه ويتعينٌ عَلَيهمْ طاعتة؛ لكونه خليفة 

د اد ه ۳ 1 ٣‏ 2 2 . 2 

رسول الله َة والمَعْصومَ من الخَطإ والزلّل من جهة الله برك ثم لا تظهر هَذِءِ الدعوة عن 
القَرْب من جرّار هذا الحَلِيفّة الذي وَسَمْتَاه بالوصْمةء فإن قرب الدّار يَهْتك الأستار. 


o 0 ص ر‎ ٣ ا س‎ ) SPE 
رادا عدت الشقة وَطّالت المسافة فم يقد ر المْسجيب اللدعوة أن يفت عَنْ حال‎ 
الإمام» أو يَطّلع عَلّى حقيقة أُمره» وقَصدهم بِهَدًا كله المُلكْ» والاستيلاءٌ عَلَى امال التاسء‎ 
والانتقام منهم لِمَا عَامَلُوهُمْ به من سَفْك دمَائهمْ» وهب آموّالهم قديماء فهَدًا غاية‎ 
فصل حيل الباطنية في اسندلال الناس»‎ 


قال المصنف: وللقَوم حيلّ فِي اسِْذلال التاس» فهُمْ يُمَيرونَ مَنْ يَجُوز أن يمع فِي 
استدراجه ممن لا يطمع فيه» فا طيعوا في شخص» تَظّروا فِي طبع فإذا گان مائ إلى 
الزهدء دَعَوه إلى الات الى وتك الشهّوات»› إن كان مائلا إلى الحَلاعة» قَرّروا في 
نفيه أل العبادة بل وأنٌ الو 2 حَمَاقة» وإلّما الفطنة فِي اتباع الات ما 

ويشبتون عند كل ذي مذهپ ما يلي ذهو م ش كول فما تقد فيشتجيب لَهم: 


ِم ت بء او ا من أبتاء الأكاسرة» وأوْلاد المجرس» من قد انقَطْعَّت دولة أسلافه 
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وة الإسلام» أو ا إلى الاستيلاء» وَل يسَاعدّه الرّمان فيعدّونه بتَيْل آمالهء أو 
شخص يحب البرفْعَ عن مَقّامات العا ويرُومٌ بزعوه وه الاطُلاع عَلّى الحَقًائق » أو رافضق 
يتديّن بسب الصحابة تلف أو مُلْحدٌ من القلاسفةء والثنويةء والمُتحيّرين في الدين» أو مَنْ 
عَلّب عليه حب اللَذات» وكَفَل عليه الَحليت. 


فصل اعقائد الباطنية مباينة للإسلام 

قال أبو حامد الطوسي: الباطنية قوم يَدَعَون الإسلامء ويّميلون إلى الرّفض» وعَمَّائدهُْ 
أعمالَهُمْ تاين الإسلام؛ فون مَذهبهمْ: القَولُ هّن قَدِيمَيْن لا أو لوْجُودهما مِنْ حَيْثُ 
الرّمان إلا أن أَحَدهُّما اا الثانِي. 

قالوا: والسًابق لا صف بوجوو ولا عدم» ولا هو موجودٌ ولا هو س ولا هو 
معلوم» ولا مَجهولٌ» ولا هو مَؤصوف ولا غير موصوف» وحَدّث عن السًابق الثاني وهُوّ 
أوّل حدیث التفس الکلة. 

وعندهم ان الس ا عبارة عر شخص فاضت عليه من السّابق بواسطة الثاني َ 
O‏ 

تفقوا عَلَی آنه لا بد لكل عصر من | a‏ يرع إليه في تَأويل 

ن مساو لبي اة في الوصمَةء وأنگروا المَعّاد» وَقًالوا: مَعْنى المَعَّاد عرد السّيء 
إلى أصلهء وتَعُود التفس إلى أضلها. 

وأمًا التكليف؛ فالمنقول عَلَيهم الإباحة المطلقة» واشتباحة ة المَحظورات» وقَذ كرون 
هذا ٳذا حي عنهم» ونما يرون بأئه لا بد لاونسان من التَخليف» فاِدًا اطَلعَ على بَوَاطن 
ال 


ولَمّا عَجَرّوا عَنْ صرف الناس عن القرآن والسكةء صَرَفوهہٌ عن المُرَاد بهمَا إلى 


تلب يس إبل يس o۷‏ 


مكازيق خخرًفوهاء ذز صرحوا باي المحض لها كقالوا: 

معن الجنابة: ادرة الخشتجيب بإفشاء السرٌ. 

ومعنى الغسل: تَجديدٌ الحَهد عَلَى مَنْ فَعَل ذلك. 

ومعنى الزتا: إلمّاء فة العام الباطن في كس من لم يسبق مه َد العهد. 

والصيام: الإمساك عن گشف السر. 

والكعبة: هي التي 

والباب: علىّ. 

والطوفان: طوفان الوم أغْرقّ به المُتمشكون بالشَبهة والظواهر. 

والسفينة: الجِرْرٌ الذي حصن به من اسَجَاب لدعوته. 

ونار إبراهیم: عبارة عن عضب تّمرود» لا عن نار حقيقية. 

وذبح إسحاق معناه: أخدّه العَهْدَ عليه. 

وعصا موسیٰ : حجته. 

ويأجوج ومأجوج: هم آهل الظّاهر. ) ) 

وذکر غیره انهم یقولون: إن الله وة لا جد الأرواح» طهر لهم فيما بيهم كلهم 
لم يَسکوا أنه واحدٌ منهم» ففف فارل م عرف شلمان لفارت والمغداة اوذ 
وال المُنكرير الذي بسكي إبليس: عَمَر بن الحَطًاب» في خَرَافاتٍ ينغي أن يْصَانَ الوَقتُ ِ 
العزير عن التَضييع بذكرهًا. ) 

ومثل هَوٌلاء لَمْ يتمسكوا بشَبْهةٍء تون مَعَهِمْ مناظرة وإِنّما اخترعوا بوَاقعَاهم ما 
آرادواء فان اتفقَت متاظرة لأَحدهم قَليقل له: عرفتم َه الأشياءَ التي تذڏكروتها عَنْ 
ضرورة» و عَنْ نظر» او عن تقل عن الما المَعصوم؟ 


انا یس 


10۸ 


فإن قلتم: صَرُورَة» فَكَيْف خالفكمْ دوو العْقّول السليمة» ولو ساغ لاونْسّان أن يَهّذي 
بَعوى الضرُورَة في كل ما يَهواه جار لخصوو دَعُوى الصرُورة في لَفْض ما ادعام وإ 
قلتم بالنظرء فالتظرٌ عندكم باطل؛ لأئه تصرف بالعَقلء وَقَصايا الول عندكم لا يوی بها. 

وإن قلتم: عن إمام معصوم. 
قلغا: فما الذي ذعَاكم إلى كول قول بلا معجزق ورك قزل مُحكل اة َع الخُجزاتِ» 
ئ ماو )أن يکود ما سوم من الإتام الفصوم باطو َير ظامر. 

م يقال لَهم: هذه البواطن والأويلات, يَجِبٌ إِخْقًاؤها أ إِظهَارمَا؟ 

فان قالوا: جب إظهارها قلنا: قَلِمَ گنها مُحكدٌ کلار؟ 

ا ) 

ماو چت عل ال ل إخقاؤٴ گیف حل کُم ر فساؤه؟ 

قال ابن عقيل: هَلَكَ الإسلام بين طَافتيْن: بن الباطتة والظاهرئة. 

فاا أل البراطن؛ فإهم عَطّلوا اهر السَع يما الأعوه من تًاسيرهم ا 
لهم عَليهاء حب حتئ لم يبق في الشرع شيء | ا وقد وضعرا وراءء م حن اشقطرا بجا 
الواجب» والتهي عن المنهئ. 

واا أل الظاهرء فإئّمم ادوا بک ما طهر ي NMEA‏ 
رالغات على ما قله والحق ن الکنزلتین؛ وهر أن تاح بالفأهر» ما َْ ضرفا عن 
دلیل» وتزفض کل باطنٍ» لا سهد به دلي من أدلّة السرع. 

قال المصنف: ولو لقيت مُقَدّم هَذِهِ الطائفة المَعْروفة بالباطنيةء لم كن سالکا مَعَه 
طريق اليِلمء بل التوبيخ والازوراء عَلّى عقله وعُقّول أتباعهء بن أقولً: إن للآمال طرق 
تلك ووْجُوها توصل» ووضع الأمل في وجه اليأاس حمق 


تل يس إبا يس ا 


ومعلومٌ ان مله الما الي قذ طبقت الأرض آة بها شريعة الإشلام التي تتظًاهرون 

) بهاء ولَطمَعود في فادها قذ تمن تَمكَتًا يكون المع في تَمْحيقها فضا عن إرًالتها ) 

حُمْقًاء لها مَجْمعٌ كل سنة بعرقةه ومجم كل أسبوع في الجَوَامع» ومَجْمح كل يوم فِي 

المساجد. ۰ ۰ 
فى تحدثكمْ نمُوسكمْ بتخدير هلا الّحر الّاخرء وتَمْحيق هذا الأمر الظّاهر في 

ا ا الف مار ادان | له إلا اله وأشهد أن حك 
ولا 


ور ور 


رَعَايةٌ ما أنتم عَليه حديثت فِي حَلوةٍء أو مُتقدّم فِي قلعة: إن تبس بكلمة» رمي راس 
وفیل تل الكلاب. 

می حت العاقل منكم سه بور ما ا نتم عَلّيه عَلّى هدا الأمر الكلّي الذي طبق 
البلادء فما اعرف أحمق منك إلى أن يَجيءَ إلى باب المُنَاظرة بالبراهين العقلية. 

قال المصنف: وَالتهّبت جَمْرةٌ الباطنية الا رین في سنة أربع ويشعينَ دانع مئ 
َل السلطان جلال الدّولة برْفيارق لقا مِنْهُمْ لكا حمق مَذهبهم» قَبلَعَّتْ عدّة القتلى 
اث مئ وَنيمَاء وتتبْعَت َمْرَالهُم» فوج لأحدهم سبْعون بيا من اللآلى المَحُفور» وكيب 
ذلك كتابٌ إلى الخليفةء فتَقدّم بالقَبض عَلَّى قوم يظنْ فيهم ذلك المَذْهبَ» ولَمْ يسَجَاسر 
سان بضع ني أحد؛ لاد بطر ميه إن ذلك المذهب. 

راد تبح العوامٌ لكل مَنْ أرَادوا» وَصًار ك مَنْ فِي نفسه شيءٌ من إنسانِ يَرْميه بهذا 
المَذهب» فیقصیه» ويّنهبٰ ن مالّه. 

وأوَلُ ما عرف من آَخرَّال الباطنيّة في أيّام الملك شاه جلال الدولةء أنّهم اجْتمَعوا 
فصلَرْا صلا العيد في ساوة» فقَطِنَ بهم الشحنةء فأحذهُمْ وحَبسهم َم أَطلَقَهمْ» تم اغتالوا 


0 نليس إبل يس 


مؤذنًا من هل ساوةًء فاجتَهَدّوا أن يَذخل معهم» فلم يفعل» فَحَافو e‏ فاغتالوه» 
فقتلوه» فبغ الخبر إلى نظام المُلْكِ» نمدم يَأخذٌ مَنْ بهم فيقعله» مَل المسَهَم وكان 
نازا وکانت اول َة لهم مهم ينام المُلْكٍِ وَگانوا يمُولون: َم نا نجاراء لتا به 
ِظَام المْلْكِ. ۰ 

واشتفحل أَمْرْهُمْ بأصبهان» َلَمّا مات الملك شاه» وآ الأَمرُ إلى اتهم کارا بَشرقونً 
الإنسان ويقتلوة وقوه في البشر؛ وان الإنسان إذا دتا وَفْتُ العَصْرء ولم َع إلى مَنْرليى 
يسوا منه» وَس الاس المَواضعَء فَوّجدوا امرأةً في دار لا ترح قوق حصير» فأرًالوهاء 
فوّجَدوا تَحْتَ الحصير أَربَعينَ قتياد متلا المرأة رَأحرَقوا الدَارَ والمحلةً. 

وان یَجْلس رجلٰ ضریر عَلَّی باب الزقاق الذي فيه ِو الدّارء فإذا مر إنسانء سَالة أن 
وده حْطواتٍ إلى الرقاق» اذا صل هتاك جدّبه مَنْ في الدار» وَاسُتَوْلوا عَلّيه» فجدً 
ا ا ا ا 

اول قل هاا اا قلعة في لَاحيةٍ يقال لَهَا: الرُوڏبار من تَواحي الدَيْلَم» 
وَكَاتَّتْ هذه القلعة لقماح صاحب ملکشاه» وگان يَشتحفظها مهما بمَڏهب القوم» فأخذ 
الما ومٿټي دينار» وسل إليهم القَلعةَ فِي سََة ثلاثِ وكَمَانينَ فِي أيّام ملكشاه وكا 
مقدمها الحسن بن الصباح» وأصلة من مروء وان کاتبًا للرّئيس عبد الرَرّاق بن بُهُرام إِذ 
اھ ب ال مض و من ذُعَاتهم المَذَّاهبَ» وعَاد داعية القَوْم» ورَأسّا 
فيهم» وحَصَلتْ له هَذِهِ القَلْعة ا 
N N NS EE O‏ 
Ss Ce NE EOD‏ 
عليه وعليهم- من الظل» والعُذوان حى يَستقرً دَلكَ في نفسو 1 بقول: إذا گات 
الأزارقة والخْرّارج سَمَحوا بنفوسهة فی فال ی أ فما سببُ بُخلك بنفسك فِي 


تلب-يس إبليس س ا 


ُصرة اماك فيتركة بهَذِء المَقالة طْعمة للسيف. 

وكا ملكشاه َد أرسلَ إلى ابن الصاح يذعوه إلى الطّاعةء ويتهدّده إن حالفه» ويأمره 
بالف عن بت أصحابه لمل العُلّماء والأّمراء» كمال فِي جَوّاب الرْسالة ل 
الجوابُ ما تراه ثم َا لجَمَاعة وفوف بين یکیه: ريد أن نفدم إلى مَوْلاكُمْ في حَاجيٍ 
فمن ينه لَھا؟ قاراب کل منهم للك د ر سول الشلطان آتها رسالة يُحملها ايهم 
فأوْمًا إلى شاب ينهم فَقَالّ: اقث نفك فَجَذّبَ کین وضرب بها غلصم فخْرٌ منّاء 
وقال لأخرً: ازم نفك من الَلْعَة» فألفى سه َس قعمرق» ثم القت إ إلى رَسول السلطان» 
ققَالَّ i A I‏ 
اسول إلى السلطان ملکشاه» فأخْبّره ما رأى» فَعَجِبَ مِنْ دَلك» وترك كلامَهمْء وَصّارت 
بأنديهم قلاع كثيرة ته لوا جَماعة من الأمراء والوْرّراء. 

َل المصنف: وقد دكرنا من صِفَة القَوْم في اريخ أخوالا عجيبةء فكَمْ نر التطويلَ 

وكم من زنديق فِي قله حقد على الإشلام» حرج فبالغ» واجتهد فرَخرَفَ دَعَاوی يمى 
بها من يَصحب وكانَ غور مقصدِه في الاعتقاد الالسلال من رة لااو ا 
المَلذّات» وَاشتباحة المَحظورات» فونْهُمْ بابك الْخْرميْ» حَصّل له مقصودة من اللات» 
ولکن بَعْد أن تل التاس» وبال في الأدّى» تم بالقَرَامطة» وَصَاحب الزنج الذي حرج 
E E BD DE OE‏ 
في الدنيا أقبح العَوّاقب» فما وَفی ما الوا ما يل منهم» ومِْهُمْ مَنْ لَمْ يبرح عَلّى تغْثيره» 
فاته الدنيا والآخرة مثل ابن الرًاوندي والمعري. 

آنبآنا محمد بن ابي طاهر» عَنْ أ e‏ التنوخي» عَنْ أبيه 

ن ابن الرّاوندي مُلازمَ الرّافضة» وغل الإلْحّاد» فإدًا عوتب قال: إنما ا n‏ 2 


قال الضف من تال حال إن الرارندى رحد سن كار الفلجدة رض كا 
ا «الدامغ»» رَعَم أنه دمغ به هله الشريعةء فسبحَان م وا وهو فِي شزخ 
الات وان يَعْترض على القرآن» ويَدعي عَليه الساقص» وعَدَم القَصَاحةء وهو يَعْلم أن 
فُصحاء العَرّب تَحيّرت عند سَمَاعِه» فَكَيْفَ بالاأًڵگن. ٠‏ 

وأمًا أبو الَلاء المَعرّي» فأشعارهُ ظاهرة الإلحَادء وكانَ بالغ فِي عَدَّاوة الأَببيَاء» ول 
زل متخبّطًا في تغثیره» خائقًا من القل إلى ن مات بخُسرانه. 

وما خا زمان مِنْ حلفي للقريقن إل أن جَمْرة المنبسطينَ قذ حبَتْ بحَمْبٍ اله فليس 
إلا اطي لتر وفلف متکائي هو حر الاس» وأخسَأمم قَذرَاء وأردَامُمْ عشّاء وقد 
َرَحنا أخوالّ جَمَاعة من الفَريقَيْن في التّاريخ» فلم ر التّطويلّ بذّلك» وال المُوفی. 


a $ $ 


الباب السادس 
في ذڪر تابيس ابليس على العلماء في فنون العلم 


ل 


و 


ال المُصتّف: اعكَمْ أن إبليس يذخل على الاس في التَلبيس من طْرق» ينها ظَاهرُ 

الأ ركن بلب الا هان ى ارم راه فخ عل عل ل 
e e‏ ّ 

ومنها: عَامص» وهر الذي يَخفى عَلّى كثير من العلماء. 

م 0 ت ا ر . و 

وحن شير إلى فنْونِ مِنْ تلبيسه يستدل بمَذكورها عَلَّى مُعَفلهاء إِذ حص الطْرُق 
يَطول» وال العاصم. 

© ذکر تلبیسه على القراء؛ 

4 ۰ ۴ ر ر ا ب 3F o7‏ کو دو 

فمن ذلك: أن خد يشتغل بالقَرَاءَات الشاذة وتحصيلها» فيفزِي اكثر عمره في 
جَمعهاء وتَضنيفهاء والإفْرَّاء بهاء ويَسْعْلةُ َلك عن مَعرفة القَرَائض» والوَاجباتِ فرَبّما 
رأيتٌ إمام مسجد يتَصدّى لافْرَاء» ولا يَعْرفُ ما يميد الصلاة» وربّما حَمّله حب التصدر 
ت و د ا و عي ,ر د 2 
حت لا یری بعَيْن الجَهُل على ان يجلس بَيْنَ يدي العُلّماء» ويأخذون عَنهم العلم» ولو 
EN a A a e o‏ 
تفكروا لَعَلمُوا أن المراد حفظ القرآن» وتَقويمُ ألفاظه» ثم قَهْمَه» ثم العَمَل به» ثم الإقبال 
lL‏ بلح التّفس» ويُطهّر أخلاقهاء ثم الشاعُل بالمهمٌ من عَلُوم السَرع» ومن العَبْنٍ 
القَاحش: تَضَييع الرَّمَان فيما يره الأهَمٌ.. ) 

) r. ° > َر‎ E ر ا و‎ r 1 د١‎ ١ 
افقصروا على الثّلاوة)» وتركوا العَمَلَ به ومن َلك أن أَحَدهُمْ يقرا في رابو بالشّاذ‎ 


ونك الها الھور 


٤ 


تلبيس إبلسيس 


ا TE N aT‏ 
والصحيح عند العْلّماء: أن الصَّلاةَ لا تصح بهذا السّاد وإِّما مَقصودُ هدا إظهّار 
الغريب لاسيَجُلاب مَذح الاس وإقبالِهمْ عَليه» وعنده آنه متَشاغل بالقرآن. ومنهم مَن 
القَرَاءات» فقو ل: (ملك» مالك ملاك)» وها ل يجوز؛ لله إخراح للقرآن عن 


ومنهم: من يَجُمَم السجدات» والتّهلیلات» والتکبیرات» وَذلكَ مکروه. 

وقد صَاروا يُوقِدُون النيرانَ الكثيرة للحَنّمة» فيجْمَعون بين تشي المّال» والتشه 
بالمَجُوس» والتسبّب إلى اجِيمَاع النساء والرّجال باللّيل للفساد» ويريهُم مم ابليس ان في هدا 
إعرارًا لاوشلام» ودا ا عظية؛ لن إعزارً الع باستعمّال المشروع. 

ومن َلك أن منهم مَنْ يسامح باڈعاء القَرَاءة على من لم يقرا علیه» وربّما کات له 
إجازة من فق آخبرنا تدلیا وهو یری أن الام في َلك قريبٌ؛ لوو بزوي الَراءات. 
ويراها عل خیر» ونس أن دا ذب يلزمةإ إنْم الكدَابين. 

ومن ذلك: أن العُفرئ العجيد باذ على انل وثلاثةه وتحدت مح من بذخل عليه 
الل لا ل جنع کڑوالاڈجہ کی یکین عل ال قد قرأ على فَلانِ بقرَاءَة فلان. 

وقد كان بَعْض المُحققين يَقّول: ينْبغي أن يَجْتمع انان أو كد O‏ 
ومن َلك أن أَفْرَامًا من القَرّاء ارون بكثرة القَرَاءة. | 

وقذ رايت يِن e‏ ويقيم شخصاء ويفرا في التهار اويل 
ثلاث ختمات» فؤن قصر عيب وإ أ تم مح وتجتمع م العوام للك ویحسنوته كما 
علو في حى السعاةء ويُريهم إ اليس أن في گنر اللاوة ثوابًاء وهَّذَّا من تلبيسةه؛ لأنْ 
القراء٤‏ ينبغي أن تکون لله تحال لا للٌخسين اء وينبغي ن تود َل َمل ونال چرية: 
قران فرق قرام عل لتاس عل مک 4 [الإسراء:٦۷]»‏ قال ىىڭ: ول الان 
رتيا )€ [المزمل:]. 


تلب سيس إبلسيس ل 


4 سے سے 0 


ومن َلك أن جَمَاعةٌ من القَرّاء آخدثوا قراءة الألْحّانء وقد كانت إلى حد قريب» 
وعَلَی ذلك فقَد گرَهَا خمد بن حنبل» وعَيره ولم رها الشافعي. 

A)‏ ُن ناصرء نا أبو عل الخسين بن سمي المذاني» نا آبو بكر آخكد بن 
علي بن لال» ثنا القضل بن القَضل» » ثنا الگاجي» ثنا الرّبيع بن سليمان قال e‏ 
أا استماع الحدای وَنَشيدٌ الأَعُرَاب قلا باس به ولا باس بقَرَاءة الألْحَان» وتحسين 
الصرت. 

قال المصنف: وقلت: نما اسار الشافعن إلى گان في زمانه» وکانوا لون يسيرًاء› 
فاا اليوْم» فقَذْ صيّروا َلك عَلّى قانون الأعَاني» وكَلّما قَرْبَ َلك من مُسَابهة الفِتاءِء رَادَث 
کراهته. 

باذ رج الفرآن ن حد وَضووء حرم فلك وس ولك أن فوا من الق اء هحون 
ا م الحَطًايا؛ كالغية للْظّراء» وربما تزا أَكَبَر من ذلك الذّنب» وَاعتقدوا أن حفط 
ا ا : لو جيل لزان في کاب 

وَدَلكَ م َل تلییس إنلیس عی؛ ؛ لأن عذابَ مَنْ يَعْلم اکر مِنْ عَذَاب مَنْ لَمْ يَعْلم» إذ 
زیادة الل نري لخبت وگزن التاری ن تخترم ما فط ذب اتر قال ا رن: + 4 
فس یعاد آنا آل یک من ريك آل کمن هو َعَم [الرعد:٠]»‏ قال في زواج رسول الله کا: 

.]٠:بازحألا[‎ € من يات منک مَلَسَو صلع لع َهاالمَذابُ غين‎ a 


کر ۰ 
وذ َخّرنا احم بن خد المتوكلي» نا خمد بن علي بن ثابت» نا بُو الَسّن بن 
رزقویه» نا إ إِسماعیل الصمَّار ثنا رگریا بن یَحیّیٰء ٹنا مَعْروف الکرخیٰ ق قًال: قال کر بن 


(۱) أخرجه أحمد )۱۹١(‏ من حديث عقبة بن عامر تيء وحَسّنه الألبانِي في «صحيح الجامع»(٩0۲۸).‏ 


1 نليس إبليس 


۶} 


it KT ٤ Cr 0“‏ ت < سے 0ص r‏ 
خنيس: إن فِي جهنم لواديا تتعوذ جهنم من ذلك الاي كل يوم سب مرَاتِ» وإن في 
E 2‏ م i‏ ك E‏ . و 4 
الوادي لجبا يتعوذ الوادي وجَهتم من دَلكَ الجْبُ کل يوم سَبْعَ مرٌات» ون في الجْب لحية 

تش . ا ر ت : © 5 ا ة م E:‏ 
يتعوذ الجُب وَالادي وجَهنم من يلك الحية كل يوم سَبْعَ مرَاتِ» يبدأ بمَسقة حَملة القرآن» 
E‏ ی 0 کو کے چ کے سے ص 
فیقولون: آيٰ رب بدا بنا بل عَبّدة الأَوتان َيل لّهم: ليس مَس يَعْلمُ كم لا يغْلم. 

سے ت ر ر ى 

ال المصنف: فصر عَلّى هذا الأنْمُوذج فِيمَا تعلق بالفرّاء. 

© ذكر تلبیس إبليس على أصحاب الحديث: 

ET ۰‏ کو و 0 0 

من ذلك: أن قومًا استغرقوا أعمارَهُمْ في سماع الحديث» والرّحلة فيه» وجَمْع الطَرّق 
الو و 

رَكَوّلاء عَلّى قسمين: ِم قَصدوا حفط الشرْع بِمَعرفة صجيح الحَدِيثْ من سقيووء 
هرس و AS‏ حه 0 ر ررق 2 e‏ ت 8 

0 

عينِ من مَُرفة ما يجب عَليهم» والاجُتهّاد في أداء الازم» والفقه في الحديث. 

E E 
) ) والبخاريٰ» ومسلم.‎ 

+ ۹ ر سرا س سے 0 وھ و 3 ۴ سے صر 
فالجواب: أن أوآّئك جَكَعوا بَيْنَ مَعْرفة المُه من أمُور الدين والفقه فيه ويي ما بوا 

من الحديث»› وأعَانهم على لك قصر اللإستادء الذيت: فاسع رَمَانهم للامرين. 
فاا في هذا الرّمان» فن طرق الحَدِيثْ طَالّتْ واللَصانيف فيه انسحت وما فى هذا 

اا د TK EE ٤‏ 1 ه 
الكتاب من َلك الكتب» وإنما الطرْق تختلف فقّل أن يمك أحدٌ أن يَجْمع بن الأَمْرين. 
ری المُحدّث يكنب ويمع مسين سن ويمع الكّبَء ولا يدري ما فيهاء ولو وَقَعتْ 
له حادثة في ااه لافتقَرَ إلى بَعْض أخداث المُتفقهة الذي يتردّدون إليه لسَمَاع الحَدِيثِ 

ي وَولاء تمکن الطّاعنونَ عَلّی المُحدّثین َقّالوا: رَوَامل اسار لا يدون ما مَعَههْ. 


لہ يس إبا يس د ا 


E ا‎ 2 . E SR EE 
فإن فلح أحذهُيْ» وتظر في حدیوء فربما عول بحدیث منسوخ» وربّما فهِم من‎ 
SG EG BNE LA i 
بعص المُحدّثین رَوّى عن رسول الله ها: «أنه هى أن يقي الرجل ماو زع عَيْره».‎ 


فقَالّ جَمَاعةٌ من حضر: قَذْ كتاذ قصل عتا ماءٌ في بَسَاتيننا سرَحتاه إلى جيرانتًاء وحن 


ر 


عفر الله فما قَهم القارئ» ولا السام وا د شعَرُوا أن المراد وط٤‏ الحَبَالّ من السَّبَايا. 

ال الخطابي: واد بَْصُ مَسًايخنا بَزوي الحديتَ أن التي لا: دته عن الجلّق قبل 
اللا يوم الجُمُعة»» بإشكان اللام» قالّ: وأخبرني: إن بي أربعينَ سنة لا يحل رأسَه 
قبل الصلاةء قالّ: فلت لَه: إّما هُرّ اجى جَمْع حَلقَة و کره الاجتمَاع قبل الصلاة 
للعلْم والمُذًّاگرة» وأمر ن يشتغل بالصلاة» وينصت للخطبة» ققَالّ: قَرجت عليي» وگانَ مِنَ 
الصالحينٌ. 

UES N E 
يهم جوا کنوی؛ حت إله قذ خرن ابو منْصور القرّازء نا بو بکر أحمد بن علي بن ثابتِ»‎ 
قال : سمعت البرقانی د يقول: قال أبو بكر الأنهري الفقية قَالّ: كنت عند حى بن محمد بن‎ 
صاعل» فَجّاءته امرأة» قَقَالت: أيْها السشيخ» ما تقول في بر سقط فيه دَجَاجة فَمَاتث» فَهَل‎ 
الماءٌ طاهر أو نجش؟‎ 


فقَال يَحیى: ربك! کيب سَمّطت الجا ج ّى البئر؟ قَالت: م تكن البر غم قال 
تحټن: الا خَطيتها حت لا يقح فيها شي 


0( أخرجه آبو داود )٥۸(‏ من حدیث رود يفع بن ثابتِ الأنصاري له ونه الألباني في «صحيح الجامع» »٦٥١۷(‏ 
„(Y4‏ 

(۲) آخرجه أو داود )۷۹( والترمذي )٣۲۲(‏ من حديث عبد الله بن عمرو تا ونه الألباني في (صحيح 
الجامع (A۸9)‏ , 


1۸ تلبيیيس ااتليت 


َال الأبهري: فقلت: يا مذو إن گان الماءٌ تع فهر نج وإ فهر طا 

َال المصنف: وكانً انْ شاهين قَذْ صَنَّف في الحديث مُصَتَفاتٍ كثيرة أقلها جز 
وأكتّرها التفسيرٌ» وهو آلف جر وما كان يعرف من الفِقَه شيا وق گان فيهم مَن يعدم 
على الَتّوی بالحَطا؛ لعلا رى بعَيْن الجَهُل؛ فكانَ فيهم مَنْ يَصيرٌ بما بتي به كه فس 
بَعْضهم عَنْ مَسْألة من الفَرَائه » فكتب فِي الفتّوی تقسّم على فَرّائض الله 9 

وأنبأنا مُحمّد بن أبي مَْصورء نا أحْمّد بن الحَسّن بن خيْرون» نا أحمد بن مُحكد 
العتيقي» نا أبو عمّر بن حيويه» نا سليمان بن إسحاق الجلاب» ثنا إ إبراهيم الحربي» قالٌ: 
بني ن امراة جَاءَٺ لى علي بن داود» وهو ُحدّتُ وبي يديه دار الف نفس كمال 
له: حلفت بصَدَقة ٳڙاري» فقا لّها: بكم اشتريتیه؟ قالت: باثتيْن وعِشرينَ وزهمًا. قَالّ: 
اهي فصوي ان وري يوقا فلا م ت جل قزل آى آف علطا وال آم ناه 
بكَمارة الظّهار. 

َال المصنف: قلت: قَانْظرُوا إلى هاتين الفَضيحَتين: قَضِيحَة الجَهُل» وكَضيحة الإْدَام 
عَلّى الفتّوى برشل هذا التخليط. 

َاعْلّمْ آذ عُمُوم المُحدّثينَ حَمَلوا ظاهرَ ما تعلق من صِمَاتِ الباري سُبْحَانه على 
مقتضى الحس» فَسَبَهُوا؛ لأئهم َم يُحَالطوا المْقَهاء فيعرفوا حَمْلَ المُتشابه على 
مقتَضى المُحْكم» وقَذ رَأينا ِي رَمَاننا مَنْ يَجْممٌ الكَتّبَ منهي» ويكثر السّماع» ولا يهم 
a‏ 
(۱) يُلاحظ على المؤلف في قوله: «واعلم أن عموم المحدثين حملوا ٠...‏ 

أنه توسع في ذلك؛ لأن عَمُوم المحدثين على المنهج الحق في هذا الباب (آي: باب الأسماء والصفات)؛ لأنهم 


أعلم بمعاني كتاب الله من غيرهم» كما قال عمر تيله: ناظروا أصحاب الأهواء بالسَة» فان أهل السَلّة أعلم 
بکتاب الله من آهل الأهراء. [زيد المدخلي]. 


تلب يس إبال يس ۳۹ 


ومنهم: مَنْ لا يَحْفظ القَرآنَ ولا يعرف ركان الصلاةء فتشّاغل هَؤلاء على رَعمهم 
ُرُوض الكِمًاية عَنْ فرُوض الأعَيّان» ويار ما ليس بهم لى المُهمُ من تلبيس إبليس. 

القسم الثاني: َم روا صاع الحديث ولم ُن فصر مَقصودُهُمْ صحيحًا» ولا رادو 
E‏ الى وإما کان مُرَاذهم العَرَالى والعَرَائبَ» قطّافوا 
البلْدانً ليقول أحد هُم: لقت فلاتاء ولي يِن الأسانيد تا لَيْس لعَيْري» وعِندي أَحَاديث 
لَيْسَٺْ عند غَيْري. 

وقد گان دل إ لينا إلى بَعْداد بَعْصُ طَلبة الحديث» وكانَ يأخذ السيح فيقعد يقعده فِي الرَقَة 
E PERO e‏ حَدّثني فلان» 
وفلانٌ بالرَقّة» وبُوهم الاس آنا اده التي بتاحية السام ليظنوا أنه قد َب فِي الأَسُمًار 
لطَلّب الحديث 


نیڈ ال ین ٹر یش اشرات اثر : حي فان يِن راء التهرء يرهم 
أله قد عبر حرّاسان في طَلّب الحدیث» وگال يقَولٌ: حَدّثني فلانٌ في رحلتي الثانية والثالثة» 
ليعلم التاس قَذرَ تعره ِي صلب الحديث» فَمَا بورك له» ومات في رمان الطَلب. 

تال المصنف: وها كله من الإخلاص بمَعزل» وإنّما مَقصودهُم الرياسة والمبًاهاةء 
ولذَلكَ يبعون شاد الحديث وعَريبة» ورْبّما َر أحدهُمْ بجزء فيه سحا أخيه المُشلم 
فانحا لينفرة هو بالرّواية» وقد يموت هُوّ ولا يزويه فيفُوت السخصين» وربّما حل أحدْهُمْ 
إلى شيخ اول اسوه قاف أو كاف ليكتبَ َلك فِي مشيخيه فحَسب. 

ومن بيس إبليس لى أَضحاب الحَدِيث: تَذْح بنضهم في بغض؛ طلا لشفي 
ويْخْرجُونَ ذلك مَخْرحَ الجرح والعديل الذي استعملة فُدماء هَذِ الأكة لذب عن الشرعء 

والله أعلم بالمَقاصد» ودلیل مَقَصد حَبْبِ هؤلاء: کرت عكر آحذوا عَنه» وما گان 


ا نلبيس إبل-يس 


القَدَماءٌ a‏ بُحدث عَنْ أبيه» وگال ضعيقاء ته يقّول: وفِي 
حديث الشيخ ما فيه. 

آخبرنا آبو بكر بن حبيب العامري» نا أبو سعد بن أبي صادق» نا آبو عبد الله بن باکويه» 
N E‏ 
المَحَاسبيّ عن الخيبةء فقَالّ: اخدَرْمَا؛ فإنّها ‏ شر مسب وما ظنك بشيء يسلبك حَسَناكً» 
رضي به حْصَمَاءك ومن تبص في ادنيا كيف رضي به حَصكَك بوم لاء أذ من 
حُسناتك» أو تأخذ من سياه إِذٌ ليس هناك درهم» ولا دینار» قاخدَرهَاء وتعرّف ا 
فن مَنبِعَ غيبة المج والجهال يِن إشقاء العَبْظٍء والحميةء والحَسَلِء وسُوء الط ويِلْكَ 

a ADEE PPP 
الحْبَر» ولو صح ما گان عونًا عَلى الغيبة» وهر «آترعَبونَ عن درو اذكُرُوه بما فيه‎ 
.0 رة الا‎ 


ر 


ولو گان الخبرٌ حفوظًا صحيكًاء لَمُ يكن فيه اء اة على أخيك الملم من عبر 
ان اله و ترش فقال: رید آن آزوج گریمتی من فان عرفب منه 
بدعةء أو اله غير مأمونِ عَلّى حرم المُشلمينَ صَرَفته عَله اخسن صرفي» أو يَجييْكَ رج 
حر كيو لَك أريد أن أووع مالي فلائء ويس ذلك الأجل موضعًا للأمانة» رنه ع 
ا حسن الوجوه» اال تر ار ا ایل غاا اخ ٳقامِي في عِلم» 
فتَصرفة عنه بأخسن الوْجُوه وَلا شف عَيْظك من غييته. ` 


ھت ١‏ سے سے 


وا راما مَنْبعٌ اليب مِنَ الفرَاءِ الشاك فون طريق التَعجّب يدي عار الاخ ف قصلم . 


(۱) أخرجه البيهقي فِي «السنن» /١(‏ ١٠٠)ء‏ وقال الألبانِي في «الضعيقة» (0۸۳): موضوع. 


تلب يس إبا يس ۷۱ 


الاعان ف ا ف ا ع ال م يزين بالدٌعاء له. 

وأئا م الغية ي الزوساء والأساتلة فين طري إ A‏ 
مسکین» فلان الى بکدا» وامتَحن بكذًاء تَعُوذ باه من الخْذلانِء فیتصنع اء الرْحمة 
اة لى اج م يصع بالعاء له عند إخوان وقول: | ما بيت لَكُمْ ذلك لنخيروا 


ADL AY PEPYS 


رټ e‏ م 
ا رموه € [الحجرات:۲ :]» وقد 


ر سے ار 


قال :اب ا آن يڪل لحم اَي 
روي عن الب يا في دَلكَ أخبار كثيرة. 

ومن تلبس ليس على عَلّماء المُحدثين: روَايّة الحَدِيثِ المَؤضوع من عَير أن ينوا 
نه 0 وهَلِو جناية هنهم على الشرع» ومَقصودهم ترویج ج احادیثهم» وگثرة روایاتهم» 

کڏ قال :من رَرَى عي حديًا ری أنه ذب فهو أَحد الگاذبين ‏ 

وَين هَدًا الف تذليسهُم ِي الّوايةء قتارَة يمول أحدَهُمْ: فلانٌ عن فلانِ أو قالّ: فلان 
E‏ ولم يمغ وها قبيخ؛ لأئه يَجَُل المُنقطعَ في 
تة الها ومتهم من يزوي عن الصعيف والكذاب» فينفي اسَمَه فما اة ر 
E‏ إلى جده؛ لعلا يُعْرف» وهَذِه جناية عَلى الشزع؛ ؛ لاه بشت 
حکمًا ہما لا ثبت به» فاا | إذا كان المروی عنه ثقة» فنسَبه إلى جده» e‏ 


o2 e 


لد يرى أله قد ردد الرّواية عنه» أو يَكَون المرويٰ عنه فِي مَرْتبة الرّاوي» فيشتحي الراوئ 
من ذكره» فَهَذًّا على الكَرَاهةء والبُحد من الصّواب قريب برط أن يكودً المَزوي عنه ِقَةً 
له المُوفق. 


)١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة وابن ماجه )۳١(‏ من حديث سَمُرة بن جندب تيء وصخحه الالباني ِي «صحيح 


.)1144۹( ٩ الجامع‎ 


۱۷۲ 


ذكر تلبیس إبليس على الفقهاء؛ 

َال المُصتف: كان الفقّهاء فِي قَدِيم الرَّمان هم هل الفرآن والحديث» قَمَا رال الأمه 
تافص حتی قال المتاخرود: بکفینا أن نعرف آیات الأخگام من الُزآن» وان تغتمة عل 
الكثّب المَشهورَة ة في الحديث كستن أبي داد وتَخوهاء ثم اشتَهّانوا بِهَدًا الأَمر أيصًاء 
زار اعم تحسم بان لا شرن تناها ویکی لري امځ راغ ل 

وربّما اعتمَدَ على قياس عَارضه حدیت صحیح» ولا يعلم لقَلَة اماه إلى مَحرفة 
التقلء وإلّما الفقۀ ايراج من الاب والسنةء فكَيْفَ يستخرج من شيء لا يعْرفه» وير 
القبيح تليق حم عَلَى حديثِ لا يُذرى أصحيح هُرَ أ لا؟ ولقَدٌ كانت مَعرفة هذا تَصْحْبُ» 
وتاج الإنسان إلى السَفَر الطويل والتعب الكثير حت يعرف ذلك فصضتفت الكش 
وتقرّرت السننْ» وعرفَ الصَحيح من السقيم. 

ولكن عَلّب عَلَى المُتاخرين الكسل بالمَرَّة عَلّى أن يُطَالعوا عِلْمَ الحَدِيثِ حى إنّي 
رأيت بَعْصَ الأگابر من الفقَهاء يمول فِي تصنيفِو عن ألفاظ في الصحاح: لا بَجُوز أن 
کرد رسول اف کیل َال دا ورای بحت في الق فيقول: دلِیلتا ما وى بَعْصَهُمْ أن 

سول اله اء وجل الجوابَ عن حدیثِ صحیج قد احج به حَصمُة أن يقولّ: هَدَا 
الحديت لا تغرف هذا كله جناية على الإشلام. ) 

ومن تلبس إنليس على التّهاء. ا جل اختكاويم على تخصيل عِلْم الجدل لبون 
رَعمِهِمْ تَصحيح الدّليل عَلّى الحُكُم والاسْيببَاط لدكائق السزي وعِلّل المَذَاهب» ولو 
صَحّث هَذِهِ الذَعْرّى منهم لتشاغلوا بجميع المَسَائل» وإلّما يسَاعَلون بالمَسَائل الكبار؛ 
شع فبها اكلم يقم المُناظر ذلك عند التاس في صا لطر ٠‏ فم أحدهم بترتيب 
المَجّادلة و اتيش على اقات مَل شارات والتباهات» ورڳا م : عرف الك 
في مسألةٍ صغيرة تَعُم بها البلْوئ. 


لہ یس إبا سيس انفد 


¢ ذکر تلبیسه علیهم بإدخالهم في الجدل کلاه الفلاسفة» واعتمادهم على تلك الأوضاع؛ 

من ذلك: يرم قياس على الحديث المد به في القطاكة لع لهم الجا في 
ال وَإن استدلٌ أَحَدٌ منهم بالحَدِيثِ هُجُنَ» ويِنَ الأب تَقديم الاسْيدّلال بالحَرِيثِ 
وین لك لھم جکلوا اثر جل اشوتالهم» ولم زوه وما برف الفلوب من را ا 
وَسماع الحديث» وَسِيرّة الرَسول بلا وأضحابو. 

ومعلومٌ أن القَلُوبَ لا تَحْسع بتكرار إ إرَالّة النَجَاسة وَالماء المُتغيّر» وهي مُحتاجة إلى 
الّذكار والمَوّاعظ لَنْهص لطَلّب الاَخِرَة ومسائل الخلافِ» وإِنْ گائث من عِلْم السَرْع إلا 
تھا لا نه بكل المَطلُوب. ا 

ومَنْ لم يَطَّلعْ مَل رار سر الت وال ال ذه لل كه ار 
طَريقهمْ وينْبغي ني ان غلم أن الطَبعَ لص فلا ترك مَعَ آهل ذا الڙمان» سرق مِنْ طبائِوهمْء 
قَصار مهي فدًا تر في ستر القَدَماء زَاحَمهُمْ» وتأدّبَ بأخلاقِهمْ. 

وقد گان بَعّْض اللف يَمّول: حديتٌ يرق له قبي حب إل من مئة قضبَة من فَصَايا 
شریح» وإلّما قال هَذَّا؛ لان رة القَلْب مقصودة وها أسبابٌ. 

ومن ذلك: أنّهم اقتّصروا عَلَّى المَُاظرة» وأعُرضوا عَنْ حِمَظ المَذهب» وبَاقِي علوم 
الشرع» رى الفقية المُفتي يشال عن آية» أو حديث» قلا يَذري» وهَدَا غبنُء فأينَ الائفة من 

ومن ذلك: أن المْجَادلة» إِلّما وُضِعَث ليَسْتبينَ الصّوابُ» وذ كان مَقَصودُ السَلّف 
المتاصحة بإظْهّار الحقّ» وقد كانوا ينتقلونَ من دليل | إلى دليلء ودا في على أحَدهم 
شي ء٠‏ هه الآخر؛ لان 2 گان إِظْهارَ الحق» فَصار هَولاء إذا قاس الفقية على أصل 
َة َظنهاء فقيل له: ما اللي عَلّى أن الحكم و في الأضل معلل بهَذِهِ العلّة؟ قَقَالّ: هذا الذي 


¥4 


بيس إبل-يس 


يظْهرٌ لي فون طهر لكم ما هو وى من ذلك قَاذْكُرُوهة فإ المُعْترص ل يأزمني كر ذَلكَ. 
ولقذ صَدَق في أنه لا يلزمُه كن فيما اندع يِن الجَدل» بل في باب الصح» وإظهَار 
الحى ا 
ومن ذلك: أن خد 


شم شبن 


ین له الصواب مع حضوو ولا زجع ویضیی صدژه گیف 
رال م حص خصووء وربما اجه فِي رده مع علو له الح ودا من تح القبى؛ ؛ أن 
الاه انما ولان الس 

وقد ال الشافعي یا: ما َاظرت أاحدًا فأنگر الحْجّة إلا سقط من عَبّي» ولا بها إل 
وب وما ارت آحدا قات مع من کانت الحُجه إن گاث مه صرت إليه. 

ومن فلك: أن طلم للرّياسة بالُتاظرة فير ر الكامنَ في النفس من حب الرياسةء فإذا 
رى حدم في کلايه ضعئًا بوب تهر خصو له َرَج إلى المُكابرة» فإن رأى حَصمَة 
قد استَطًال عليه بلفظء أحذتة حمية الكْر» ققابل ذلك بال قَصّارت المُْجَادلة مخاذلة 

ومن فللك: رخْصَهُم في اليب بحجة الجگابة عن المتاظرة يول أحذ کلت 
مح فلانِء فما قال شيئاء ويتكلّم يما بوجت لشفي من عرض صمو بتلك الحبة. 

ومن ذلك: أن إبليس لبس عَليهم بأ الفقة وَّخده علم السَرْع» ليس كه غير فان دور 
لهم شحدث, الرا: ا لا يفم شيئ ونود أ الحديك هو الاصلٌ» فإن ذكر لهم كلام 
يَلِينْ به القلبُء قالوا: هذا كلام الوْعًاظ. 
ومن فلك: إِقدامهم على الفنوئء وما بغرا مزتبتهاء وربما أفترا بواقكاته المتاانة 
للنصوص» ولو توفّفوا في المُشْکلات گان اَی 

او فام اتر ق روو 


الحْسّين بن المضلء» نا عبد الله بن جَعْفر بن دُرستّويه» ثنا تقوب بن سَفَيّان» ثنا الحميدئ» 


اا يش 9 


تنا سفيان» نا عَطاء بن السّائب» عن عبد الرحمن ہن اي 1 قال : أد ركت مئه وغشوينَ 
ee‏ اله اة شال أَحَدُهم عن المَسألةء يردها ها إلى اء هذا إلى هذا 


ا 
ابن أبي ليل أيصًا يقول: و ی ر ا ار اعاب 
رسول الله ای ما ما مِنْهُمْ مَنْ بُحدّت حدیئا | لاود أن أحاه كاه الحديث» ولا يسأل عن فيا ) 
إلا ود أن اه كاه الفتيا. 
ال المصنف: وقد روينا عَنْ إبراهيم يم التخعي أن رجلا اله عن مسألة» فقَالّ: ما 
وجد ت مَنْ تساله غَيْري ) 

وعَنْ مالك بن نس هلله قَالّ: ما أفتيتٌ حتّى سألتٌ سَبْعينَ شيحًاء َل ترون لي أن 
آفتي؟ قَقالوا: َعَمْ. فقيل له 

وال رجل لأحمد بن حنبل: | اني حلفت ولا آذري كيف حَلَفتُ؟ قال: ليك إذ دَرَيْتَ 


کیف حلّفت» دَرَّیت آنا ْف كف أفيك. 

َال المصنف: وإلّما انت هذه سَجية السلف لحَشيتهم الله رك وخوفهم منه» ومَنْ 
َظر فِي سِيرَتهم تأدبَ. 

ومن تلبيس إبليس عَلَى الفقهاء: مُحَالّطتهمْ الأمَراء والسّلاطين» ومداهنتهمْ» وترك 
الإنکار عَلَيهم مَعَ ال عَلَّى ذلك وربّما رَحصّوا لهم فيما لا رُخصة لهم فيه ليتالوا من 
ليام عَرَصاء يع بلك القساد؛ لثلاثة ا 

الأرّل: الأمير يقول: لَولا أي على صواب لأنكر علي المَقِية» وكَيْف لا أكون مُصيباء 
هواک e‏ 


۱۷٦ 


تلبيس إبليس 


والثاني: العامَيْ أنه يقول: لا بأس بهذا الأمير» ولا ماله ولا بأفعالي فإ فلانًا الفقيه 
لا يبرح عنده. 

والثالث: الفقيه» فإنه يقسد ية بدلكَ. 

E E‏ ل: | فيقول: اّما ندخل لَشْمَع في ملي 
وینکشف هذا التلبيس باه لو حل غيره يشفع لما أعَجَبه ذلك» وربّما قَدَحَ فِي دَلكَ 
الشُخص لَفردِه بالشلطان. 

ومن تلبيس ٳيليس عليه في آخذ ًالهم » فیقول: ك نیما حل وغلوء لها إن گات 
من حَرَام لم يحل له منها شي“ ون گائٺ من ُب e‏ 
جار له الأخد پمقدًار مگانه من الین ا عَلّى وجه إن قه في إِقَامَة الرعونة» وربّما افتدّى 
الحَرَام بظَاهِر عله وَاستّباحوا ما لا يُسْتباځ. 

وذ لبس إبليش عَلَى قوم مِّ العلّماء ينقطعون عَن السلطان إقبالا عَلى الَعدٌ والأين» 
فيزين لهم يب من يحل عل الشلطان من الما فيع لهم آقّن: غيبة الاس ومذ 
التفس. 

في الجملة : فالدحول على اللاطين خط عظي ن ال فد تخسن ف أزل 
الدخول» ؛ خر ریخ ین ا گی یې 95 عاق کن تیپ ررد 
الونكار عَلَيهم. 


e‏ ما أخحاف من | انهم لي إِنّما أخاف من إكُرَامهيء 


قذ گان علماء الا ي e‏ لما A aS‏ 


تلب يس إبا يس Nl‏ 


اني تضلح للأمراء» وحَملوها إِلَيْهم ليتالوا من ذَنياهُمْ. 

ويدلّك على آنّهم قَصدوا بالعلوم | مّراء: أن الأمراءَ گائوا دیما يَّمیلونٌ إلى سَمَاع 
الحْجَج فِي الأصول» فأظهّر الاس علمَ الكلام» تم مال بغض الأمراء إلى المُنَاظرة فِي 
الفِقَه مال الاس إلى الجَدّل» ثَمٌ مَالّ بَعْض الأمراء إل المراغظ؛ فال لى كير من 
المتعلٌمین إلیهاء ولگا گان جُمهور العوامٌ ويون إلى القَصَص» كر القَصاص» وفَل 
الفْقَهاءٌ. 

ومن تلبيس إبليس عَلَى الفقهاء: أن أَحَدهُمْ يأكل من وَقف المَذرسة المبنية على 
O E PM EP E‏ 
لا به ينق له في الرَفْفِ حظ؛ لاله إنّما جُول لمَنْ يعم | إلا أن يكونَ ذلك الشخْص مُعِيدًاء أو 
ie‏ 

ومن ذلك ما بُخكى عَن بَعْض الأَخْدَاث المُتفمَهَة من الالبَساط فِي المَنهيّات» فبَعْصَهُمْ 
يلب الحري ويتحلّى بالأّهب» ويُحَال عَلّى المكس» فيأخدُه إلى عَيْر َلك من المَعَاصيء 
وسََبْ البساط هَوْلاء مُخْتلف فمِنْهُمْ مَنْ يكون فَاسد الحَقِيدَة ة في أَصل الدين» وهو ينفقه 
SN‏ 

ومنهم: : تن عقيدئ صحيحة لكن لبه الهوئء وحْب الشُهوات» وليس عند صارف 
عن ذَلكَ؛ لأن نفس الجَدَل E‏ إلى الكبر والعجب» وإلّما يتقوم الإنسان 
بالرياضة› ومُطالعة سير الكف» وأكتر القَوْم في بعد عَنْ هَدَاء ولي عندهم | إلا فاش 
الطّبع على شمُوخو» فحينعزٍ يرح الهَوّى بلا زاد. 

ومنهم: مَنْ من لبس عليه إبلیس باه الي رييت ومُفْتٍ» والعِلْم يَذفع عَنْ أربابوء 
وهَيْهات! فن العِلْمَ اول أن حاجة ويْصاعف عَلَابَة كما ڏَگرنا في حق القَراء. 

وقد َال الحسنٌ البصري: ! : ّما الفقية مَل بخشى الله جرك. 


۱۸ 


تلب يس إبليس 


قال ابن عقیل: : رایت فقیها خراسانیا عليه حرير وراتم دَهب» فقلتٌ ل ما هَدًا؟ 
فقالّ: خلّع السّلطان» ومد الأَعدَاء. 

فقلت له: بل هر شما الاعداء رلك بك إن كنت مُسلمًا؛ لأن | بلي دوك ودا بل منك 
لك اسك ب شع لزي کت شتت لیک وکل عل اشن س ئخة لهي 
الرحمن يا مسكين. 

حَلَحَّ عَليْكَ السَلْطانء قَانْحَلعت به م الإيمَان» وقد ي أن تلم بك الا 
ا الفسق» ويلبسكَ لباس التقوى. 

رَماك الله بخزيه حَيْث هنتم مره مَكذاء ليمك قلتَ: هَذِهِ رُعُونَات الطّبع» الآن نَم 

يخنتك؛ لأن عدواتك دلي عَلّى فَسّاد بَاطِنكً. 

ومن تلبيسه عليهم: أن بحسن لهم ازْدرَاءَ الوعاظ» ويَمْتَعهُمْ من الحْصور عنده 
قولون: من مَلاء؟ فاص و ورا لبان ل بخضروا في مز ل ته از 


ر 


وتخشع. . والقصَاص لا لرن من حیْث مدا الاسم؛ لان نه ت گال کن شش لک 
اخسن لقص €[بوسف:۲]» وَقالّ: وا فص ص أَلْمَصص €[الأعراف:٦۷].‏ 

وإتّما ذمٌ القَصَاصُ؛ لان الغالبَ هنهم الاتساع بكر القَصَّص دون ذِكر اليم المُفْيدء 
مالم حلط فیما بوره وربّما اعم على ما أكثره محال فأنًا | إذا گان القَصص صدقًء 
a‏ وذ گان خمد بن حنبل بِقول: ما خوج الاس | إلى قاض 
صَدّوقي. 

¢ ذكر تلبيسه على الوعاظ والقصاص: 

قال المصنف: کان لوْعَاظ في قديم الرمَان عَلّماء فُهاء» وَذ حَصر مجلس عبید ب 
عمير عبد الله بن عَمر ها وان عَمّر بن عَبّد العزيز يضر مَجْلس القَاص. 


لہ يس إبل سيس ب ا 
چ د 


حت هزو الصناعة فعض لها الالء فع عن الحُصور عِنْدَهُمٌ المُميرون من 
الّاس» وتعلّق بهم العَرَامٌ والتساء» فلم يَساغلوا بالعلْم» وَأقبّلوا عَلَّى القَصَص وما يعجبُ 
الجَهّلة» وَتنوعت البدعٌ فِي هذا الفن. ۰ 
وذ دَگرنا فاه في کتاب الفَصَاص والمُذگُرین إلا أا نذكرّ هنا جُملة» فين دَلكَ: 
أل قومًا متهم اوا يَصعون أَحَاديتٌ الكًرغيب والتّرهيب» ولبّس عَلّيهم إبليس: بأننا تقصد 
حت الاس على الحَيْر» وكَمَهُم عن ال وكَذًا افتيات منهم عَلَى الشريعة؛ لأنها عِندَ عند 
عَلّى هَدًا الفعل ناقصة تختاځ إلى تتمة تم سا قَولة بياة: «مَنْ كذبَ علي مُتعمداء تليتبوا 


و ا من التار»“. 


وين ذلك أنّهم تلحوا ما بُزعج النمُوس» ويُطرب القَلُوبَ» قنرٌعوا فيه الكلام تراهم 
ينشدّون الأشعَارَ الرَائقة الغزلية في العشق. 

وبس علبهم إبلیش: اننا تقصد الإشارة إلى مَحبة | ا أن عامة مَنْ 
يحضرهم العوام الذين بَواطِنَهُمْ مَشحونة بحب الرئء» فيضلل القاض ويْضل. وين دَلكَ 

من يُظْهرٌ من الكرّاجد والتَضَاشع زياد على ما في قلبه» وره الجَمْع توب زیادةٌ ت 
فتشمَح النفس بمَضل بكاءٍ وخشوع» فمَنْ كان منهم كاذبًاء فقذ خحسر الآخرة» ومَنْ گان 
E ۰‏ 

ومنهم: من برك الحَرّكات التي بُوقِعُ بها عَلَى قَرَاءة الأَلْحّان» والأًلحان التي كذ 
أخرَجوها اليوم مُسّابهة للغناء» فهي إلى الكَحريم أَفرَّبٌ منها إلى الكَراهةء والقارئ يَطرب» 
والقاص بنش نشد الغزل مع ضفي يديه وإيقاع برجليه» فنشبه السك ويُوجبٌ ذلك تخريك 
لان تسج وضا الز جال الات و ريق الاب لجا في لموس من دفاان ئن الهوئ› 


() أحرجه البخاري مُطرّلا »)۱١(‏ ومسلم في المقدمة (۴) من حديث أبي هُريرة كلئ. 


ا | نلبسیيس اللي 


م َرجون» فيقّولون: گان المجلس طيباء ويِْيرُود بالطيبة إلى ما لا يَجُور 
ومنهم: مَنْ يجري في مثل تلك الحَالة التي شرَحناهاء كته ينْشد أشعار الوح عَلّى 
المَؤْتئء ويصف ما يَجْري لهم من البلاء» ويَذَكرُ العربة» ومَنْ مات غريباء فكي بها الثساء 
ويصيرٌ المكان كالمَأتم» وإتّما ينبغي ن يذكر الصّبر عَلَى ققد الأخباب» لا ما وجب 
الجزع. 

ومنهم: مَنْ يتكلم في داق E‏ نه» فلبّس عليه إ إیبلس: إِنّك من 
جُمْلة المَوْصوفينَ بذّلك؛ لاأك لَمْ تقدر عَلَى الصف حى عرفت ما صف وَسلكت 
ری گنف کڈ شی لومت ولج لر ی لي 

ومنهم: مَنْ يتكلّم بالطًامات والشطح الخارج عَن السرع» ويه شعدهة بأشتار الاي 
وغرش أن َر في مجاو المیاځ ور مان كلام فاس 

وکم منهم من روق ڪبارء لا معن تختهاء اتر کلامھم اليوم في مُوسّى» والجَبّل› 
وزلیخا» ويُوسف» ولا يکادون يَذکرون القَرَائص» ولا هون عن ذتب» فمَتیٰ يَرجع 
صاحب الزناء ومُشتعمل الرّباء ورف المرآةُ حى رَوجهاء وتخفظ صلاتّهاء هَيْهات» هَو لاء 
ترکوا اشع وَرَاء رهم لدا فقث سِلَحَهُمْ؛ لأن الحىٌ ثقيل» والباطل حفيف. 

ومنهم: ٠‏ من يحت عل الرهدء وقيام ل ولا بين للعامة المَقصود فربّما تاب 
الرجل نهب وانْقطْعَ إلى رَاويَة» أو جرج إلى جبل» ميت عَائلتة ل شيءَ لهم. 

ومنهم: مَنْ يكل في الرّجاء والطّمع من غير أن يمزج ذَلكَ بِمَا يُوجِبُ الخوفَ 
والحذر؛ فيزيدٌ الاس جرأة على المَعَاصي» تم وى ما ذكر بمَْلِه إلى الدنيا من المَرَّاكب 
لفَارهَةء والمَلابس الفَاخرَةء فيقسد اقلوب بمَوْله وفعله. 


ر 


فصل إداء حب الظهور والرناسة: 


وقد يكن الوَاعِظٌ قاصدًا للنصيحة» إلا أن مِنْهُمْ مَنْ شرب الرّئاسة فِي قلبه مع الرّمانء 
رو r‏ 


فيح أن يعَظّم» وعلامتة أنه | إذا ظَهَرَ واعظ ينوب عنه» أو یعينة على الحَلْق» گرة دلك» ولو 
صح قَصده لَمْ یکره ن يعي على ححلائق الحلق. 
فصل فتن مجاس الوعظا 

وين القَصاص مَنْ بلط في مجاه الرّجالّ والتساء وَترى النساء يُكثرن الصاح 
دا لى مهن فلا كر ذلك عليه متا لوب عَلبه» ولذ هر في مانت ذا من 
القْصّاص ما لا يحل في التَلبيس؛ لاله مر صريح من كؤنهم جَمَلوا القصص معاشا 
يمون پو الأمراتء والقلمة» والأخذ ن أضحاب المكوس» والتكشّب و في لدان 
وَفِيهم مَن يَحْضر المَقًابر» فيذكر البلىء وفراق الأحبة» فيّبكي النسوةء رلا يحت َلَىٰ 
الصر. 

وقد باتش على الواعظ المحققء فقول له: ملك لا يعظء وإلّما وط مُتمّظ فيحملة 
لى السكوت والانْقطًاع» ودَلكٌ من دَسائس إليس؛ لاله ينع فِعْلَ الحَيْر» ويقول: إّك 
تلذ بما تور جد راح فما عمل الرَياءٌ في فلك وَطَريق الوخدة ألم ومقصودة 
اتال 
وعَنْ ثابتٍ قَالّ: كان الحسنْ في مجلس َيل للعَلاء: تَكلّهْ! كمَالّ: اوناك اا 
دكر اكلام ومۇنتف وتبعت. قال ثابتٌ: فأعَجَبني. قَالّ: : e‏ وإنّنا هناك يود 
الكيطان انك أحذنَمُوها عنه» قَكَم يمر ر أحدًا بخیر» ولم ينه عن شر 


A۲ 


© ذكر تلبيسه على أهل اللغة والأدب: 


o4 g2 سے ا‎ 


قال المصنف: قد لبس عَلَى جُمهورهم؛ فغلهم بعلم انحو واللَغة من المهكات 
لازم الي هي رش عَيْن عن غرنة ما تارمم عرفان من الیتادات» وما ر زی بهم 
ين آكاب التوس» وصكاح الوب» ويما هو أل من علوم التسيرء والحديث» والففي 
ابوا الزمان كله في علوم لا تراد لتفسهاء بل لعَيْرهاء فإ الإنسان إذا َه الكلمة فيبغي 
أن یتر إلى العمل بهاء د هي مراد ليْرهاء فترى الإنسان متهم لا گا برف من آذاب 
الشريعة إلا القليلء ولا من لفقو وَل يفت إلى تزكية نفد وَصَلاح َل 

وع هذا بهم ر عظيم؛ وذ يل هم انل نهم علّماء الإسلام ؛ لأن التَحرّ 
الل من لر اا رها د ا ل رر إذمَدّا لا گر ولکن 
مَعْرفة ما يزم من الحو لإضلاح اللسان» وما يختاج إليه ئ اللا فة ا 
والحديث- أمر قريبٰ» وهو أ مر لازم وَمَا عَدَا َلك قَضل لا بحام إليه» وإنْمّاق الرّمان في 
تخصيل هذا القاضل» ولَيْسَ بهم مهم مع مح ترك المُهِمٌ غلط وإيثاره عَلّى ما هو افع وأعلّى 
رتبة كالفِقه والحَدِيثِ َب ولو اتَسَعَ العُمرُ لمَعرفة الكل گان حساء لكر العْمْرَ قصيتب 
ينغي إيثار الأهمٌ والأَفضل. 

فصل الزوم تفصيل المحتملات 

وما ظنوه صوابا وهو خحطاًء ما أخبرنا به أبو الحسّين بن فارس» قالّ: قي لمَقَيه 
لري هل بج عل الج إذا أشَهَدَ الوْصُوء. قَالّ: تَعَمْ. قَالّ: والإشها: أن يمذى 
الأجل. 

قال المصنف: ودر من هذا الجنْس مَسَائل كثيرةًء وها غاي في الَطَا؛ لاله مت گان 
الاسم مشترکا بين مُسمّيين» كان إطلاق المَنْوى عَلَّى أحدهما دون الآخر طا معالة أن 


ل ا ڪڪ 


اا ما قول في وَطء الرّجل زوجتة في فُرٍها؟ فان الفَرء َع عند اللوي 
e‏ 
فل ا E‏ ز إشارة إلى الحَيْض خطا. 
ris‏ جوز للام أن يأل بعد طلوع اا 
ات 0 لعافو ن 
أحدهما: أنه لم يَسْتَفَصل في المُحْتّملاتِ. 
والثاني: ا E PERE E‏ 
وقلّة الفقه أَوْجَبّٺ هدا الرَللَ. 


فصل دفتنة البطالة! 


ولما گان ع موم شالم بأشكار الجاهليةء ول يجد الع صاذًا عكا وح عليه من 
مُطالعة الأحَاديث» ومَعْرفة سير السَلّف الصالح» سَالّتْ بهم الطْباع | إلى هُرّة الهرّىء ابت 
شرع البطالة يَعْبَّتُ» فقل أن تری منهم مشاغلا بالتقوی» أو ناظرًا فِي مطعم» فان الَحْرٌ 
ْلب طلبة على الکلاطین» فیأکل الَا من اَموالِهم الحَرَام» كما ان أبو علي الفار سي فِي 
ل الول غ 

وقد ون رار ا وهو غير جائز لقلّة فقَهِهِمْ گا E‏ إسحاق 
إبراهيم بن السري» قَالّ: كنت اودب القاسمَ بن عبد الله» فقول له: إن بلغت ! إلى مَبْلغ أبيك» 
ووليت الوَرّارةء مادا تَضنع بي؟ فيقّولٌ: ما أًخبَبت. فأفول له: أن تغطيني عِشرينَ الف دينار 
وكات عَاية أْيي» قَمَا مَصَت إلا سُنُون حى ولي القاسم الوَرَارة» وآنا عَلّى مُلازمتِي له» 
وقد صرت تَدِيمَ قَدَعتني تفس ی إذگاره بالود َم هبه فلا كان ِي اليم اثالث من 
رَرارتوء قال لِي: يا أبا إسحاق» لَمْ ارك أذكرتني بالنذر. فقلتٌ: عوّلت عَلّى رِعَاية الوزير 


۱A4‏ ) نلب يس إبلسسيس 
ا 


المُعْتضد» ولولاه ما تعَاظمني دَفْع َلك ليك فِي مَکانِ واحدِ» ولکن تحاف أن يصيرَ لي 


أندة الله آنه لا يَحتاج إلى إِذكار لتذر عليه فِي مر خادم واجب الحق. فَقَالّ لِي: لَه 


مه حدیث» فأشمح باحو مفرقا. | 

فقلْتٌ: أفعَل. فَقالّ: اجلس للناس» وخذ رقاعَهُمْ في الحَرَّائج الكبار» وَاشتغجل 
علبهاء ولا تفع من ناء لي شیا حاطب ؤی؛ صحیا گان أو مُحالا إل آن يحصل لَك 
ا انر ففعلت دلگ؛ ونت آغرش عليه کل بوم راا رقع فبا وما ال لي 
ضهن لَك على هدًا؟ فأقول: گا وگڏاء فيقول: عُبنت» هدا يساوي گڌًا وگڌًاء قَاسدَرذ 
راجح القوم» ولا اڙال أَمَاوِسَهُمْ ويزيدوئني س أبلعٌ الحدٌ الذي رَسّمه. قالٌ: فَعَرضت 
شهور: يا أبا إسْحَاق» حَصّل مال النَذر؟ فقلت: ل کت وکنت اعرش ت بشالنی فی 
eS‏ لاء خوفا من انْقطاع الكَسْب إلى أن حَصَلَّ 

عدي ضعف المال» وَسَألني يوْمًاء قَاسَحْييتٌ من الكَذِب المُنَّصل. 

فقت قد شل کل شقا وزی :کرت را ملي کٹ مشر 
القَلب إلى أن يحص لَكَ. قالّ: * ثم أذ الدّواة» ووَقع لي إلى خازنه بلاثة آلافِ ديار 

لةه فا دته اء و اعت ان أعر ص عليه شيئاء ول أدر یف أَقَعٌ منه» فلَمّا گان من العَّدِ 
جٿته» وجلست على رَد شمي» فأومًا لي: هَاتِ ما مَعَّك ليستدعي من الرّقاع على الرس 
a‏ لأ النذرَ َد وَقَع الوفاء بء ولم آذر كيف اقم من 
a E SR‏ عادةٌ» وعَلِمَ به 
التاس» وَصَارَث لك به مزل عندهم وجا وغد وَرَوَاح إلى بابك ولا يلم سب 
انقطَاعِه فيظن ذلك لصَعْف جَاهك عِندِي» أو تغير رُنبتك» اعرض على رَسمك» وحُذ باد 
حسّاب» فقبّلت يده وټاکرتة من غل بالرٌقاع وکنت عرض علیہ کل یوم شیا اَی أن 


کر 


مات وكَذ تأثلت مالي هَدَا. 

قال المصنف: انظْرُوا ما يصع Pe SS E E‏ 
واللغة َو علمَ أن هَدًا الذي جرّی له لم جز ر شرا ما حکاه» وتبجُح بء فن إیصا 
E Sg IEPA‏ 
أمُور الدولةء وها تين مزتبة لفقو َل عَيره. 

© ذكر تلبيس إبليس على الشعراء؛ 

ال المصنف: وقد لس عَليهم فأرَاهم أنّهم من أل الأةب» وأنّهم قَذ حصو بفْطنةٍ 

مروا بها ڪن عَيرهم» ومن حَحصکم بهذو الفِطَة ربّما عَقَا عن رَلَّلكمْء تراهم بَهيُون في 
کل واد من الكذب» والقَذفِ» والهِجَاء وهَنْك الأعَرَّاض» والإقرّار ا 
أخرّالهم أن الشَاعرَ يَمْدح الإنسان» اف ان رة ف اا او ااه بن 
جَمَاعة» فيعْطيه حياءَ من الحَاضِرينَ» وجميع ذلك مِنْ جنس المصادرة. 


وتر لما من الشَمَراء وهل لاقب لا تاكزد من أبس الكرر. والكذٍْب فِي 
المح ارجا غر الخد کون اجْتَمَاعهم على الفِسق» ت الخْمُرء وعَير دلك» 
و ل أحدهُمُ: امعت آنا ا من الأدباءء فقَعَلنا گدًا وکدًا» هات هات e‏ 
الأب إلا مَعَ ا لله ريك باشتعمال الكوى ل ولا قدر للفطن فِي أمُور الدّنياء ولا تخسن 
العبارةٌ عند الله إذا ا LT‏ ذا ضا بهم رز تسخْطوا فگقرواء اذو 


جا سے ص 


في لَوْم الأَفْدَار كقَوْلٍ بَعْضهمْ: 
E‏ ف و و 
ْمَمَث هكري فِي الفضل عالية فإن حظي ببطن الأازض ملتصق 
گم يفعل الذهريي مالا أسزبه E a‏ 


وقد سي هَولاء أن ا 2 صيهم % صي راقم مذ روا أنفسهُم مه مته مشتحقين للنعم» 


۱۸۳ 


ورين للام من اللا ولم لوا ما ج يجب عَلَيهمْ من امتتّال أوامر الشرع» فمَذ 
صَلَّث فِطتنهُمْ في مَذِه العَفلة. 

© ذكر تلبيس إبليس على الكاملين من العلماء؛ 

ا المصنف: إن آفوامًا عَلَتْ هممُيّب فَحَصّلوا علوم السَرْع يِن الفرآنء والحديث» 
والفقوء والأةب» وعَيْر ذلك فااهُمْ إبليس حفن التلبيس» قأراهُم أنفْسَهمْ 5 ۾ بين عظيمة لما 
الُواء وأقادوا عَيْرهُ. 

فمنهم: کن تستفزه لطول عتانو في الطلب» کن له الات وال له: إن می م 
التعب» فأرخ جَوَارحَكَ من كلف التگاليف» وَافسح لتفيىك في مْتهاها. 


ار 


فإن وَقَعْت في رة فالعلم يدع عنك العُمّوبةء وأؤرد عَليه قضل العُّماء» فن حُذِلَ 
کا المد رل عا ایس هلك ورذ و بغي ل أن بثرر: جرابک ن تلات آؤجو. 
أحدها: إ اله ما فصل العلَماء بالیم» ولول العمل به ما گان له مغن وإذا لم أل به 
كنت کمن َم يهم مهم القصوة به» وتومير ملي گمثل رجل جَمع العام وأطعم اليا و 
يأل ذ لم ينفعة ذلك من جوعه. 
دالاڼي: أن ټکارځه پما رد في ذم نلُم ټغمل بالملې لقڏلو اء داش الاس ڪذاب 
يوم القيامة: حالم لم ينمه الله بعلوي. 
کا لھ عن ر جل پلقی في ال شدای اخ و فیقول: « كنت آم بالمَعروف ولا 
آتیه» a‏ 


)۱( أخرجه البيهقي في (شعب اللإيمان» (\YYA)‏ من حدیث ابي هھ هريرة الة. وقال الألباني في (ضعيف الجامع) 
(AWA)‏ و 
(۲) أخر جه البخاري (۳۲۱۷)» و مسلم (۹۸۹) من حدیث أسامة ہن زید اله. 


تلب يس إبا يس ا 


ے2 الله . TD‏ ا A‏ 
وقول أبي الدزداء 5 اله ټیه: «ويل لمَنْ لا يَعّلم مرّة» وويل لمَن علِمَ ولم يعمل سبع 
مَرّات». ) 

والثالث: أن يذكرّ له عقابَ مَنْ هَلكَ م العْلّماء التاركينَ للعَمَّل بالعلم؛ کلیس 
وبلعام» ويكفِي في دَمٌ العام إا لَمْ ْمل قول تعَالى: فمل ال مار يحمل شقا 4 
[الجمعة:٥].‏ ) ) 

تكلا يش على أفوا ي المحكمين في اليم والقمل من چ غر فحن 
َم الكِبْرَ بالولْم» والحَسد للثظيرء > والرّياء لالب الرياسة سة» فتارة بُريهم أن هذا كالحیٌ 
الاچ لهم وتء بتي حب ذلك عندهې تاد بر کر تع مهم بال خطاء وعلاع ل 
ا إدمان النظر فِي ا ْم الكبرء والحَسَب» والرّياءء وَإِعَلام التفس أن العلْمَ لا يدقع شر 
کل المْتسبات» بل شاعف عَدَابها لاع ب الحْجّة بهاء ومَنْ تَظّر فِي سير السلف من 
العلّماء الحَامِلينَ اسَحْقَرَ نَمْسَّه» فلم يتكبرء ومَنْ عرف الله» َم يُراءِء ومَنْ لاحظ جريا 
أَقداره على مض إرادته ل يَحسد. 

ge, 4‏ وھ r‏ ⁄# ھە م 4 ر 2 o‏ س ےم ٢٥ے‏ د س 

وذ يَذْحْلُ إبليش عَلَى هؤلاء بشْبْهة ظريفة فيقول: طَلبكمْ للرفعة ليس بتكبر؛ لاأنكمْ 
ا فإنَكُمْ تطلبون إِعَرَارّ الدين» ودخض أهُل ت وإطلاقكم اللّسان في 
الحسّاد ع عضب للشّرع» إِذ إذ الحسّاد قد دموا م ن قام به وما تظنونه ریاء َس پریاء؛ ؛ لان م 
اشع منکم وتبّاکی» افتدی بو الاس کمَا يقتدونَ بالطّبيب إِدًا احتَمَى أكثر من افتدَائهم 
بقوله إذا وصف. 
e e‏ | کے ےل که ا ا ١‏ 
فوقه» اؤ قال حاسد عَلْه شيئاء لم يَعْصَبْ هذا العَالِمٌ لِك كعَصَبه لنفيه» ون گان المَذكور 


من تراب الكّرع فعلم أنه إِلّما لَمْ عضب لنفينهء بل للولْم. 


A۸ 


نليس إبا يس 


وما الرْياءُ» فلا عدر فيه لأحلِ» ولا يَصلح اَن يُجُعلَ طريقا لدِعَاية الناس» کان 
اوت السختيانق ذا حدَب بحديثِ» فرق ومَسح وَجهه» وقالّ: ما أشدٌ الزكاء! وعد هَذَا» 
فالاعمَالٌ بالثيّات» والناقدٌ بصي وگمْ من ساكتِ عَنْ غِيبّة المُسلمين إذا ايبوا عنده فرع 
فلب وهو آثم بذلك من تلاثة اؤجه: 
أحدها: القرح» فإته حَصل بوْجُود هَلِِ المَعْصيّة من المُعْتاب. 
والثاني: لسروره بثلب المُسُلمينَ. 
والثالث: أنه لا يكر . 


فصل حب علو الصيت! 


وقد لبس إبليس عَلَى الكاملين فِي العْلُوم» فيَسَهّرون لَيلَهمْ» ويَذأبُون تَهارهم فِي 
تايف اللوم» وثريهم | للش أن افص ت َر الدين» ويون مَقَصودُهُمْ الباطن انسار 
الذكرء وعلو الصيت والرياسةء وطلب ال حلة من الئاق | إلى المُصنف. 

Ca CS E‏ لیه» أو فرت على 
تظيره فِي اليِلْم» فرح بذلك إن کان مراد د تشر العلم» وقد قال بعض السَلّف: : ما من عم 


و 


علمتة إلا حيبت أن بَستفةً فيه التاس من عَيْر آن بسب إِلي. 

ومنهم: من يفرح بكثرة الأتباع» ولس عَليه إبليس بان هذا المَرَح لكنْرة طَلاب اللي 
فا ماده كثرة الأصحَاب» وَاستطارة الكر» وين ذلك العْجْبُ لاتم وعِلوهيٰ» 
a i EE‏ إلى عَيْره مِمّن هو أعَلَمٌ منه» مَل ذلك عَلَيه 
وما هَذِهِ صِفة المُخلص في التعليم؛ لان مَل المُخْلص مكل الأطًاء الّذين يُداوون المَرْضيه 
لله ا فإذا شفي بَعْض المرضى عَلى يد طبيب نهم قرح الآخر. 


تلب يس إبال سيس ۸۹ 


وقد دَگرنا آنا حديتٌ ابن أٻي لیل قَالّ: أذ ركت عشرينَ ومئة من حاب النب بلا 
من الأنْصّار ما منهم رجل يُسأل عن شيء إل وان اا ئا ادت بخدكڭ | و 

َال الجْصتّف: وقد تحلص العْلّماء الكاملُونَ من تَلبيسات إبليس الظاهرة فياه 
بخفي من تلبيه بان يقل لَه: ما لقيتُ مِلك» ما آعُرفك مَدَاخلِي وَمَخارجي! فۈن سکن 
إلى اء هلك بالعْجْب» وإن سَلِمَ من المُسَالمة لهء سَلِمّ. 

2 0 ۶ کا‎ f o7 7 َه‎ 

وذ قال السريْ السقط: لو ان رجلا دحل بستانًا فيه مِنْ جُویع ما لق الله برق من 

0 ر ر ٍ 0 م د سے ے 
الشجَارء عَلیها من جَویع ما حق الله تحال من الأَطيّار» قَحَاطبه كل طاثر وء وَقَلّ: 
الالام عَليك يا ولي الله قَسكنث نفس إلى دَلك» كان ِي يها أسيرًاء 

ا 


a2 $ $ E4 


الباب السابع 
في تابيس إبليس على الولاة والسلاطين 


قال المصنف: قد لبس عَلَيهمْ إبليس من وُو كثيرقء تذْكر أمهاتما: 

فالوجه الأوّل: أنه یرید أن الله رین ر بحبهمْ» وَلَوْلا ذلك ما ولاهم سُلْطّانه» ولا جَعَلهمْ 
رابا عنه في عبادوء وينكشفٌ هذا التلبيس باتهم إِنْ كانوا رابا عنه في الحقيقة فَلْيَحْكُمُو 
بشرعِو» وليتبعوا مَرَاضيه» فحينئٍ بُحبُهمْ لطاعته 

فار اكوا فاته قد أعطًاها خلقًا ِن يبغْضة وكَذ بَسَط ادنيا لكثير 
ين لا يَنظر إليه» وَسَاط جَماعة من أولئك على الأَوْليّاء والالحين» » فقتلوهم» وقَهَرُوشُب 
فكَانَ ما أعْطَاهُمْ عَيهم لا لهم ودل ذلك في قولِه تَعَال: : تما نمل هم لمرد ادوا ف ا) 
[آل عمران:۷۸]. 

والثاني: أنه به الولاية تفتقرُ عقر إلى ي فيتكبرون عن طلب الوأرء و 
العلماءء > فيعملون بارائهم > فيتلفون الذي والمَعْلومُ أن ا و خصال 
المْحَالطين» فإدّا حَالطّوا مُؤثري الدنياء الجُهًال بالشرع سر سرّق الطْبعٌ من خصًالهم مَعَ 
عنده ناء ولا یری ما يقاو مهاء ولا ما يَرْجْره عنهاء ولك سَبَّب | الملاك. 

والثالث: أله يُخرّفهم الأعداء ويأمرمُُ بتشديد الجِجَاب» قلا يصل إِليْهْمْ أَهْلٌ 
المَظالم» ویتواتی مَنْ جيل بصَدَّد رَفْع المَظّالم. 


o2 


وقد رَوَّى أبو مَريم الأسدي عن التي اة قَالّ: «مَنْ ولاه الله شيا من أمر المُسلمي 


تلب يس إبا_ يس و ب ن ۹۱ 


َاحتَجَبَ دُونَ حَاجَتهې رخلتهم وره احتجب الل یك دون حاجیو وَخلت 
وق ) 

والرابع: أنَهَمْ يَسَْعلمونَ مَنْ لا يَصلح يمن لا عِلْم عند ولا تَقُوی» فيجتلبٌ الذعاء 
أيهم بوه الاس ولعمهم العام بلع المادة ويح ن لا يجب عليه الد 
ويظتُون أنّهم يتخلُصون من الله ريك ما جَعّلوه في عق الوالي» هَيْهات! إن العامل على 
الرّكاة إذا وکل الفاق برها قَخّانوا» ضصَونَ. ' 
والخامس: إِله يُحسن لَهُم العمل برَأيهم» فيقطعون مَنْ لا يَجُور قَطْعه ويقتلونَ مَنْ لا 
عل ويُوهمُهُم أن َو سِياسَة وتَحْتَ هَدًا من المَعْنى أن الشريعة تاقصة تختاج إلى 
اا ا SS‏ 

وها من فيح الللبيس؛ لأ السريعةً سياسة إلهة ومُحَالٌ أن يق في سِياسَة الله حل 
یحتاح مَعَّه إلى سيَاسَة الحَلق» قال الل رك: ما رطا فی الكتب من سى [الأنعام:٠]»‏ 
وَقّالّ: للا معَقّبَ لحكيوء € [الرعد:٠٠]»‏ فمُدّعي السياسة مدعي الحَلّل فِي الشريعة» وهَذَا 
راحم الكَفرَ. 

ود رُوّينا عَنْ عضد الدولة أنه گان يمل إلى جارية» گانت تشغل لبه فأمَر بَغْريقها؛ 
لثلا يشتغل قلبة عن تذبير المْلّك» وهَذّا هو الجُنون المُطبق؛ لن قتل ملم بلا جُرْم لا 
باعتا د اا کن وان ات غیو جا کارا ممن ا اة با 


ّ 
ص 
مه 


والسادس: أله بحسن لهم الالْبسَاط فِي الأَمرًال ظائين آتها بحْكمهمْ» وهَدًا تَلْبيس 


(۱) آخر جه آبو داود (۲۹4۸)» وصححه الألبابيّ في «صحيح الجامع» .)٦0۹(‏ 


د ا لب یس إبا يس 
ڪڪ و 


a‏ ب الحَجْر على المفرّط فِي مَالٍ نفيمهء فكَيْف بالمُستأجر فِي حِفَظ مال عَيْره» 
ونما له من المّال بقَذر عَمَله» قلا وَجة للانْبِساط. 


ص 
َل ص 


ٿال ابن عقيل: وق روي عَنْ ا أنه اند الرلد ب ند اا اغا 


2 ت 


حمسي الفا وَجَاریتين. 

قًالٌ: وهڏا ًا ا لأنه تبْذيرٌ في بَيْت 
E‏ 

والسابع: أله د E aan‏ ن حِفْضَكمْ للسبیل» 
ا البلاد بكَمْ يَمْنع عَنْكم العِقَابَء وَجَوابٌ هدا أن يقَالّ: إِّما وَليتّمْ لَحفظوا البلا 
وتؤمنوا السبلّ» هذا واجبٌ عَلّيهم» وَمَا البسطوا فيه من المَعَاصي مهي عله فلا يرفع َا 
ذلك. 

والثامن: آله بابس على آقئرهم باله ذ قام ما يجب من جه أن طَوَاهر الأخرَال 
مستقيمة» ولو حَقق النظر رائ اختلالا كثيرًا. 

وقد رُوّينا عن القاسم بن طَلْحة بن محمد الشاهد قَالّ: رأيتٌ على بن عيسى الوزير 
وقذ وَكّل بدو البطيخ رجلا برزق طوف عَلَى باع الوتب» فإذا اشترى أحدٌ سلَّة عنب 
خمري» لَمْ يَعْرض له» وإِنِ اشتّرى سَلْتين فصاعدًاء رح عَليها الملح؛ لئد تمك من 
عمَلها خمرًا. 

ًالّ: وأذرَكت السلاطير ينعو ن المنجمين من الود ئي طرق ت لا واا 
بالنجُوم. 
SUES E‏ 


العجم. 


تلب يس إباال يس ق 


والتاسع: أله بحسن لَهّم اسَجْلابَ O E N‏ 
ما يملكة الخائن وَاستحلافه» وإلّما الطريق إقامة الي عَلَى الخَائِن. 

وقد رُرّینا عن عُمّر بن عبد العزیز انّ غلاا کتب له: أن غلامًا كنب له أن قَوْمَا انوا 
في مال الله» ولا أفدر على اشٍخلاص ما فِي أبِدِيومْ م إلا أن الہ بعَدّاب» فكب إلیه: لان 


واا لله بخياتتهم م أحب إلى من أن لماه بدِمَائِهمْ. 


والعاشر: أله بحسن لهم الَصدق بعد العَّصب يُريهم أن هذا يحو دَلكَ» ويَقول: إن 
ت إثم عَرة من العَضب» وهَدًا مُحال؛ لأن إِثمَ العَصْب باتقي» ووزهم 
الصدقة إن گان من الْعَصْب لَمْ يُقّبلء ون كانت الصْدَقة من الحَلال» لم يدفع أيضًا إثمَ 
القضب؛ لال إعطاء المقير ا يَمْنعْ تعلق الذمة بح آخر. 

والحادي عشر: ته يُحسَنْ لهم مع الإضرار عَلَّى المَعَاصي زِيَارَة الصالحين وسُؤالهم 
الدعا وزان هذا يُحْمَف َلك الاثم وَهَدًا الخيرٌ لا يذفع ذلك الشَ. 

وفِي الحَدِيثِ عن الحسّين بن زياد قالّ: معت منيعًا يَقول: مر تاجرٌ بسار فحَبًّسوا 
عليه سين قَجَاء إن مالك بن دینار گر له َلك َنام مالك فى مه إلى الكشار؛ 
فما NUL a‏ إلينا في حَاجتك؟ قالّ: حَاجتي أن تُخلوا عَنْ سَهيَة 
هدا الرجل. قالوا: قَذ قَعَلنا. قَال: وَکانَ عِنْدَهُمْ كور يَجُعلونَ ما يأاخڏون من الاس مِنَ 
الدّراهم فیهء قَقَّالوا: اذْعٌ لنا یا آبا َحیی. قَالّ: ولوا للکوز يدعو لکم» كيف اذعو لم وألفْ 
يذعون عَلَیکمْ: آتری يجاب لواح ولا بُشتجابٌ لألفي؟! 

والثاني عشر شر: أن ی الرلاة ن يعمل لن فوق» فبائره باللم نيلم ويش لبهم 


إا ا الإ عا ااي ل : عليك» وڌا باط لاله مين على الظلم» وکل مين َل 


د دلب يس إباالسسيس 


الَعَاصي عاص فان رسول اله كلاة: لمن فِي الحَمْر عشرة»» دولتن آكل الرباء ومول 


وکاتبه» وشاهدیه»). 


ا و : : † ۲ ° n‏ م م وکو r‏ 
وَين هذا الفنٌ ان بُجُبي المالَ لمَنْ هو فوقه» وڏ علم ائه يدر فيه ويَُون» فهَدًا معي“ 
ي و 
على الظلم أيضًا 
ى ۴ ۶ 

وفي الحديث: و إل جخفر بن يمان قال: معت مالكٌ بن دينار يُقول: 
«كفّى بالمَرء خيانة أن يكون أمينًا للحُرنة» 

لله الاي إلى الصواب. 


رونوا 


۷( أخحرجه التر مذي »)۱٩۹٩(‏ وابن ماجه )۳۳۸١‏ من حدیث آنس بن مالك تله وصځحه الألباني في e‏ 
ج (4۹), 
(۲) أخحرجه 5 (۸) من حدیث جابر وغه ا. 


الباب الثامن 
ذڪر تلبيس إبليس على العباد في العبادات 


mm _ 


ال المُصتّف: اعْلَمْ أن البابَ الأعَظم الذي يذخل منه إبليس عَلَى الاس هو الجَهُلء 
فهو د A‏ فلا يحل عليه | إلا مسارقة» وذ لبس إل 
على كثير ِن المتعبدر ن بقلَّة عِلْوِههُ؛ و هم يَشتغل بالتعبد» ولم يكم اليلْمَ. 


3 


وذ قال الرّبیع بن خثيم: : تفقه» ثم اعَتَزل. 

اول تلبيسو عَليهم: إيثارُهُمُ اعد عَلَى الوم واليِلْمٌ فصل من التوافل» فأَرَاهمْ أن 
التفصوة ِن الم الَعَلء وتا ووا و ي العمل إلا عَمَل الجَرّارح» وما عَلِمُوا أن العَمَلّ 
عَمَلُ القَلْب» وعَمَلُ القلب أفضل مِنْ عَمَل الجَوّارح. 

ال مطرف بن عبد الله: قَضل العِلْم خير من قَضل الوبادة. 

bS E 

وقال المُعاف بن عمران: كتابة حديثِ واحد أ حب إلى من صَلاةٍ ليلة. 

ال المُصتّف: فلَمّا مر عَليهم هذا التلبيس» وآتروا اعد بالجَرّارح عَلَى اللْم» تّمكنّ 
إبليس من الَلبيس عَليهم في فنون التعبد. 

© ذكر تلبيسه عليهم في الاستطابة والحدث: 

من ذلك: ئه يمره بطُول المْكْبْ في الحَّلاء وذلك يُوذي الكبده وإنّما ينبغي أن 
یکول بوقدار. 


ا 0⁄۰ 4 ر سر » م تك مه [ e‏ 0 ا 
ومنهم: مَنْ يَقَومٌ فيَمْشي ویتنځتح» وبّرفع قدمًاء ویحط آخرئ» وعنده آنه يستنقي بهداء 


۱۹٦ 


سے 


لما زاد في ذا ر البو وان دا ال الما تزشح إلى المانة» و O‏ 
الان بول َرَج ما اجْتمَح» فإذا مشی وتتختح وتوفّف» رشح شي آخر» فالرَشځ لا 
ينقطع» وإنّما يكفيه أن يَحتلبَ ما في الذّكر بين أَصبعَيه» ت يتبعة الماءً. 

ومنهم: : من يُحسْن له اسْيَعْمال المَاء الكثير» وإِنّما يَجُزيه بعد رال العَيْن سَبْعَ مرَاتٍ 
على شد المَذّاهب» فن اسْتَعْمَل | الأخْجَارَ فيما لَمْ يتعدٌ المَخرج أَجْرّ رأ تُلاثة أخجًار إذا 
ھی پهن ون لم قتع ہما قنع السَرع رو فهو ندع شرعاء لا ميم وال الخو 

ذکر تلبیسه عليهم في الوضوء : 

منهم: ن لبس عليه فِي النية» فتراه يقول: رقع الحدت تم يمُول: ييح الصلاة ُه 
يعيد» فيقول: أَرفّع الحدث. وسَبَّبٌ هذا التلبيس: الجهل بالشّرع؛ لأن التي بالقَلْب لا 
بالفظ فتكلف اللّفظ آم لا بُختاج إليه» ثي لا مغن لتكرار اللَفظ. 


ومنهم: 2 في الماء المُتوصأ به» فيقول: من أي لَك أنه طاهن 


وقد له فی کا اختمَال بعید» وفتوی ال كفي بان أصل الاه الطهارة وك ى 
الأصل بالاختمال. 


ا ج 


منهم: من يبس عَليه بكثرة اسْيَعْمَال المَاء» ذلك يَجْمَع أربعة أَشْياء مكروهة: 
٥‏ الإسرَاف فِي الماء. 
a 0‏ 
© والتعاطي عَلَّى الشريعة إِذ ذم ية ب بما قنعَث به من اشؤغكال الما القليل. 
٥‏ والدخول فيما نَت عنه من الرّيادة عَلّن الثلاث» و رما أطال الوْضوءَ فَمَات وَقَتُ 
الصلاة» أو فاب أَوله وهر الفضيلة أو فاته الجَمَاعة 


تلب يس ابال سيس ۷ 


وبيس إبليس عَلَى ها باك في عاد ما لم صح لا صح الصلاء وؤ تدبر هره 
لم اله في مالف وتفريطاء وذ رآينا ن بنظر في ك الواوسء ولا الي پکطموو 


le 


ومشربوء ولا بَحفظ لاله من غِيبةء ليه لَب الأمر 
E‏ 
فقَالٌ: «ما هذا السرف يا سعد؟». قاڵ: ا فِي الوْضوء ل «َعَمْ ون كنت عَلىٰ تهر 
جاں. ) 
وي اریت عن ای کن نن ئل «للوْصوء مَبْطانٌ يقال له: الوَلْهّانء فَانَقَوه». 


قال : ادرو 


وعَن الحسن كيل قَالّ: سَيْطان الوْضوء عى الوَلْهان يَضَحَكٌ بالناس في الوْضوء. 

وباسناد مرفوع | إلى أبي نحَامةء أن عَبْدَ الله بن مُغقٌل سمح ابت يقو ل: الله إنّي سالك 
الفردوس› وأناألكٌ القصرَ الأبيش عَنْ يمين الج تتحلتهاء قال عبد الله: سل الله 
الجت e A‏ ل یکو في کو الا تو 
يعتدون في الدعاء والطْهور»". 

رَعَن ابن مؤذب» قالّ: كان الحسن بُعرْضصُ بان سِيرينَء يَقول: يتوصًا أحَدهُم بقربة 
ویتسا بمَرّادة صا صا وَدَلْکًا دَلْکاء ا لاف نفسهم»› وخلاقا لست بيهم ا 

ےا گور ا و 2 ۶ے 9ے و و ٤‏ 

گان بو الرناء بن عقيل بغول: أجل تخصر ی و 
المَاءٌ. وقد قال للة: « وا َل بول الأعرابيّ ونا مما 


(۱) أخحرجه ابن ماجه »)۲١(‏ وصَعُفه الألبانِيْ في «الإرواء» .)٠١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (0۷)» وان ماجه »)٤٩۱(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (۱۹۷). ) 

(۳) آخحر جه أو داود )٩۹٩(‏ من حدیث عبد الله بن نتا تله وصححه الألبانِي في «صحيح الجامع» .)۳۹٩(‏ 
(4) أخرجه البخاري »)۲٥(‏ ومسلم )۲۸٤(‏ من حديث أنس بن مالك تيل. 


۹۸ تلب يس إبلسيس 


وال في المني: اط عَنْكَ بإذخري”» في الحذاء: «طهُورْةُ بان بُذلك 
بالأَرض»)» وفِي ديل المرأة: «يطهره ما بده وقال: «يُعْسّل بول الجَارية» وینضّح 
بول اغلام“ . 

«وَكان يحمل اة أبي العاص بن الرّبيع في الصلاة». وتهى الرّاعي عن إغلام السّائل 
له عن الماء ردي وَقًال: «يا صَاحبَ المَاءِء لا تحبر . وَقَالّ: «مَا أبقيت لا من طهور؟). 
«وقذ صَافَحَ رسول الله اة الأعرابَ» ورَكِبَ الحمارَ معروريًا»٠‏ ۷ 

وما عرف من حلقّه التعبد بكَثْرة الماء وتَوصًاً من سِقَاية المشجد» ومعلومٌ حال 
الأغراب الذين ياټي حدم من البادية كانه ا أوفا شخت ٿث أن اد ی هم أقدم على الول 
في المَشجد» كل ذلك لتَعْليمناء وإغآامنا أن الماء على أضل الطَهّار وتوصًاً من غدیر أن 

فأمًا قوله: (استنزهوا م من البول») فن لزه حدًا مغلومًاء وهر ال فل غ ما ا 
أصابة حتى بنّبعه الماءء فأمًا الاستنار فإلّه إذا علق نما دًانقطّع الوقتٌ بَا لا يفضي بمثلِه 
الشرع. 


(۷) أخر جه الترمذي (۱۱۷)» وقال الألباني في «الضعيفة» (۹۸): منک مر فوعٌ. 

(۲) خر جه أبو داود )۳۸١(‏ من حدیث ا رة 04 و الألباني في صحیح بي داود» (۳۷۱). 

(۳) أخرجه آبو داود (۳۸۳) من حدیث أ A‏ الألباني ٤‏ (صحيح ای داود» (۳۹۹). 

)4( خر جه ابو داود (۳۷۷) من حديث علي عة ا اء وصخحه الألبانِي في «(صحيح الجامع؟ (ANY)‏ ` 

(0) أحرجه البخاري (١0۱)ء‏ ومسلم )0٤۳(‏ من حديث أبي قتادة تيلة. 

.)٠۸ وصَعُفه الألبانيٰ فِي «تمام المنة» (ص‎ ء)٠١‎ /١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(۷) آخرجه ابن سعلٍ فِي «الطبقات الكيرئ؟ )٠۷١/(‏ عن حمزة بن عبد الله بن عتبة مرسلاء وصَعّفه الألبانيْ في 
ضعبف الجامع» (044). 

(۸) انظر: «تلخيص الحبیر» (۱/ ۱۳ .)١‏ 

(۹) أخحرجه الدارقطني (۱/ ۱۴۷) من حديث انس و الألباني في «صحيح الجامع» .)٠٠۲(‏ 


تاب يس اإبا يس ۱۹۹ 


ال المْصتّف: وَگانَ شود بن سالم» وهُوّ من بار الصًالحينَ يَستَعمل ماءَ كثيرّا في 
وضوئهء تم ترك لك فَسَاله رجل عَنْ سب ترکه» فقالٌ: يمت ليلةء فإذا هاتف يَهُتف بي: 
i EA‏ قالّ: إذا 
e A EES‏ قًالّ: قلت: لا اعود لا أعود فأنا اليوم يكفيني 
E‏ 

ذكر تلبيسه عليهم في الأذان : 

ومن ذَلكَ: التَلْحينُ في الاَدّان» َد رهه مالك بن أنس وعَيْره من العْلّماء كراهية 
شديدة؛ لألّه يرجه عن مَوْضعم التَعظيم إلى مُسَابمة الَِاءِء وهه نهم يَخْلطون آذانَ القَجْر 
بالتّذكير» والتّسبيح» وَالمَوّاعظ ويَجُعلو الأدَانَ وَسَطًاء فيَحتلط . 

وقذ گر العُلّماءُ كل ما يضاف إلى الأَدّان. 

وقد رَأينا مَنْ يوم باللّيل كثيرًا عَلَى المَنَارة» ف یع ویذگر ونم ن قرا سوا من 
r‏ ويَخلط على المُتهجد, ين قَرَاءتهمْ وکل 

لك من المنکرات. 

© ذكر تلبيسه عليهم في الصلاة : 

ومن دَلكَ: تلبس عَلَيهمْ ذ في الاب التي يبتر بهاء فتّرى أَحَدهُمْ يسل التب الطّاهر 
رازا وما کسه سلم یسل 

ومِنهم: ٥‏ مَنْ يسل بياب في دجْلةء لا يرى عَسلها فِي البيت يُجُزئ. 

e‏ کل ارد واف اا ل دا ل ا 

فِي ثاب فارس لما قتحوهاء وَاستَعْمَلوا وط طِتَهِمْ وأَكَسيتَهمُ. 


ا د نليس إبل يس 


ومن الموسوسين: ن يققطر عليه قطرةٌ ماي فيسل الثوب كُله» وربما اولاق 
صَلاة الجَمَاعة. 

ومهم مَنْ ر اللا جماعة؛ لجل مطر يسير خاف أن ينتضح عليه لظ ظا 
أي أمْتعَ من التطَافة والوَرّع» ولكيٌ المبالغة الخارجة عَنْ حد السّرع» المُضيعة رمان هى 
التي نه عنها. 

i 

فونهم: م من يقول: ول: صي صلا گذاء ته بيد مدا ظنًا منه أنه قد ق النَبة والتّكة ك 
ET‏ 

ومنهم: من كبر ثم ینقض» تم یبر ثم ینق» فإذا رگع الإمام گبّر المُوسوس» 
رع مَعَه» فليت شغري ما الذي أحْصَر النة حينئء رمَا ذاك إلا لان إبليس أراد أن يرنه 

وفي المُوّسوسين من لف بالله لا كبرت َير مذ المت وفيهم مَنْ یخلت بال 
بالخرُوج من ماله أو بالطّلاق» وكَذٍِ كلها اغات ان 

E a Ns‏ ری لرسول اله کف ر 
yee‏ ي حازم آله دتمل الَسجدء فوسؤْس إليه إبليس 
I E‏ ما َغ نُصحك إلى هَدًا. 

وگشف هذا التلبيس أن يقال للمُوسوس: إذ كنت بريد إحضار ال الا حاضرة 
لاك قَمتَ لتؤدي الفريضة وهَلِهِ هي اليه و القلبٌ لا اللَفْظٌء إِنْ كنت تريدٌ 
َضحيح اللَفظ فاللفظٌ لا يجب تم كذ قله صحيكًاء فما وجه الإعادة أقتراك تَظرُ وكَذ 
قلت إِنّك ما قلت» هذا مَرَّص. ) ) 


تلب يس إبا يس ال 


َال المْصتّف: وقد کی لي ب عض الأَشياخ عَن ابن عقيل حكاية عجيبة أن رجا لقي 
قال: إي اسل العضي وأفُول: ما غسلة وأكبْرء وأقول: : ما کرت فقا له ابن عقیل: 
اللات فإلّها ما تَجبُ عَليك. مَقَالَّ قوم لابن عقیل: كيف تقول هَا؟ فقا لّهم: قَالّ 
النبن کا: «رْفِعَ القَلَمْ عن اوو یا و کا وول ما ره ف 
حَاقل» والمَجْنون لا جب عليه الصلاه. 

قال المُصتف: وَاعَلَّمْ أن الرّشوسة في نة الصلاة سََها خبلّ في العَفّلء ee‏ 
باللرع» ومعلوم أن من دخل عَليه عَالِمٌ مام له» وَقَالّ: تَوَيْتُ أن حصب قائما لدخول هدا 
العام لجل عِلهِء مبلا عليه بوجهو» سمه ِي عَفْلِهء فد هذا قد ضور في ذهنِهِ منذ رأ 
العالم. ) 

قيا الإنْسّان إلى الصّلاة ليُودّي الفرص أمر يصو فِي النفُس فِي حالة واحدقةٍء لا 
ل زمانه؛ وا طول رمان َظم هله الألْمَاظ والاَلْمَاظُ ل تلزم» والوسواس جھل 

وإ الموسوس يكلف تَفْسه أن يحضر فِي قلبه الظّهرية والأدائيّة والفرضيّة فِي حالةٍ 
واحدة مفصاة بألفاظه» وهو O‏ 

راز كف تفه َلك فی اقام للعال اتر َيه فمن عرف كا عرف الت إل 
جور ديما على التكبير برَمَانِ يسير ما لَمْ َفسخهاء فما وجه ها التعب في إِلْصَاقها 
الک عا ا إذا حصّلهاء ول يَفسخهاء مد الْتصَمَتْ بالتكبير. 

ےت ّ 

وعَنْ مسعر كالّ: أخرج a SOE aa‏ 

فيه قال عبد الله: والَذي لا ل IT‏ رايت أحدًا گان أشد على المتنطعين من 


(۱) آخرجه البخاري تعليقا في كتاب الطلاق» وانظر: «صحيح الجامع؟ )0« (oO‏ . 


۲ تلب يس إبل يس 


رسول الله ا ولا ارأیت بَعْده أشد خوفا عَلَيهم من يي بکر» واي لأظن عُمّر كان شد 
ا 
فصل ١إهمال‏ العبادة 
رهن ال سوس م اداد حت له الب كبر عل َنْ باقي صلاټه کال التفصرد من 
الصّلاة التكبير فقط» وهَذًا تلبيس يحشفة أن التكبير د اد لول في المادت کف عر 
العبادة وهي کالدارء ويقتصر عَلّى التّشاغل بِحِمْظ الباب. 
فصل الاشتغال بالواجب» وترك السنن؛ 
ومن الموسوسين م تصح له التَكبيرةٌ حف الإمام» وقد بهي من الركعة يسيره 
ف ی یرک الإمام» وهَدًا تلبيسش أيضًا؛ لأن الذي شرع فيه من التَعوّذ 
والاستفتَاح ون ترگه من قَرَاءَة الفاتحة» وهو لازم للمَأمُوم عند جَمَاعة من 
العلّماء» فلا ينبغي أن يقَدَّمَ عله ر ۴ 
َال المْصتّف: n‏ شيخنا أي بكر الدينوري الفقيه في رمان الصّباء 
فرآِي مره أفعًل اء قَقَالّ: يا بنيّ» إ إن الفقَهاءَ قد اخحتلفوا في وْجُوب يَرَاءَة الفاتحة أف 
الرمام» ولم يَختلفوا فِي أن الاستفتا- ت قاشتَغل بالواچجب» ودع الس 
فصل ترك كر من السنن: 
وقد لبس إبلیس عَلَیٰ قوم» فتّركوا مرا من الستَن لرَاقَعَات َقعثْلَهُمْ. ‏ 
فمنهم: مَنْ كان تلف عن لصب الأول ويقّول: إلّما أراد فرب القلوب. 


تلہ يس إبال سيس E‏ 


I TEE‏ كابر الصالحين. 


وهَذًا آم ا قله العلب» ففى «الصحيحين» من حديث أبي هرّيرة یال عن | 


له آله ال٠‏ «(ل ّ هھ + کا ۹ :0 
انب يا أنه قال: «لَو يَعْلم الناس ما لهم في التداءء والصّف الأول ثم لَمْ يدوا إ! إلا أن 
هموا عليه لاسشتَهّموا». 

وف أفرَاد ملم في حديثه» عن التب اة أنه قال : خير صفوف الو جال أوَلّهاء وَسرها 
آ ا 


وأا وضع اليد عَلّى اليد من الستَة» ون ابن مسعود گان يصلّي فوَصَع يده اليْسرى 
على اليْمْنی» قَرَآه الب اة قوع يده اليَمُنى عَلّى اليشرى. 

ال المُصتّف: ولا يبرن عَليك إنْگارنا على مَنْ قالّ: آراة قرب القَلُوب» ولا أضع يدا 
َل د وإِنْ کان ِن الأگابرء فان السرِعَ هو المُْكر لا تَحنْ. 

وذ قل لأحمد بن حتبل رَحمة اله عليه: إن ا المُبّارك : مول گا گا قَمَالّ: إن ابن 
المَبّارك لَمْ ينزل مِنَ السّمَاء. 

وقیل له: قال إبراهيم بن أَذْهّم» فقال: جنتَمُوني بيات الطّريق» عَلَيْكَمْ بالأضل» فلا 
بغي أن برك الكرع لقَْل معطم في اللمس» فد الع أعظم» والخطأً في التّأويل عَلَى 
الاس يَجُري» ومن الجَائز أن تكو الأحاديث لم تبلغه. 


(۱) آخرجه البخاري »)٩۱(‏ ومسلم .)٤۴۷(‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)٤٤١(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (۷)» وصَعّفه الألبانِيْ في «ضعيف آبي داود» .)١١(‏ 
)٤(‏ أخرجه أبو داود »)۷٠١(‏ وحَسّنه الألبانيْ في «(صحيح 1 داود» (۷۳۹). 


4 دلب يس اإبلسيس 


فصل الخروج عن قانون أدب العبادة: 


وقد لبس إبليس عَلَى بَعْض المُصلين في مارج الحرُوف» فتراه يَمّول: الحمد الحَمد» 
فیخرج بإعادة الكَلِمَة عَنْ فاون أدب الصلاة» وتارة يلس عليه في تحقيق التشديد» وتارة 
في إخراج ضاد «المغضوب»» وذ رايت من يقُول: «المغضوب» فرج بصاقه مع 
إخرَاج الصاد؛ لقَوّة تشُديدِيء وإِنّما المرّاد تحقيق الحَرْف فحسب» وإبليس يحرج هَولاء 
بالزيادة عن حد التحقيق› ويَشْعَلهم بالمُبّالغة فِي الحُرُوف عن قهم التلاوة. وکل هلو 
الوساوس من إِبْليسً. 

eT‏ الرّحمن بن أبي العمياءء أو سَهُلَ بن ابي أمامة حدّثه: آنه دحل هو 
وأبُوه عل انس بن مالك ټل وهو يُصلي صلا خفيفة اها صلاة مُسافر فلا سل 
قال: يٌرحمك الله» أرأیت هزو الصلاة المَکتوبة گصَلاة رسول الله ا آَم شيء تنمٌلته؟ قَال: 
تھا صلا رسول الله لای ما أخطًات إلا شیا سَهَوْت عنه أن رسول الله ل گان يمولٌ: دک 
تشددوا لی آنفسکم فیسدد الل عَلَیْکي فان وما شددوا على انهم فَسَدّد الل عليه 
فيلك بقاياهُم في الصوَّامع والديارات رهبانية اندعو ها ما كتبتاها لهي . 


ت آذ ۶ه ص ۶ ۰ 1 سا : ااه . 
وفِي افرّاد مسلم من حَدِيثِ عثمان بن أبي العاص قال: قلت لرسول الله ل إن 
السيطانَ قد حال بي وبين صلاټي وقرَاءټي لبها علئي. قال رسول الله 4: «ذالً 


e2 1 <s es e‏ ت ا 
لشيطان يقال له خثزب» فإذا أخسَستة فتعوّذ باله من ثلااء وال عَنْ يَسّارك)» ففعلتٌ َلك 


فأذهَبة الله عت . 


(۱) أخرجه أبو داود (١۹٤)ء‏ وصححة الألباني في «الصحيحة) .)٠٠١١(‏ 
(۲) آخرجه مسلم .)۲٠١۳(‏ 


تل يس إبا يس ۲0 


فصل ٫الانشغال‏ بصورة الحبادة عن حفيفتها! 


وقد لبس إبليس على حلت كثير من الجَهّلة المتعبّدين» فَرَأوًا أن العِبادة هي القياءُ 
والفُعُودُ فحَشب» وهُمْ يذاپُون فِي دَلكَ» ويُخِلونَ ِي بَعْض وَاچباټهم» ولا يغْلمود وَقَد 
امت جَماعة يُسلّمون إذا صلم الإمام وذ قي عَلّيهم من التشهد الواجبَ شي وَذَلك لا 
يحمل الإمام نهم 

ولس عَلَى ارين مه فهُمْ يُطيلُونً الصلاة ثرون القَراءةً» ويثركود المَسْنونَ 

ِي الصًّلاة» ويَرْتكبود المَکّروه فيهاء وقد دلت عَلَى بَعْض التعدين ور فل باليار» 
وهر بالقراءة» فقلتٌ له إن اله الا َة بالتهار مرو فال لن أطرد النومَ عني 
E AT‏ نرك لأجل سرك ومتى عَلبك الوم فتم» فإ للفس 


عليك حقا 
وعر بريد قال: قال رسول الله ة: «مَنْ جَهر بالقَرَاءَ ءة في الّهارء قازجُمُوه بالبَغر»". 


فصل ٫الانشغال‏ بالسنن عن الواجبات! 


قد لس إبليس عَلّى جَمَاعة من المتعبّدين» فأكتّروا من صلاة الّيل» وَفِيهم مَنْ يسهرهُ 
له ويفْرَح بام اللَيل» وَصَلاة الصحى أكثر يِا يفرح بأداء راض تم يع قبيل القَجْر 
نفو الفريضة.. 

او وم نھنا لها فننوت الجاع آز ضح گلا اا یغدر عن الگنب لمانو 
ولقد رايت شا م الخعدين مال له حن الفزوش بى كيرا من التهار فِي جَامع 


(۱) أورده الديلمي في «مسند الفردؤس) )۲١١ /١(‏ من حديث بُرّيدة تة. 


۳٦‏ تلب يس إبل-يس 


الكنصور» فسألت عَنْ سَبّب مَشيه» فَِيلَ لي: لملا ينام فقَلْتُ: E‏ بمقتضى الشرع 
والعقل: 

اما الشرع: فان التي لا قال: 1 لتقفسك عَلّيك حقاء فق ونم e‏ کان ول 
«عَلَيكَمْ هيا قاصدًاء قإنه مَنْ شاد هَذًا الدين يغلي . 

وعَنْ انس بن مالك قالّ: دل رسول الله اة المسشجد» رحبل ممدود بيْنَ ساريتیْن» 
ققالّ: «ما هَدًا؟). قَالُوا: لزینب تصلي» فاا كَسلت» أو فرت أَمْسَکت به» قال : «حلّوه»» 
قَالّ: «ليْصإ أحَدگہْ اط فدًا سل أو فتر فَلْيقعٌذ»". 
وعنْ عائشة قالّتْ: قال رسول اله علا: «إذا تعس أحدُگہْ َليرقد حت يذهب عه 
التوم؛ فا صلی وهو يعس لعل يذهب لیشتغفرء فيّذهب» فيسب فس . 

تال المُصنف: هدا حديثُ صحيح أخرجه البخارى ومسل رانفرد بالّذي قبله 

البخاري. 

وما العقل: فإن الوم يُْجدّد القرّى التي كلت بالهرء فمَتى دَقعه الإنسانٌ وَفْتَ 
الحَاجة إليه» أثر في بده وعقله» فتَعوذ ذ بالله من الجّهل. 


et 


فن قال قائل: فَمَذْ رویت لنا اَن جَمَاعة من السٌلف گانوا يُحْيْود الليل. 

قَالجَرَّاب: ولىك تدرجوا حت قَدروا َل ذلك وگائوا على ثِمَة من حِفْظ صلا 
القَجُر في الجَمَاعَة رَگانوا َْكَعيٌودَ بالمًااة م َع َة المطعم» وصح لَه ذلك فءَ َم بلغت 
أن رسول الله اة سهر ليلة لم يكم فيهاء فته هى المَنْبوعة 


() أخرجه البخاري 7 و 2 (۱۹) من حدیث عبد الله ن عمرو تاها | 
(f)‏ أخرجه أحمد (۲۲44) من حديث برّيدة الأسلمي o‏ وة الألبانيّ في (صحيح الجامع) )4۸7(. 
(r)‏ أخحرجه البخاري ) «(e‏ ومسلم .(YA4)‏ 

.)۷۸١( أخر جه البخاري (۲۱۲)» ومسلم‎ )٤( 


فصل فتنة التحديث بالعمل! 
E O a RE a 4‏ .9 ا حر 
وقد لبس إبليس عَلّى جَمَاعة من قرام الليل» فتحدثوا بذلك بالنهار» فربما قال احدهم: ِ 
ت ۴ ت e‏ ت ص 0 ا 
فلا المُوْذّن ادن بوقتٍ؛ لعل الاس أله كان مُنتبهاء فأقل ما ِي هَدَا إن سَلِمَ من الرّياءء أن 
ینقل من دِيرّان الس إلى دِيرَانِ الحَلانيةء فيقل الثوابُ. 
فصل تلبيسه عليهم في القرآن 
وقد لبس عَلَى آخرينَ انْمَرّدوا فِي المَسَاجد للصّلاة والتعبّد» فعرفوا بذّلك» وَاجتمع 
aT‏ ر ا ا 2 اص س 
إليهم ناس قَصلَوا بصلاتهم وَسَاع بَْنَ الاس حَالَهُمْ» ذلك من دَسائس إبليس» ويه تقوى 
التفل على الَعبّد؛ للها أن دَلكَ يَشيم» ويُوجِب المَذْح. 


َال المُصتّف: أخرَّ جاه في «الصحيحين». 
وکانَ عامر بن عبد ھر کان ی صل وکانَ لا ينمل فِي المسجد» وکال بُصلي 
کل وم ألفَ رکعةء وَگان ابن بی لیل إذا صلی دحل عليه داخل» اضطَجَع. 
فصل ستر البكاء خوف الرياء! 


ر 


وقد لبس عَلّی قوم مِنَ المتعبّدین» وَگانوا َبکود» ولتاس حَوْلهم» وهَذّا قد بقع عليه 
فلا یکن دَفعه فمن قَدّر على ستره» فأظهره ققد تَعرْض للریاء: 


رَعَنْ عاصم قًالّ: كان بُو واثل إذا صلی فِي يتو نشج نشيجًاء ر لال 


(۱) أخحر جه البخاري (۷۳۱)» ومسلم .)۷۸١(‏ 


۸ 


r a 


وقد کان یو ب السختيانق إذا عله البكاء قَام. 
فصل الانشغال بالمفضول عن الفاضل! 


E N 

وقد لبس على جَمَاعة مِنَ المتعبدينَ فتراهم يُصلون اليل والنهارء ولا يَنْظرون فِي 
و EE r‏ و 
إصلاح عيب باطنِ» ولا فِي مطعم» والنظرٌ في ذلك الى بهم من رة التنقل. 

© ذكر تلبيسه عليهم في قراءة القرآن : 

وقد لبس عَلَى قوم بكَثرة الٿلاوةء فم هزون هڙا من عَْر ترتیل» ولا د تثبټ» وهَذه حالة 
بست پکخمودة وذو عن جاع من الف ألم کانو فر دون الق رآ ني کل بو ُز 
في کل ركع ودا َون نادرا منهم» ومن ام علي فلله ون کان جاترا | لا أن الترتیل 
٠‏ والتبت أحب إلى العْلّماءء وقد قال رسول الله كلا eek‏ 
OG‏ 


ال المُصثف: AT‏ إبليس على قوم م من القرّاء» فم يَقّرؤونً القرآن في منَارة 
او رات المُْجْتمعة المُرتفعة الجزء والجُزءين» فيَجْمَعون بين اذى الاس 
في شعهم من الٿوم؛ وين اض للڙيا وينم ن بغرا في مسجيو وق الأ5ان؛ لال 
حين اجتماع الاس فِي المَشجد. 

ال المُصتف: ومِنْ أعَجَّبٍ ما ريت فيهم أن رجلا گان يُصلي بالتاس e‏ 
يوم الجُمُعة» َم يفت فيقرأ المُعوذتين» ويَذعو ذَُاءَ الحَنْمة؛ غيم التاس | ي قَذ ختمتُ 
الختمة. 


0 أخرجه آبو داود (۱۳۹4)» والترمڏذي )۹44( من حدیث ابن عمرو تعھًا ا اسیا و صححه الألباني ف (صحیح الجامع» .(YYLT)‏ 


تلبيس إبلسيس ا 


ا له طا اللفه إن الللف كارا ترون غاا وكان عل الريع بن 
خیم کله سرا ریما کو وو وی د ي 
حنیل ب قرا القرآن کثیراء ولا ری مت می يَحتم. 


ل القت د دد لا ن ل | نليس على الفرًاء ء» وال أعَلَمُ بالصواب» 


وهُوّ المُوفق 
© ذكر تلبيسه عليهم في الصوم : 


ا المصتف: وذ لس على أفوام» فحن لهم الوم الان وذَلك جائ إذا أفطر 
الإنسان الأيَامَ الحرم صر مها إلا أن الاقَةَ فيه مِنْ وَجْهًين: 


أحدهُما: أنه رما عَاد بِصَعْف القوی» فأعْجَّز الإنْسَانَ عن الكَسْب لعائلته» ومَنَعه من 
إِعْقّاف زوجيو وفِي «الصحيحين» عَنْ رسول الله ا أنه قال «إنّ وجك عَليك حًا 
فكَمْ من فرض بضع هذا التغل. 

والثاني: أله يفوت الفضيلةء فإلّه َد صح عَنْ رسول الله اة أنه ًالّ: «أَفْصَلُ الصيام 
صيامٌ داود عليه الصلاة والسلام» کان بَصوم یوماء بطر یوما». 

وبالإشتاد عَنْ عَبّد الله بن عمرو» قال يني رسول الله با فقَال: ألم أحذّث مَك 
أك تَمُوم الليل؟ وأنتَ الذي تمُول: لأقومنٌ اليل ولأَصُومَ التّهار؟). َال -أحسَبه قال -: 
َع »يا رَس ول اله» َد فُلْتْ ذَلكَ» قَقَالّ: «قَقَمْ وني وص وأفطرء صم من کل شهر نلاه 
آئام» وَلَكَ ول صِيَا الدهر؛. قال : قلتٌ: يا رَسُول اله» إني أطي اثر من دَلكَ. قَالّ: «فصمْ 


يوماء وار يؤمين». قلتٌ: إّي طب افص ِن دَلكَ. قَالّ: «فصْمْ اء وأفطر يوماء وهو 


(۱) أخرجه البخاري »)۹۷٥(‏ ومسلم )۱٩۹(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو تاها 


(۲) أخرجه البخاري »)۱۳١‏ ومسلم )۱۱٥۹(‏ من حدیث عبد الله بن عمرو تاها 


ذف نلبيس إباليس 


أعدل الوم وهُوّ صيامٌ دود 289). قلت: ائ طب فصل من ذَلكَ. قال رسول الله کلا: 
«لا أفضلَ مِنْ ذَلكَ»» از جاه في «الصحيحين». 

إن قال قائل: قد بنا عَنْ جَمَاعة من السَلّف أنّهم كانوا سرون الصَوء. 

فالجَرّاب: اتهم گانوا يقدرون عَلَی الجَمْع ب ين ذلك وبين القيَاع حقو العائلة» ولع 
ارغ ل لع ن اال ف في آخر عَمُره 
عَلّی ان قول رسول الله لاة: : ل فصل من ذلك . قطع هذا الحديث. 

وقد داوم جَماعة من القَدماء عَلَّى الصَوْم مع خشوئة المَطعم» قلي ومنْهُمْ مَنْ ذَهَبِتْ 
E‏ 
تطِيقٌء فلا يَجُو 

فصل خفي الرياي 

وقد يشيع عن المُتعبد آنه يَصوم الدَهْرَ فيعلمٌ بشياع دَلكّ» قلا بطر أصلاء وإ أفطى 
أخقی إفطًاره؛ للا ينْكسرَ جاه وهَذّا من حي الرّياء» ولو أَرَاد الإخلاص» وَستر الحال؛ 
لافطر ين يدي مَنْ قَذ علم ال ضرم ثم عاد إّی لصم ولم ثُغلم ب وينم من پیر پم 
قد صامَ» فيقول: اليوم مُنْذٌ عشرينَ سنه ما أفطرٹ» ويلبس عليه بائك إنما تخر لدی بل 
لله أعْلم بالمَقَاصد. 

ال سفيان الثوري تيلكه: إن العبد يعمل الحَمَلَ في الس فلا يرال به الكَيْطانٌ حه 
٠‏ يتحدّث به» فينتقل من يوان الس إلى دِيرًّان العلانية. 


رهم م عاد صوم الإتين وا لخمیس» فإدا دعي إل 8 قال : الوم الخميس› 


(۱) خر جه البخاري (۱۹۷7)ء ومسلم (۱۹). 


زليس إبال سيس د ا 


ولي ل آنا ضاف کات مح واا قرت اليومٌ الخميس مَعْناه أي a‏ 
وفِي هَولاء مَنْ یری الئاس بعَيْن الاحتقار؛ لكَوْيِه صَائما وهُمْ مُفطروت» ومهم من لازم 
لصوم ولا الي على تاا آفطر لا تاش في صويو عن غيبڊء ولا عَنْ نظرق ولا عن 


قصل کلمةء وذ يل له | إبليس رةك بذع | إمَكّ» وكل هذا من اللبيس. 

© ذکر تلبیسه عليهم في الحح؛ 

َال المُصتّف: قَد سقط الإنسان القَرْصَ بالحج مره ثم يعو لا عن رصَاء الرّالدين» 
٩ 2 2 e e‏ ٌ 
ودا خأ وربُما خرَّج وعَلّيه ديون أو مَظّالم» وربّما حرج للنزهة» وربّما حجٌ بمال فيه 

0 ھ2 » خ f‏ 

سُبْهة ومهم مَنْ يحب أن يتلقی ويقَالّ: | لحاج» وجمُْهورْهُم يُضِيْعٌ ِي الطريق فرائش من 
الاو ن ل ال تلت ا ووا غر واس ها 
صُورَة الحح فيعُرْمُّمْ وإلّما المُرّاد من الح القربٌ بالقَلُوب لا بالأَبدانء وإنّما يكون دَلكَّ 
مَعَ القِيّام بالتقوئ. 

وكيم من قاصدِ إلى مكة هته ف دد ات رل r:‏ 
قَذْ طالّ مُث ولَمْ يشرع فِي تنقية باطنه» وربّما گاَّٺ ن وت علق بفشوج يصل إلبه 
ےت سے 6 ٥‏ 
کان» وربّما قال: إن لي اليوم عشرينَ سنه مَجَاورًاء EEE‏ 
E o BES 3‏ - 1 
إلى الحجْ يَضرب رَكَقّاء عَلَّى الماءِء ويْصَايقَهمْ في الطريق» وقد لبس إبليس على جَمَاعةٍ 
من القَاصِدِين إلى مكةء قَهُمْ يُضيّعون الصلوات» ويْطمَمُونً إذا بَاعُواء وَيَظنون أن الحج 
نع کلم وذ ی زيش عل قرم ن تدعا في ادك ما تی هاه قر رايت 
جَمَاعة يتصتعون في إِخْرَامِهم» فيكُشِفُونَ عَنْ كتفي واحدة» ويَبْقودً [تَحْت] الشمس أي 
تک شط جلودشُہُ» وتنت تفخ رؤوسهمْ› ويتزيّنون بين التاس بدَّلك. 


وفِي أفراد البْخارىيٰ مِنْ حديث ابن عباس یھ أن الي ها رأ رجلا لف 


14 = ا اا ي 


الکة بزمام E‏ 


وفي لفظ آححر: رَأى رجلا يقوذ سانا بخزامةٍ في أنه فَقَطَعَها بيو ف مره أن يموده 


a E SE E E a 
وقذ لبس على قوم يدعو التوكلء فخرجوا بلا زاء وَظنوا أن هذا هو التوكل» وهم‎ 
على غاية من الخطا.‎ 

ال رج للامام ا تافه: آريد أن أحرج إل مكة عله ال ةً 

قال رجل لاوٍمام حمد بن حنبل تن: رید أل خرج إلى مكة على التوكل من 
زاد. 


فقَال له أحمد: قاخرج في عير القافلة. 


on 


ل e:‏ مَعَهمُ. 
الّ: فعَلّیٰ راب الاس دَوکّلت؟ فتسال الله أن يوفقنا. 
© ذكر تلبيس إبليس على الغزاة: 


َال المُصنف: : ق لبس إبليس على حلي كثير» فََّرجوا إلى الجهادِ وَنَهُم المبَاهاة 
والریاءُ ليقَالّ: فک ان غاز» وَربٌما گان المَقَصود أن يُمَالّ: شجاع» أو كان طَلّب الغنيمة» ونما 


وه 


وعَنْ يي مُوسی قالّ: جَاءَ رجل إلى النبی بف قَقَالّ: يا رَسُولً الله» أَرَأيْت الرّجل 


(0) خر جه البخاري .)۱۱٩۷١‏ 
(۴) أخحر جه البخاري (1۷۳) من حديث ابن عباس تټاليه. 


کک 
يقاتل شَجَاعة» وقّاتل حَمية» ويقاتل رياء فاي ذلك فِي سبیل الله؟ قال رسول الله بيا: 
«مَنْ تال لتکو گلمۀ اله هى العُلْياء فهو في سبیل ای اجا في «الصحيحين». 

وعَن ابن مشعوو کله قالّ: «إیاگم ن مووا مات فلانٌ هيدا أو فيل فلان شهدا 
فن الرٌجل لیقاتل ليخن ویْقّاتل ليکر ویقاتل لیْری مکانه»“ 

وبالوشتاد عن آبي هُريرة » ء عن التب بلا آله قَالّ: «أوَل الاس يُقضى فيه يو 
القَيامَة ثلاثةء رجلٌ استشهد أي به E NG E‏ 
الت فيك حتى قَيِلْتُ. قَالّ: ذَبْت؛ ولكثك قلت يقال aS‏ ا 
فشُجِبَ على وجه حى ألقي في انار ورجل تعَلَمَ اليا م وَعَلَّمَه ودَرَأً القرآنَء فا اي بی 
قق عَم قَعَرفَهاء قَقَالّ: ما عملت فيها؟ قَالّ: POO‏ ورات 
القرآنّء فَقَال: كانت ولك نعلت لقال ع e‏ لقال : هو 
قارئ ققد قیل› ‏ م اير ي قشحبَ عل وجهو حت أي في الر ور جل وَس م الل عليه 
ENE SES‏ 


تلب يس ابل سيس 


نعلت (قال: و جوا فقذ قل لے اور ب 5" سحب عَلّن وجه حكن ألقي في النار»» 
افر بإخراجه مسلم. 

وباسناو رفوع عَن آبي حاتم الرًازي قال ك کا فی سرک 
مع عبد اله بن المبارك في بلاد الوم َصادفنا المد فلا الق لمان حرج رجل من 
العدوّء قَدَعا إلى البرازء فخرج | إليه رجل ارده ساعةء قَطَعكَه فمتلهء ثم آخر مَمَتلَه ثم آخر 


)١(‏ أحرجه البخاري (۲۳٠)ء‏ ومسلم )١٤(‏ من حديث أبي شوم ف 
(۲) خر جه أحمد (۳۹۲) عن ابن مسعود تة موقوفا. 
(۳) آخرجه مسلم (۱۹). . 


4 تلب يس إبلسيس 


ا کے 


فطعته فقتل تم دعا | إلى الرازء فخرج إا ا فطّارده ساعة» فطعَنه الرّجل» فقتل 
احم التاس عليه فکنت فيکن احم عل قا ُو لئم جه كه فأححذ طرف 
كمه فمددت فإذا هر عبد الله بن المْبارك» فَقَالّ: وأنتَ يا با عمرو ممن يسنم عَلَينا. قلتٌ: 
قَانظْرٌوا -رجمكم الله إلى هَدًا السَيّد المُحلص» كيف حاف على إخلاصه برؤية الاس له 
ومَدحهم إيّاه فستر نَفْسّه. 
وقد كان إبراهيم بن أذْهَمَ يقّاتل» فإدَا عَنمُواء لَمْ يأخحذ شينًا من الخنيمة ليوفر له الأجر. 
فصل فتنة الغلول! 


ودلب ليس على المْجَّاهد إذا غنم فربّما أذ من الكَْيمَةَ ما ليس له أحده فما أَنْ 
یکر قلي ليل اليل > فير أن أَمْرَال الكُمّار مباحة لمَنْ أسذهاء ولا يدري أن العو من 

وفِي «الصحيحين» مِنْ حديث أبي هُرَيرة» قال : «خرَجنا مَعَ رسول الله َة إلى 
خير ففتح الله عليناء فلم َعَم ذهبًا ولا وق غفا المتاع» والطّعا الات 4 
aS‏ ن ل TT AE‏ 
انطلقنا إلى الوادي» ومح رسول الله با عبد له» فلَمّا َرّلناء قَامَ عبد رسول الله اة يحل 
رځله» فرمِي سهم فان فيه حتف فلَمّا فنا له: هنیا له السّهادة يا رَسولّ الله» فقَالّ: 
كلا والّذي نفس حك بيوو إن القملة تهب عليه ناا أحَذها من القتائم يوم يبر 
لم تصبها المَقَاسم). 

قًال: قَمَرَعَ التاس» فَجَاء رجل بشراك أ و شرَاكين» فقال: أصبتة يَوْمَ خيبر» فقَالّ 
رسول الله ا: «شراك من نارا» أو: «شراگان من ناں». 


() أخر جه البخاري »)٦۷۰۷(‏ ومسلم .)۱١(‏ 


تلب يس ابال يس ل 


فصل «آثر الإيمان والعلم في الوقاية من فتنة لمال 

وقد يَكُون العًازي عَالِمًا بالكحريم إلا أنه يرى الشّيءَ الكثير فلا يَصْبرٌ عَنه» وربّما ظنَ 
أن جاده يَذْفعٌ عنه ما قَعَل» وهاهنا يتين أثر الإيمَانِ واليلم. 

روينا بإسناد عن هبيرة بن الأشعث» عَنْ أبي عبيدة العنبريّ» قال: لما هط هط الارن 
المَدائنَء وجمَعوا الأقباض »فب ر ث مَعَه» فَدَفعه إلى صاحب الأَقبَاض» فقَالّ الت 

و ا 

مَعّه: ما رأينا مثل هذا قط. 

E E‏ به فقًال له: مَل أخذتَ منه شینًا؟ 

قال: اما -وا0و- لَوْلا الله ما تنكم به» قَعَرفوا أن للرّجل شأنًا. 

فقالوا: مَنْ أنت؟ 

فقَال: والله» لا برک ا ولا ا لتقرظونِي»› ولّكئي أحمَد الله bS‏ 
بثوابه» فاتبعوه رجلا حت اتی إلى اصضحابه» فسأل عنه» فإدًا هُرً عامر بن عبد فيس. 

© ذكر تلبيسه على الآمرين بالمعروف› والناهين عن المنكر: 

وهم قَسْمَانِ: عَالِمٌ» وَجًاهل» فدخول إبليس عَلَى العالِم من طريقين: 

ey‏ ال والعُجْب بدّلكّ الفِعْل. 

ينا باسناو عَنْ أحمد بن أ بي الحواري» قالّ: معب آبا سليمان يقول: سَمعت اب 

PNET‏ وحَصَرتني نيه أن قوم 
فأعظّةٌ بما عرف من فِعْلِهِ إذا رل قال : َكرهت أن أقوم إلى ححليفةٍ فأعظة والتاس جُلوش 


يَرْمقوٽني أْصَارهيُ» فيَعٌرض لي تزينٌ» > فيأمر بي“ ار عل عير و فجلستث 
ت 


I ED‏ تلب يس إبل يس 


والطّريق الثاني الغضبٌ للتفس: وربّما كان ابتدا وربما عرش في حَالة الآمر 
بالمَغروف لأَجل ما يَلْقى به المُنكر من الإهائة» فتصير حصومة لنفيو» كما قال عمّر بن 
العزيز لرجل: «لَوْلا أي ضبان لعَاقبتك»» وإنّما أراد أك اغف فخفت أن تمْتزج 
اموب من خَصَب له وَلِي. 

فصل دجهل الأمر بالمعروف! 

فما ذا گان الامرٌ بالمَعْروف جاهلاء فان السيطانَ تلعب به» وإِلّما كان إفسادةٌ في 
آمره اکر من ٳصلاجو؛ لاله رما ٿه عن شيءٍ جائز بالإٍجْماع» وربا آنکر ما تول فيه 
صاحي وي فيه نق العلاهب» ورما كسر الباب» وكسرر الحيطا قرب آم 
المُنكر» وقدّفهم» فن أجًابوه بكلمة َضعب عَلیه» صار غضبه لنفنه» وربٌما كَسّف ما َد مر 
الشرع بيشرو. ا 

وقد سئل الإمامٌ أحمد: عن القوم يكون مهم المُنكر مغطى مثل طبور وملكر. 

الّ: إذا کان مُعْطًی» فلا تکسره. 

َا في رواية آرئ: ايز وها تحمول على اه کون مغطی بشيءِ خفي فف 
فيتبيّن» والاولّی على أنه لا يتبيَنْ» وسل عن الرَجُل يمم صوت الطَبل والورْمارء وَل 
یعرف مَکانه. 

فقالّ: ولا عَلّيك ما عاب عَنْكَ» فلا تفتش. وربّما رقع ًا المُنْكِرٌ آهل المُنْكر إلى مَنْ 


وقد كال الإمام أحمد بن حتبل: إن علمتَ أن السلطان يم الحدُود قازقع إلَيه. 


ھچ 
ر 


تايس إبا يس 1۷ 


فصل دالتباهي بالإنكار ونضيحة العاصين. 


وین تلییس یلیس عَلّی انکر آله إذا آنگر» جاس في مجم بصت ما َعل؛ وینباهی 
به» ويس أَصحَابَ المُنكر سب الحنق عَليهم ويَلْعَنهمْ» ولعل القوم قَذْ تابوا» وربّما كانوا 
حيرا منه» لنَدَمِهمْ وره ويندرج فِي ضهن حدیثه گشف عَوّرات ت المُللمينَ؛ لاه يُعْلِم مَنْ 
ليلم والستر عَلَّى المسلم واب مهما أمْكنّ. 

وسمعتٌ عَنْ بض بض الجَلة بالإنكار أله بَهْجمٌ على قوم ما يتين ما عند وتشريم 
الضرت المبرح» وک الأرًاِيء هذا يوجبهة الجهلء فأمًا العَالِم إذا نكر فأَنْتَ منه 
لی آمانِ. 

وقد كان اسلف يَتلطّفونَ في الإنکار» ری صله بن أشيم رجلا يكلم امرأةء َقّال: 
إل اله براگماء ستّرنا ال واگمَاء وگانَ مر بقَوْم يَلْعبون» فیقٌول: یا إحرّاني» ما ولون فيمَنْ 
اراد سَفرًاء فنا طول اللّيلء ولعب ار ا 


سے سے ا 


قانتبه رجلٌ منهم» قَقَالّ: a‏ 


فصل :الإنكار على الأمراء 


أؤْلى الاس باللطف في الإنگارء وهم الأمراء فيَضلح أن مال كَهُمْ: إن الله قَذ 
رَقعکْ» قَاعرفوا قر نِعْمته نغْمته. فإ التَعم دوم بالشکر» قلا يَحْسْنٌ أن تق قاب بالمَحَاصي 


فصل رفتنة ترك تغيير انكر تورعا! 
وقد لبس إبليس على بَعْض المتعبدين» فيرى منکرّاء قلا ینکر ویقول: نما یام 
وينه مَنْ قَذ صَلَ» وآنا لست بصالح» كيف اثر عَبري» وها غل لاله یجب عليه أن 


ا ر کان ت ر ها أله مت أنكر مرها عن المُنكر› أ إنکاره» 


1۸ 


لب يس إباليس 


راذا لَمْ یکن مرم لم يکذ يعمل نکاره فینبغي للمُنګر أن بره تُه ليور نکاره 

. قال ابن عقيل: رايا في رَمَاننا ا بكر الاقنایی في آم اقام إا تش لوگ م 
9 الا من صنعة آیدیهم؛ گأبي بكر الخباز سيخ صالب اض 
O‏ 
التھاں وام رام اللّيلء ازاب بکاتفاذا تة مخلط. رده وقال: مت لَقيتا الجیش بمُخاط؛ 
ا 


OLO 


الباب التاسح 
في ذكر نابيس إبليس على الزهاد والعباد 


كذ يَسْمَحٌ العام ذّ الذنيا في القَرآن المجيد والأَحَاديث» فيرى أن الجا تَركّهاء ولا 
N E E O‏ 
يحرج عَلَّى وجه إلى الجِبَال» فيْعد عن الجُمُعة» والجَمَاعة» والولّم» وَيّصير كالوّحش» 
ويُخْيّل إليه أن هَذَا هو الرَهْد الحقيقي. | 

كيف لا وقد سمع عن فلانِ اه هام َل وَجُهي» وعن فلانِ آنه تعبّد ِي جبل» وربٌّما 
کات له عائلة قَصاعث» أو والدة فبكَت لفراقهِ» وربّما لَه يعرف أركانَ الصلاة کیا ټنبغي» 
وربّما كانت عَليه مالم لَمْ يرج منها. 

ونما مكل اليس من التلبيس على هَدَا لقلَة علوه» ويِنْ جهلِه رِصَاءُ عن نفس يما 
يعُلم» ولو أله فق لصضحبة فقيه يمهم الحقائق لَعرَّفه أن الدنيا لا تذمٌ لِذَاتِهاء ويف يدم ما 
مي اله تال به وما هر ضرُورة في بقاء الآدمي» ويب في إعانيو على تخصيل اليم 
والعبادة من مَطعم» ومَشرب» ومَلْہس» ومسښشجد صي فيه واا المَذمومُ أ ايء من 
عير حلّه» أو تتاوله عَلّى وَجْه السّرف» لا عَلَى يقار الحَاجة» ويصرف التفس فيه بمقتضى 
رُعُوناتهاء لا بإذْنِ السَرع. 

ك الخْرُوج إلى الجبال المنفردة مهي عنه» فان ال : «تهٰ أن یت الرَجلّ 
رخده»". وإ التَعرْصَ لتزك الجَمَاعة والجُمُعة خسرانٌ لا ربخ والبعْدٌ عن اللْم والعلَّماء 


(۱) أخرجه أحمد (01۸)» من حديث ابن عمر اة وصخحه الألبانِيٰ في «صحيح الجامع» .)0۹۱٩(‏ 


1 زليس إبليس 


e E DE O RE HE 
من سمح عنه أنه حرج إلى جبلء فا خوَالْمُمْ تحتمل أنّهم لَمْ يكن لهم عيالٌ» ولا والدّ» ولا‎ 
والدة» فخُرجوا إ ی مکان پعکدون فیہ شجتمعین ومن ل تختمل حالم وجا صحیک‎ 
فهُم على الخطإ مَنْ كانوا.‎ 

وقد قال عض السلف: حرجنا إلى جبل تنعبّد» قَجَاءنا سفيان الوريّء فردنا. 

من تلبيسه على الرمّاد: ع ااا ا ی ی و ي 

اباي مرغم 

E‏ واوا نفع عتبة بابو» والعَالِم نفعة مَعد» وكمْ قد رد إلى 

ومن تلبيسه عليهم: أله يُوهِمُهُمْ أن الرهد ترك المْبّاحات. 

فرنهه: مَنْ لا يزيد على خبز الشعير» ومنهم: :کن لا دوق الفاکھگ؛ ومهم من بقلل 
المطعم حت يبس بدنة» ويعذب نفسه ا ا 
الرسول ب وَل طَريق أضحابه وأتباعه. 

ونما کان تجرغون a‏ 
الحم و ٭ وياک الجا وفحت الا عو 0 ا ا ا ا 

اا 


وقد کان رجل يَقول: آنا لا كل الخبيص؛ لاني لا أقومٌ بشُكره. 
قال الحسنٌ البصري: هذا رجل أحمی» وهل يموم بكر الماء البارد؟! 
وقد كان سفيان الثوريّ إذّا سَاقّر» حَمَّل فِي سفرته الحم | لمشويء وَالقًَالوذجًء ويَنْبغي 
لاإنسان أن عل أن هسه مَطيّه» ولا بد من الرّفق بها ليصل بها إلى المَقَصود» فَلْيأحذ ما 


ليس إبا يس 44 


ُضلحهاء ولينرك ما يُوْذيها من الشبع والإفرًاط في تتاول السَوات» فان ذلك يُوذي البددَ 
ولد ٠‏ کک 
م إن الاس يختلفونً في طبَاعِهْ فن الأعرابَ إذا يسوا الصوف» وَاقتصروا على 

شرب اللّبن» ل تَلَمْهُم؛ لأن مَطَايا أَبدَانِهِمْ تحمل ذلك. ال 
واکلوا الكَرَامَء م نهم آيشاء ولا تقول في مَولاء ن ٿڏ حمل عل تفي لأن مله 
عَادةٌ القَوم. 

فاا إذا كان البدن مرا قد كا عَلّى الك ا ن صا أن خم علبه ما زفي 
فن تزهد» وآثرً ترك الشّهوات» إِمًا لأن الحلالً لا يَحتمل الفا ن العام اللَذيدً 
وجب کنر الالء فیکثر اللوم والکسل فهَذًّا يَحْتاج أن یعلم ما یضر تزکه» وما لا يضر 
فيأخذ قَذر القَرّام من عَيْر أن بوذي التفس. 

رذ ن قوم ا لخر قفار في في قرام انه وز کنی إلا آن الاتتم ا زي من 
جهة أن أخلاط البدن تفتقر إلى الحَايض» والحُلوء والحار» والباردء والمُمشّك» 
والمسهل. 

وقد جل في الطَبع ميل إلى المُلائم» فتارة يمي إلى الحَايض» وَتارة ميل إلى الحُلو» 
وَلدَلكَ أسباب: مثل أن يقل عنده البلْعَّم اذى لا بد في قَرَامِهًا منه» فتشتاق إلى اللّبنء 
ويكثر عِنْدَّها الصفراء» فتميل إلى الحُمُوضة» فمَنْ كقها عن التصرْف على مقتضى ما ؛ 
وضع في طَبْعها كا يض لحهاء فَمَذ آذَااء إلا أن يكقّها عن الشّبع والشره وما ياف عَاقبتة 
لك ها 

فأكًا الف المْطلىَ فخطا قَافهَہْ اء ولا تلفت إلى قول الحارث المُحَاسبي» وأبي 
طالب المكي فيما ذكرا من تفيل المطعب ومُجاهدة التفس بتزك مباحاتهاء فان اتباع 


۲ نلبيس إبل يس 


الشارع وَصحَابته e‏ 

وکنا عل لا اع مب أثورگم و ي الد ! TT‏ 
ال المرح في الصّبا واللّعب» وَين إِهْمَال الحُمُوق» واطّراح العيال 
واللحوق برَوَايا المَسَاجد» فهلا عبدوا على عل وس 

فصل المحنى الحقيقي للزهد! 

ومن تلبيسه عَليهم أنه يُوهمُهُمْ أن الرْهدَ هو القناعة بالدون من المَطعم» والمَلبس 
فحسب» فهُمْ يقنعون بدّلك» وقلوبهم راغبة في الرياسة» وطلّب الجاه» تراهم يَترصدون 
لزيارة الأَمراء اهم ويُكرمون الأغنياء دون المَقراء» ويتحًاشعون عند لقاء اللَاس» كاله 
قد خرَجوا من مشاهدة» وربّما رد أحدذهم المال؛ للا يمال قد بدا له من الزّهد. . وهم من 
ترد الاس إليهم» وتقبيل يديهم فِي أَوْسع باب من ولايات الدّنيا؛ لان غايةً الدنيا الرّياسة. 

وأَكرُ ما لبس به إبليس عَلّى لعٍ والرْهُاد خفن الرّياء. 

فامًا الظاهر من الرياء فلا ا في التلبيس؛ مثل: إِظْهَار النْخُول» وصقار الوجه» 
واا لل ةع الك وكذّلك حَحفْض الصّوت لإظهَار الحسُوع» وگذلكَ 
الرياء بالصلاة والصدقة» ومثل هَذٍِ الظواهر لا تَخفى» وإِلّما نشير إلى خفي الرياء» وقَذ قل 
النبيْ : «إِنْمَا الأعْمَالٌ بالتیّات»“ 

ومت لَمْ يرذ بالعمل وجه الله رق لم يُقبَل. قال ما بن دینار: قولوا لمَنْ لم یکن 
صادقا: لا تتعب. ) 


ا 1 ر و و ET‏ و ا EF‏ 
وَاعلمْ أن المؤْمنٌ لا يريد بعمله إلا الله كا وإتما يذڏخل عليه خف الرّياء فيلس 


(۱) أخرجه البخاري ()ء ومسلم )١۷(‏ من حديث عكر بن الخطًاب يلة. 


تلب يس إبا يس س ل 


ااا 2 

و الحديث مَرفوعا عن يسار e‏ : تعلّموا صكّة ا 
سقووء فاي تَعلَنته في اثنتين وعِشرينَ سنه ا 

وفِي الحديث مَرفوعًاء عن إبراهيم الحنظلي› ال ا 
SS‏ 
صومعته» فقلتٌ له: يا سمعان» منذ كم أت فِي صوْمعتك هذِو؟ قالّ: منذ سبعين سنة. 

قلتٌ: ما طَعَامُّك؟ قَالّ: يا حنيفي» وما دعاك إلى هذا؟ قلت: أحببت أن أعلمَ. قًالّ: في 
كل لل ية قلت: فما الّذي يهي من فَلْبك حل تكفيك هذه الحمصة؟ قال: تریٰ 
الّذين بجِدًائك؟ قلت: نعم. قًالّ: إِنّهم يأتونني فِي كل سنة يومًا واحداء فيزيّنون صَومعتِي» 
ويَطوفُون حَولها يعظّمونني بذلك» وكُلّما تاقَلَّتْ نفسي عن العبادة» ذَكَرنَهًا تلك الساعة 
فأنا أحتمل جهد سنو لعز ساعةء فاختو يا حنيفيٰ جهد ساعة لعرٌ الأبد» فوَقّر فِي قلي 
المَعرفة. ٠‏ ) 

ققال: أزيدك؟ قلتٌ: نعم. قالّ: انزفى عن الصومعة. فنزلت» فأذلّى إلى ركوةً فيها 
عشرون حمصة؛ َقَالّ لي: ادخل الذيرَء فَقَذ روا ما أدليتٌ إليك. 

فلکًا دلت الدیں اجْتَمَعت النْصاری» فَقَالوا: يا حنیفق› ما الذي اذى إليك الشيخ؟ 
ا . قالوا: وَمَا تَصْنع به؟ د e‏ 

قلتٌ: عشرین دینارًاء فأعُطَوني عشرینَ دینارًاء فرَجَعت إلى الشیخ» مَقَالّ: أخطَات» لو 
سَاوَمتهم عشرين ااا ا ا و 
حنيفيٰ» قبل عَلَى ربك | 

as 


4 ست ل تلبیيساإبليس 


اب سيرين يَضحكٌ بالتّهار» وتبكي بالليلء وَكَانَ في ذيل أيُوب السختياني بعص الول 
وکان ابن دهم ذا مَرص» یری عندّه ما يأكلّة الأصكَاءُ. 

وبالإشتاد عَنْ عبد الله بن المبارك عن بگار بن عبد الله» أله سم وهب بن منبه يقُول: 
کان رجل من فصل اَل زمانو» وگال یزار فیعظهم» كَاجَُمعوا إلیه ذاتٌ یوم فقَالّ: إنَّا قد 
حرجنا من الدّنياء وَقّارقنا الأَهْلَ والأموال مَحَافة الطْغيان» وذ فت أن يكون قَذ دحل 
علينا في هَذِِ حال من الطغيان» أكثر يا يدخل على أل الأرال في أنرالهم» أرانا بُ 
E‏ ی پیا أن قارب لمکان دينوء وان لي حي وور 
لمکان دینه. 

فاع ذلك الكلامٌ حتى بلغ الملك» فعجب وء فركبَ إليه ليْسلّم عليه» وينْظر إليب 

فلا رآه الرٌجل قیل له: هذا الملك قد ااك لك 

فقالٌ: وما يصنع؟ قالّ: للكلام الذي وعظت پو فَسأل عُلامه مَه: هل عندك طعام؟ فقَالّ: 
شيءٌ من تمر الشجر ِا كنت تفر به. 

EET ES EP 
NETE 

قال: هذا لذي يأك ؟ قالوا: تى َعَمْ. قَالٌ: فما عند هذا من خير فأذبّر. فقالٌ الرجل: 
PET‏ 

وفِي روايةٍ أخرى عن وَهْب» أله لها أقبل الملك» دم الرّجل طعامه» فَجَعل يَجْمع 
القرل ي الله الكية و نها ف ال بتاكل اكا عا ه0 0رف كت ات 
يا فلان؟ فقًالّ: کالتاس. 


لہ يس إبا يس Yo‏ 


فر الملك عنانَ دابَيهِء وقالّ: ما فِي هَذَا من خير. فقالّ: الحَمْدٌ لله الذي 
ومر لاتم لي 

وبإسنادٍ عَنْ عطاءء قَالّ: أراد الوليد بن عبد الملك» أن يُولي يزيد بن مرثدء فكع ذلك 

EE ES 
دغ در ا سره لتو ر ت نتا دي ف اراق ال ل‎ 
) للوليد: إن يزيد قد اختلط. وأخبر بما فَحَل» فتّركه» ومثل ها كثير.‎ 

ف مَنْ تعمل الزهد ظاهرًا وباطتاء لكنّه قد علم ی 
للدّنیا أصحابث أو زوجئه فيهون عَلَيه الصّبر كما هان على الرًّاهب الّذي دَگرنا قصته مع 
إبراهيم بن أدهم» ولو أنه أراد الإخلاص في زهدِه لأگل مع هله قَذْرَ ما يمحي به جاه 
التفس» ويَقطع الحديث عنه» فَقَّذْ كان داود ابن أبي هند» صامَ عشرين سن ولم يعلم ب 
آهله» کان يأحْدٌ غِدَاء٠‏ ويَحْرج إلى السوق» فيتصدًق به فِي الطريق» فأَهْل الوق يَظنون أنه 
كذ أكل في البيت» وأَهُل البيت يَظنون أنه قَذْ أكل في السوق» هكذا كان التّاس. 

ومن المتزهدين: مَنْ قوتة الانقطاعٌ في مسجل أو رباط» أو جبل»› فلذَئّةٌ علمٌ الاس 
بانفرادِو» وربّما احتح لانقطاعِهء باي أخاف ان ار في خرُوجي الُنكرات. 

e 

ومنها: أنه يخاف أن يُقَصرُوا في خدمته 

وی خط اسه وره فون اا اھ لوو ا 
إطراؤه وذكره. 

وربّما گان مقصوده ستر عيوبه» ومَقًابحه» وجُهله بالعلم» فیری هَذَّا» ويب أن زار 
ولا يرّور» ويفرح بمَجيء الأمراء إليه وَاجتماع العوامٌ عَلّى بابه» وتفبيلهم يده» فهر بنرك 


)| اا 


عيادة المرضی» وشَهُود الجََائز» وقول أصحابة: اعذروا ايخ فهَذِِ عادنّة لا كانت عادةٌ 
وو اختاج ها الشخص إلى القوتِ» ولَمْ يكن عنده مَنْ يَشتريه له صب على الجوع؛ 
لئلا يخرج لشراء ذلك بنفیو» فيضیع جاه لمَشیه بین العواء» ولو أنه َرَج قَاشُكّرى حَاجته 
لالقطحَ عنه الشهرة» ولكن فِي باطبه حفظ اللّاموس» وقد كان رسول الله اة حرج إلى 
السوق» ويّشتري حَاجته ويَحملها بنفيه. 

گان أبو بکر تیه حمل الثیاب عَلَّی كََفِه» فیبیع ويشْتري. 

والحدیث باسناو عن مُحكد بن القاسم» قَالّ: مر بد الله بن سلام وعَلّى رأسه حزمة 
حطب» فقًالّ التاسش: ما يَحملك على هدا وقد أغناك الله؟ قالّ: او أدفعَ به الكبرً 
وذلك أي سمعتٌ رسول الله ا يقول: «لا يحل الجنَة عَبذ في ليه يقال ذرَو م 
الكبر»". ) 

فصل اتوقير العلم والعلماء 

قال المصنف: وهَذًا الذي ذكرتة من الحُرّوج لشراء الحَاجة وتَحُوها من الَبذّل» كان 
غاد الت القدهاف وقد تَغيُرت تلك العادة كما تَعْيّرت الأحوال والملابسش» فلا أرى 
للعالم أن يخرج اليوم لشِرَاءِ حاجته؛ لأن ذلك يكشف بور العلم عند الجَهلةء وتعظييمة 
عندهم مشروعٌ» ومرّاعاة لوبهم في مثل هدا يخرج إلى الرّياء» وَاسِعْمّال ما يوجب الهَيْهً 
في القلوب لا يَمْنع منه. 

ون كل ما ن ف 0 ف ا ب ا ی ر ی ا ا 


»( أخرجه مسلم (۹). 


تلب يس ابالسيس IV‏ 


قال الأوزاعئ: تًا َضحك ونَمْزح» فإذا صرنا دى بناء فلا أَرَّى ذلك يَسعناء وقد 
ينا عن إبراهيم بن أدهم» أن ا اا ر و ا ری ر ا 
بالشگوت والشٌکكون ققالوا له: تعلمُنا الرّياء؟ فقًالّ: ئي آکره أن بُعْصی الله فيکم. 

َال المصنف: وإنّما حاف قول الجَهَلة» انظروا | إن هَوْلاء الرهّاد كيف بَفُعلودً وذلك 
أن العواءٌ لا يحختملون مثل هَذًّا للمتعبّدين. 

فصل الداء الخفي! 
EAE O e o EE‏ ا 8 0 ۶ھ 

ومن هَولاء قوم لو سل أَحَدهُمْ أن یلبس اللي من ثوب ما فعل؛ للا يتوكس جاهه فِي 
الهد» ولو حرج روه لا يأكل والتّاس يَرّونه» ويَحفظ نفسه فِي التبسّم فضلا عن الصحك» 
ويُوهِمّة إبليش أن هدا لإصلاح الخلق» وإِلّما هو رياءٌ يَحفظ به قانون التاموس» تراه 
مُطاطی الرّأس» عليه آثارٌ الحرم فإذا تلا رأیتۀ لَيْتٌ شرّی". 

فصل :البعحد عن محمده الناس: 

ی کا وا ا و ود من اکان ای 
شار لبه E E‏ 
َرَت من منج راجلا حت تيت المصيصة» وجراپي َل ُي فقام ذا من حانوتو سام 
علي وذا سم َطَرحتُ جراي» وَدَخلتُ المسجد صي كتين فأځدقوا پيء اطع 
NR‏ ا 


وا سے ا ا » 2 ص 2 .2 


2 
() السرّئ: مكان في بلاد العَرب يُوصف بكثرة الأسود. 


۸ 


فصل دمن خفي الرياء! 
ا ر ° ۶ ر ۳ ن رو ۵ ) ص 
وين الزهاد من يليس الثوبً المُخرّق» ولا يخيطة» ويترك إصلاح عمامته» وتشريح 
لحت ری آنه سا غدة من آلد نا شه 


وكا من راب اليا قن گان صادأا في إعراخيو عن أغراضه كما قبل لدا المي 


فقالّ: إنّي عنها لَمَشغول» فليعلم أله سَلّك غير الجادّة؛ إذْ ليست هَذِهٍ طريقة 
الرسول اه ولا أصحابه؛ فاه ان يُسرْح شعره» وينظْرٌ ِي المرآة» وَيَذهنْ؛ ويتطيّب» وهو 
أشغل الحَلْق بالآخرة» وگانَ آبو بکر وعمّر يها يَحْضبان بالحتاء والکتم» وهمًَا أخحوف 
الصحَابة وأزْهّدهُمْ» فمن اذعى رَبة تزيد عَلَّى السَنَة» وأفعال الأگابرء لم يْمَّت إليه. 

فصل :مراعاة حقوق الأهل: 

وهن الرَهاد من يَلرمٌ الصَمتَ الدّائ» ويثفره عن مَُالطة أله فيؤذيهم ببح أحلاق 
وزيادة انقباضه» وينسى فول السَي ل: «إنٌ اهلك عَليك حقًاء. 

وقد گان رسول الله َة يَمْرح» فيلاعب الأطفالّء ويُحدّث أزْواجه وساب عائشة... 
إلى عَيْر ذلك من الأخحلاق اللطيفة. | 

فهَدًا المترهُد الجاعل رَوْجتَه کالأیم» ووَلَدَه کالیتیم لانفرادهِ عنهم وفْبْح أخلاقه؛ لاله 
يرئ أن ذلك يَشْغلَّةُ عن الآخرة» ولا يذري لقلّة علو أذ الانبساط إلى الأَهُل من العَوْن 
على الآخرة. ٠‏ 


تلب يس إبا يس N o‏ 


وني «الصحيحین» أن الس اة قال ر : اا زوجت بكرا ُلاعِبها وتلاعبك. 

وربما علب عَلّى هذا المُتزهد الَف فترك مباضعة الرّوجةء فيضي فرصا بنافلة غير 
ممدوحة. 

Ee OSC a 
ومنهم: مَنْ يترص لظَهُور كرامتِه» ويُخيّل إليه أنه لو قرب من الماء قدر أن يَمْشي عليهء فإذا‎ 
عرض له آم قَدَعا فلم يُجَّبْ» تذمر فِي باطه» فاته جير يطلب أجر عمله» ولو رُزِقّ‎ 
الفهم لَعَلِمَ أنه عبد مملوك والمَمْلوك لا يَمْنٌ بعملهء ولو تَظّر | إلى توفيقه قو للعلم» لرأی‎ 
a 

RE E‏ من التقصير فيه» عن النْظّر إ إليه» كما كانت 
رابع تَول: أشتغفر الله من قله صدقي فِي فَوْلي. وقيل لّها: هل عملت عملا ترین آله قبل 
منك؟ فقالت : ذا كان» فمَخافتي أن يرد على. 


فصل :المخاطبة بالقران, 

ی لیس ایس ل ت ن قد لي تکل لیم ده ن ف الم ی 
یغملون بوَاقعَاقهمْ» ولا يأتفتونً إلى قول الفقيه. قال ابن عقيل: كان آبو إسحاق الخرًاز 
صَالِحًاء وهو أوّل مَنْ لقني كتابَ الله» وكا من عاده الإمساك عن الكلام في شهر 
رمضان» فكانَ يُحَاطِبٌ بآي القرآن فيما عرض | إليه من الحَرَائج» فقول فِي إذنه: *#ادحلوا 
عم اباب 4 [المائدة:۴؟]» ورل لابنه ۾ ِي عشية يه الصوم: من بعلا قابا 4 
[البقرة:٠٦]ء‏ آمرًا له ان يشتري البقل. 


)۱( أخرجه البخاري )۷( ومسلم (۷). 


ا نلبيس إبليس 


فقت ل ها الذي تفده عباةة هى فعضي ضحت عله فلت إن هذا الان 
العزيز أنزلّ في بيان أخكام شرعيةء قلا يستعمل في أغراض تيوق وا ا 
صرك السذر والأشنان في ررق العُضحف, أو توشده له. فهجَرني» ولم يصغ إلى الحجة. 

َال المصنف: قلت: وكَذٌ يسمع الرَاهد القليل العلم أشياء من العواء فيقتي 

حَدّثني أبو حكيم ابراهیم بن دینار الفقیه» أن رجلا اشتفتا؛ َال ا تقول في امرأًة 
لقت ثلانًاء ولد ذكرًا» هل نحل لرؤْجها؟ قًالّ: فقلت: لا. وگال عندي السّريف 
الدحالیٰ؛ وگانَ مشهورًا بالرَهْد» عظيم القَذر , بين العوام» فقا لي: بل تحل. فقلت: ما قَالَّ 
بهذا أحد! فقالّ: والله» لد أفتيت بهذا من هاهنا | إلى البصرة. 

َال المصنف: َانظر ما ينع الا ال اا 2 
الراهد بعَيْن الجهل. ) ) 

وقد كان السلف يُنكرون عَلَى الزاهد مع معرفته بكثير من العلم أن بُفتي؛ لاله لَمْ يَجمع 

شرُوط الفتوىئ» فكَيّْفَ لو رَأوا تَخْبيط المسَرهُدين الوم في المَنُوى بالواقعات! 

وبالإشتاد عَنْ إسماعيل بن شبة قالّ: دخلت عَلَى ا ا 


ن 
o‏ 
.¬ 


حرب من مكة» فَقَالّ ِي أحمد بن حنبل: مَنْ هذا الخراسانِي لذي قڏ قَرِمَ؟ 
قلت هن رهد کاو گدا ومن وره اوكا 
فصل دفتنة التقليل من شأن العلماء 
تلبیسه على الأهاد: اختقارهم العلّماء» ومهم إياهم» فهم يقولون: 2 
ET‏ أن العم ور القلب» ولو عَرَفوا مر RE‏ ء في حفظ الشريعة» وأنّها 
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e نفسهم کالبکم عند الفصحاء والحُمْي‎ A 
الطريق» والحَلْقَ وراء‌هم» وسليم هؤلاء يَمْشي وحده.‎ 

وفي «الڪحيحين؛ ِن حديث سهُل بن سمل أن الي ها كَل لعل بن آبي طالب #لل: 
«واللی لان هدي الله بك رَجُلا واجدا حير لَك ا لعب . | 

فصل االمحنى الحفيقي للمباح) 

وما يعيبون به العلماء: فسح العلماء في بَعض ا تي تقون بها على 
PP NEON EE‏ معن الماح لعَلِمُوا أله لا يذه 
Na NN Na E A‏ 
و 

ولقد روینا باسناد عن محمد بن < جعفر الخولاني» قالّ: حَدثنِي أبو عبد الله الخرّاص» 
وگال من أَصْحَاب حاتم الأصم» قالّ: سملن مع حاتم البلخيّ إلى الرَيّء ومََه ثلاث مئة 
وعشرون رجلا من أصحابه يريد الحجٌ» وعليهم الصوف والزرمانقات» لَيْس فيهم مَنْ معه 
جرابٌ ولا طعاءٌ» قنزلنا عَلَّى رجل من التجّار مُتنسَكِ» فَصافنا تلك الليلة» فلَمّا گان من 
الغده قال لحاتم: يا آبا عبد الرحمن لك نخاجة» فاي أونة ان أعود فقيهًا لنا هو عليل. 

مال حاتمٌ: إن گان لكم فقية عليلء فويادةٌ الفقيه لها فضل كبيرٌ» لتر إلى الفقيه 


. عبادة وأنا نا جي ء۶ مَعک» وکانّ العليل مل بن مقاتل قاضي الري» فقالٌ له: مر بنا با 


فَجَاؤوا إلى باب داره» فإذا البوابٌ» فبقي حاتم ا يا ربّ» دار عالم عَلّىٰ 
انالا 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹4۲)» ومسلم .)۲١١(‏ 


آ2 س زلہ يس إبال يس 


ثم أذنَ لهم قَدخلواء فإدًا بدار قوراء وآلةٍ حسنة» وبر وفرش» وستور» فبقي حاتم 
متفكرًا ينظر حى دتحلوا إلى المجلس الذي فيه محمد بن مقاتل» وإذا بفرَاش حَسَنِ وَطِيءٍ» 
رو عليه راق وعند رای مذ وتاس ر مد لازي وبقي حاتم ت افا ا ا اله 
محمد نْ مقاتل بي يِه آن ا جلِس» قَقَالّ حاتمٌ: لا أجلسش. فقَالّ له ابن مقاتل: َلك حاجة؟ 
قَالّ: َعَمْ. قَالّ: وما هي؟ ال: مسألة أشألك عنها. قَالّ: فاسألني. قال حاته: قم فَاستَو 
جالسًا حت أسألك عنها. 

قر غلمانة فأشتدوه» فال حاتة: لمك هدا من أيه جئت به؟ فقًالّ: حدثني الثقات 
عن الثقات من الأئكّة 

قال: عمّن أخذوه؟ قالّ: عن التابعين. قًالّ: والتًابعون ممن أحذوه؟ قًالّ: عن أضحَاب 
رسول الله یاة. قال : وأصحَاب رسول الله ل عكر اتحذوه؟ قَالّ: عر رسول الله ل. قَالّ: 
ورسول الله اء من آي جاء به؟ قال : عن جبري‘» عن الله پېری. فقا حاتم: ميم اذاه 
را عن الله جيك إلى التب يكياد وأذاه لني اة إلى أصحابهء وأذّاه الصحابة ی 
تابعيهمْ» وآدّاه التابعونً إلى الأئكةء وأداه الأئمّة إلى الثقات» وأدّاه الثقات إليكم؟ هَل 
سمعت في هذا العلم مَنْ كانت داره في اليا أحسن» وفراشًة ألْيَنَ» وزيسةُ أکثر» گان له 
المَنْرلة عند الله چېك أکر؟ قَالّ: لا. 

قال : فکيف سَمعْتَ؟ قَالّ: سمعت مَنْ رهد في ادنيا ورَغْبَ فِي الآخرة» وأحبّ 
المَسَاكينَء وقدم لآخرټه» کان عند الله ريك له منزلة أكثر» وإليه أقرب. 

قال حاتم: ونت بمن اقتدیت؟ آبالنبی ية وبأصحابه والتابعينَ من بعدهم» 
والصالحين عَلَى أثرهم» أو فرعون ونمروذ؟ فإتهما أوّل مَنْ بى بالجَص والاجر. 

يا علّماءَ السّوء» | إن الجاهل الات عل الديا الراغت فهك رل هذا العالم عَلّى 


تايس إباال سيس ۳ 


هه الحالة ألا أكون أنا؟ 

ال: فرج من عنو وَازداد محمد بن مُقّاتل مرصًاء وَبَلغ اهل الريّ ما جرَیٰ بين 
حاتم وبي ابن مقاتل» الوا لحاتم: إل محكد بن بيد الطنافسي بقزوين أكثرٌ شيا من هَذا. 
فصار إليه» فدّخل وعنده الحَلْق يُحدثهب فل ا أعجميٰ› 
جشتك لتعلُمني مَبْداً ديني» ومفتاح صَلاټي» كيف أت وصًا للصلاة؟ ۰ 

فقالّ: َعَم وكرامة» يا غلام» إناءٌ فيه ماءٌ. 

فجَاءّه بنا فيه ما فقعد مُحکّد بن عَبّید» فتو صا ثلائًاء ت قال له: هَكّذا فتَوصًاً. قال 
حاتة: ماك رَحمَكَ الله حت آَتوصًا بَيْنَ يَدَيك؛ لیکون اوك لما أرید. 

ام الطنافسي» وقعد حاتم مکانه» فَوصًاً وعَسل وَجُهه ثلاّاء حتّی إذا بلع الذراع 
غسل أربعًاء فقالّ الطنافسئ: أسرفت. 

قال حاتم: قَبِمَادا أَسْرَفْتٌ؟ قال: غسلت ذراعَك أربعًا. قال: يا سبْحَان اله! آنا في كف 
ماء أسرَفتٌ» وأنت في جميع هذا الذي اَراه كله لَمْ ترف؟ 

قَعَلِمَ الطنافسي ئه أراده بذّلكٌ» فدححل البيت» ولَمْ يحرج إلى الاس أربعين يومًاء 
حرج حاتم إلى الحجازء فلَمّا صار إلى المدينة أحبًّ أن يخصم عَلّماء المدينةء فلا دحل 
المدينة قالّ: يا قوي أي مدينة هذو؟ قالوا: مدينة الرْسول ب. قالّ: فاي فصر 
رسول الله اة حى أَذْهبَ اليه فأصلّي فيه رَكُمَتین؟ قالوا: ما گا لرسول الله لا قصر إنّما 
کان له بيت لاطی. قًالّ: فأين قَصورٌ أهلهء وأصحابه» وأزواجو؟ 

قالوا: ما گان لهم فصول إلّما گان لهم بيوبت لاطئه. 

قال حاتمٌ: فهذه مدينة فرعون. قَالّ: فَسَبوه» وذَهَّبوا به إلى الواليء وَقًالوا: هذا 
العجم يَمُول: هَذِهِ مدينة فرعون. قال الوالي: لِم قل دَلكَ؟ قال حاتمٌ: لا تغجل علي 


ا نليس إبليس 


يها الأمير» أنا رجلّ غريب سحلت المدينةء فسألتٌ: أي مدينة هنه؟ قالوا: مدينة 
رسول الله کلا. وسات َنْ ضر رسول اله ی وصور 2 قالوا: إنّما گائٹ لھم 
بیوت لاطئة» وسمعتٌ الله رین یقول: ٭ لق کان لک فى رسول آلو اسوه سس 
[الاحزاب:۲] فأنثّم بن تَأْسَيعّمْ؟ برسول الله اة أو بفرعون؟ 
َال المُصئّف: قلتٌ: الويلْ للعلّماء من الرّاهد الجاهل» الذي يفتنع بعليه» فيرى 
الفضل فرصاء فان الذي آنکره مباڂ» والمُبَاح مأذون فيه» والسرعٌ لا يأذن في شيء ٤‏ 
يعاتب EE‏ 
له قال لّهم: لو قَصرتمْ فيما ی ۾ کان قرت حال ول 
سمع هذا 4 عبد الرّحمن بن عوف» والزبير بن العوام» وعبد الله بن مسعود -رضوان الله 
عليهم- وفلانًا وفلانًا من الصَحَابة خلَفوا مالا عظيمًاء أنٌراه ماذا گان يمّول» وقد اشتری 
تمي الدارى سا بال درهم» وگان يقوم O e e E‏ التَعلّم من 
العلماء» فإذا لَمْ يَعلَمْ فليسكت. 
والحديث بإسنادٍ عن مالك بن دينار تله قًالّ: إن السيطان ليلعبُ بالقرّاء كما يلعب 
الصبيان بالجوز. 
وباسناو عن حبيب الفارسي يقول: والك» إن السَيطانٌ يلعب بالفرّاء» كما يلعب 
الصبيان بالجوز. 
) ال المصنف: قلتُ: الماد بالقرّاء الزهاد وهَذًا اسم قديم لهم معروف وال الموفق 
للصواب» وإليه المَرجع والمآب. 


2A? 


الباب العاشر 
في ذكر تلبيسه على الصوفية من جملة الرهاد 


۾ 


ال الضف اة بو غل لاذه وقد فك را تل إبلين عل الزعاف إلاأن 
الصوفبة انفرّدوا عن الاد بصفاتِ وأخځوال» وتوسموا بسمَاتِ» قاختجنا إلى إِفرَادهمْ 
بالذّكرء والتَصوّفٌ طريقة كان ابتداؤها الزهد الكَليء ته ترخص المُنتسبود إليها بالسماع 
والرًقص» قَمّال إليهم طب الآخرة من العوام؛ لما يُظّهرونة من ارهد ومال إليهم صاب 
ادنيا لِمَايَرَوْنَ عندهم من الرّاحة واللّعب. 

فلا بذ من شف تلبيس إبليس عَليهم فِي طريقة يقة القوم» ولا يكشف ذلك إلا بكَشف 
صل َء الطريقة وفرُوعهاء وشزح أمُورهاء الله المُوفقٌ للصّواب. 

فصل :أصل الصوفية! 

ال المصنف: گات السبة في رمن رسول الله إلا إلى الإيمان والإسلام فيقال: 
ملم وموم م خث اسم «زاهد وعابده» م ا أو قوم تعلقوا بالزهد والتعبّد فتَخْلوا 
عن الشنيا رَانقطعوا إلى العبادة» واتٌخذوا في دَلكَ طريقة تَرَدُوا بهاء وأخلافًا تَحَلَمَوا با 
وروا أن أُوّل من انْفرَدَ به بخْدمةٍ الله ا عند بيه الحرام رجل يمال له: صوفة» واسمة 
العَوْث بن مره قانتسبوا إليه؛ لمُسابمتهم إِيّاه في الانقطاع | إلى الله اك سوا بالصوفية. 

أنبأنا مُحكّد بن ناصر» عن أبي إسحاق إبراهيم بن سعيد الحبّال» قالّ: قال ا ال 
عبد الغني بن سعيد الحافظ» قًال: سَألتٌ وليد بن القاسم: إلى أي شيء بسب الصوفي؟ 
َقَالّ: گان قوم ِي الجاهلية يقال لهم صوفة» انقطّعوا إلى الله جبريك وقطنوا الكعبة» فمَنْ 


۳٢ 


تلب يس إبلسيس 


تشبّه بهم فم الصوفية. 

قال عبد الغني: فهَولاء المَعروفون بصوفةء ولد الغوث بن مر ابن أخي تميم بن مُر. 
وبالإسناد إلى الرّبير بن بکار» قال: گات الإجازةٌ بالحج للا فة ل 
الغوث بن مر بن آد بن طابخةء ٿم گات في ولڍوء وگان يقال کهم: صوفة» وگان إذا حاتت 
الإجازة قالّت العربٌ: أجز صوفة. ‏ 

ل الزبير: قال أبو عبيدة: وصوفة وصوفان يمال لكل مَنْ ولي من البيت شیئا من غير 
e‏ ف 

ل الزبير: حدثني أبو الحسن الأثري» عن هشام بن مُحكّد بن السائب الكلبيء قَالّ: 

سمي الغوث بن مر صوفة؛ لاأئّه ما گان يعيش لأمه وَل فَندّرت لمن عاش لتعلة٤‏ 
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برأيسو صوفةء ولتجعلنة ربيط الكعبةء قلت فقيل له: صوفة» ولولده من بعده. 

قال الذب: وحدثني إبراهيم بن المنذر» عَنْ عبد العزيز بن عمران» قالّ: ات 
عقال بن شبًة» قالّ: قالت اَم تميم بن مر» وذ وَلَدتْ نسوة فَقّالث: له علي إن وَلَدتٌ غلا 
لأعيدلة للبيت: فوَلّدت الوت بن مرة فلا رة عند البيت» صاب الح فت به ركد 
سقط واستَرخی» َقالت: ما صار ابني إلا صوفة» سمي صوفةء وگانَ الحج وإجازة الاس 
من عرفة إلى من ومن منى إلى مكة لصوفة. 

فلم زل الإجازةٌ في عقب صوفة بى أسمذعها عدوان» فلم تزل في حَذوان حى أسذتيا 
قریش. 

َال المصنف: وقد ذهب قوم إلى أن التصوّف منسوب إلى آهل الصَمَة» وإنّما ذَهَبوا 
إلى هذا لاهم رأوا أَْلّ الصَفَة عَلَّى ما گنا من صفة صوفة في الانقطاع إلى اله جف 
وملازمة الفقرء فن اهل الصَمَة كانوا راء يقدمون عَلّى رسول اله بل وما لهم أهلّ» ولا 


تلب يس إبل يس ل د ا 
و 


ب ° ee‏ » 0 ان 
مال فيبيّٺ لهم صَمَة ِي مج رسول الله بكي وقيل: أهُل الصفة. 
والحديت بإستاد عن الحسن» قالّ: بيت صف لضعَفاء e‏ ا 
پوصلُون إليها ما اشتطاعوا من خیر» وگال رسول الله اة يأتيهم فيقّولٌ: «السَلامٌ َلَيكمْ يا 


َهْلَ الصَمَة». فيقَولون: وعَلَيْكَ السام يا رَ شرل اه ر ل: کیت طح ؟ فیولود: بز 


e, 
ويإسناو عَنْ ميم بن المجمر» عن أبيه» عَنْ أبي ذر قَالّ: كنت من هل الصْمَةء وكا إذا‎ 
سینا حَصرنا باب رسول الله اة فيأمرٌ کل رجل فيٽصرف برجل» فينقی من بي من اهل‎ 
الفة غشرة أو أقل» فيؤثرنا ان الا بعشانو. فتتعشی» فإذا فرغناء قال رسول الله کا:‎ 

اموا في ال 

َال المُصتّف: وهَولاء القوم إِلّما عدوا ذ في المشجد ضرورة وإلّما أگلوا من الكَدَةة 
ضرورة؛ فلا فتح اَن المسلمينء توا عن تلك الحال وعَرّجوا. 

ونسبة الصف إلى آهل الصمَةَ غلط؛ لاله لو گان گذلك لقيل: صمي ونَذ دكب قوءٌ 
إلى أنه من الصوفانةء E‏ قصيرة» فنسُوا إليها؛ لاجْترَائهِمْ بنبات الصحراء 
ااا غ ل الوا ل 2مان 

وقالّ آخرون: هُرّ مَنْسوبٌ إلى صوفة القفاء وهي الشعرات الات في مو ځرو گان 
الصوفي عطف به إلى الحق» وَصرفه عن الحَلّق. 

وتال آخرون: پل هو منسو ب إلى الصوف» وكَذًا يحتملٌ» والصَحيح الأول ٠‏ 

وهَدًا الاسم ظَهّر للقوم قبل ستة متتين» ولا اهر أَوَاثَهُمْ» تَكلّموا فيه» وَعَبروا عن 


0( آ ت بو نعيم في «الحلية» (۱/ )٠١‏ مرسلا. 
() آخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱/ .)۳١۴‏ 


۳۸ 


صفیه بعباراتِ كثيرة. 

وحاصلها: أن النَصرّف عندهم رياضة التفس» ومُْجَاهدة الطبع برده عن الأخلاق 
الرّذيلة» وحَمْله عَلَّى الأخحلاق الجميلة من الرهْدء والجِلم» والصّبر» والإخحلاص» والصدق 
رداك ا الحَسنة التي نكيب المَدَائح في الذنياء والكّوابَ في الأخرّئ. 

والخيف بإب ادن الطرمن رل سحت إا نكر نن العاف رل ما اة 
ابن محمد عن التصوف» قَقَال: الُرُوج عن كل حلي رديءِ والدځُول ِي کل لق سني. 

ويإسناو عن عبد الواحد بن بكر قال: سمعتٌ مُحمّد بن خفیفی يَمّول: قال رُویم: كل 
الحَلّق عدوا على الرسّوم» وقَعَدَت هله الطائفة على الحَقَائق» وطالب الحَلقى کلهم 
أنفسهم بظَواهر السرع» وهم طَاّبوا أنفسَهمْ بحَقية e‏ 

ال المصنف: TT‏ لبس إبليس عَلّبهم في ن 
على مَنْ بعدهم من ايهم فكَلّما مَصَى قر زاد طمعْة في القرن الثاني فزاد تلبيشة 
ع ا ان م اا غ ل 

وان أصل تليبسه عَلّيهم أن صَذَهمْ عن العلم» وأرّاهم أن المَقَصود العمل» فلم 
مصباح العلم عندهم» تَخْبَطُوا في الظلمات. 

س کن را أن المقصود من ذلك تزك الدنيا في الجملة» فرَفضوا ما بُصلم 
داه وه شبّهوا المال بالعقارب» وسوا أنه خلِق للمَصالح» وبَالّغوا في الحَمْل عَلَى 
الرس ا ل گا فم کن لا بضطجع» وهولاء الث مقاصڈم س یر انهم على 
عَيْر الجادَةء وفيهم مَنْ كان لقلّة علو يَعْمل ما يقم إليه من الأحَاديث المَوْضوعة» وهُرّ ل 
يدري . 


و حاءًَ قو ا ف کلم | لهم فی الجوع» والفقرء والوساوس» والحطرات» ر صَتفوا ِي 


تلب يس إبل يس N‏ 


ذلك مثل الحارث المحاسيي. 

وَجَاءَ آخرُون» فهدّبوا مذهبَ النَصوّف» وأفرّدوه بصفَاتِ ميزوه بها من الاختصاص 
بالمرقعة والسماع والرّجد وال قص والتصفيق» وتَمكّروا بزيادة الظافة والطّهارة ثم ما رال 
الأمرٌ ينمو والأشياخ يصعون لهم أوضاعَاء ويتكاّمون بوَاقعَاِهم» ويتفق بُعْذهُم عن 
العْلّماء» لا بل رؤيتهم ما هم فيه أف العْلُوم حى سَكَوه: العلم الباطن» وجَعَلوا عِلمَ 
السريعة: العلم الظاهر. 

ومنهم: مَنْ حرج به الجُوع إلى الخيالات الفاسدة» قادَعَى عش الحق والهَيّمان فيهء 
فَكَأئَهمْ ايلوا شخصًا مُشْسحسن الصورة» قَهّاموا به» وهؤلاء بيْنَ الكفر والبدعة. 

شگبت بأفُوام منهم الطْریء فمَسدث عقائدهُمُ. 

فمن هؤلاء مَنْ قال بالحلُول» ومنهم مَنْ قال بالاتّحاد» وما رال إبلیس يَخْبطًهم بفئون 
البدع» حتى جَعَلوا لأنفسهم ناء وَجَّاء أبو عبد الرّحمن السّلميْ» فصَنفَ لهم «كتاب 
السنن»» وَجَمَّع لهم حقَائق الفسير» فذكر عنهم فيه العجب» فِي تفسيرهم القرآن يما يَقَع 
لّهم» من غير إسناد ذلك إلى أضل من أصول العلم» وإّما حَمَلوه عَلَى مَذَاهيهمْ. 

والعجبٌ من وَرَعهم فِي العام وَانبسَاطهم فِي القرآن. ‏ 

وقد أخبرنا أبو مَنصور عبد e‏ اقرا الّ: آخبرنا أبو بكر الخطيبٌ» قالّ: قال لي 
محمد بن وف القطًان التیسابوريّ» قّالّ: ان أبو عبد الرحمن السلمي غير ثقةء ولم يَكَنْ 
سمح من الأصة إا شيا يسيرًاء فلكًا مات الحاكمُ أبو عبد الله بن البيّم» حدّث عن الأصم 
تاریخ بحن بن معين؛ وبأشياء كثيرة را وكان ََح للصوفية الأحاديتً. 

تال المصنف: وَصتفَ لهم أبو نصر السرّاج تابا سمّاه: «لْمَعَ الصوفة» دگر فيه من 
الاغتقّاد القبیح» وَالكَآام المَرْذول ما سَنَذْكَرٌ منه جُمْلة إن شاء الله تَحَالى. 


6 تلب يس إبلسيس 


e‏ بو طالب المكيٰ: «قوت القلوب»» فذّكر فيه الأحاديت الباطلةء وما لا 
يستند فيه إلى أل من صلوات الأيام واللّياليء وعَيْر ذلك من المَؤضوع» وَذَكر فيه 
الاعتقاد الفاسد. ٠‏ 

وردّد فيه قول «قَالّ بَعْض الُکاشفين؛ وهَذّا كلام فارع» وذّگر فيه عَنْ بض الصوفي 
أن الله چك ق جلى في الدنيا لأوليائه. 

اخبرنا آبو منصور القرّازء آخبرنا آبو بكر الخطیب» قالّ: قال آبو ا 
العلاف قَالّ: دحل آبو طالب المكي | إلى البصرة بعد وَفَاة أبي الحُسّين بن سالم» انتم 
مقالټه» وقدم بغداد» فاجِتَمَع O RPT‏ 
أنه قال: ليس على الملرق أ من الخالق. 

فبدعة الاس وكَّجروه» فامتتع من الكلام على اناس بعد ذلك. 

قال الخطيبٌ: وصنف أبو طالب المكنْ کتابًا سمه «قوت قرت عل لسان 
الصوفة رَذكر فيه أشياءَ مُستبشعة في الصفات. 

قال المصنف: وجا أبو تيم الأصبهانِيٰ فصتف لهم كتاب «الحلية» ودر في حدُود 
التصوّف أ شیا کر قبيحة ولَمْ يستح أن يذكر فِي الصوفية با بكر» وعمر» وعثمان» 
وعلًا» وسادّات الصحابة لر فد گر عنهم فيه العجب» وذگر منهم 2 القاضي› 
والحَسّن البصري» وسُفيان الثوري» وأحمد بن حنبل» ولك ذكر السّلميْ في «طبقات 
الصوفية» الفضيلء » وإبراهيمَ بن أدهم» ومَعْروقا الکرخي» وجَعَلهِمْ من الصوفيّةء بن أشارَ 
) إلى نهم من الزهاد. ) 

فالتصوف مَذْهبٌ مَعْروف يزيد عَلَى الرْهْد» ويدل عَلّل الفرق بينهما أ أن الزهد لَمْ يذه 
أحد» وقد دموا التصوف عَلَى ما سيأتِي کر وصَتفَ لهم عبد الكريم بن هوازن القشيري 


تلب يس إبا يس ۲١‏ 


كتاب «الر. سالة»» فدّگر فيها العجائبَ من الكلام في الفتاء والبقاءء والقَبْض» والبسط 
والؤقت» والحال» والوجد» والوجود» والجمع» والتفرقة» والصّحو» والسكرء والوق» 
والشرب» والمحوء والإثبات» والتَجلّي» والمُحَاضرة» والمُكاشفة» واللوائح» والطّوالع» 
والوامع» والتكوين» والتّنكين» والسّريعة» والحقيقة» إلى عَيْر ذلك من الَخليط الذي ليس 
بشيءِ٬‏ وتفسیره ٠‏ أعجَّب منه. 

وَجَاءَ محمد بن طاهر المقدسي» فصَتّف هم «(صفوة التَصوّف»» َدّکر فيه أشياءً 
يشتحيي العاقل من ذِكرهًاء سَتَذكر منها ما يصلح ذِكرهُ في مواضوو إن شاء الله تعَالى. 

وگانَّ شيخنا أبو الفضل بن ناصر الحافظ يقول: كال ابن طاهر يذهب مذهبَ الإباحة» 
ًالّ: وَصََّفَ كتابا في جَرًّاز النّظر إلى المد ؤرد فيه حكاية عن يحي بن معينِ ل 
رايت جارية بمصر مليحة» صلی اله عَليهاء فقيل له: تصلٰي علیها؟ فقا صل الله عََبي 
وعَلّیٰ كل مليح. 

ال شیخنا ابن ناصر: ولَيْس ابن طاهر من بُحتج به.. 

وجاءَ أبو حام الغزالي» فصَتّف لهم كتاب «الإحياء» عَلَى طريقة القوم» ومَلأه 
بالأحَاديث الباطلة وهو لا يَعْلمُ بُطلاتهاء وَتَكلّم في عِلْم المُكاشفة» ورج عَنْ قانون 
الفقه» وتًالّ: إن المراة بالكَوكب والشّمس والقمر اللواتي رآهنٌ إبراهيم -صَلوات الله 
i Ks a ESE‏ 

وقَالّ في كتابه: «المفصح بالأحرًّال): إن الصُوفيةَ في يمَظتهم يساهدون الملائكة 
وزواح اليا ومون متهم أصوائه وشو نهم فون م يى الحا من فكاهدة 

الصورة إلى دَرَجاتِ يضيق عنها نطاق النّطق. 

َال المصنف: وان السَببُ في تَضنيف هَوّلاء مثل هَل الأَسْياء قلّة عِلمهم بالسن 


4۲ تلب يس إبل يس 


والإشلام» والآثارء وفبالهم على ما اشتختنر ٠‏ من طريقة القَوْم» وإتّما اسَحسنوها لاله قد 
كا في الرس مح الرمتة ونا رأوا حالة أخسن من حالة لاء القوم في الصورة» وَلا 
کلاما أرق من گلامهۂْ. ) 

وي بر اللف نوع خشوني ؟ ادل الا إلى هؤلاء القوم شديدٌ؛ لِمَا ذكرنا من 
أنّها طريقة عة هركا النظاقة اعد وفي ضمنها الرًاحة والكماع والَباع تميل إلبهاء وذ 
كان ارال الصوت رون من ال ا ام اوا دة 


فصل دالوساوس والخطرات:! 


و کچ ه 


وجُمُهور هَذِهِ التصانيف التي صَنَقَّت لهم لا تستند إلى أصل» وإنّما هِي واقعات 
تلفهاَْضَهُمْ عن بعضي» ودونوهاء وذ وها بالعلم الباطن» والحدیث باسنان إن آي 
يَعقوب إسحاق بن حية» قال: سمعتٌ أَحْمَدَ بن حنبلء وقڏ سئل عن الوساوس 
والخطرات» فقَالّ: ما تكلم فيها الصحَابةء ولا التّابعون. 

ال المصنف: وقذ رُوينا في أوّل کتابنا هَدَا عن ذي النون نحو هذاء وررّينا عن أحمد 
ابن ج أ سمع کلام الحارث المخاسبي» فقا إِصاجب له: لاأری لك اَن تَجَالسَهمْ. 

وعن سعيد بن عمرو البرذعي قال: شهدت آبا زُرْعةٌ وسل عن الحارث المحاسبي 
وکتبه» قَقَالّ للسّائل: اك وكَِو الكبَء هَذِهِ لكب كنب بدع وضلالاتِ عَليك بالأثر 
فإك تجد فيه ما ينيك عن هَذٍِ الكّب. 

قیل له: في هَذِهِ الكثّب عبرة. قال: مَنْ لَمْ يکن له في کتاب الله راق عبر فليس له 
في هَِِ الكتّب عبرة. 

بكَغكمْ أن مالك , بن أنس» وسفيانً التوريّء والأوزاعي» والأئكة المتقدّمة» صَتفوا في 
ذه الكَثّب في الخَطرات والوَّساوس» وهَذِو الأشياء» هَوّلاء قوم الوا أَهْلَ العلم» يأبربّا 


تلب يس ابا يس د ۳ 


مه بالحارث المحاسري ومر بعبد الأحيم الذيبلي» وة بحاتم الأصٌ وة بشقيق» ل 
قال: ما أسرع الاس إلى البدع! 

اخبرنا مُحكد بن عبد الباقي» نا أبو مُحكّد رزق الله بن عبد الوَهًاب التّميميْ» عن آبي 
عبد الرحمن السلمع قًالّ: اول مَنْ تكلم فِي بَلدَيِهِ في ترتيب الأخوّال» ومَقّامات أَهْل 
ا ا ا ا و اك د ا ن عد الک ران و مف 
که ن اف و 0 ا ی ا ا 
يتكلم فيه السلفٌ حى رموه بالرندقة. 

َال السلمي: وأخرَج آبو سليمان الدّارانِي من دمشق» وَقًالوا: إِلّه يزعم أنه يَرّى 
الملائكة وأنّهم يُكذّمونه» رنهد قوم عَلّى أحمد بن أبي الحواري: أنه يفضل الأولياء عَلّى 
الأنبياء» فهَرّب من دمشق إلى مكة وأنْكر أهُل بسطام عَلَى أبي يزيد البسطامي ما گان 
يقول» حى إِله در للحُسين بن عيسئ أله يقَول: لي معراج گما گان للتبي ب معراج» 
فأخرَجوه من بسطام» وأقام بمگةَ سنتین» ُمٌ رَجَع إل جرجان» فاقام بها إلى ن مات 
الحُسین بن عيسیء ثم رَجَع إلى بسطام. 

ال السلمي: وحكى رجلّ» عَنْ سهل بن عبد اله التستري أله يقول: إ ن الملائكة 
والجلٌ» والسياطينَ بَحْضروه وإِلّه يتكلم عَليهم» فأنكر ذلك عليه العوام حتى تسوه إلى 
القبائح» فرج إلى البصرة» قَمَّات بها. 

ال السلميئ: تكلم الحارث المُحاسبي في شيءٍ من الكلام والصّفات» َهَجَّره أحمد 
بن حنبل» قاختفی إی أن مات. 

َال المُصتف: : وقَذ دَگر أبو بكر الخلال في «کتاب السنَة» عَنْ أحمد بن حنبل أنه قَالّ: 
حذروا من الحارث أشد التحذير. ۰ 


[Yé‏ ا 


الحارٿ صل البيةء يني في حَوَادث گلام جه َا جاه فلا وفلادٌ» وأرَجهمْ 
3 راي جهم» ما رال أو أضحاب الكلام» حارث بنرلة الأسد الرابط انظر آي يوع 
يِب على النّاس. 

ال المصنف: و أوائل الصوفكة يقرٌون بان التعويلَ عَلّى الكتاب والسنَة» وإّما 

ويإشناو عن جَعفر الخلديّ يقول: سمعتٌ الجنيد يقّول: قال أبو سليمان الدّارانيء 
قالّ: رما ع في نفسي النکتة من گت الم آیاماء 5آ لا أقبل منه إلا بَناهدَيْن عَذلين؛ 
الكتاب والسئة. 


مه ة 49 ر و 2 i2‏ 
وباسناد عن طيمور البسطامی يَقّول: سمعت موس بن عيسى يّقول: قال لي ابي: قال 


OT‏ 2 ر َ e‏ س هه س م e‏ ت 
أبو يزيد: لو رتم إلى رجل أعطي من الكَرّامات حتى يرتفع في الهَرّاء» فلا تَغترٌوا به حى 
تنظروا كيف تجدوَة عند الأمر والنهي» وحفَظ الحدود. 


آ 


وياسناد عَنْ آپي موسی يول سمعتٌ آبا يزيد البسطامي قَالّ: مَنْ ترك قراءةً القرآنً 
ey‏ وروم الما وحضور الجُتائن وعيادة المَرضي» وادعیٰ بهذا الشأن» فهر 
مبتدعٌ. 

ويإسناو عن عليّ بن عبد الحميد الحلبي يَقول: معت سريًا يَقّول: من ادع باطنَ 
علم ينق ظاهرَ حم فهو غالطٌ. 

وعن الحنيد اه قال : مَذهبنا هذا مد Ae‏ : الكتاب والس 

وقَالّ أيصًا: عِلْمُنَا مَنوطٌ بالكتاب والسََّة» مَنْ لَمْ يَحْفظ الكتابَ» ويكتب الحديث» 


TT‏ و 
ولم يتفقه» لا يقتدی به. 


وال أيصًا: ما أحذنا النَصوّف عن القيل وَالقّال» لكن عَن الجُوع وتزك الدّنيا وقَطع 


تلب يس إباا يس و ٤٥‏ 


العال رات ر ا ات لان ارف م حا ااا مع الله ال وأصلة ارق عن 
الدنیا گمّا قال حار غرفت فی في الذنباء فأسَهَّرتُ لْلي» وأظمأت تهاري. 

وعن أبي بكر السقّاق: مَنْ ضيح حدود الأمر والنّهُي في الظَاهر حرم مشاهدة القَّلب 
ِي الباطن. 

وقالّ الحُسَين الثوريّ لبَعْض أصحايه: مَنْ رأيتهُ يعي مع الله الات حال رجه عن 
خد علم اللُزع» فلا فرب وکن رای عي حال لا يدل لبها دلي» ولا شه ها حفط 
ظاهرء قاتهمۀ عَلَی دينه. 

وعن الجريري ال: أمرنا هذا كله مَجْمومٌ عَلّى صل واحيء هو أن ترم قُلْبك 
المَرَاقبة» ويكون العلم عَلّى ظاهرك قائمًا. ۰ 

وعَنْ أبي جعفر قَالّ: مَنْ لَمْ يزن أقواله وأفعاله وواه بالكتاب والستَةء ولم يهم 
خاطره» فلا تعْدَهٌ في دیوان الرٌجال. 

فصل تنزيه الشريعة! 

ال المصنف: ولذقذ ت ملا من : رال شيوخهمْ» وَقَعٺْ من بَعْض آشياخهمْ غلطات 
لبغدهم عن العلم» فان گان ذلك صحیحًا عنهم» توه الرَدُ علیهم» | إذ لا مُحَاباة و في الحق» 
سے م لر من ل غا ازن زگ التب من اق فخ جتن 

فأمًا المُشبّهو بالقوم» ولسوا منهم» فأغلاطهم كثيرة» وحن َذكر بعص ما بنا من 
علاط القَوْم واللة يَعْلمُ ننا لَمْ تقصد بيان غلط الغالط إلا تنزيه الشريعةء والعَيْرة عليها من 
الدّخل» وما عَلّينا من القائل والفاعل» وإِنّما نودي بذلك أمَانة اللْم. 

وما رال العْلّماء ين كل واحدٍ منهم غلطٌ صاحبه قصدًا لبان الحقء لا لإظهار عَيْب 
الغالط» ولا اعتبار بقّؤل جاهل يَقّول: كيف يرد عَلَى فلانِ الراهد المُتبرّك به؛ أن الانقياد 


)| لب یس إبا يس 


انما كوت إلى ما جات به الرية ل إل الاشكاض) وقد بكرن ال غل سن الأرنان 
وأهْل الجتة» وله غلطات فلا تَمْنعٌ مَنزلئة بيان رَلَله. 

)1ه N‏ ج ۾ ء. e‏ ك ٣‏ م ف 

وَاعلم ن مَنْ نظر إلى تعْظيم شخص, ولم ینظر بالدلیل إلى ما صَدَر عنه» گان كمَنْ 

ص سر ت 2 ا 8 
ينظر إلى ما جرى على يد المسيح -صّلوات الله عليه- من الأمُور الخارقة» ولم يَنظر إليه 
فادعى فيه الإلهيّة» ولو تَر إليهء وأنّه لا يوم إلا بالطّعام» ل يُعْطه إلا ما يستحقة 

ا ااا ا ا 
N‏ بن أنس» عن الرَّجُل لا يَحفظ أو ينهم 
في الحديث» فقالوا جميعا: يبن أمره 

قد کان و ويبالغ» تم يكر عَلطَه في الشيء بعد 
ا 

Tef E‏ أ 

وقال: نِعّْمَّ الرْجل فلانء لولا أن خلة فيه عن سريٰ السقطي: السيخَ المعروفُ 
بطیب المَطعم» تم ځکې له عنه أنه قَالّ: ا E‏ 
فقالّ: تَفروا الاس عنه. 


سياق ما يروى عن الجماعة منهم من سوء الاعتقاد 
© ذكر تلبيس إبليس في السماع وغبره: 
عن أبي عَبْد الله الرملي قالّ: تَكلّم أبو حمزة في جامع طْرَسوس فقبلوه» فيْنا هو ذات 
يوم يتكلم ا صاح غرابٌ عَلَى سَطح الجامع» فزعق أبو حمزة» وقَالّ: لبيك لَبّيك. فتَسّبوه 
ای الرندقة» وقالوا: حَلُوليّ زنديقء ويح فرسة بالمتاداة على باب الجامع: هذا فرش 


ال 


تلب يس إبليس £۷ 


ويإسناد إلى أي بكر الفرغاني أنه تَالّ: گا أبو حمزة إذا سمح شيا يقّول: لبيك لبيك. 
فاقوا عليه أنه حلولق» تة قال أبو عليّ: وإِّما جَحَله داعيًا من الح أيقظه للذكر. 

وعَنْ أبي علي الروذباري َال أطلق عَلَى أبي حمزة أله حلولي» ودَلكَ أته گان إذا 
مع صونًا مثل بوب الاح» وخریر الماءء وصیاح ليور گان يصح ويقُول: لبيك 
لبيك. فرَمَوه بالحُلُول. 

ال الراج: وَبَلغني عَنْ أبي حمزة أنه دحل دار الحارث المُحاسييء EF‏ 
ماء» شه أبو حمزة شهقة؛ وقالّ: لبيك يا سيّدي» فعضب الحارث المحاسي» وعَمدَ إلى 
سين وقالّ: إن لم تسب من هدا الذي نت فيهء أذبَحك. 

ل ابو حمزة: إذا نت لَمْ تخسن تشمع هذا لذي أنا فيه قَلِمَ تأكُلٌ الخال بالرّماد. 

وقال السراج: وَأنْكرَ جَمَاعَة من العلماء على أبي سعيد أحمد بن عيسى الخرازء 
َنَسَبوةُ إلى الكفرء بألفاظٍ وجدوها في كتاب صَنَقَ وهو كتاب السَر ومنه قوله: عبد طائع» 
ما َون له» قزم اللَعْظِيم له» فقس الله سه 

قال: وأبو العبًاس أحمد بن عطاء» تسب إلى الكفر والزندَقةٍ, 

قال: وکم من مرَةٍ أذ الجِتيْد» مع عليه رَشهدَ عليه بالکفر والرندَقَة» وكذلك 

وگال السراج: در عن أبي بکرة محمد بن موسئ الفرغاني الواسطي أنه قَلّ: مَنْ ذكر 
افتری»› ومَنْ صَبر اجتریء وإاك أن تلاح حبيبًاء أو كليمًاء أو خلیاا وأنتَ تجد إِلّه 
ملاحظة الحى سبيلا. 

ميل له: اوا صلی علیهم؟ قَالّ: صل عَلَيهِمْ بلا وقاز» ولا تَجْعل لها فِي كَلْبك 


E 


س ا تلب يس إبل يس 


َال السراج: وَبَلغِي أن جَماعة من الحلوليينَ رَعَموا أن الح رك اضطفي أجسام 
ب 1 EE‏ و : ر ت 2 و 2 ى ص 
حل فيها بمَعانِي الرّبوبية» وأرَالَ عنها مَعَانِيّ البشريّة» ومنهم مَنْ قال بالنظر إلى الشواهد 
6 ”° م 8 r.‏ ت ص 
المستحسنات» ومنهم من قال: حال في المستحسّنات. 


ت 


ًالّ: وَبَلغني عَنْ جَماعة من أهُل السام أنّهم يَذّعون الرُؤية الوب في الدنياء كالرّؤية 
بالعَيّان فِي الخرة. 

e‏ ن أبا الحُين اوري شهد عليه لام الخليل أله سيا َه يَقّول: آنا 

عشق الله لرك وهو يَعشقني. فَقَالّ النورئ: سمعت الله يقّول: ص ان 4 

[المائدة:٠٠]»‏ ويس العش باكر من ا 

َال القاضي أبو يعلى: َد هبت الحَلوليّة إلى أن الله رك يعشق. 

ال المُصتف: وهَدًا جهل من تلاثة أوجه: 

أحدها: من حَيْث الاسم» فان العشق عند اهل اللْغة لا يكون إلا لما بُنكح. 

والثاني: أن صفات اله اراق منقولة فهو بحب ولا يقَال: یعشی» كما يقَالٌ: يعلم» ولا 
NS‏ 

والثالث: مِنْ أ له آن اله الى يحب فهَذِهِ دعو بلا دلیل» وذ قل ل الن بلياة: من 
قال: : إني في الجتَة هو في التار 0 

ََنْ بي عبد الرحمن السلمي» حُكِي عَنْ عمرو المَكي أله قَالّ: كنت أمَاشي الحُسَين 
بن مَنصور في بعض أزقة مكة» وكنت أفرأً القرآ» فسمع قَرَاءتيء فَقَالّ: يُْكنني أن قو 
مثل هذا ففارقتة 


۱( ذكره الهيئمي في «المجمع؟ )۷/ «(A1‏ وعزأه للطبراني في «المعجم الصغير). 


تايس إبا يس > د ا 


وعَنْ محمد بن يحي الرازي» قال: سَمعْتٌ عمرو بن عثمان يَلْعن الحلاج» E‏ 
َو قَدَرت عليه لقتلنُ بيدي. قلت: باي شيءِ وجد عليه الشيح؟ قَقَالّ: قرأت آية من كتاب 
له راك فَمال: بُنكنني أن أقو أو أف مغله وأتكلّم به. 

باستاو عن أبي القاسم لازي یَمّول: قال بو بکر بن حمشاذ» قالّ: حَصر عندنا 
بالدينور رجلٌ ومَعَه مِخْلاف فما گان يقَارقّهاء لا بالليل» ولا بالتهارء فَفتّشوا المخلاة 
قوجدوا فيها كتابا للحأاج عنوانّة: من الرّحمن الرّحيم إلى فلان بن فلانِ» فوْجُه إلى بغداد 
E‏ وعرض عليه» فقًالّ: هذا ححطّي» وأنا تبت ققالوا: كنت دعي انر افضرت 
تذعي الربويية. 

فقَال: ما عي الرّبوبية رَلكن هذا عَيْن الجمع عندناء هل الكاتبٌ | إلا الله تَعَالیء رالد 

فيه آله» فقيل له: هل مَعَك أحد؟ فقال: نَع e‏ وأبو محمد الجريري» وأبو بكر 
الشبلي» ةاد ولان ا ان کان فابن عطاءء فأحضر 
الجريري» وسيل فقَال: قائل هدا کافرٌ قعل من يمول هَدًا. وسيل الشّبلي» كَقَالّ: مَنْ يول 
EE APA‏ 


بن خفيف عن معنىٰ هله e‏ 
حار مز آتَر ناشوتة بالاهرت 8 
ثَّبَتافِيخلقوظاهرًا في صورة الكل والشارب 


0٠ 


تلب يس إبليس 


قال: إن گان هذا اعتقاد فهو كاف إلا أله رّما یکون مسق 

ويإسناو عن علي بن المحسن القاضي» عن أبي القاسم إسماعيل بن مُحكّد بن زنجي» 
عن ابه أن بنك السمري أذجّث على حامد الوزيرء الها عن الحأاج تالت : حملي 
أبي إليه» فقالّ: قذ رڏجتك من ايني شليمانء وهو ميم بنيساپور فت جرئ شيءُ تلکرینه 
من جهتو» فصومي يَومكٍ» وَاصحَدي في آخر التهار إلى السطح» وفويي على الرّماب 
وَاجُعَلي فِطرَكِ عَلَيه» وعَلّى ملح جريش» وَاستقبليني بوَجهك» رَاڏکري لي ما اُنگرټيه منه» 
فاي أسمع وأرّئ. 

قالت: وكنت ليا نائمة في اللي نأخسَس ت پو قَڏ عُشينيء فتهت مَُعورء لما گان 
منه» فقَال: إنّما جئتك لأوقظك للصلاةء فلا تَرّلناء قَالَّت ابنتة: اسجدي له. فقلت: 1 
دا جد أحد لعَيْر الله؟ فْسمع كلاميء هَمَالّ: : َعَم إل في السّماء» وإلةفِي الأرض. 

لال المصنف: افق علماءٌ العصر على إباحة دم الحلاج» فأوّل مَنْ قالّ: اله حال الدّم: 
أبو عكر القاضي» وَوَافَقّه العلّمائُ وإنما کت عنه آبو العبّاس بن سریچ قَالّ: رَقَالٌ: لا 
أذري ما يَقول» والإجماع ديل معصوم من الخطا. 

وبإسناد عن أبي هُرَيرة قالّ: قال رسول الله ا: «إنٌ الله أَجَاركمْ أَنْ تَجْتمعوا لى 
صلالة کلّکي. ) 

وبإسناد عن آبي القاسم يوسف بن يعقوب | لنعماني قالّ: سَمعت وَالِدي يقول: سمعتُ 
آبا بک مُحمّد بن داود الفقیه الأصْبهانی يقّول: إن كان ما نز الل یق على تبه ل حماء 
فما قول الحلَاج باطل» وان شديدًا عَلّيه. 


)۱( أخر جه آبو داود )٤٤٥۳(‏ من حدیث أن مالك الأشعري اله مطو لا وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع» 
)۳(« ولکن في «الصحيحة» «(YY‏ خسن الألبانيّ يراه هذه اللفظة من الحديث» وانظر أيًا «ظلال الجنة 
في تخریج الستّة» (۸» ۸۳). 


تلب يس إبلسيس ٠‏ ۳ 


e‏ وقد تَعصبَ عب للحلاج جماعة من الصوفية؛ جهلا منهم وقلة مالا 

ويإسناد عن مُحكّد بن الحْسين التيسابوريّ قًالّ: سمعت إبراهيم بن مُحكّد النصرآباذي 
گان يمّولٌ: ِن كان بعد اين والصدّيقينَ موحد فهر الحَلاج. 

ول ها أتر ُصاص رماننا» وضوفية ناء جهآا من الكل بالكُرع» وعدا عن 
مغرفة الّقل» وقذ جَمَعتٌ في أخبَار الحلاج كتابا نت فيه جِيلَة ومَحَاريقة» وما قال العلماءُ 
فيه» وال المعينْ عَلَّى قمع الجُها 

O‏ سمعتٌ عكر البًا البغداديّ بمكة يكي ئه لیا 
كانت يِحئة لام الخليلء » ونسبة الصوفيّة إلى الرّندقةء أمَر الخليفة بالقبض عَلَيهبْ» » فأخً 
الور في اعقب فأَذْجْلُوا على الخليفة» فأمر بصب أعناقِهمْ» ققدم الثوري مبتدرًا إلى 
كاف ليضرت عنقه» قال له الكبّاف: ما دَعَاك إلى البدار؟ قًالّ: آثرتٌ حَياة أصحابي على 
حيتي هَذِهِ اللحظةء فتوقف السَيّاف» قَرَفع الأمرً | إلى الخليفةء فرد أَمْرهُمْ إلى قاضي القصًاة 
إسماعيل بن إسحاق» قمر بتَخْليتِهمْ. 
وبإسناو إن أبي اعباس أحمد بن عطاء قَالّ: ان بشع بالصوفية ببغداد عام الخليل 
إلى الخليفة» فقال: هاهنا قوم رادقة» فأَجلًّ أبو الحُسين الثوريء وأبو حَمْزة الصوفيء وأبو 
بكر الرَقاق» وجَمَاعة من أقرَان هَولاء واشتتر الجتيد بن م محمد بالفقه عَلَّى مَذْهب أبي ثور» 
فأدخلوا إلى الخليفةء فأمّر بصب أعناقهمْ» رل راو( او 
الكَبّاف: لِم بارت أك من بين أضحابك ول ثرَع؟ قَالّ: أحبَبْتُ أن أو أضحَابي بالحياة 
ودار َه الكاعةء فر الخليفة أمْرَهم إلى القاضيء فأطلمًوا. 


On 


قال المصنف: ا هله القصة» ل النوری: آنا أعشقَ الله» والله يعشقيِي› 


ا e.‏ إبل يس 


فشهد عَلّيه بِهَذّاء ثم تدم النوريٌ إلى السَيّاف ر اع ع ع و ا 
ویإسناو عن ابن باکویه» قَالٌ: ب سَمِعْتٌ أبا عمرو تلميذ ارقي قَالّ: سمعت الرقی د 
گان لن بیت ضیافق فَجاءنا فقي لبه خزکنان نی باي یمان قل. الضيافة. فقلت 
لابني: مض به إلى الت فأقام عندنا عة آيام» فأك في كل كلاثة ئة يام أكلة فسألتة 

المقامء فَقَالّ: الضيافة ثلاثة أيام. | 

E NEP‏ فقلتٌ: من أير؟ 
فقال: رایت شیا تقال ل ابو شعت الد مبتلی» فأقّمتٌ عنده دمه سنه قوقع في 
مسي ان أساله: أي شيءِ گان أصل بلائو؟ فلا دنوت منه انی قبل أن شالف مال وم 
شولك عا لا ينيك قَصَبرتٌ حى تم لي ثلاث سنين» كَمَالّ في الَالثة: لا بد لك» فقت 
له: إن رأیت. 

ال يتما آنا أصلي اليل إذ لاح لن من المحراب ترق غل له خا با مرن 
فان ريي براق عَني عن أن رز للحَلّق ثلاث مرَاتِ. تَالّ: ثي معت نداءٌ من المحراب: يا 
أبا شعَيب» فقلت: لبيك. فقالّ: تحب أن أقبضك في وَفتك» أو تُجّازيك عَلّى ما مَصى لك 
أو تبتليك ببلاءِ ترفعك به في عِلييَ؟ فَاخَرتٌ البلا فَسقطَت عَيّناي ويدَاي ورِجلاي» 
قال: فمَكشت أخدمة تمام اني عشرة سنة. 

ققَالّ وما من الايّام: اڏذن مئي» دنوت منه» فسمعت أعضاءَه حاطب بَعْصها بعقًا: 
ابرز» حتیٰ برَزت أعضاؤه لھا بين يديه وهو سبح ويقدس» د تم مات. 

َال المصنف: وهَذِوٍ الحكاية توهم أن الرّجل رأى الله رك فلَكًا أنكر عُوقب وكَذ 
دگرنا أن قوما يمُولُون: إن اله بكوك يُرى في الذّنيا. 


وقد حك أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي في تاب «المقالات» تَالّ: قَذُ حکى 


ا س ل۳ 


قوم من المُشبّهة انهم يُجيرْونَ رؤية الله تال بالاأبَصًار فِي الذنياء وأنّهم لا کرو ُن 
یکون بعض س تلْقاهم في الشكك» ا قومًا بُجيزون م E UE‏ وملازمف ‏ 
ومُلامستَه» ويدعون نهم يز ورودَف ويزورهٰ» وهم يسمّون بالعراق: أَصحَاب الباطن» 
ALN N,‏ 


سے ا 


ال المصنف: وهَدّا قوق القبيح» نعود باله من الذلان, 

© ذکر تلبیس ابلیس عا على الصوفية في الطهارة : 

ال الصف: قد كر نا لبي أن الشاد فى الملهارة إلا أله قد زاد في حى الرةة 
َل الحدّ» فقَوّى رَسْاوسَهُمْ فِي اسُيِعْمَال الماء الكثير حى بني أن ابن عقيل دتمل رباطًا 
فوصأء َصحكوا لقلّة استعماله الما وما عَلِمُوا أن مَنْ أشبحَ الوْصوءَ برطل من الماء َماه. 

وبلغنا عن أبي حامد الشيرازي آنه تال لفقير: من أبن تنوصًا؟ فَقَالّ: من النهّر» بي 
رشوسة في الطّهارة. قَلّ: ا عَهُدي بالصوفية يشخرون من الشيطان» والآن يَسُخر بهم 
الكَيطانٌ» ومنهم مَنْ يشي بالمَدَاس على البواري» وهَدًا الذي لا باس به» إلا ئه ربّما تفر 
المُبتدئ إلى من يقد SG E e‏ 

ين بالغ في الاخوراز إلى َد الحد متَصقًا بتَْظيف ظاهرو» e‏ مَحشو بالوسخ 
راگن رال الغ 

© ذكر تلبيس إبليس عليهم في الصلاة؛ 

َال المصنف: وقد دًكرنا تلبيسَة عَلّى الماد في الصّلاة» وهو بلك ياس عَلَى الصوفية 
ويزيده وقد ذَكر مُحكّد بن طاهر المقدسي أن من سهم التي ينفردُود اء وينتسبود إليها 
صَااة رَكعَتين بعد لبس المرقعة والتوبةء واحتح عَليه بحديث تُمَامة بن أثال: «أن اللي بلا 


Yo 


مه حين أسلمَ أن يتس ». 

ال المُصتف: وما أقبح الجَاهل لذ تعاط ما ليْس من شَعْلهء فن مامه كان اذا 
فاسل وإذا أسلم الكافر» وَجَب عليه العْسل في مَذهب جَمَاعةٍ من الفْمَهاءء» منهم: أحمد 
ابن حنبل. 

وأا صََاةٌ ركعتين» قَمَا مر بها أحدٌ من العْلّماء لمَنْ أشلمء وليس في حديث تُمَامة 
a‏ إلا ابتداع في الواقع سوه سلة. 

ين آفح الأغياء E‏ ينفردون بسنن؛ لأنّها إن كانت مَنْسوبة إلى 

لن فالمُشلمون كلهم فيها سواء» والفمّهاء عرف هاء فما جه انراد الصوفبة بهاء وإ 
كانت بارَاِهم قَِنَمَا انفرَدُوا بهاء لاهم احتَرعوما. 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في المساكن؛ 

قال المُصتف: أمًا بناءٌ الأزبطةء فإن قومًا من المتعيدين الماضين انَحَذوها للانفراد 
تعد وهَولاء إذا صح قَضْدهُمْ» فم عَلّى الحا من سه اُؤجو: 

أحدها: نهم ابتدعوا هذا البناءء وإنّما بيان آهل الإسلام المَساجد. 

E E 

والثالث: أنهم أقاتوا أَنْفسَهُم تقل الحطا إلى المَّساجد. 

والرابع: أّهم تشبَّهوا بالتصًارى بانفرَاوهم في الأذيرة. 

والخامس: أنَهمْ تعذّبوا وهُمْ شباب» وأكَرهُمْ مُختاج إلى النّكاح. 


کے لي 


والسادس: هم جَحَلوا لاهم علما ينطق بأنّهم رها فيو جب ذلك زِيَارتممْ وارد 


)۱( أخرجه البخاري )414(« ومسلم )74( من حدیثٺ ابي هريرة ا 


تلب يس إبل يس ا 


بهم» وإِنْ گان قَصْدَهمْ غير صحيح» فانّهم قد بنرا دكاكينَ للكوبةء ومناخا للبطالةء وأعَلاما 
لإظهار الزهد. ۰ 

وقد رأينا جُمُهور المُتأخرين منهم مُنْتريحين في الأزبطًة من كد المعاشء متشاغلين 
بالأكلء والشَرب» والغناءء والرَّفْص» يَطلبُون الذنيا وا ظالم» ولا يتورعون من عَطًاءِ 
ماکس» وتر ازبطتهم قد بناا الظَكَّمةُ ووَقفوا عَليها الأموالّ الخبيثة» وقد لبس عليهم 
إبليس أن ما يصل إليكم رزفكم» فأسْقطوا عن أنف كم كلفة الوَرَع. 

فمَهكَمَهُمْ وران المطبخ» والطّعام» والماء المبردء فأَيْنَ جُوعٌ بشرء وأينَ وَرَعٌ سريّ 
الا أكثر رَمَانِهمْ يَنقضي فِي اال و ا 
فإذا فلح أحذهيُ اذل راس في زرمانقته» فّلبت عليه السوداء فيقول: حدثني قبي عن 
ربي» ولق بلغي أن رجلا قرأ القرآن فِي رباط» قَمَنعوه» وأنَ قومًا قَرّؤوا الحديث فِي رباط» 
الوا لَمُمْ: ليس هذا مَوْضعه» والله المُوفق. 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الخروج عن الأموال والتجرد عنها: 

گا إبليس يليس على أوائل الصوفية لصِدَقِهِمْ فِي الزهدء فيريهم عَيْبَ المالء 
ويُخوفهمْ من شر ف دو ن منالانرال: ويَجُلسون على ساط الفقر» وگانّت مَقَاصدهہ 
صالحةء وأَفعَالَهُمُ في ذلك خطا؛ لقلَّة العل. 


ّ 2 و ت٤ ور و ے و‎ r 
وضياعاء والحديث بإسناد عن محمد بن الحسين | : ي» قال: سمعت أبا تَر الطوسيّ‎ 


فاا الآن» فقَذ كى إبليسش هَذِهٍ المُوْنة» فان أَحَدهُمْ إذا گان له مال» أنْفقه تبذيرًا 


قًالّ: سمعت جَماعة من مَسّايخ الرَيّ يَمَولون: ورت أبو عبد الله المقري من بيه حَمْسينَ 
ألفَ دينار سوئ الصياع» والعقارء قَخَرج عَنْ ذلك كله وأنفقَه عَلى الفقراء. 


gpg 
a 


وذ رُويّ مثل هذا عن جَمَاعة كثيرة» وها الفعل لا الوم صاحبَة إذا گان تزجع إلى 


0٦‏ لب يس إبال يس 


كفاية قد رها لنفيه اؤ إن انت له صناعة يَستغني بها عن الناس» أو گان الما عن 
شَبْهة» قََصدَّق به. 

اا إذا أخرَّج الما الحلا كله ثم احتاج إلى ما في أيدي الناس» وأفقر عيالَب فهر إن 
أن يتر لون الإخوان أو ِصدَگاهم, از ان ياد من زاب الظلم والشبهات فهدا هو 
الفعل المَذّمومٌ المنه عنه. 

ی ی وإتما العجبٌ من أفوام 
لَهُمْ عقلْ وعله گِ TG‏ وأمروا به مع مُصادمته لعفل والسز وقد ذک 
الحارث المحاسبيٰ في هذا كلامًا طويلاء وَسَيّده أبو حاملٍ الغزالي ونَصره والخارث 
عندي اُعذر من ابي حامِ؛ لان با حاملٍ گان أفقة َر أن ذخو في التَصوف اوخ 
نصرة ما دحل فيه. 

َون كلام الحارث المُحَاسبِي في هدا أله تالّ: ايها المفتون, مى رَعَمْتَ أن جَمْعَ 
المال الحَلال على وأفصل من تزكه» فقَذ أَزْرَيت بمُحكَدِ ية والمُرْسلينَ» وَرَعمتَ أن 
شحمدا إلا م ينصح الأئة إذ تهاهم عن جنع المالء ولذ علم أن جَمْعه خير لهب 
وزقمت أن الله له لم بنظر لعباوو حين احم عن فع المال» وذ علم آل جنك خير لهم 

وَمَا ينفعك الاحتجاج بمال الصحَابة. 


o ۰‏ قامة اا ت م ال لک 

ود بن عوفي فِي القيامة أنه َم يوت من الدنيا إلا فُونًا. 
ال وا ل ا لا تر عا اا جن بغرن ل ا ات 
رسول الله :إا تحاف عَلَى عبد الرّحمن فيما ترك قال كعتٌ: سُبْحان الله! وما افون 
عَلّیٰ عبد الرحمن» كسب طيبَاء وأنفق طيباء فلع دَلكَ آبا ذر حرج مُعْضبًا یرید كعبًاء فم 
بلحي بعيرء فأمذه بیده» تم اطق يطلب كعبَاء فقيل لكعب: إن أبا ذز طَلّبك» فرج هاري 


تلب يس إبال يس YoY‏ 


حمّی دمل على عشمان يشتغيتٌ به» وأخّره الخبر» فأفبل أبو ذر فص الأثر في طَلّب كع 
حى انتھی إلى دار عَنْمان» فلا دحل قام کعبٌ» فَجَلس لف عثمان هاربًا من أبي ذرٌ» 
َقَالّ له أبو ذرٌّ: هيه ياب اليهوديّة» ترعَمُ أنه لا بأس بما ترك عَبْد الرّحمن بن عوفي» لذ 
حرج رسول الله اة يوماء فَقَالّ: «الأترون هم الأقلون يوم القيامة إلا مَنْ َال هَگذا 
وهگذا». ثم قَلّ: «يا أبا ذرٌء وأنتَ ترد الأكثر وأنا أريدٌ الأقلٌ»") فرسول الله اة يريد 
اء وأنت تقول يابنَ اليهودية: لا باس ما ترك عَبْد الرحمَن بن عوفي» گڏَبت وگذبَ مَنْ 
قال بة بقؤلك» فلم يرد عليه حرفا حت حَرَجّ. 

َال الحارث: فهَدًا عَبْد الرّحمن مع فضله يُوقف فِي عَرَصة القَيامَة بسب بسب مال كَسّبه من 
حلال ا ولصتائع المَعُروف» فيمُنع ا م AE‏ 
رَصار يبو في آثارهمْ حبوّاء وقد كان الصحابة تلف إذا لَمْ يكن عندهم شيءٌ فرحُواء 
وأنت تدَخرٌ الالء وتَجمعة خوفًا من الفَغْرء وذلك من سُوء اَن بالله» وقلَة اليقين بصَكَانه 
وگقّى به دائمًاء وعَساك تَجمع الما لنعيم الدّنياء ورَهْرتهاء وَلَدَاتها؟ وقد بنا أن 
رسول الله ا قال : دم اف لی نبا اَن قرب من النّار مسيرةً سنة». 

وأنت تاف على ما تاك عَيْر مکترثِ بقربك من عَذّاب الله چېك وَبْحَك! هَل تجد 
في دَهُرك من الحَلال گمَا وَجّدت الصحَابة» وأيْنَ الحلالٌ فتجمعة وَيْحَك! إني لك 
ناصح رى لَك أك تقنع بالبلْغةء ولا تَجُمع المالّ لأَعْمّال البر ققد سبل بن نض أغل الملم 

عن الرّجل يَجُمع الما لأعَمّال البرء ققال: ترك أبرٌ منه. 


اَن بَعْص خيار التَابعِينَ اا حلالاء انها 
(۱) خر جه البخاري )1٩۸(‏ دون قوله: «يا آبا ق وآنت تريد الأكثر...» إلخ. 
اله 


(۲) دگره السيوطي فِي «الجامع الصغير» (١۲۱۹)ء»‏ وعراه للرازي فِي مشیخته» من حدیث عبد الله بن عمرو عه 
وضصَعَفه الألبانيْ في «ضعيف الجامع» .)04۱١(‏ 


E‏ تلبيس إبليس 


قَوّصل بها رَحِمَه وَقدّم منها لنفيسهء والآخر جاتبهاء ولم يَطلبهاء ولَمْ يبْذلهاء أيهم 
أفصلٌ؟ قال: بيد دوالك ما هما الذي حاتي أفضل EG‏ ين ارق الأرض 
ومَعَّاربها. 

قال المُصنف: فهّذًا کل كلام الحارث المُحَاسبي» ذکره بو حامل» وشيّده وواه 
بيت تله فا أعْطِي المالّ» فمَنْع الركاة". 

I O‏ الاولیاء وأفرالهې لَمْ يشك فِي أن قد 
المال فصل من وُجُوديٍ ون صرف إلى الحَيْرات إِذ أقلّ ما فيه اشُيَّالهم بإصلا 
وکر اله ال فيبغي للمرید أن بخرج من ماله حن لاق له إل ق NEE‏ 
درهم يَلْتفت إليه قلبة فهر مَحْجوب عن الله بری. 

َال الْصتّف: وهَدًا كله بخلاف الشزع» والعقل» وسوء قَهْم للمَرّاد بالمال. 

أا شرف المالء فن الله بجر عَظّم در بحفظه» ِد جَعَله قوامًا للدم 


ا فهر ر َال ا ول د دوا E:‏ ر و 


م 0 


[النساء:٥]»‏ ونه بيك أن 0 الال إلى فر رشيف فقال: حی دا بلغو 
اركح إن ءافسمم نهم رشا فادقعوأإ لنم آمو 4€[الاء:]. 

وق صح عَنْ رسول الله اة أنه نه عن إصَاعَة المال» وقًال لسَعْد: «لأن ترك 
وَرَثَكَ أغنياء» خير لك من أن تتركُهمْ عالةً تكَفَفونَ النّاس»". 


)١(‏ انظر «الشهاب الثاقب ني الذب عن الصحابي الجليل ثعابة بن حاطب» للشيخ سليم الهلالي حفظه الله» وني هذه 
الز فال ان فل لط ق هة انه ونان عتما 

(۲) أخرجه البخاري (۸١۲)ء‏ ومسلم (0۹۳) من حديث المغيرة اله 

(۳) خر جه البخاري (۱۹۰)ء ومسلم .)۱۹٩۸(‏ 


تلب يس إبال يس E‏ 


قال «ما معني مال گمَال آبي بکر». 

والحديث بإسناو تزفوع» عَنْ عَطْرو بن العاص؛ قال : د e‏ 
«خذ عَلَيْك ثيابكَ وسلاحك› ؛ ثم ائتڼي»» فأتیتة» فقال: «إني أريد ن أبُعدَكَ َل جيش 
فيْسّلمك الله ويُغنمك» وأرْعّب لَك من المال رغبةً صالحة»» فقلت: يا رَسول اله 
To‏ 0 ۳ ا ى رس ر 
أسكَّمتٌ من أجل المال؛ وآكثي ألمت رغبة في الإسام. فَقَالّ: «يا عَمْروء نِعْمَ المال 
الالح للرجل الصالح 2 
وان انر قال: م ارما وولدّه» n‏ 4 
O TP‏ قال : hy‏ 
أنخلعَ من مالي صدقة إلى الله جك وإلى رَسوله ا قَقَال: «أميىك بَعْض مالك فهو خير 
î‏ 

َال المُصتّف: فهَذِ الأحاديتُ مُخرّجة في الصحاح» وهي خلاف ما تعتقده 

E : 

الف وش ا اال ا و و ا 

رلا نکر أله ياف من فتنته» وإ حلمًا كثيرًا اجْدنبوه لوف ذلك ون جَمْعَهٌ من 
وجه ي وسّلامة القَلْب من الافتتان به يبعده» وَاشتخّال القلب مع وجُودِهِ بذكر الاّخرة 


و 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١١۳)ء‏ وابن ماجه (۹4) من حديث أبي هُريرة تيه وصخحه الألبانيٰ فِي «صحيح الجامع» 
)97111« ۸°( . ) 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۷۳١۹(‏ وصخحه الألبانِن في «مشكلة الفقر» (ص .)٠١‏ 

(۴) أخرجه البخاري (٤1۳۳)ء‏ ومسلم (۲4۸۷). 

(4) أخرجه البخاري (44۸)» ومسلم (۲۷۹۹). 


ندر ولِهذًا جيف فتنتة. 

ا ققصْرَ على كسب البلغة من حلّهاء فدلكَ ا 

N‏ صد جَمْعَّه» والاستكثار منه من الحَلال» تَظّرنا في مقصودوء فن قَصّد تَفْسَ 
الممَّاخرة والمُباهاة» فبئس المَقصود» ون قَصَدَ إعفاف نفه» وعائله» وَاذّخر لحَرّادث 
زمانه ورَمَانهمْ» وقصّد الوسعة عَلَى الإخوان» وإغناء الفقّراء» وفعل المَصّالح» أثْيبَ عَلّى 
قَصدِوِ وگانَ جمعة بِهَذِهِ اني أفصل من كثير من الطاعات. 

وق گان بيات حلت كثير من الصحابة ن لله عَنْهم أجْمَعين- فِي جَمْع المال 
سليمة؛ لحسْن مَقاصدهمْ لجموه» فَحَرصوا عَلَيه» وَسألوا زياد 

وبإسناو عن ابن عُمَر٬‏ أن رسول الله ها افطع ازير حضر فرسه بأرض يقال لّها: ثویر» ‏ 
e‏ أغطوہ حیث بلغ الوط وان سعد بن 

ت يعو فيقول: الهم وع عليي. 

ال المصنف: وأبلَع من هَدًا أن يَعْقَوبَ عَلَيه الصلاة واللام» لكا قال له بوه 

وداد کیل بویر € [بوسف ۰]» مال إلى هذا وأرْسل ابت بنيامين مَعَهيْ ie‏ 


pp » 


ا ا فقَالً: لنأَتَمَمْتَ امن نيك 1€القصص .[v:‏ 
راد وټ 08 لکا ځوني ر عليه رل جراومن غه اکل ټځخو في ریو شکار 
منه» فقيل له: «آما شًبعتَ؟ قالّ: يا رب من يبع من قَضلك» و مر زکوز في 
الطْباع» فإذا قُصِدَ به الخیرء گان خيرًا مَحصًا. 
ر ّ سر هټ ر 
وأا گام المُحَاسبي» فخطا يدل عَلَّى الجَهْل بالعلم وقولة: إل اله رة هى عبادةُ 


)۱( اج آبو داود (۳۰۷۲)» وضعفه الألباني في «(ضعيف أي داود» .)٩۷۳(‏ 
ار جه البخاري (۳۳۹۱) بنحوه من حديث أبي هريرة تلة. 


و ص 3 ل کلت کر ٠‏ اک 0 »2 و ما ا“ ة 
عن جَمع المال» وآن رسول الله َة ته مته عن جَمع المال» فهذا مخال» وإ لنهي عن 
سُوء القَصد بالجَمْع» أو عَنْ جموهِ من حلّه. 
وما دگره من حديث كعب» وبي ذرٌ٬‏ فمُحَالٰ من وضع الجُهّال» وحَقَاءُ صِحيهِ عنه 
وباسناو عَنْ مالك بن عبد الله الڙياديّ» عن آبي ذر أنه جاء يَستاذنُ عَلَى عثمان» فأذِنَ 
له» وبیده عصاه» فقا عثمان: يا كعبٌ» إن عبد الرّحمن توفي وترك مالا ف فما تر فیه؟ 
قَقَالّ: إِنْ گان صل فيه حى الله تَعالی» فلا بأس» قَرَّفع آبو ذز عَصاه» قَصرب کعباء وقَالّ: 
ر 
سمعبٌ رسول اله اة يَمّول: «ما حب لو أن لي هذا الجبل ذهبا أنفقه وَيقبّل مني أَذَرُ 
حلفي ست أواق»» أنه دك بالله يا عثمانْ» أسمعتَ هَدَا؟ ثلاث مرّات. قال E‏ ) 
َال المصنف: وهَذًا الحديتُ لا يبت وابْنٌ لهيعة: مَطْعون فيه. قال يَحْيّى: لا يُحتج 


بحدیثه. 


والصحبح: في التاريخ أن أبا ذرٌ توفي سَنَة خمس وعِشْرينَ» وعبد الرحمن توفي سنه 
اثنتين وثلائين» فقَذ عا بعد آپي ذڙ سبح سنييَء ٿم لف ما روه من حَڍِيثهم يدل على ان 
دیشهم موضوعٌ. 

م كيف تقول الصحابة تلف إا حاف عَلّى عبد الرّحمن» أو لَيْسَ الإجماع مُنْعقدً 
ES Ca‏ زقس عة اا شن تیک 
اقب علي َا قله هم وفقو ثم تع بعبد الحمن وخده دلیل عل آل FORT‏ 
الصحَابةء فل تذ لف طَلحة ثلاث مثة بمار» في كل هار ثلاثة قناطيرء والبهار: الحِْلء 
وان مال الزبير حَحمْسينَ ألف ألف» ومثتي ألفي» وحَلّف بن مسعود تله تسعين ألاء 


() أخرجه أحمد (١٥٠)ء‏ وصخحه الألباني في «المشكاة» (١؟۸).‏ 


ا ڪڪ نلبيس إبلسسيس 


وأكثر الصحابة كبوا الأموال» وَحلفوهاء ولم يُنكر أحدٌ منهم عَلَّى أحد 

وأما قوله: إن عبد الرّحمن يبو حبرا يوم القِيامة» فهذًا دليلٌ عَلَى أله لا يَعْرف 
الحديك» أو گان هَدًا.منامًاء وليس هو في البقظة. 

اعود بالله من أن يَحْبو عبد الرّحمن في القيامةء أَقترى من يبق إذا حَبَا عبد الرّحمن بن 
عوفي» وهو من العَشرة المَشهود لهم بالجنة» ومن أَهْل بَذرٍ المغفور لّهم» ومِنْ أَصحَاب 
الشورئ. 

تم الحديث يَزويه عمَارة بن زاذانء وقال البخاری: ربما اضطرت دي وقالّ أحمد 
يروي عن انس أَحَاديتَ مناکير. وقَالّ أ ہو حاتم الرّازيٰ: لا يحتج به. وَقَالّ الدارقطين: 

أخبرنا أبو الحْصّين مَرفوعًا إلى عمارة» عَنْ ثابت» عن أنس له قال: بينم 
عائشة ته في بَيْتها سمعت صوتا في المدينةء قَقَال: ما هَدَا؟ فقالوا: عِيرٌ لعبد الرّحمن 
ابن عوفي قَدِمَٺ من الشام تحمل من کل شيءِ» قالّ: وات سبع مئة بعير» قارتجًت 
المدينة من الصوت. ققالت عائشة ت#فها: سمعت رسول الله هة يقول: «قَذ ربت عبد 
الرحمن بن عوفي يَذْخل الجتّة حبوًا»» بلغ دَلكَ عَبْد الرٌحمن بن عوفي» فَقَالّ: إن ىطعت 
لأدلًها قائماء فَجَعلها بأقتابها وأخَمَالِها في سبیل الله رین . 

وقوله: زك المال الحلال أل من جموو ليس ذلك ل م صح القصك فجمثة 
فصل بلا خلافي عند العْلّماء. 


والجذت اللي دگره عَنْ رسول الله ک: «مَنْ أسف على دنيا قاتته...إلخ»» 


(۱) حر جه أحمد ۳۴۷).' 


تلب يس إباليس ۹۳ 
الما لوسرل ا0 4 فا 

وقوله: هَل تجد فِي دهرك حلالا فال له: وما الذي صاب الحلالء والننٰ لا 
يقول: «الحلال بي والحرام بین أترى يريد بالحَلال جود حبَة مذ حرجت من 
المَعدن ما تقلّبث فِي شَبْهةء هذا يبعد» وما طُولبنا به. 

0 المسلمُ يهوديًاء گان امن A PONTO i i‏ 
لکوت أبي حاملٍ» بل لنْضرته ما حَکی» وَيْف يَقّولٌ: إن قََدَ المال أفضل من وُجُودٍِ ون 
صرف کرت رای اسیک من ختامی کوشا ر 

وعن المروزيّ تالّ: سمعتٌُ رجلا يمول لأبي عبد اله: إئي في مايق كمَا: الَرَم 
السوقء تصل به الحم ونود الكزضى. ا 

وقوله: ا يتا أنه إن گان حرامًاء أو فيه شَبْهة» أو إن 

يقنع هو بالَسير» أو بالگشب جار له أن يخر منه» وإ فلا وجه للك وأا كغلبة فما َء 
الال إنما ضر الل بالواچپ. 

وأمًا الأنبياءُ» فد كان لإبراهيم -عَليه الصلاة ة والسلام- زوع ومالّء ولیب ولمير 
وكات سخد بن السب هة تقول لا حيْرّ فيمَنْ لا يطلب الما يَقَضي به دَيْتَه» ويَصْون به 
عِرْصَه ویصل به رَحِمَمُ فن مات» بّرگه ميراتًا لمَنْ بعده» ولف ابن المسيب أربع منة 
r‏ 

قَذْ لف سفیان الثوری اله منتین» وگان قَول: المال فِي هذا الڙمان سلا رمَا 

E LMS 


وإتّما تَجَّافاه قوم منهم إيثارًا للتشاغل بالعبادات» وجَمْع الهمم» فَقنعوا باليسير» لو قَلّ 


(1) أخحرجه البخاري (0۲)ء ومسلم )0۹٩(‏ من حديث النعمان بن بشير كة. 


تن ل ي تلبيساإبليس 


و e‏ ت 
هدا القائل أن التَقلل منه أوْلّى› قَرْبَ الأمرُ» ولكته زاحم به مَرْتبةً الإثم. 

َاعَلَمْ أن الفقر مرصُ» فمن الي به قصبر» أثيبَ عَلى صَبْره» لهذا يحل الفَقَراءُ 
الجنة قبل الأغنياء بخَمْس مثة عام لمان صَبْرهم على البلاء» والمَال نعمة والتعمة تَحتاج 

إلى شكر» والغنيّ وإن تعبّد وخاطر كالمُفتي والمُجًاهد» والفقيرٌ كالمُعتزلة في زاوية. ' 

وقد در أبو عبد الرّحمن السلميْ فِي كتاب سنن الا ت ا ان ات 
الفقیر شيئًاء فذّگر حديث الذي مات من آهل ا واف دینارین» فقالٌ ll‏ الله : 
«کیتان»'. ) 

لال المصنف: وهَدًا احتجاح مَنْ لا يفْهم الحالّء فن دَلكَ الفقيرَ گان براحم الفقراءَ 
في أذ الصَدَقة» وحبس ما مَعَه» فلذَّلكٌ قًالّ: «كيّان»» ولو كان المَكروه تفس ترك المال 
لما قا رسول الله اة لسعد: «إّك إِنْ تدر وَرَثتك أغنياء حَيْر من أن تَذرهُمْ َال تكَفَمُون 
التاس»» ولَمَا كان أحدٌ من الصحابة بحأف شيئًا. 

وذ قال عَمَر بن الخطاب ت#له: «حث رسول الله ل على الصدكةء فجت بنضف 
مالي» فقا رسول الله ة: «وَمَا أبقيت لأهلك؟»». فقلت: مثله“"» فلم بنکر عليه 
رسول الله کی 

كال ابن جرير الطبري: وفِي هَدًا الحديث دليل عَلّى بُطّلان ما يقوله جهلة المتصوفة أن 
ليس للانسان اڏخارُ شيءِ في يومِه لغدِو» وان فاعل َلك قد أساء الظّنٌ بر» ولم يتوكل 
یه حی توگله. 


(۱) أخرجه أحمد )۷١(‏ من حديث علق تة وصًَحه الألبانِيْ في «صحيح الترغيب» .)٠٠١(‏ 
(۲) آخرجه البخاري (٩۱۲۹)ء‏ ومسلم .)۱۱٩۸(‏ 
(۳) أخحرجه أبو داود (۱۹۷۸)» وحسَنه الألبانِيّ في «المشكاة» .)٠(‏ 


تلبيس إبالسيس E‏ 


قال ين خرير :ولك قولة عله الصلاة والسلام: ا فإنها برک )» فيه 
PEE‏ من المتصرّفة أله لا يصح لعب الول حل ريه إلا بان يصب 
ا کی ت ن ي لاع وی 5 ۷ ب ور 
لأزواجه و فوت 0 ) 

کد کے اق ال م آم الم الطةء کے عادوا تع ضون أوسا ويّطلبون» ودا لال 

وقد خرَّج آقوامٌ من أموالِهم الطيبة» ثم عادوا يتعرضون للاوسّاخ» ويّطلبون» وهذا لان 
اج الانسان لا تنقطع» والعاقل بيد للمشتقبل» وهَوّلاء مهم فِي إٍخرَّاج المال عند بداية 
> 0 4 سے © ست + ے َ o.‏ ا ت 
تزهدهم مثل من رَوّى في طريق مكة» فبدد الماءَ الذي مَعه 

زالحدیت پاستاو ن جاب بن عبد اله قال: قیځ آبو ین ال ُ بذهَب من 
مَعدنہم» مض دَيْنّا گان عليه» فصل معه مثل بَيْضة الحَمَامة» فأتى بها رسول الله با 
فلا سول اله» ضع هَذِِ حَيْث أَرَاكَ N TO E‏ قَال: فجّاءه عن يمینه» 
فأعْرَض عنه» تم جاء عَنْ ساره فأعٌرض عنه» ثم جاءه من بيْن يدّیه» فنکس رسول الله ا 
ا فلَمًا أكثر عليه» آذه من يَديه» فحَدَفه بھا» لز اصات لقره آفبل عليه 
الصدقة َنْ هر غنیء وَابَْا بمَنْ نَمل . 

وقد رَرَاه آبو داود في «ستنه» من حدیث مَحمود بن لبيِ» عَنْ جابر بن عبد الله» قَالّ: 
کنا عند رسول الله ای د جاءه رجل بول البيضة من ذهب فَقالّ: يا رَسو ل الله أصبت 
امن ن ا ی د ات د اا ی ع ر 0 م تاه من 


قبل رنه الآیمنء قال مث ذلك فاع رص عَنه» ثم أتاه من ل ريو الأيسرء فأغرّض عن 


() آخرجه ابن ماجه (۲۳4)ء وصَححه الألبانِيْ في «صحيح الجامع؟ .)۸١(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (0۳۷)» ومسلم (۱۷0۷) من حديث عمر کة. 
٠‏ (۳) أخحرجه أبو داود (۷۳٦۱)ء‏ وضصَعفه الألبانِي في «ضعيف الجامع» .)٦١۸(‏ 


4 


E EE 


رسول الله کیاد ڈ م آنه من خلفه؛ قاتلما رسول ا لفلف بها فلو أصابتّه لاَقصَعنْهُ 
أو لَعَقرته» قَقَالّ رسول الله كلاة: «ټاني أَحَدكُمْ بَا يَمْلك ف فقول دة صد ت ثم يعد 
کلف الاس یر الدقة ما گا عن طهر ختی». وفی روایة أشری: «حذ عنًا مالك لا 
حاجة لنا ی 

ورَوّى أبو داود من حديث أبي سعيدِ الخدريّ تاه قال: دحل رجل المسجد فأَمَر 
رسول الله اة أن بَطرحوا ثياباء قطّرحواء فأمر لَه منها بين َء حت عَلَى الصَدَقة» فجاء 
فطرح أحد الثربين» قَصَاح به: «خذ تَوبكَ». 

A E‏ قالّ: قال ابن شادّان: دحل جماعة 

من الصوفية على السبلي» فانفذ إلى بد a‏ 
وقال: یا آبا بكړء أنت تغرف الحق» فهلا طلبتَ منه مَل للرَسول: ازجع إليه» ول له: 
انيا سفلةء اطلبها من سفلة مثلك» واطلّب الحلّ من الح فب فبَحّث إليه يمثة دينار. 

قال ابن عقيل: إن كان أنفذ إليه المثة دينار للافتدًاء من هذا ا ع وأمثاله» فقد 
آگل الشبلي الخبيت من الرّزق» وأطَّْ أضْياة من 

وق گان لبَعْضهمْ بضاعة فأنمَقهاء وقَالّ: : ما أريد أن تكونً ثقتي إ إلا باله» وها قله هْم؛ 
لاهم يظنون أن الوك قطع الأَسبَاب» وإ حراج الأَمْرّال. 

أخبرنا القزازء قًالّ: أخبّرنا الخطيبتُ› 8 أخبّرنا بو نُعَيم الحافظ قَالّ: آنبأنا جَعفر 
الخلدي في كتابه قالّ: سمعت الجنيد يقو ل: دة قق على أبي يعقوب الزيّات بَابَه ِي جَمَاعة 


(۷) أخرجه الدار مي في «سننه» (۸٩۱۱)ء‏ وابن حبان في «(صحیحه» ۳۳۷۲) من حدیث جابر بن عبد الله ية 


وضصَعَفه الألبانِي في (ضعيف الجامع» (A)‏ . 
(۲) خر جه أبو داود »)۱۷١(‏ والنسائي (۸) وحَسّنه الألبانيٰ في في «صحیح ابي داود» .)٩٩(‏ 


تلب یس ابلسيس ل ۷ 


من أَصحَابناء فقَالّ: ما گال لكم شغل فِي الله رك يَشعلكم عن المجيء إلي. فقلتٌ له: إذا 
PV O OG‏ 
ان عنده ثم اجابني» فأضطی الول حف و 
ى 

ا المصنف: لز َو هؤلاء معن الوكل؛ وأله ثقة القلب بال 5 اق لا إخراج صرّر 
المال» ما قال هؤلاء هَذَّا الكلا» ولكن قل قَهَُْمُ ف وف كان سادات الاه والان 


ور م 


يجرو ويَجمعون الأموال» وما قال مثل دا أحذ ينْهمْ. 

و ينا ڪن يي بک الصدين وا آله قال حين مر برك الکشب لاَجل شغله 
بالخلافة: فمن اَن ِْم عِيَالِي؟ 

واا ل د الو نفا من التوگل» وگڏلك پُنکرود لی من 
قال: ڌا العام يضرُنيء وذ رووا في َلك حکاية عن اپي طالب الڙازي قال' حضرت مَعَ 
أَضحابنا في موضع» فقدموا اللَبَ» وقَالّ لي: کل» فقلت: ا و 

بعد آربعين سنة» صَلَيث يوا خلف المَقام» ودعَوْت اله جات وقلت: : الله ا 
ما شرك بك طَرفةً عين» فسمعتٌُ هاتقًا يَهُتف بي» ويقُول: : ولا يوم اللبن. 

ال الجُصتّف: وكَذِ الحكاية الله أعلمُ بصگتها -وأعلم آن مَنْ يقول: هذا يصرُِّيء لا 
یرید آَل ذلك قعل الصرر بنفینه» وإلّما یرید أله بب الصرر كما قال الخليل صلوات الله 
وسلامة عليه: رټ لن اضللنَ که را من الاس [إبراهیم:۳]» وقذ صح عن رسول الله از 


ائه قَلّ: «ما معني ماڵ گمال آبي بکر»"» وقوله: «ما تَمَّعني»» مُقَابلٌ لقَوْل القائل: ما 
م 
صرزي. 


۱( خر جه ابن ماجه )٩٤(‏ من حدیث آپي هرّيرة es‏ وصخحه الألبانيّ في (صحيح الجامع» (AA)‏ . 


ا د س ا د 


صح عَنه ڳا أنه قَالّ: «ما راث اَل حبر مودي فهذًا وان قطعت أبهري ٩‏ 

Es‏ نب أزأن من رنبة لبت وذ نسب الع | إلى المالء والصرر إلى 
العا فالتحَاشي عن سُلوك طريقه باد تعاط عَلَى الشريعةء فلا يلعفت إلى هيان مَنْ 
دى فِي مثل هَدًا. ) 

َال المصنف: وقد بيا أنه كان أوائل الصوفيّة يَخرجون من أَمْرَالهم رُهْدًا فيهاء وذكرنا 
نهم قَصدوا بذلك الخير إلا آله غلطوا فِي هذا الفعل. 

كما ذگرناه من مُخَالفتهم بدَلكٌّ الشرع والعقل؛ فام متأخروهُيٰ» ققد مالوا إلى الدنياء 
وجَمْع المال من أي وجو گان؛ إِيثارًا للرًاحة» وحْبًا في الشهوات. 

فمنهم مَنْ يقدر عَلّى الكسب» ولا يَعْمَلء ويَجْلس في الرٌباط أ e‏ 
على صَدَّقات التاس» وقلبة مُعلَى برق البا 

ومعلوم «اّ الصدقة لا تحل لغنٌ» ولا لذي يِرَةٍ سوی». ولا لون من بعث الي 
فربّما بعث الظَالمُ والماكس» فلم ټَردوه» وقد وَصعوا في دَلكَ بَينهم كلماتِ منها تسمية 
ذلك ب «الفتوح»» ومنها: إن ررَْنا لابُدّ أَنْ يصلَ إلينا 

وا ا غر کر ر 

وهَدًا کل خلاف الشريعةه وجهل بها» وعکس ما گان السّلف الصالح E‏ 
الي اة قَالّ: «الحلال بين والحرام بر وينه و مُشتبهات لا ټغلمهنّ كير من 
لاسء فمن انق الشات ققد اترا لدينه وعرضي»". وقد قاءَ أب بكر الصديق اه 
من أكل الشبهة. 


(۷) أخرجه البخار ي مُعلقا في کتاب المغازي» (باب مرض ال ية ووفاته)» عند الحديث (4۲۹؛). 
(۲) أخر جه الترمذي (10۳)» و النسائي (۹۷)» وابن ماجه (۸۳۹) و صححه الألباي ف اصحيح الجامع» (¥0(. 
(۳) أخرجه البخاري (0۲)» ومسلم (۹۹) من حديث النعمان بن بشير اة 


تلب يس إبليس ا ا 


وکَان الصالحون لا يقبلون عطاءَ ظالم» ولا يمن فِي ماله ی وک و ا 
قبل صِلَة الإخوان عفاقا وتَنرهًا. . وعن أبي بكر المروزيّ قًالّ: دَگرت لاپي عبد الله رجلا 


من المحدثين» فقال يالة: ای رجل گان للا حل واحدةٌ تم سكت َم ال: ا 
الخلال يكملها الرّجل. قلت له: أ اليس گان صاحبَ س َمَالّ. e‏ 
ولکن خلة واحدة گان لا الي من أنحذ. 


قال المصنف: ولقد بَلَعنا أن غص الصوفية كتل عَلّى بض ال و عط 
فأعَطًاه شيئًاء قَقبله» فَقَالّ الأمير: كنا صَبّادون وإنّما السّباك تختلف» ثم أَيْنَ هؤلاء من 
الأتفة من المَيْل للدّنياء فن السَيّ اة قال : «اليد العلا خير من اليد السفلى» واليدٌ العْلْي 
هي المُعْطيةء ذا سره العلّماءُ وهر الحقيقة» َد تأوّلهُ بعض القَوْم» فقَال: العليا هي 
الآخذة. ا ابن فتيبة: ولا آری مدا إلا تأويل قَوْم اشتطابوا السوالّ. 

َال المصنف: ولمَد كان أَوَائل الصوفيّة ينظرون في حْصْول الأَموال من أي وج 
وْمَعّشونَ عن مطاعمهم وسيل أحمَد بن حنبل عن السري السقطيء فقًال: الشيخ 
المعروف بطيب المَطعم. وقالّ السري: صَحبت جَماعة فِي الغزوء فاكتّرينا دارّا» فصب 
ھا کر فتورعوا ن الوا من خبز ذلك الور اتا ن یری ما آذ جلد من صوق 
مانا من گونهم لا باون من أَيْنَ آحذواء فاته يَعْجبٌ. 

ولقّذ دلت بض الأربطة فسالتٌ عن شيخ َيل لي: قد مضێٰ | إلى الأمير فان 
ا فقلت: ویک کہا ما ماک 
EEE‏ بش احا ن اکب مع ثرت 

ااا ا وو ا حتّی یأحذ ممن گان ثم لا یکفیه حتی 


() أخرجه البخاري (۲۷)» ومسلم (۳۳۳) من حديث حكيم بن حزام كه. 


فا نليس إبليس 


le gS a yy 
ٍ کے م ۴ لے ےہ ا‎ 
إِكمْ اضر على الإشلام من كل مضرٌ.‎ 
فصل دجمح المال من الشبهات!‎ 
َال المُصئف: وقد ر اة من اشياخهہ يجمعون المال من الات د‎ 
یرن ف م اي الزهد مع گثرة المال» وحرصه على الجم» وهه الذعوى‎ 
مُضاة للحال» ومنهم من يُظْهِرٌ الفقرَ مع جموو الما وأككر هؤلاء يُضيقون عَلَّى المقّراء‎ 
بأخذهم الرّكاة ولا يَجُوز لهم دَلك.‎ 
وقد كان أبو الحَسّن البسطامي شيخ رباط بن المجيان يلبش الصُوف صيقًا وشتاءً‎ 
قفد الاس ر كر ن به نات فلت آرت لىدا‎ 
2 : ‫َ سا‎ . O I ok << 
قال المصنف: وهذا فوق القبيح» وقد صح عن النبي مه أن رجلا من آهل الصفة‎ 
مات فف دیتارین»› فقال : «کیتان».‎ 
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في لباسهم:‎ © 
ال المصتف: لما سمع أوًائل ارم أن التي ب کان برقع كۆب . وله قال‎ 
گان في وه‎ I e لعائة ا : تټنها: «لا تخلعي ٿو با حت ترقمیه» ا ن‎ 
رقا وان ايسا القرني ي كان قط الرّقاعَ من المَرَابل» فيغسلها في الفرات ت بَخيطًها‎ 
لبها اخارو ا الم عات وقد أبعدوا ؤ في القياس» فن رسول الله ل وأصحابةُ كانوا‎ 
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زثرون البذاذة ورون عن الذنيا زهدًاء وگان اترم يلعل مذ لجل الفقرء كما روّينا 


() آخرجه آحمد )۷۹١(‏ من حدیث عل یله» وصحُحه الألبانِي في «صحيح الترغيب» .)٠٠١(‏ 
(۲) أخحرجه أحمد (۲4۲۲۸) من حديث عائشة تاها وصححه الألبانِيٰ في «صحيح الجامع» (۹۳۷). 
(۳) أخر جه الترمذي (١۷۸)ء‏ وضصَعُفه الألباني في «ضعیف الجامع» .)٠١۹٤(‏ 


تلب يس إبا يس N‏ 


عن مَسلمة بن عبد الملك أنه دحل عَلى عَمّر بن عبد العزيز» وعَليه قميص وسخ» فَقَالّ 
لامرأته فاطمة: اغسلي قمص أمير المُْمنينَء فقَالّت: واللو» ما لَه قميص غير فاا إذالمْ ٠‏ 
يكن هذا لفقرء وقَضد البذاذةء فما له من معبٌى. ۰ 

لال المصنف: فام صوفيّة رَمَانناء فإتهم يَعْمدون إلى وبين أو ثلاثة کل واحلِ منها 
َل لون فيجعلو ها خرَقّاء ويلفقونماء فيَّجْممٌ ذلك الوب وَصْمًين: الشهرة والسهوة فان 
لبس مل هو المُرقعات أشهی عند خا كثير من الدّيباج» ويها يَشتهر صاحبًها أنه من 
لهاد تراهم بَصِيرُونَ بصورة الرٌقاع کاللف؟ گا قَذْ ظنواء ورن ابلس قد لبس علیهم» 
وقالّ: آعم صوفيّة؛ لال الصوفية كانوا يلبسون المُرقعات» وأنتم گذّلك» أتراهم ما عَلِمُوا أن 
الَصوّفَ معنى لا صورَة» وهَوّلاء قد قَاتهم التشبيه فِي الصورَة والمعتى. 

أا الصوزة فان القدماء كانوا ب قعون فبرورة ولا تقصدون التحشن بالكرتم و 
يأحذونً أثوابا جُدّدا مُختلفة الألوان» فيقطعون من كل ثوب قطعة» ويلفقوتها عَلَى اخسن 
الرقيع» ويَخيطوتهاء ويُسمُوا مرقعة» وآمًا عَمَر تله لها قدم بيت المقدس حين سأل 
الا اع ا ا ف ع ارا اک ل ای عت 
وخالد بن الوليدء وعَيْرهماء فَقًالوا: ليس هدا المُصوّر عندناء ألكم أميرٌ أو لا؟ فقالوا: لنا 
امير غير هؤلاء. فقالوا: هو أمير هَولاء؟ 

قالوا: َحْ ُو عُمر بن الخطًاب تله کَمالوا: آزسلوا اليه ننظرهُ فن گان هوء سَلَّمنا 
إلیکم من غير قتال» ون لَمْ يكن هو فَلاء فلو حَصَرْتٌّمونا ما تَفدرون عليناء فأرسل 
المُشلمون إلى عَمَر تله وأعلموه بلك َقَدِمَ عَلّيهم» وعَليه ثوب مرقع سبع عشرة 
ر مو ت راا ا ن والقر ع واف لوا 
E‏ فأین هدا مِّا يفعلّةُ جُهّالٌ الصوفيّة في رَمَانناء فتسأل الله العفو 
والعافيةء وأمًا المعنى فلن ونك كانوا أَضحَابَ رياضة وزهي. 


فصل :ابسو الصوف: 


َال المصنف: ومِنْ هَرْلاء المَذمومين مَنْ يلب الصوفَ تحت الثياب» ويلوح بكمّه 
حتیٰ یری باش وما لص ليلي» ومنهم من يأب الاب الليّة على جسوي نم أبس 
الصوفَ قوقهاء وهَدا لص تهاريٰ مكشوف. ٠‏ 

َجَاء رون فأرادوا السب بالصوفية» صعب عَليهم البذاذةء وأحبرا الع وك 
يروا الخْرُوج من صورة التَصوّف؛ للا يتعطّل المعاش» فلبسوا الوط الرّفيعة» وَاعتمّوا 
بالرُومي الرّفيع إلا أله بعَيْر طراز» فالقميص والعمامة عَلّى أحَدهمْ بنَّمَن حَحَمْسة أثواب من 
ال 

وقد لبس [بليس عَلَيهمْ نكم صوفية بنفيس الفس» وإنّما أرادوا آن يَجُمعوا بين سوم 
التصوف» وتَنحُّم آهل الذنياء ومن عَلاماِهمْ مُصادقة الأمراء وممّارقة الفقراء كبر 
وتعظیمًا. وق گان عیسی ابن مریم -صَلَواتُ الله وسلامۀ علیه- بَمّول: «یا بني ٍسرائیل» ما 
كم تأتونتي وعَليكُمْ ثيابُ لبان وويم فوب لتاب الصواريء الوا لباس 
اموك وأليثوا قُلُوبكمْ بالحشية». 

أخبرنا مُحكّد بن أبي القاسم» قَالّ: أخبرنا حمد بن أحمد الحَدّاد» قَال: أخبرنا أبو ميم 
الحافظء ثنا أحمد بن جعفر بن معبدِ» ثنا يَحيّىٰ بن مُطرّف» ثنا أبو ظفرء ثنا جعفر بن 
سليمان» عن مالك بن دينارء قَالّ: إن من الاس اسا إذا موا القَرّاء» صرَبوا مَعَهمْ بسهم» 
وإذا لَقّوا الجبابرة وأبناءَ الدّنياء أحذوا مَعَهمْ بسهم» کاو د ا ال خم اك 

أخبرنا مُحمّد» نا حمد» نا أبو نعَيم» ثنا الحسّين بن مُحمّد بن العبّاس الفقيه» ثنا أحمد 
ابن محمد الدّلال» ثنا أبو حاتم» ثنا هُذبةء ثنا حز» قالّ: معت مالك بن دينار يمُّول: إِلّكيْ 


تلب يس ابا يس ی 


في رَمَانِ شهب لا يب مر زتانکم! NDT‏ كم فِي رَمَانِ كثير تقاحشهم قد انتقخت 
ال في افو ههب لبوا الذّنيا بعَمَل الآخرَة» قاخذروهم على أنْفْسکيٰ» لا بُوقِعُوكم في 


أخبرنا المحمدان (ابن تَصارء رَابْنٌ عبد الباقي)» قالا؛ أخبر نا حمد بن أحمدء نا أحمد بن 
ع اظ دی ج و دان کا ا اجو ی م ا 2 
ضمرة» عَنْ سعید بن شبل» قالّ: َر مالك بن دينار اى شاب لازم للمشجد فَجَلس إليه. 
فمًالّ له: ل لك أن كم نص المسًارين يرون عَليك شيئاء وون عه ؟ قالّ: ما شت 
اا فأنحذ كما من تراب» فَجّعله عَلّی رأيه. 

أخبرنا المحمّدان قالا: نا حمد» نا أحمده نا أبو نعیم» ثنا فاروق بن عبد الكبير 
الحَطًابيء ثنا هشام بن علي السيراني» ثنا فطر بن خاد بن واقِ» ثنا آبي» ثنا مالك بن دينارء 
ال اد قن ری فاد باي فافلي رل الجن فما هو بلي آذ مرت مف 
E‏ فا تفن أغران: ب اغد العام رة اتا دو ان 1 آي ن 
ت ت 

آخبرنا أبو بکر بن حبیب» نا بو سعد بن أبي صادت» آنا ابن باکویه» قًالّ: سَمعتَ 
مُحكد بن خفيف» يقول: قلت لروّيم: أوصني. فقَالّ: هو بَذل الرُوح» وإلًا فلا تشتغل 
بر هات الصوفية. 

أخبرنا ابن ناصر» نا أبو عبد الله الحميدي» نا أبو بكر أحمد بن مُحكّد الأردستانيء ثنا 
عبد الرّحمن السّلميء قالّ: سمعتُ آپي» يَقول: بلغي أن رجلا قال للشبلي: قد ورد جَمَاعة 
من أَصحَابك» وهم في الجامع» فمَصى» قَرَأى عليهم المُرقعات والفوط فأئسًا يمول 
آاالخب امف اكخ ايهم وأرىنساء الحم رن اها 


V٤‏ نليس إبلسيس 


ال المصنف رال قلت: وَاعَكَمْ أن َه البهرجة في بَشبيه هؤلاء بأوعك لا تخفى إل 


ر 


عَلّى كل غب فِي العَايةء فاا أل الفطنة فلمو أله تميس بار والأَمرٌ في ذلك عَلَى 
تخو قول السا 
شبهتحوزالطباءيهم ‏ إمكنثفكولامشل سكن 
أصَامتٌ بلساطق ونار بانس وڏو حَلابذي سجن 
تة أعرفۇوإلما ‏ مالس اقلت لصحي دارمَن 
قال المصنف: وإنّما كرة لبس الفوط المُرقعات لأربعة أوجه: 

اخدفا اه ل فن لات الف ونا انالا رن خرو 

والثاني: أله يتضكّن ادعاء الفَقْرء وقذ أَمرَ الإنسان أن يُظْهرَ نِعْمة الله عَلّيه. 

والغالث: أنه إظهاة لهد وقد ا ا 

والرابع: أنه تشبة بهؤلاء المُترخزحين عن الشريعة ومن تشبّه بقوم فهر منهم. 

وقد أخبرنا ابن الحصين» نا ابن المذهب» نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمد» ثي 
آبيء» ثنا آبو التضرء ثنا عبد الرٌحمن بن ثابت بن ثوبان» ثنا حَسّان بن عطية» عن آبي مُنيب 
الجُرشيء عن ان عر :ال رسول اله ا دمن تشب قرم فهر مه0 

وقد أنانا او زرغة طاهر بن مُحكّد بن طاهر» قال أخبرني آبي» فال لا ولت نداد 
في رحلتي الثانيةء قَصدتُ الشّيخ أبا محمد عبد الله بن أحمد السُكري لأَفْراً عليه أحاديتٌ - 
وگانَ من المُنكرين عَلَّى هَذِ الطّائفة- فأسَحذت فِي القَرَاءة» قَقَالّ: يها ايخ إنّك لو كنت 
من هؤلاء. الجُهّال الصوفية لعَدّزتك» آنت رجل من آمل العلم تغل بحديث 


0اا د »)4۳١(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامم» .)٠0(‏ 


Vo | ٠ ت إباليس‎ 


رسول الله لا وتشعى فِي طلبه» فقلت: أيُها السيخ» وأيّ شيءٍ أنكرت علي حت أنظرَء فان 
اد له أصل فِي الشريعة رمت وإ لَمْ يكن له أصل في الشريعة تركته. 

e 

فقلت: أيّها الشيخ» هَذِِْ اسما بنت یي بکر کیل تخیر أ رسول اله کا گان له ج 

ا و چ بالدیباج» ونما وقع الإنكار؛ لأنْ هذه الشوازك 
لست من جنس الثؤب» والدّيباج ليس من الجبةء قاشتذلنا بلك َل أن لهذا أصلا في 
الع رفا 

كال المصنف: قلت: لقَذ صاب السُكريّ في إنكاره» وقل نِه ابنٌ طاهر فِي الرَدٌ عليه 
فان الجبة المَكّفوفةً الجَْب والككّين» قَذْ جرت العادة ببْسها كذّلك» فلا شُهْرة فِي لبسها. 

فأمًا الشوازك فَجْمَّع شَهْرة الصورة» وشَهُرة دغوى الزهد» وقد أخبرتَكّ أنّهم يقطعون 
اياب الصحاح ليَجُعلوكا شوازك, لا عَنْ صَرُورَةٍء يَفصدون الشهرة لحن ذلك» والشهرة 
ا ھا ولا ا ونت الک اه رند ھا اغ د من مَسایخهم کَمَا بَينّا. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامريٰ» نا أبو سعيد بن أبي صادتي» ثنا أبو عبد الله بن 
باكويه» قًالّ: سمعتٌ الحْسّين بن أحمد الفارسي يقول: م مات أا الین ابن هد رل 
سمعتٌ جعفرًا الحذّاء» يقّول: لجا فقد القوم اقرا ا 
يني بذلك : أضحَاب المصبغات والفوط. 

أخبرنا ابْنْ حبيب» نا ابن صادق» ثنا ابن باکويه» أخبرنا أبو يعقوب الخرّاط» قال 
PA OSA‏ 
بن باکویه: وأخبرنِي أ e‏ تر محمد بن مُحكّد بن علي 


g~ 


ني إلى ا اله فغات» فقَالَ: إخحوانِي» إن گان لباشکہ مر افقًا لسرّائر » قد 


ا تلبيس إبلسيس 


أحببتّمْ أن يلع الاس عَليهاء ون كانت مُحَالفة لسَرّائركمْ قَقَدْ هَلكّمْ ورب الكعبة. 

آخبرنا محمد بن ناصرء آنبانا آبو بکر بن خلف» ثنا محمد بن الحْسّين السْلّمي» قَالّ: 
سمعتٌ تَضر بن أبي نصر يقول: قال أبو عبد الله مُحكد بن عبد الخالق الدّينوري لبَعْض 
أصحابو: لعجت ما رن س كل الل العاهرة علي فا زرا الطر اح إلا بغدآن 
حر بوا البواطر. 

وتال ابن عقيل: دخحلتٌ يومًا الحَكّام فرأيتٌ عَلَى بعض أؤتاد السلخ جيه مشوزكة 
مرقعة بفوط. فقت للحمامي: أرى سلخ الحيَة فمَنْ داخل؟ فذكر لي بَعْض مَنْ يتصوّف 
للبلاء حوشًا للاَمْرّال 

لال المصنف: وفِي الصوفيّة مَنْ رقع المرقعةً حى تصيرً كثيفةً خارجة عن الحدٌ. 

آخبرنا آبو منصور القرّازء قَالّ: أخبرنا أحمد بن علي بن ثابتٍ» نا القاضي أبو مُحكّد 
الحُسَن بن رامين الإستراباذي» نا آبو مُحكّد عبد الله بن مُحكّد الشيرازي» نا جعفر الخلدى› 
ثنا ابن خبّاب أبو الحسّين صاحب ابن الكريني قالّ: أَوْصيٰ لي ابن الكريني بمرقعيه» 
فوزنت فده كم من أكْمَّامهاء فإذا فیها أَحَدَ عشر رطلا. قال جعفرٌ: وات المرقعات : 
في َلك الوقت: الكيل. 

فصل لبس المرقح! 

ود ر راان اة الم ل تل إلا من يد شيخ. وجُعَلوا لها إسنادا ممصا كله 
کذب ومُحَال» وقد ذکر محمد بن طاهر فِي کتابوء فَقًال: ااا فی اسا د 
السّيخ» فجَمَّل هذا من السَةء واحتجّ بحديث أمٌ حال أن التي ية أي بثباب فيها حَويصة 
سردا َمَالّ: «مَنْ ترون اسو هزو؟»» فكت القو» مال رسول الله کاة: «ائتو: وني بام 


تلبيیيس إبال يس م ا ا 


خالر). قالت: اټ بي» فألبسنيها بیده» وقال: «آبلي وأخلقی». 

قال الجُصتف: وإلّما السھا رسول اله کل لکرنھا صب وکال اوها خالد بن سعید بن 
العاص» وأمهًا همي بت خلف» قد هَاجّروا إلى رض الحَبسةء فَرّلدث لَهُمَا هتاك أ 
خالد» وَاسمها: أمة» ثم دموا فأكرّمها رسول الله اة لصعَر سنهاء وکمَا اتفق» فلا يصیر 
هذا سء وما کان من عَادَة رسول الله هة باس التاس» ولا قعل هدا أحدٌ من أصحابه» ولا 
ابيهمْ. ) 1 

OT‏ الكسة ولا أن تکون الخرقة 
سوداء» بل مرقعة أو فوطةء فهلا جَعَلوا السَة لبس الخِرَق السود كما جَاءَ في حديث أ 
خالد. وذگر محمد بن طاهر فِي کتایه» فقال: اا ا ا د 
بس المُرقعة واحتج بحديث عَبَادة: «بايعنا رسول الله اة على اسع والطّاعة في العْسر 
والش ٠.‏ 

قال المصتف: فائظر ف الفقه الدقيق» وأين شراط الشيخ عَلَى على المريد من 
اشير اط رسول الله ية الواجب الطّاعة عَلّى البَيْعة الإسلامية اللازمة. 


فصل اليس المصبغات! 
وا لبُسهم المُصبّغات» فاتّها إن كَانّتْ زرقاء» قَقَذ قَاتَهِمْ فضيلة البيّاض» وإِن كانت 
فوطًاء فهو ثوب شهرة» وشهرتة أكثر من شَهرة الأزرق» وإِن كانت مرقعة» هي أكتر شهرةً 


وقَذ مر السَرْع بالثياب البيض» ونَهّى عن لباس الشهرة. 


(0) أخرجه البخاري .)0۸٩۳(‏ 
(۲) أخرجه البخار ي (٩۷۰)ء‏ ومسلم (۱۷۰۹). 


YA‏ 2 ا ٤ o‏ لہ یس إبل يس 


فا أمرهٌ بالثياب البيض» فأخبرنا هبة الله بن مُحكد» نا الحَسّن بن علي اللّميميء نا 
أحمد بن جعفر» ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» ڈ ني آبي» ثنا علي : بن عاصم» نا عبد الله بن 
عثمان بن خثيم» عَنْ سعيد بن جبير» عن ابن عباس هة قَالّ: قال رسول الله اة: «البَسوا 

من ژیابگم البیص» فإنها من حبر ثیابکمْ» وفوا فیها مؤتاگي». 

قال عبد الله» وحَدثني ابي» نا يحي بن سعيلِ» عن سُفيان» ثي حبيب بن ابي ت 
عَنْ ميمون بن ابي شبيب» عَنْ سمَرة بن جُندب» عن التب بايا قَالَ: «البسوا الثيابَ البيض» 
انها أطْهِرُ وأطیبٌ» وگمنوا فیا تاگ . 

قال الترمذي: هَذّان حَديثانِ صَحِيحَانِ» وفِي الباب عن ابن عمَر. 

الّ: وهَذًا الذي يستحبة اهل العلم. وقَالّ أحمد بن حنبل» وإسحاق: أحب اماب إلينا 
أن كم فيها: البيا. ۰ 

وقد ذگر مُحکّد بن طاهر فِي کتابه» فقّال: باب الس لسنة في لبسهم المُصبغات» وَاحتج بان 
التي -صاوات الله عليه وسلامة ا ا . وأتّه دحل يوم الفتح» وعليه عمامة 
0 ) 

قال المُصتّف: قلت: ولا ینکر أن رسول الله اة لبس اء ولا أن لبه غير جائز» وقَذ 
روي أله كان يُعْجبه الحبرة» وإلّما المسنون الذي يأمُرٌ به وداوم عليه» وقد كانوا يسود 
الأسوة والأحمرء فأما الوط والمُرقم فاه لبس شَهرة. 


(۱) خر جه آبو داود (۳۸۷۸)» والترمذي (۹۹4)» وابن ماجه (۷۲)» وصځحه الالباِی في «صحيح الجامع» .)۳١(‏ 
() خر جه الترمذي (۲۸۷۰)» وابن ماجه »)۳٣۹۷(‏ وصخځحه الألبانِيْ في «صحيح الجامع» .)٠١١(‏ 

(۳) آخرجه البخاري (0۸4۸)» ومسلم (۲۳۳۷) من حديث البراء بن عازب ة. 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۳۵۸) من حدیث جابر کاله. 

)٥(‏ آخرجه البخاري (0۸۱۳)ء ومسلم )٠۷۹(‏ من حدیث نس اه 


فصل دالنهي عن e‏ الشهرة: 


I, 

فأخبرنا أبو منصور بن خيرون» أنبأنا آبو بكر الخطیب» نا ابن رزقویه» ثنا جعفر بن 
مُحكّد الخلدى» ثنا مُحكّد بن عبد الله أبو جعفر الحضرمئ» ثنا روح بن عبد المؤمن» ثنا 
وکيع بن مُځرز الاجيء ٿنا عثمان بن جهم» عن زر بن حبَيش» عن آي ذڙ٬‏ عن النبي بيا نه 
قَالّ: «مَنْ لبس ثوب شُهْرةٍء آغرص الله عنه حتی يَصعه». 

أخبرنا عبد الح بن عبد الخالقء قالّ: أنبأنا المُبّارك بن عبد الجَبّارء نا أبو القَرَّج 
الحسين بن علي الطناجيري (ح)» وأنبأنا هبة الله بن محمد أنبأنا الحَسّن بن علي التّميميء 
قالا: آرنا آبز حفص بن شاهين نا عيثمة بن شليمان بن حيدرة نا كد بن الهيش ثا 
أحمد بن أبي شَعَيب الحرًاني» ثنا مَحْلدٌ بن يزيد» عن أبي نعَّيم» عن عبد الرحمن بن حرملةء 
ن سعيد بن المُسيّب» عن آپي هُريرةء وزيد بن ثابت هلي عن اللي 6ا «أنّه ته عن 
الشهرتين. قَقيلً: يا رَسُولً اله» وما الشهرتان؟ قال: «رقّةٌ الثياب» وَغِلَظّهاء وَلِينّهاء 
وخشونتهاء وطولها وقَصَرُهاء ولَكِنْ سداد بَْنَ دَلكَ رافصا . 

أخبرنا محمد بن ناصر» نا مُحمّد بن عل بن ميمون» نا عبد الوَهُاب بن مُحمّد 
العُندجانِي» نا بو بکر بن عبدان» ثنا مُحكّد بن سهل» ثنا مُحكّد بن إسماعيل البخاري» قال: 
O N O TS‏ 
شھوراء اذل الله يَوْمَ القيامة». 


(0) أخرجه ابن ماجه (۸١۲۷)ء‏ وصَعّفه الألبانيٰ في «ضعيف الجامع» .)0۸٩۸(‏ 
(۲) أخر جه البيهقي فِي «شعب الإيمان؛ (١۳؟٦)ء‏ وقال الألباني في «ضعيف الجامع» :)٦4(‏ موضوع. 
(۳) أخرجه أبو داود (۰۲۹)» وابن ماجه »)۳٣١١(‏ وحسّنه الألباني في (صحيح الجامع (10(. 


a ED‏ تلب يس إبلسيس 


قال المصنف: وقد روي لنا مَرْفوعًا قال: أخبرنا ابن الحْصّين» نا ان المذهب» نا 
متو دان ا ی ی ا ی آي 
رزعة» عن مهاجر الشاميٰ» عن ابن عمر قالّ: قال رسول اله لا: «مَنْ لبس ثيابَ شَهْرةٍ 
أله الله ثوب المذلّة يوم القيامة». 

ارا دی ایی ین ا ن و ار ی ن ا 
قالا: أخبَرنا آبو إسحاق البرمکي» نا أبو بکر بن بخیت» ثنا أبو جعفر بن ذريح» ثنا هناد ثنا 
ا بي الحَسن» عن ابن عمر ته قال: «مَنْ لبس شَهُرة من 
الثياب» سه اله : i‏ 

وعن ليثِ» عن شهر» عن أبي الدرداء تله قال: مَنْ ركب مَشُهورًا من الذوابُ» 
أُعْرص الله عنه ما دام عَلَیه» وإِنْ کان کریمًا. 

قال المصنف: وقد رُوّينا أن ابْنَ عمر ها رآ عَلّی ولو ثوبًا قبیسًا دونًاء ققال: لا 
تلن ها فان هارت ل 5 

أخبرنا إسشماعيل بن أحمّد» نا إسماعيل بن مَسعدة ثنا حمزة بن يُوشف» نا آبو 
أحمد بن عدي ثنا أحمد بن مُحكد بن الهيثم الذوري» ثنا مُحكّد بن علي بن الحُسّن بن 
شقيتی» قالّ: حَدثنا مُحكّد بن مزاحم» ثنا بکير بن مَعْروفِ» عن مُقاتل بن حيّان» عن ابن 
بُرّيدة» عَنْ بيه بُريدة» قال: شهذت مع رسول الله ا فح تير» وكنتٌ فيمَنْ صعد التلمةً 
ققاتلتٌ حت روي مَکاِي» وأبليتُ وعلي ثوب آخمرء قَمَا علمت ئي رَكبت في الإسلام 
ذنبّا أعظم منه للشَهرة. 


8 ّ 0 ت 2 ‌ ت | 
وقال سفيان الثوري: كانوا يكرهُونً الشهرتين: الثياب الجِياد التي يشتهر بهاء ويَرْفع 


(۷) أخر جه ابو داود (۹٩4۰)ء‏ وابن ماجه »)۳٣۰١(‏ وحسنه الألباني في «(صحيح الجامع ¢ )107( . 


ا ی J‏ 


الاس إ اليه فيها أنصارَهُمْ» والثيابٌ الرّديئة الي يُختقر فيهاء ويتبذل. 

وقال معمر: عَتبت أيوب عَلَى طول قميصو» فقال: | إن الشهُرة فیما قن گائٹ في 
طولوء وهي اليوم في تشميره 

فصل ٠حكم‏ لبس الصوف: 

قال المصنف: ومن الصوفية ن يليس الضوف» ويحمح بأ الي كلا أبس الضُرف. 
ويمَا روي فِي فضيلة لبس الصُوف. 

ا رسول اله ل الصو ئذ كان يلبثة في بغض الأوات كم يكن لبثة 
a‏ 

وأا ما يُرْوى في فَضل لبه ا و يبت منها شيءَ ولا يَخلو 
لاسر الصف ناخد مرن 

o‏ ا ااا ا 
لاه لا تهر 

o o 

احدهما: أله يحمل بذَلكَ عَلَی تفسه ما لا تطيء وَل يَجُورٌ له ذلك. 

والثاني: أله يجمع بل ا وإظهّار الرهد. 

وقد أخبرنا أحمد بن منصور الهمذاني» نا أبو على أحمد بن سعد بن علي العجلي» 
نا آبو ثابتٍِ هجير بن منصور بن علي الصوني إجازة ثنا أبو مُحكّد جعفر بن محمد بن 
ال ا و ا ا ا 
بكر بن سهل الدّمياطي» ثنا محمد بن عبد الله بن سليمان» ثنا داود» ثنا عبّاد بن العوًام» عن 


e YAT 


عباد بن کثير» عن أنس» قال: قال رسول الله لا: ا 


على الله چوك أن يکسره ٹو با من جرب حت ساق عرو( 

نبنا رَاهرُ بن طّاهر» قَالّ: نبنا أبو عثمان الصًابونيْ» وأبو بكر البيهقي» قالا: أخبّرنا أبو 
عبد الله محمد ر بن عبد الله الحاكم» ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيئ» ثنا العبّاس بن 
منصور» ثنا سهل بن عمار» ثنا نوح بن عبد الرّحمن الصيرفي» ثنا مُحكّد بن عَبَيد الهّمَذاي» 
ثني عباد بن منصور» عَنْ عکرمة» عن ابن عباس ية تة ال: قا رسول الله لل: إن 
الأرص لعج إلى ربّها من الّذين يَلْبِسُون الصف رياى. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصر» نا جعفر بن أحمد» نا الحَسَنٌ , بن علي التميمي» ثنا أحمد بن 
جعفر» ثنا عبد الله بن أحمد» ثي أبي» ثنا عبد الصّمد» ثنا خالد بن شوذب» قَالّ: شهدت 
الحسنَء وآتاه فرقدء فأخذ الحسنٌ بكسائوء فده إليه» وقَالّ: يا ريق يان ام فريقده ! 
البرٌ ليس في هذا الكِسَاء وإنّما البرٌ ما وَقّر في الصذرء وصدَكَة العمل. 

أنبأنا مُحمّد بن عبد الباقيء» نا أبو محمد الجوهري» نا أبو عَمَر بن حَيّويه» نا أحمد بن 
E‏ ا 
عوانة» د ٿني بو شدّاد المجاشعيّء فال ست الحسن دود عنده الّذين تلا 
الشوف- ققّال: ما لهم تَعَاقدوا ثلائا: أكنوا الكِبْرَ في قلوبهم» وأظهّروا التواضع ۳ 
ا ا ا ل قا 


آنبانا ابن الحْصّین» أنبآنا أبو علي التمیمْ» نا أبو حفص بن شاهين» ثنا محكد بن سعيد 


Cc: 


() ذگر ه الشوكانِي في «الفوائد المجموعة فِي الأحاديث الموضوعة؛ (١۷)ء‏ وعزاه للديلمي» وانظر «كشف 
الخفاء» للعجلوتِي .)٥۹(‏ 

(۲) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير“ (١۳۳۴)ء‏ وعَرّاه للديملي في «مسند الفردوس»» وقال الألبانيْ في «ضعيف 
الجامع ٩)‏ ): موضوع. 


تلبيس إبال يس YAY‏ 


بن حى البزوريّ» ثنا عد اله بن يوب المخرمي» قَالّ: حدثنا عبد المجيد (يغِي: ابن أبي 
رواد)» عن ان طهمان (يعْنِي: إبراهيم)» عَنْ أبي مالك الكوفيّ» عن الحسن» أله جَاءَه رجل 

e E ESAS A SARE 

في الأزض» قعل لا بزفع راش وکان الح a‏ فقَال اخس :إن 
جَعَلوا برهم في صدورهم» شنغوا -والله- وم لا لسر م قال: ا 
کان يتعوٌذ من زي المتافقين. الوا ا اا سعید» وما زى المتافقين؟ قال: حشوم اللباس 

قال ابن عقيل: :ذا اام وجل قذ رف اتی وکن ره الاش وذ را يت الواحدَ 
من هَولاء يبس الجْبة الصوف فإِدًا قال لَه القائل: يا ابا فلانِ» ظَهّر منه ومن أوباشه 
الإنكارُء فعلم أ ال لصوف َد عمل عند هُوْلاء مالا يعملّة الديباج عند الأَوْبَاش. 

اخبرنا محكد بن عبد الباقي بن أحمد» نا حمد بن أحمّد الحدًاد نا أبو ميم الحافظ) 
ثنا أبو حامد بن جبلة» ثنا محمد بن إسحاق» ثنا إسماعيل بن أبي الحارث» ثنا هارون بن 
مَعروفي» عن ضمرة» ٤ه‏ قالّ: سمعتٌ رجالا يقول: قَدِمٌ حمّاد بن أپي سلّيمان البصرة» فَجّاءه 
فرقد السبخی» وعليه ثوب صوف» فال له حَمًاد: شغ عنك تراك زب قاذ راجت 
ننتظر إِبْرّاهيم (يعنِي: الخعي)» فيَخرج عَلينا وعَليه معصفرة. 

أخبرنا مُحكّد بن القاسم» نا حمد بن أحمد نا أبو نُعَيم الحافظ ثنا عَبّد الله بن مُحمّد» 
داف بن شريك الأسدى» ثنا شهاب بن عَبّادء ثنا حَجّادء عن خالد الحدّاء» أن أبا قلابة 
قًالّ: إيّاكم وأصحَاب الأكسية. 

أخبرنا مُحكّد بن ناصر» وعَمّر بن ظفر» قالا: نا مُحكّد بن الحَسّن الباقلانِي» نا القاضي 
أبو العلاء الواسطيء ثنا أبو نصر أحمد بن مُحكّد النيازكي» نا أبو الحسّين أحمد بن محمد 
البزار ثنا محمد بن إسماعيل البخاري» ثنا علي بن حجر» ثنا صالح بن عكر الواسعلي» عن 


A4‏ س نلب-يس إبليس 


أبي خالل قال: جاء عَبْد الكريم أبو أَمية إلى أبي العالية وعليه ثيابُ صوفي. فَقَالَ له أبو 
العالية: إِنّما هَذِوِ ثيا الرْهْبان» وَگان المُسلمو ن إذا تزارَروا تجكلوا. 

E Nga EN e 
ا شحلد بن بان نا أخكد بن الحين الحذًاء ثنا أحمد بن إبراهيم الذّورقي» ثنا الفيض‎ 
ابن إسحاق» قالّ: سمعتٌ الفضیلّ يَقول: د تزينتَ لهم بالصُوف» فلَمْ تَرَهمْ يَزفعون بك رأسًاء‎ 
ترت لهم بالقرآنء فلم ترهُمْ زفعون بك راساء ترت لَهُمْ بشيءِ بعد شيءٍ» كل ذلك لما‎ 
Cs 
AEN ا و ی ر‎ 
ل: تنا إشماعيل بن علي قًالّ: ثنا الحَسّن بن علي بن شبيب» قَالّ: ثنا أحمد بن الحواري»‎ 
قال: قال أبو لمان يبس أحذهُم عباءةً بلا داهم ونصف» وشَهوئًّة في قلبه بخَمُسة‎ 


2 


دراهم» ما بستحي اَن يجاور گَهوته لباسه» ولو سر رُهُده بتؤبین أبيضين من أَنْصّار الاس 
کان أَسُلمَ له. 

ال أحمد بن آپي الحواري قا لي يمان بن آپي يمان وَگان يعدل بايه: آي شي 
رادو بلباس الصُوف؟ قلت: اللّواضع ٠‏ قالّ: لا يتكبّر أَحَدهُمْ إلا إذا لبس الصُوفَ 

أخبرنا المُبّارك بن أحمد الأنصاري» نا عبد الله بن أحمد السّمرقندي» ثنا E‏ 
الخطيب» نا الحَسّن بن El aS e E‏ 
عبد المجید. ٿن خمد بن عر بن بوس قال: صر الور رجلا صوق قال له الوري: 
هذا بدعة. 

ip E a E gi 


ر 
ا 


ااا ا قال : سمعت أبا داود» يقول: قال سفيان الثوري لرجل 


تلبيساإبليس ‏ _ د د ا 


EE NEO 
أنبأنا زاهر , بن طاهر» أنبأنا أبو بكر أحمد بن الحُسَين البيهقيّ» نا أبو عبد الله محمد بن‎ 
NON NEESER 
شاد يَمّول: سمعبٌ الحسنَ بن الرّبيع يمُول: سمعتٌ عبد الله بن المُبارك يول لرجل رأى‎ 

عليه صوقا مَشهورًا: اكه هَّاء أكُرّه هذا. 
ای یو نن ا و و 
بکر» ثنا علي بن بي عثمان بن زهير» ثنا عثمان بن أحمد» ثنا الحَسن بن عمروء قال : 
سمعتٌ بشر بن الحارث يَمٌول: دخل علي الموصلی على المَُاف وَعَليه جُبةٌ صوفي» فَقَالّ 

له: ما هذه الشهرة یا آبا الحسن؟ فقَالّ: یا ابا مسعود خر آنا وأنت» قَانظر أينا أشَهَرُ 

قال له المعاف: ليس شَهرة البدن كشهرة اللباس. 

أخبرنا إسماعيل بن أبي بكر المقرئ» نا طاهر بن أحمد» نا علي بن محمد بن بشرانء نا 
عثمان بن أحمد الدَقّاق» ثنا الحَسَنٌ بن عمروء قَالّ: سمعتٌُ بشر بن الحارث يقُول: دحل 
ييل عَلى بوب الختياني وقذ مد على فراش سَبنية حمراء تذفع الترابَ» فما بُدَيلّ: ما 
هدًا؟ فقا أيُوب: هَذّا حير من الصف الذي عَليك. 


Gn 


آخبرنا آبو بکر بن حبیب» نا آبو سعد بن بي صادق» قَالّ: اخبّرنا آبو عبد الله بن باکویه» 
I N‏ بن يسار» قَالّ: 
سمعبٌ بشرّ بن الحارث» وسعل عَنْ لبس الصوف» فَسَیّ عليه» وَنَيّن الكَرَاهة في وَجُهه» َه 
َالّ: لبس الخْرٌ والمُعَصفر أحبٌ إلى من لبس الصّوف فِي الأمْصًار. 

اخبرنا بَحیّی بن ثابت بن بنْدارء قًالّ: أخبرنا أبي» نا الحُسين بن علي الطناجيريء نا 


ن 2 و 
أحمد بن منصور النوشري» ثنا مُحكّد بن مخلل» ثنا أحمد بن منصور,» ثني يزيد السا رفيق 


۲۸٦‏ نلب يس إبااليس 


ص 


محمد بن إدریس الانباريٰ» قال: رأیت فت عليه مُسوځ» قال : فقلتٌ له: مَنْ لبس هَدًّا من 
العلماء؟ مَنْ قحل هذا من العْلّماء؟ قَالّ: قذ رآني بشرٌ بن الحارث فلَمْ ينكر علي. 

قال یزید: فدهت إلى بشر» فقلت له: يا أبا نصرء > رأيت فلانًا عليه جبة مُسُوح» فأنكرتُ 
عَلیه» فقالّ: َد رآڼي آہو نصر فلم ینکر علي. قا فال فال لى ر ل رن ااال 
لت له» لقال لِي: لبس فلانِ» ولب فلان. 

أخبرنا خمد بن منصور الهمذانيء نا أبو علي أحمد بن سعد بن علي العجلئ» نا 
أو ثابت هجير بن منصور بن علي الصوفي إجازةء نا أبو محمد جعفر بن مُحكد بن 
الحسين بن ! إسهاعيل الصوفي» ثنا ابن روزبه» ثنا عبد الله , بن أحمد بن نصر القنطرىء ثنا 
إبراهيم بن محمد الإمام» ثنا هشام بن خالل قَالّ: سمعت أبا سلیمان الذاراني قول لرجل 


e 


بس الصوفَ: َك قد أظهرت آله الرّاهدين» فماذا اورثك هذا الصُوف؟ فكت ال جل» 
قَقَالّ له: يكون ًاهرك قطنيًاء وباطك صوفًا. 

N N gS Ne 
حمكان» سمعتٌ أبا مُحكّد الحَسّن بن عثمان بن عبدويه البزان يَمول: سمغت آبا بکر ین‎ 
۰ الرَيّات البغدادي» ل ت دو روه قول دخل أبو مُحمّد بن أخي‎ 
الكرخي على أبي الحَسّن بن بشار» وعَلّيه جُبة صوفي. فقَالّ له أبو الحَسّن: يا أبا مُحكّد‎ 
صوّفت قلبك أو ْمَك صرف فَلْبك» وألبس القوهي عَلَى القوهي.‎ 

أخبرنا عبد الاب بن البارك الحافظ» نا جعفر بن خمد بن الگراج» نا عد العزيز بن 
حَسّن الصراب» قَالّ: عدا يي شا احمد پن مروانء ت بو یکر بن آي التیء شتا احم بن 

سعيل» قال سمعتٌ النضر بن شمَيل : بقول: قلت لبغْض الصوفية: تبيع جُينك الصّوف؟ 


ص 


فقالّ: إذا باع الصیاد شبكتة بأیٌ شىءٍ يَصطاد. 


تلب یس إبا يس ج > ا 


fF‏ 3 ا . 6 ° a‏ ي 
قال أبو جعفر بن جرير الطبري: ولد أخطأ مَنْ آثرَ لباس الشعر والصوف على لباس 
القن والكتّان مَعَ وُجُود السّبيل إليه من جلّه» ومن أكل البقول والعَدَس» واختاره عَلَى 

بز البرء ومن ترك كل الحم خوفا من عارض شَهوة التساء. ) 
فصل لباس الساف! 


ال الخضنف وق گان اسلف لسوت ات و 
و ون ارده لل ةة وال ولقاء الإخرّان» وم يكن عَيْر الأجْوّد عندهم قبيخًا. 

وقد أخرج مسلمٌ في «صحيحه» من حديث عُمّر بن الخطًاب اة أنه رأى حل سيراء 
باع عند باب المشجد» فقَالّ لرسول اله لا لو اشكريتها ليوم الجُمعة» وللوفُود إذا قَِموا 
عليك. قال رسول الله ا: «إنما يلس هو مَنْ لا لاق له في الآخرو» فما انکر عليه 
کر الجمُل بهاء وإنّما نکر عليه لكُونِها حریرًا. 

قال المصنف ياله: وذ دكرنا عن أبي العالية أنه قال كان الخشلمون إذا داورو 
تجمّلوا. 

أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي» أنبأنا الحَسَنٌ بن علي الجوهري» نا أبو عجر بن حيويه» نا 
أحمد بن معروفي» نا الحْسّين بن الفهم» ثنا مُحمّد بن سعلِ» نا إسماعيل بن إبراهيم 
الأسندي» عن ابن عونِ» عن E,‏ قَالّ: كان المَهاجرون انان ا لباسا مر تفعًاء 
وقد اشتّری تمي الدَاریٌ ْلَه بألفيٍ» ولكتّه كان يُصلي بها. 

EN E TT 
تمیما الذَاريّ اشتری حل بالف درهم» وان موم فیها باللیل إلى صلاتو.‎ 


(۱) أخرجه البخاري (٩۸۸)ء‏ ومسلم (۰۱۸). 


YAK‏ س ا تلب یس إبليس 


سے ا ۳ سر ص 7 

ًالّ: وحدّثنا عَمان» قًالّ: حدّثنا حكّاد بن سلمة» عن ثاب أن تَميًا الدَّاریٌ كانت له 
ل ر 0 ت ت س 0 
حل قد ابتاحَها بألفي كان يلها الليلة الي تزجى فيها ليلة القَذر» وأخبرنا الفضل بن دكينء 
e. ©» i #4‏ 07 ° ر ت 9ے 2 
نا همام عن قتادة» ن ابن سیرین آخبره أن تمیمًا الدّاری اشُتّری رداءً بألف» فكان بُصلّى 
بأصحابو فيه. 

تال المصنف يالام قلت: وقد کان ابْنٌ مسعوٍ من أجود الاس ثوبًاء وأطيّبهم ريسا 
وكا الخ البضرى تلبس اقات الاة 

ال کلثوم بن جوشن: خرج الحسن وعليه جبة يمني ورداءٌ يمنيّ» فنظّر إليه فرقد» 
َقَالّ: يا أستاذء لا ينبغي لمثلك أن يکود هَگذا. فقَالّ الحسنٌ: ياب اَم فرق آم علمت أن 
اکر اكاب التار أصحات الاكسية وكان مالك تن أي تل الشات العدت الخاد 

گان ثوب أحمد بن حنبل يُشترى بحو الدّينار» وقد كانوا يورو البذاذة إلى حد» 
وربّما لبسوا خلْقمَانَ الثياب فِي بوهم فإذا حر جوا َجكلوا» وَلبسوا ما لا يشتهرون په مر 
5 
الذونء ولا من الأعلى. 

اخبرنا خمد بن منصور الهمذاني» نا أبو علي أحمد بن سعد بن علي العجلئ» ثنا أبو 
ثابتِ هجير بن منصور بن علي الصوفي إجازة نا أبو مُحمّد جعفر بن مُحكد الحسين 
الصوفيّء ثنا ابن روزبة» ثنا أبو سليمان مُحكّد بن الحُسّين بن علي بن إبراهيم الحرانيء 
ثنا محمد بن الحَّسّن بن قتيبة» ثنا محمد بن خلّف» ثنا عیسیٰ بن حازم» قًالّ: كان لباس 

أخبرنا مُحمّد بن أي القاسم» نا حمد بن أحمد, نا أبو نيم أحمد بن عبد الله» قالّ: 

٤ ٍ 

سمعتٌ مُحكّد بن إبراهیم» یقول: سَمعتٌ مُحکّد بن ریان يَمٌول: رأ علي ذو التون حم 
أحمرء قَقَالّ: انزع هذا يا بء فالّه هره ما سه رسول الله اة إِلّما لبس ال اة حفين 


تلب يس إبا_ يس ا ا 


ارد ا 

آخبَرنا مُحكّد بن ناصر» نا مُحمّد بن على بن مَيْمون» ثنا عبد الكريم بن مُحمّد 
المحاملی» نا عل بن عكر الدّارقطنيٰ» نا أبو الحسَن أحْمّد بن مُحمّد بن سالم» نا أبو سعيد 
ا ی ی EA‏ 


فصل الباس الشكوى: 


ال المُصتّف: وَاعلَمْ أن اللباس الذي ڀُزري بصاحبه E TT‏ 
افر وکاله لسا شکوی من اله ا وجب احتقار الأدبسء وکل ذلك کرو ومنھی 
عه 

أخبرنا مُحمّد بن ناصر» نا علي بن الحُسين بن أيوب» نا بو علي بن شاذان» ثنا 
اہو بکر بن سَلْمان الجادء ثنا أبو بكر بن عبد الله بن مُحكّد القرشي» ثنا عَبيد الله بن عكر 
القواريريّ» ثنا هشام بن عبد الملك» ثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عَنْ 
أبيه» قال: «آتيت e‏ لله ل وأنا قشف الهيئةء َقَالّ: «هَل لك مال؟». قلتٌ: َعَمْ. قالّ: 
«من أي المال؟)». قلت قلتٌ: من كل المال َد آتانِي الله رك من الإبلء والخيل» والرّقيق› 
والعّتم. قَالّ: «فإدا اتاك الله ريك مالاء لير عَليك». 

أخبرنا ابن الحْصّين» نا ابن المذهب» نا أحمد بن جَعْفر» ثنا عبد الله بن أحمد» ثنِي أبي» 
ثنا مسكين بن بكير» ثني الأوزاعيٰ» عن حسّان بن عطية» عن محمد بن المنكدر» عن جابرء 


ر 


قال تاتا رسو ل الله کل زا ا ف مال » فرأی رجلا شعتاء فَمَالّ: «آما گان بَحد هدا ما 
رفن رانرا وي مىربي» فرای ) 


(۱) أخرجه آبو داود (۳٦٠٠)ء‏ وصحُحه الألبانِ في «صحيح الجامع» .)٠٠١(‏ 


ا تلب یسابل يس 


ا 


سکن به رَأسَه» ورای رجلا عليه ثيابٌ وَسِحَ فَقَالّ: ما کان جد هَذًا ما يسل به 
ا 

أخبرنا عبد الوّخاب بن المبارك ومُحكّد بن ناصر؛ قالا: نا أبو الحسين بن عبد الجبّارء 
نا أبو محمد بن الحسن بن علي الجوهري» وأبو القاسم علي بن المحسن التنوخي» قَالا: نا 
آبو عمرو مُحكّد بن العبّاس بن حيويه» ثنا أبو بكر بن الأنباري» ا 
الصبيّء نا مَعود بن بشرء عَنْ أي عَبَيدة معمر بن المثتى» قَالّ: مص علي بن أبي طالب 
إلى الرّبيع بن يزاد يَعُودهُ فال له: يا أميرّ المؤمنين» أشكو إليك عاصمًا أخي» قَالّ: ما 
شأن؟ قالّ: ترك الملادء ولبس العباءء» فغ أل وأخزن وَلَده» فقالّ: على عاصكًاء فلا 
حَصر بش في وجهه» وقّالّ: أترى الله أحل لك الدنياء وهو يكره اذك منها؟! أنتَ -والله- 
أهون على الله من دَلكٌ» فراله 7 بالفعَال» أحبٌ إليه من ابَذّالك بالمَقًال. 
َقَالّ: يا أميرَ المؤمنين» إنّي أراك تؤثر لبس الحَشْن» وأكل السعير» فتنفس الصعداء كه 
قال : وَبْحَك يا عاصم! إن الله افرص على أثكّة م العدل أن يقدروا أنفسهم بالعوامٌ لثلا يتبيغ 


ال أبو بكر الأنباري: المعنی: للا يزيد ويَغْلوء يُقّالٌ: تييع به الم إذا راد وجَاوّز 
الحد. 

قال المُصثف: فن قال قائل: تَجُويدٌ اللباس هوى للتفس» وقَدٌ أمرنا بمُجّاهدتهاء 
i‏ للحَلّق وقد أمرنا اَن تکو ن أفعالتا لله لا للحلى. 

٤ Ct:‏ کو وم ۶ اک وک و ٤‏ وہ 

فالجواب: إنه ليس كل ما تهواه النفس يذم» ولا كل التزين للناس يكره» وإنما ينهي عن 
ذلك إذا کان السَرْعٌ قد هى عنه» أو گان عَلَّى وَجْه الرّياء في باب الدّين» فن الإنسان بحب 


(۱) أخر جه أبو داود »)٤۰۲6(‏ وصحه الألبانِي في «صحيح الجامع» .)٠١۳۳(‏ 


تايس اإبلسسيس ا 


آذ ى جا ولك عط الي و لاان فه ولا رح شمر تقر في المرات 
وف غا ولس اة الت الحدن إلى داخل» وظهارتّة الحسنة إلى خارج» 
ويس فِي شيءِ من هذا ما يكره ولا يدَمُ. 

اغبرنا المبارك بن علي الكبرفي» نا علن بن شحكد بن العلافه نا عبد الملك بن 
محمد بن بشران» نا أحمد بن إبراهيم الكنديٰ» نا محمد بن جعفر الخرائطي» ثنا بان بن 
سليمان» ثنا عبد الرٌحمن بن هانئ» عن العَلاء بن كثير» عن مكحول» عن عائشة قَالّت: كان 
نف من أَصحَاب رسول الله اة ينتظروة على الباب» فخرج يريذهُمْ» وي الدّار ركوة فيها 
وسوې ره ولحیتث فقلتٌ: یا رَسول الله»وأنت تفعل هذا؟ 

:َعَم إذا خرج ار جل ی إخوانه فلهيی من نفودء فإنٌ الله ميل بحب الجمال. 

أخبرنا م محمد بن ناصرء أنبأنا عبد المحسن بن مُحكّد بن عليّ» ثنا مسعود بن ناصر بن 
أبي زيدِ» نا أبو إسحاق بن مُحكّد بن أحمد» نا أبو القاسم عبد الله بن أحمد الفقيه» نا 
الحَسّن بن سفيان» ثنا عبد الرٌحمن بن مُحكّد بن عبيد الله العرزمي؛ عن E‏ 
ن عائشةء قالّت: «عَمرج رسول اله پا فمرٌ برکوةٍ لنا فيها ما قنظر إلى ظلّه فيهاء م 
سَوّی لحيَه وراس ثم مضی» فلا رجع قلتٌ: يا رَسولً الله» تفعل هذا؟ قًالّ: «وأي شيء 
a‏ 
إذا َرَج إلى إخوانه أن ُه نفس . 

تال المُصتف کلله: فإن قیل: فَمَا وجه ما رويتم عن سري السقطي» EE‏ 
أحسَستٌ بإنسانِ يَذخل على فقلت کَدّ گا بلحيتي -وأمر يده عَلَی لحيته كانه یرید أن بريه 


(۱) أخرجه ابن عدي فِي «الکامل فِي الضعفاء» /١‏ ۷١۳)ء‏ وابن الجوزي فِي ”العلل المتناهية) /١(‏ ۷)» وانظر 
«لسان المیزان» /١(‏ 4۸۸). ) 
(۲) انظر السابق. 


4۲ لب يس إبل يس 


من أجل ذُخول الدّاخل عليه- لَحَشيتٌ أن يُعدّبني الل عَلّى ذلك بالار. . 

الجواب: أن هذا مَحُمول منه ڪل آنه گان صد ٻدَلكَ الرْياءَ في باب الدين من 
إظهار الت وو إذا قَصد تَحْسینَ صورته للا ری منه ما لا بحسن فن ذلك 
عير مذموم» فمن اعتَقَده مَذمومًا» فما عرف الرّياء» ولا قَهْم المَذموم. 

أخبرنا سعد الخير بن محمد الأنصاري» نا علق بن عبد الله بن مُحكد التيسابوريّء نا 
أبو الحسّين عبد الغافر بن محمد محمد الفارسيٰ» نا مُحمّد بن عیسیٰ بن عمرويه» ثنا إبراهيم بن 
محمد بن سفيان» ثنا مسلم بن الحَجًاج» ثنا مُحكّد بن المشنّى» ثبي يحي بن حكادء قَالّ: 
أخبرنا سعْبة» عن أبن بن تغلب» عَنْ فصيل الفقيمي» عن إبراهيم التخعيّ» عن علقمة» عن 
ان شعوڍء عن التي ب َال دلا ذل الجئة من کان في قل قال ذو من کبر»» كمال 
رجل: إن آحدنا بحب اَن یون ثوب حسناء ونع خسن قالّ: «إنٌ الله جَمير ثحت الجمال 
الكبر بطر الحق» وعَمْط النّاس») انف رَد به مسلم» ومغناه: الكبر كبر مر بطر الحى. 
وغمط: معن ازدَرَّی وَاحتقر. 

فصل دثياب الشهرة. 

وقَالَّ ل المصنف يراذه: وقد كان في الصوفية لن الشات الم 

أخبرنا مُحّد بن ناصرء نا أبو طاهر محمد بن خد بن أبي الصقرء نا علي بن الحَسن بن 
جحاف» قال آبو عبد اله أحمد بن عطاءء كان أبو المبّاس بن عطاء أبس الُزتقع من الي 
کالدبيقي» ویسبج سبج ج اللُؤلؤ ويُؤثر ر ما طال من الثياب. 

ال الصف کاا: لت فلْت: وَهَذا في الشهُرة گالمُرقٌعات» وإنّما ينغي أن RS‏ 
آهل الخیر وَسَطّاء انظّز إلى السّیطان كف يتآاعَب بولا بین طرفي نقیض. 


(0) آخرجه مسلم .)٩۱(‏ 


فصل ١إفساد‏ الثوب: 

َال المُصتّف يبالة: وذ كان في الصوفيّة مَنْ إذا لبس ثوبًاء حرق بَعْضه» وربّما أفْسد 
الوب الرَفيعَ القدر. 

أخبرنا أبو مَنصور عبد الرّحمن بن مُحكّد القزّاز» نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابتِء نا 
ال و ا ای ال م شی بر غات رر رل كاتا اع 
عند أبي» فقيل له: الشبلي» فقال: يَذخل. فقال ابن مُجَاهد: اک السّاعة بين يديك 
e‏ إذا بس شیئاء حرق فيه موضعاء فما جلس» قال له ابن مُجَاهيٍ: يا 
ابا بکرء يِن و في العم فَسَادُ ما ينتفع به؟ قَقالّ لَه الشبليّ: أين في العلم: «فطفِىَ مَسَحا 
پال و واكان €7[ ص:]. 

ًالّ: قَسَكت ابن مجاهي فََالّ له أبي: أردت أن تشكتَة فأشكتك» ثم قال له: قَذ أجمع 
الاس أك مُفرئ الرَفْت» ا في القرآن: ان الت بدن فكت 
شجَاهء فقا له آيي: قل یا أبا بكر» فَمَالّ: قول تعَالى: #وقالتِ اليهود والتصدرى حن 
اكوا أله N‏ 1 شل کی پنذگم ویک 4 سه نا بن جام کار ما 
U‏ 

كال المصنف بالة: قلت: هَذِِ الحكاية آنا مُرْتاتٌ بصگتها؛ لان الحسنَ بن غالب گانً 
لايو به. 

أخبرنا القزازء نا أبو بكر الخطيب» قال: ادع الحَسَنٌْ بن غالب أشياءَ ت تلا ا 
گذبة وَاختلافة» فن كانت صَحيحة» فقَد أَبَانت عن قلّة فَهْم السبلئ حين ا بهذو 
وقلّة قَهْم ان مُجَاهلِ حين سكت عن جوابو» ودَلكَ أن قوله: فطق مسا السو 


4 
رر ۽ 


وگنان 4)7 ؛ لاله لا يجوز أن یسب إلى : نبي مَْصوم أنه فعل الفَساد. 


ا تلب يس إباال يس 


والمُفسّرون قد اختلفوا في مَعَّْى الآية: 

فمنهم مَنْ قال: مسح عَلّى أعتاقها وسوةِهّاء وقالّ: نت في سبيل الله» فهَدًا إصلاح. 

ومنهم من قال عَمَرهاء وذَبّح الخیل» وأكُل لَحمها جائ فما فعل شيا فيه جَُاح فام 
إفسادٌ ثوب صحيح لا لغرض صحيح» فإِلّه لا يَّجُورُ ومن الجائز أن يكودٌ فِي شريعة 
و 

أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ, أنبأنا مُحكّد محمد بن آي الصقر» ثنا علي بن الحَسّن بن 
جحاف الدمشقی» قال أبو عَبْد الله أحْمّد بن عطاء: كان مَذهب يي علي الروذباريٰ تَريق 
اماو وتفتيق قميصو» قًالّ: فكان يرق الثوب المُشكن» فيزتدي بنصفه ويأتزر بنصفْهء 

حتی إله تیل الام بوا ولیه ثوب ولم یکن ی م أصحابه ما يأتزرون به» فقطعه على 

عددهم» توا به» وتقدم | م إليهم أن يدفعوا الخرَق إذا خرّجواللحَمًام. ٠‏ 

ال ابن عطاء: قال لي أبو سعيدٍ الكازرُونيْ: كنت مَعَه في هَدًا اليوم» وكا الرّداء الذي ٠‏ 
قطعه يقم بحو تلاثین دینارًا. 

قال المُصتف يلله: وَنَظیر هذا التفریط ما اننا به زاهر بن طاهر قًالّ: نبنا أبو بكر 
البيهقيْ» نا e‏ عد ن ق ل ا 
البوشنجي ول: كانت لي فيج طلبت بمئة وزهع» فحقرني ليلة عَريانء فقت للوالدة: 
ی لضیفی؟ قالت: لاء إل الخبز» فڏبحت ال وقَدّمتها إليهما. 

َال المُصتف بلذ: قَذ کان بُمْکنۂ أن يستقرضص» م بيه ۳ يبعا ويعطي» فلقد فرط . 

ا ای اه ال اناا زز الله بن عبد الوهّاب» قال : أنبأنا 
أبو عبد الرّحمن السّلميء› ال س د رل د او ال الدَرَّاج البغدادي 
الرَيّء وگانَ تاج إلى لاف لرجلِوء فدَقع إليه رجل منديلا دبيقياء قشقه نصفين» وتلمّف 


تلب یس إبال يس | ٥‏ 


به» فقيل له: لو بعته وَاشتّر ريت منه غاا القت الاقي ما اله: آنا لا أخون المَذهب. 

َال المُصنف: وذ كان أخكد الغزالي يداد رج | إلى المحول» فَرَّقف على ناعورة 
تع قرم طيلساتة ليها كَدارثء نمطم الطيلسان. 

كال المُصتّف يال قلت: انر إلى هَدًا الجَهل والتفريط والبغد عن العلم فإلّه قَذ 
صح عَنْ رسول الله کا «أله ّى عن إِصَاعة المال ولو أن رجلا قطع دينارًا صحيسًاء 
وأنفقَه كان عند الفَقَهاء مُفرّطًاء فكيف بهذا التبذير المُحرّم. ' ) 

وئظير هدا تَمُز زيمم اياب المطروحة عند الوَجد عَلّى ما سَيأتي رة إن شاء ال أ٤‏ 
اعرذ ان کل عات 5ل عير في حال 5ا انشع اقرا میت تمر آم اموا ان 
یغملوا بآرازوم» فون گانوا رفوا لهم ُخالفون اشع خو َء قعلوه» له لعناد ون 
کانوا لا يَعْرفون فلَعَّمُري ر لیل درد 
LSS EE‏ 
لا دن ال دل ع ات ا تر ل: لا تغير الحال عَلى 
ابي عشمان وق وفاټوه مرق اب آبو بکړ قمیصا گان علی» فقت ابو عشمان عینث وال يا 
بني» خلاف السَنَّة ِي الظّاهر» ورياءٌ باط في القلب 

فصل دالمبالغة في تقصير الثوبا 

. كال المُصتّف: وفِي الصوفية مَنْ بالغ في تقصير ثوبه» ودَلكَ شهرة أيضًا. 

أخبرنا ابن الحْصّين» نا ابن المذهب» ثنا أحمد بن جعفر» ثنا عبد الله بن أحمد» ثي ٠‏ 


آبيء ٿنا مُحبد بن ابي عديٰ» عن العَلاء» عن أبيه» أنه سمح أبا سعيلٍ: سئل عن الإزارء فَقَالّ: 


)١(‏ أخرجه البخاري »)۲١١۸(‏ ومسلم )0۹١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة تة. 


١‏ لا د تلب يس إبلسيس 


سمعتٌ رسول الله ا يقولٌ: «إزارٌ ال إلى أنصًاف السّاقين» لا جُتاح أو ا حرج 
ليه فما بینه وبَْن الكَعْبین» ما كان أسفلَ من َلك ففي التار». 

أخبرنا المُحمّدان (ابن ناصرء رَابْن عبد الباقي)» قالا: نا حمد بن أحمد» نا أبو نيم 
أحمد بن عبد الله» ثنا أبو حامد بن جبلةء» ثنا محمد بن إسحاق» ثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهري» قَالّ: كتب إل عبد الرَرّاق» عن معمر قَالّ: كان في قميص أيُوب بَعْض التّذييلء 
َيل له: كقالّ: السَهْرة اليوم في الشمير. 

وقد رَوَّی إسحافٰ بن إبراهیم بن هانئ» قَالّ: حلت يومًا عل ابي عبد الله أحمد بن 
حنبل» وعليي قميص أسفل من الربة» وفوق الساق» فقَالّ: ي شيءِ هدا؟! وانكة ةوقال 
هدا بالمرًة لا يْبغي. 


فصل البس الخرقة بدل العمامة . 
ال المصتف: وذ كان في الصوفية مَنْ يَجُعل عَلَى رأسه خرقة مكانَ العمامة» وهَذًا 
ایشا شهرةٌ؛ لاله عل حلاف لباس أل البلد» وکل ما فيه شَهْرةٌ فهو مَكُروة: 
أخبرنا يحي بن ثابت بن بُندار» نا أبو الحسّين بن عليّ» نا أحمد بن منصور الوشري» 
ثنا محمد بن مخلد» ثني محمد بن يُوسف» قَالّ: قال عباس بن عبد العظيم العنبريّ» قَالّ 
بشر بن الحارث: إن اب المبارك دحل المسجد يوم جُمُعةء وحَليه قلنسوة قنظر اناس ليس 
عَلّيهم قلانس» فأتحذها قَوّضعها في كَمّه. 


فصل الاستكتار من الثياب: 
ال المصنف: وقد كان في الصوفية من اسَكثر من الثياب وَسوَسة» فيجعل للَلاء 


(۱) أخرجه أبو داود (4۰۹۳)» وابن ماجه (۳۹۷۳)» وصځحه الألبانِيْ في (صحيح الجامع (). 


تلب يس إبل سيس ل o‏ 


أخبرنا مُحكّد بن أبي القاسم» نا حمد بن أحمدب نا أبو نعَيم أحمد بن عبد الله» ثنا آبو 
حامد أحمد بن مُحكّد بن عبد الوهّاب» ثنا محمد بن إسحاق التيسابوري» ثنا محمد بن 
الصباح» ثنا حاتم (يَعْنِي: ابن إسماعيل)» تي خا غ ان على بن الحْسّين قالّ: يا 
بني» لو اتٌخذت ثوا للغائط رايت الذّبابَ َع على الشّيء تم َع عَلَى الثوب» ثم أتيث 
قَالّ: ما گان لرسول الله ا ولا لأصحابو إلا ثوب فرَفّضه. . 


فصل انخاذ ثوب للجمعة والعيدا 


َال الكُصّف: وقَذ گال فیهم مَنْ لا يَكُونُ له سوئ ثوب واحدِ زهدًا في الدنیاء وهَدًا 
أحسنٌ إلا أله إذا أمكنَ اخاد تؤب للجُمُعة والعيد» كان أصْاَحَ وأحسنَ. 

اا ا ل بو عو اعدا خن بن دين الجظض نا غه الاين اعم 
ابن حيّویه» نا إبراهيم بن خريم بن حُمَيد» ثني ابن بي شيبة» نا محمد بن عَمَر» عن عبد 
الحميد بن جعفر» عن مُحكّد بن يحب بن حبًان» عن يُوسف بن عبد الله بن سلام» عَنْ آبيه» 
ال : تحطبنا رسول الله َة فِي يوم جُمُعةء فَقَالّ: «ما عَلَیٰ أَحَدكمْ لو اشتّرى وبين لوم 
معو سوئ توب مھنیو".. 

أخبرنا مُحكّد بن عبد الباقي» نا أبو مُحكّد الجوهريّ» نا أبو عكر بن حيّويه» نا أحمد بن 
معروفي الخشاب» نا الحارث بن أبي أسامةء ثنا محمد بن سعد» نا محمد بن عمرء ثي 


عبد الرحمن بن أبي الرّناد» عَنْ عبد المجيد بن سهل» عن أبي سلمة» عَنْ أبي هُريرةء قال مُحكد 


(۱) خر جه أبو داود (۸۹)» واپن ماجه »)٠۹(‏ وصخحه الألبانيّ في (صحيح الجامع (07۳). 


۹۸ تلب يس إبل يس 


ابن عَمَّر: وحدّثني غير محمد بن عبد الرّحمن أيصًا ببعض ذلك قالوا: «كانَ لل شرل كله 
رديَمنيّء وإزارٌ من نسج عَُانء كان هما في يوم الجُمُعة ويم العید ف ُطرّيان ٠٠‏ 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في مطاعمهم ومشاربهم: 
ال الصف ياله: كذ بال اباي في تلبييو على فماء الصونيء فأرهم بتليل 
القطعم» وخشونته» ومنعهم شرب الماء الباردء فلَمًا بلغ إلى المتأخرين ف من 
اقب واشتغل بلجي من گذرة آخلهم» ورداهية نهم 


© ذکرطرف مما فعله قدماؤه؛ ` 


ال الصف ب 4 گا فی الم عن تشن الام لا باقر ال تش ر 
کن تاو كل يوم ايء البسي الذي لا ُقيم لدد روي لنا عن سهل بن عبد اله أله كان 
في بدایټه يشتر دبسًا» وبدزهمین سمتاء وبرهم دقيق الأرزء فیخلطة ويجعلة 
ثلاث ممةء وستين كرةء فيفطرٌ كل ليلو عَلّى واحدة. 

وحكئ عنه أبو حامد الطوسي كَالّ: ن ا 
ا ٿ سين وًافتات بث دَرَاهم في كُلاث سنينَ. 

O O O yT 
ارج بن حمزة التكريتيء» ثني آبو عبد الله الحّصري» قَالّ: سمعتٌ أبا جعفر الحدًاد يَقُول:‎ 
اشرف علي آبو تراب یوما وأئا عََن برکة ما ولي سک عشر یوما ول آل شیا ول أذرب‎ 
فيها ما قال ما جُلُوسك هاهنا؟ ففُلتٌ: أنا بين اليم واليقين» وأنا أثظر مَنْ يغلبُء فأكُونُ‎ 
مَعّه» فَقَالّ: سیون لك شأنٌ.‎ 


(۱) خر جه البيهقي في «السنن؟ /٩(‏ ۲۸۰) من حدیث جابر بن عبد الله تيء وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (*4۸). 


تلابيساإبليس ۹ 


أخبرنا بو بكر بن حبيب» نا ابْنْ أبي صادق» ثنا ابن باكويه» نا عبد العزيز بن الفضل» ثنا 
علي بن عبد اله العمري؛ ثنا شحد بن فلبح» ثي إبراهيم بن ابن البغداديء قال صحبت ف 
النون من إخميم إلى الإسكندر: ةء فلكًا کان وَفّت إفطارو» آخرَجتٌ قرصًا وملا کان معي» 
2 و ا قلت : تَعَمْ. قالّ: لست تفلح» فتظّرت إل مزوديء 

NO O TO TG 
غ ا نال یچین ان ا بي الحواريٰ» سَمعت آبا سليمان‎ 
يقّول: الرَبدُ بالعسل إسراف.‎ 

ال ابن جهضم: ودنا محكّد بن بُوسف البصرى قال: سمعت أبا سعيد صاحب 
و بلغ أبا عبد الله الزبيري» وزكريا الساجي» وابن أ ی وتن أن سهل بن غبد اله 

O EEA U‏ ا أك 
قلت: «أنا حجة الله عَلّى الحَلق»» فبمَادا؟ نی آنت؟ آصديق | انت؟ قال سهل: ل آذْمَبْ 
حيث تظ ولكن إنّما قلت مدا لأخذي الحلالء الوا لم حن صح الحلا 
قالوا: فأنت قَذ صححته. قَالّ: نَعَمْ. اذ وت؟ ال سهل:قمت علي وخرت فزني 
على سَبعة أجزاء فأترگة حى يذهب منها ستّة أجزاي وبق جزءٌ واحده فإذا خفت أن 
يذهب َلك الجزم وينْلف معه تَفْسي جِفْتُ أن أ ن قد ااا ا 
من البُلْغة ما يرد الستَة الأجزاء. 

IPE PRE E 
o 


۹ لب يس إبال يس 


آخبرنا ابن ناصر» نا اأ بو الفضل محمد بن على بن اخ > ثبي أبو الحَسّن ٠‏ 
علي بن م محمد القوهي» ثنا عيسى بن آدم أخي أبي يزيد قَالّ: جاء رجل | إلى آبي يزيد قَالّ: 
أريد أن اجلس في تمشجدك الذي أنك فيه. قال: لاطي ذلك. فقا: إذ رأيت أن ريع لي 
في ذلك قاد له لس یوما لا طعم» صر کا کان في الیرم الي قا له: يا اسان 
pK‏ فقالّ: یا غلام لا بد من الله. قًالّ: يا أستادء نريد القَوتَ E‏ 
TT‏ إطَاعة الله. فقَالَ: يا أستاذء أريد شيئًا يُقيم جَسدي فِي طاعيَه رك فَقَالّ: يا 
غلام إذ الأجسام لاوم إلا باه بجريد. 

أخبرنا المُحكّدان ابن ناصر» وابن عبد الباقي)ء قالا: نا حَمَّد بن أحمد» نا أبو نُعَيم 
الحافظء قال: معت محمد بن الحسين يقول: سمعتٌ مُحكّد بن عبد الله بن ادان َمّول: 
سمعتٌ أبا عثمان الأدمي» يَقول: سمعتٌ إبراهيم الخوّاص يقول: حَدَّثني أ لي کان 
EO‏ إل صوفيّ مد يده إلى قشر البطيخ» وان قّذْ طوى ثلاثة أيّام» فقَالً 

تمد يدك إ إل قشر البطيخ؟ أن لا يَضلح لك الصو الْرَم السو ۰ 

أخبرنا محمد بن آبي القاسم» أنبأنا رزق الله بن عبد الوهاب» نا أبو عبد الرّحمن 
السلميّء قَالّ: سمعتٌ أبا القاسم القيرواني يَقَولٌ: سمعتٌ بَعْص أَضحابنا يَمُول: أقام أبو 
الحَسَن التَصيب بالحرم اما مع أصحاب لَهُمْ سبعة لم يأكُلُوا» فرج بعص أصحابه 
ا Cg‏ فأگله» فَرَآه إنسانٌ فاتبه بشيءِ» وجاء برفق» قَوّضعه بين 
يدي القوم» قال الشيخ: مَنْ ٠‏ مَنْ جَتّى منكم هو الجتاية؟ قَقَالّ الرّجل: آنا وَجَدت قشر بطیخ 
فأكلتة. قَقالّ: اکا ا ومح هذا الزق» وخرَج من الحَرَم ومَعَه أصحابه وه 
الأجل. ققَالّ: ألم اقل لك: ٠‏ كَنْ مع جَِايك. قَقَالّ الرَجلٌ: آنا تاب إلى الله تحال ما جرّى 
مي قال الشي: لا كلام بعد التؤبة. ) 


أخبرنا عمَر بن ظفر» نا ابن السرّاج» نا أبو القاسم الأزجيّ» نا أبو الحَسّن بن جهضم» 


تلب يس إبا يس د ل 


نا إبراهيم بن مُحكد الشنوزي» قًالّ: سمعتٌ بان بن مُحمد» يَمّول: كنت بمكة مُجَاورًا» 
َرَأيتُ بها ٳبراهيمَ الخرٌاص» وات علي يام لَمْ يفتح علي بشيءِ» وگادَ بمكة مزينْ يحب 
الفقّرا وَگان من احلاقه إذا جاء» الفقيرٌ يختجم» اشتّری له لحمّاء طبخ فأطعّمه ‏ 
فقصدته» وقلت: أريد أن أختجب» فاسل مَنْ يَشتري لحمًاء وآمّر باصلاجه» وَجَلست بين 
يديه» قَجَعلَّتْ تفسي تَمُول: ترى يكون فراع القِذْرٍ مع قراغ الجِجَامَة ثم اشتيقظتٌ وقلت: 
يا نفس» إلّما جثتِ تَخْتَجمين لا لَطعمي» عَاهَذْتٌ الله تحال ألا ذُقت من طعامِه شيئاء فلا 
قرغ اصرف َمَالّ: سبحا الله! أت تف الط 

e‏ إلى افتشجد الحرَام» ولم دز لي شيءَ اكل فلا 
كان من الغد» بقيتٌ إلى آخر الّهارء ولَمْ سفق أيصًاء فلَكّا قَمْتُ لصَلاة العصر» سَقَطْتَّ 
وعَشِي علي A‏ حولي ناس» وَحَسبوا أي مَجْنون» فقَامَ إبراهيم» وفرّق التاسَء 
وَجلس عندي يد 

تم قَالّ: ا قلتٌ: قرب الليل. قَقَالّ: أَحْسَتّمْ يا مبْتدئودًء ابتوا عَلَى هذا 
فن قام» فلمًا َا العشاءَ الآخرة إذا هو قد جاءَنِي» ومَعَه قصعة فيها عدس» 
رَرَغيفان» ودَؤرق ماء» قَوّضعه بَيْنَ يدي» وَقَالّ: كُل ذلك» فأكَلْت الرّغيفين والعدس» فَقَالّ: 
فيك قصل تأكُلٌ شيئًا آحر؟ قلتٌ: نَع فمَصّى» وَجَاء بقصعة عدس ورَغِيقَيْن» فَأكلنهّماء 
وقلت: قد اكيت قَاضطّجعت» فَمَا قمتٌ ليلتي» نمت إلى الصّباح ما صَلَيتُ» وَل طَفْتُ. 

EGON‏ قال : سمعت محمد بن عبد الله 
الصوفي يقّول: معت منصور بن عبد الله الأصفهانيي يقول: سمعتٌ أبا علي الروذباري 
يقول: إذا قال الصوفي بعد حَحمْسة أيام: ن جائع» فألرمُوه السوق» وأَمُروه بالگشب. 

أنبأنا عبد المُنعم» ثنا أبي» ال سمحت ابن باكر فسعت أا اخمد الصغر 
يمّول: أمرني أبو عبد الله بن خفيف أن أقدّم إليه كل ليلةٍ عشر حَبّات زبيب لإفطّار» 


u0‏ ا O E‏ إباليس 


فأشفَقَت عليه ليله قَحَملتٌ إليه حمسة عَشرة حبة» قنظر إلى وقَالّ: من مرك بهَدًا؟ وآگل 
عَشرَ حَبّاتِ» وَتّرك الباقي. 
أخبرنا آبو بكر بن حبیب» نا على بن أبي صادق» نا ابن باکویه» قَالّ: سَمِعْبٌ آبا عبد الله 
 »‏ 3 2 ا ۶ھ ‌ ت خ ت و 
ابن خفيف» يّقول: كنت فِي ابتدائي بقيت أرَبَعين شهرّا أفطر كل ليلة بكفب باقلاء» قَمَضيتُ 


ر 


ق فتحيّر الماد وَقَالّ: ما 


زات دا لادم فيه إلا هَدًا. 
فصل ترك أكل اللحم؛ 


ال المُصتف: وقَذ کان فيهم قوم لا يأكُلُون الحم حى کی کال باش بَعْضَهُمْ: اكل درهم من 
الحم ية نشي القلب آزعین ماعا َل فم ن عع من اللات لاه ريحت ب 
أخبّرنا به علق بن عبد الواحد الدينوري» نا أ بو الحَسّن القزوينیٰ» نا أبو حفص بن الرَيّات» 
نا ابن ماجة» ٿنا اُرْهر بن جميلء ۽ نا بزيع» عَنْ هشام» عن بيه عن عائشةء قَالَتْ: قال 
رسول الله کلا: ا ا ااي ا و الشيطان أن يجري في العُروق 
ب 


رَفِيهِمْ مَنْ كان يَمْتنع من شرب الماء الصَافِي» وفيهم مَنْ يَمْتنع من شرب الماء البارد 
فيشرب الحارً» ومنهم مَنْ گان يَجُعل ماءَهُ ِي دن مَذْفونِ في الأرض» فيصير حارًا» ومنهم 
من يعَاقب نفسه برك الماء مُدَ. 

واد افا اى قي سّمعت 


الواحد بن بكر الروياني» ثني محمد بن سعدان» ثنِى عيسى بن موسي البسطام ذ 


(۱) آورده الديلمي في «مسند الفردوس» (۹۸۸)» وقال الألباني في «الضعيفة» :)۸۷١(‏ موضوع. ‏ 


اا . ا 


سمعت أبي ب يقول: قَالّ: سمعتٌ َي خادم آي يزيد يَقول: ما کلت شیئًا ِا يأكلةٌ بنو آدم 
اسو :اهل ما لات تفسي م ائ سألا مرا من الأمور بث فعزمث ال 
اشرت الاس ارت الا 

وک أبو حامٍ الغزال عن أبي يزيد أله قَالّ: دعَوْتُ سي إلى الله اق فحت 
رمت اها أل أشرت العام سنت ولا أذوق الوح سه فوفت لى بذلك. 

فصل ترتيب مطاعم الصوفية: 

ال المصنف: وقَذ رتب أبو طالب المَكُن للقوم تزتيباتِ في المَطّاعم» فَقَالّ: أستحبُ 
للمريد ألا يزيد عَلَى رغيفين فِي يوم وليلةٍ. قًالّ: ومن الاس مَنْ كان يعمل فِي الاَقَوًّات 
فيقلهاء وَكَانَ بَعْصَهمْ يز فوته ته بكربةٍ من كرب اللَخْل» وهي تجف کل یوم قلیلاء فینقص 
من فوته بمقدار ذَلكّ. قَالّ: ا ي ا ا د 2 تدر 
إلى يمين وثلاثةء قًال: والجوئ ينق دم الفؤاد فيبيضه» وفِي بياضه نوره» ولیت کن 
الفؤاد» وفِي ذوبانه رفن وفي ره مفتاح المُكاشفة. 

ال المُصتّف رمه الله تعَالى: وذ صف لهم أبو عبد الله مُحكّد بن علي الترمذي 
yy‏ قال فيه: فينبغي للمبتدئ في هذا الأمْر أن يصوم شَهرين 
متتابعين تَوْبةً من الله» ثّمٌ يفطرء فيطعم اليسيرء ويأكُل كسرةً كسرةء ويَقَطع الإدام والفواكة 
واللةء ومجالسة الإخوانء والتظر في الب وعدا كل أفراخ لاس با ام 
حت تَمْتلۍ غمًا. 

ال المصف: وذ حرج لهم خض التاخرين الأربعيية قى أحدحم آزبعين يوتا لا 
يأكُلَ الخبرَّء ولكته یشرب الريوتات» ويأكُل الفواكة الكثيرة اللذيذة» فهذه دة من كر 
الهم في مطاعمهم يدل مذْكُورُها عَلَّى مُغمًلها. 


4 تلب يس إبالسيس 


فصل في بيان تلبيس إبليس عليهم في هذه الأفعال 
وايصاح الخطا فيها 
ال المصنف اله: اا ما قل عن سهل» ففِعْل لا e NSE‏ 
تطیق» نَم إن الل بيان ةكرع الأدميين بالجنطق وجَحَّل فشورها لبهائوهةْ فلا تلح مُرَاحمة 
البّهّائم في أكل التبنء وأيّ غذاء في التبن» ومثل َو الأَشيّاء أشهّر من أن تحتاج إلى رد. 
وقد حکی ا بو حاملٍ عَنْ سهل أله كان رئ أن صلاة الجائع الذي فَذ أضعنًة ا 
قاعدًا أفصل من صلاته قائمًا إذا واه الأكل. 
قال المُصتّف رلا ودا خحطاًء بل إذا تقوٌی على القیام» کان اكل عبادةً؛ لاله يعي 
على العبادة» وإذا جرع إلى آن يُصلّي قاعدًاء ققد تَسبّب إَى برك الفَرَائض» فلم بجر له 
ولو کان المْسناول ميته ما جار اء فكيف وهُوّ حلا كم أي فربةٍ في هَدًا الجوع المُعطّل 
أدوات العبادة. 
وما قول الحداد: ونا أنظْرٌ مَنْ يغلب: العلمْ آم الیقین؟ فاه جل محض؛ لاله لس 
بن العلم واليقين تضاد إِنّما اليقينْ أعْلَى مَرَّاتب العلي واي من الوم واليقين ترك ما 
تَحْتاج إليه التفش من المَطْعَّم والمَشرب وإَِّما شار بالعلم إلى ما أَمَره السرم وشار 
اوو وی ی ی ی و 
في دهم حن شرا بالخسس» قجحدواالامل؛ وكذدوافي اشع 
وقول الآخر: «ملْحك قق لت تفْلح»» من آقح الأشياء» وكيْف يقال عَكُن 
استعمل ما ابح له: «لست تفلح»» وأا سوي السعيرء فإله يورت القولنح. 


0 د a E a‏ ف و K1‏ ر 
وقول الآخر: الزبد بالعسل إِسْرّاف؛ قول مَرذول؛ لأن اسراف مَمْنوعٌ منه شرعًاء 


نليس إبال يس ج کے 


زا اون فیه» وقڏ ص عن رسول الله کها: «أڳّه گان يأك المنّاء بالا طب») «وَگان 
يحب الحَلْوى والعسل». 

واا ما رُوينا عن سهل آنه قَالّ: قَسَمت فوټي وعَقَلي سَبْعهٌ اجزای قعل يدم به» ولا 
دځ عليه إِذْلَمْ يأمر الشرِعٌ ٍ بمثله» وهو إلى التحريم أقرب؛ لاله طلم للتفس» ودرك لحقها. 

كلك قول ل الّدي تال: ما کلت إلى وَفْت آن ياح لي َكَل الميتة: فاه فعل برأيه 
المزذول» وحمل عَلّى النفس مَحَ وُجُود الحَلال. 

وقول أبي یزید: «القُوتٌ عندنا نه»» لام ركيكٌ» فن البدنّ قَذ بي عَلّى الحَاجة إلى 
العام حبّى إن آهل النّار ني التّار يَحتاجون إلى الطّعام. 

وآمًا التقبيح عَلَّى مَنْ قشر البطيخ بعد الجوع المويل فلا جه له رادي طرى 

ثلائاء لم يَشلم من لَوْم السرع» وكذّلك الذي عَامَّد ألا يأك حين احتَجمَ حتى رقع فِي 
العف اا له» وقول إبراهیم له: «أحستَتّمْ يا مبتدئون»» خطأً أيصًاء فل 
کان ينغي أن يُْزمۀ بالفطر» ولو گان ِي رَمَضان» د مَنْ له آيامٌ لَمْ بأكل» وقد احَتَجَمَ وغشي 
علیه» لا جور له أن يصوم. 

برا آبو متصور القزاز تا بو یکر بن ابت گني الأزهری» ثا عل بن مره ثا آبو 
حاملٍ الحضرمي» ثنا عبد الرّحمن بن يُوتُس السَرّاج» ثنا بقيهٌ بن الوليد» عن عبّيد الله بن 
عمَر» عن نافع» عن ابن عَمَر» قَالّ: قال ف «مَنْ اَصَابه جهد في رَمَضان فلم 
بُفطر فمات» دل الگا“ 


(۱) أخحرجه البخاري (446)» ومسلم )۲٤۳(‏ من حدیث عبد الله بن < جعفر تاها. 
(۲) أخرجه البخاري (١04۳)ء‏ ومسلم )۱١۷4(‏ من حديث عائشة اجا 
(۳) أخحر جه الخطيب في «تاريخ بغداد» »)۲٨۹ /١(‏ وانظر «الجرح والتعدیل» (۷/ »)۳۲١‏ و«میزان الاعتدال» .)۳۳١/١(‏ 


۳٦ 


تلبیيسإبليس _. 


) a 
نا آبو يعلى محمد , بن الحسّين» نا علي بن عمّر» ثنا أحمد بن محمد الأسديٌء ثنا‎ 
عبد الرٌحمن بن يونس فَذّكره» وَقَالّ: مَنْ أصابه جهد فِي رَمَضان فلَمْ يفُطرء دل لنار.‎ 

ال المُصتّف بال: راا تقلیل ابن خفیف» ففعل قبیځ لا بُشتحسنٌ» وما ورد ك 

الأخبار عنهم إيرادا مُنتحستا لها | إلا جاهل ا اسر فأمًا العالم المُتّمکن» فلّه لا 

يهول قول مُعظٌم» فکیف بفِعْل جاهل مُبرسم. 

وما وهم لا يأكلون اللَحي > هدا مَذْهبٌ البرّاهمة الّذين لا يَرَوْدَ ذب الخَيّوان 

وال مرك ا ا خم لتفويتهاء فأك الحم : بتري القوّة» وتز 
يُضعفهاء ويسيءُ الخال وقد «کان رسول الله كلا ياگل اللحب وت الذراعً من 
السات *» وحمل يوماء ققدم ليه طَعَامٌ من طَعَام البيت» فَقَالّ: لم ار لكم برمة تور 


َال الحسن البصريّ يَشتري كل يوم لحماء وَلَىٰ هدا كان السّلف إلا أن يكونَ فيهم 


ay PT N E 
لا يَصلح؛ لان الله رین کا ادم على الحَرَّارة والبرودة واليبوسة والرطوبة» وجَعل‎ 


صته 2 على تعادٌل الذم» والبلغم» والمرّة الصفراء» والمرّة الوداء» فتارَة 

بَعْض الأخحلاط فتميل الطبيعة إ إلى ما ينق مثل أن تزيد الصفراء» فيميل الطّبع إلى 
و أو ينقص البلخمء فتميل التفس إلى المرطبات» فقَد رَكُبَ فِي الطَبع الميل إلى ما 
تميل إليه الس ونرافقه» فإذا عالت التفس إلى ما بضلحهاء فيكت ققد بف ىة 
الباري اا برَڏهاء ٿم يؤر َلك في البدَنء کان هذا الفعل مُحَالقَا للسرْع والعقل. 


(۱) أخر جه البخاري (١۳۳)ء‏ ومسلم )۱١(‏ من حديث أبي هريرة اة. 
(۲) خر جه البخاري (۹۷)ء ومسلم )١4(‏ من حديث عائشة تاع. 


اا ي ۷ 


ومغلوم أن البد ميه الآدميي» ومتَى لَمْ زفق بالمطيةء لَمْ تبْلغء وإنّما قلت علوم 
ھۇلاءء ََکلَّموا باراِهمْ القَاسدَةء فون آشتدواء فال حدیثِ صعیف» أو موضوع» اؤ یکون 
قَهْمُهِمٌُ منه رديئاء ولقَدٌ عَجبت لأبي حاملِ لل ا و الفقه 
إلى مَذَاهبهمْ حى إِلّه قَاّ: لا ينْبغي للمريد إذا تاقث نفس إلى الجماع أن يأكلء ويُْجَّامع 

ال المُصتف لاله: وها قبي في الغايةء فن الإدام شَهْوة فوق العام فينبغي ألا 
ااا رة رى 

أو ليس فِي الصحیح أن رسول الله ل: «طَاف على نساؤه بغسل واحيٍ»"» فهلا 
افقصَرَ على شهوة واحدة. أو ليس فِي «الصحيحين» أن رسول الله :گان اكل 
القاء با طّب») وَهَاتانِ سهُوتان» أَوَما آگل عند أبي الهيشم بن النَيّهان خبرًا» وشوا 
وبُسرًّا» وشربَ ماءٌ بارا؟ أَوَمَّا كان اوري يأكُلٌ اللَّحمَّ والعنبَ والفالوذج» ثم يوم 
فيْصلي» أوَمَا تَعْلَفُ الفرس السَعيرٌ والتبنٌ والقتٌ» وتطعم الَاقةٌ الخبط والحمص» 
وهل البدن إلا ناقة. 

وإِلّما نى بَعْض القَدّماء عن الجمع بين إِدَامين عَلَّى الدّوام؛ لئلا يذ ذلك عادةً 
فيحوج إلى كُلْفةء وإلّما جنب فصول الشّهوات؛ للا يَكونَ سببًا لكفْرة الأكلء وجب 
التوم» ولئا تتعرّد فيقل الصبر عنهاء فيحتاج الإنسان إلى تضييع العُمُر فِي گسبهاء» وربّما 
الها من عَيْر وَجُههاء وهَدًا طريق السَلف» ني تزك فصول الشهوات. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸)» ومسلم (۳) من حديث أنس بن مالك ه. 


(۲) أخحرجه البخاري »)044١(‏ ومسلم )٤۳(‏ من حدیث عبد الله بن جعفر تشها. 


۸ تلب يس إباالسيس 


اديت التق اا د «اخرمُوا أنفسكم طيبَ العا" حدیٹ موضوعٌ عو ا 
يدا بزيع الرّاوي. 
وأمّا إذا اقتصرَّ a‏ الجريش» فاه يحرف مرَاجه؛ لأن 

حبر الشعير ا والملح ياس قابض e‏ والبصرًء وتقلیل . 
رجب لن الوت ییا رذ گی وش الهدان عن شخ تند اه الحوفي | 
کنا خر ارط بعر ٳدام» وکان أصحابهُ يَسالوئةُ أن يأل شيا من الذهن 
والدشومات» فلا يفعل. 

م و ٤‏ ار sa‏ ت ° ٤‏ د ۶ : 2 

ال المصنف يال وهَذًا بُورث القولنج السديد وَاعْلَمْ أن المَذْموم من الل إِنّما هو 
فرط الشبع» وخسن سن الآداب في المَطعم أدب الشارع بيا. 

أخبرنا ابن Cea‏ بن أحمد» ثي 
أبي» ثنا أبو المغيرة» ثنا سلّيمان بن سَلَيم الكنانيٰء ثنا يَحْيى بن جابر الطّائيء قَالّ: سمعتُ 
المقدام بن معدي كرب يَقول: سمعتٌ رسول الله بلا ية يقول: «ما ما ابن آدم وعاءَ شرا من 
بطیو» حَسْب ابن آم أکلات ُقِمْنَ صَلْبه فن کان لا بد ملت لطَمَامِهِء وذ سراب ولت 
e‏ 

قال المُصنف يیلل4: قلت: ققد آَم مر السرعٌ ب بما ي ا حفظًا و في 
e OIE‏ لول ول ا 

» ا سر ر 0 د ٢ک‏ وم 4 و 
الحكمة؛ لأن الطعامّ والشرابَ يّزبوان فِي المعدة» فيتقارب مِلْوحَاء فيبْقى للنَمَس من المْلّف 
١‏ قريب» فهَدًا أعدلٌ الأمُورء فن نقص منه قليآاء لم يضر وإ زاد القصان أضعف القوي 
م لك سے ت 2 
وصَيق المَجّاري على الطعام. 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) أخر جه الترمذي (۳۸۰)» وابن ماجه »)۳۳٣۹(‏ وصځحه الألباني ف (صحيح الجامع؟ (04). 


فصل ٫الجوع!‏ 

قال الصف ه: وَاعَلمْ إن الو ا ا بالتقلّل ا ومبتدئیهم»› ومن 
أضرٌ الأَشَيّاء عَلّى السَابّ: الجوع» فن المشايخ و و 
فلا صَبْرَ لهم عَلّى الجوع» وسَبَبٌ ذلك أن حَرارة الشباب شديدة فلدلك يجود هضمه 

٣ 0 ٠ 4 4‏ ا ° س ,2 e‏ ر 
ويكثر تحلل بدنه» فيحتاج إلى كثرة الطعام كما يَحتاج السراج الجديد إلى كثرة الزيت» فإذا 
اتر اللاب الجوع وتاک بي آول النشوہ ق وء تفییں گان گن بزب E‏ 
الحيطان» تم تمد يد المَعدّة لعَدَم الغذاء إلى أذ المْضول المْجْتّمعة فِي البدن» فتغذيه 
بالاحلاط فيفسد الدَهْنُ والجسمُ وهَذًا أصل عظيم يَختاج إلى تأمّل. 

فصل «حكم التقلل الشديد من الطعام: 

سے ا چ ¢ ت ۴ ت 

َال العُصتّف يخلل4: وَذَكر العْلّماء التَقَلْلَ الذي يُضعف البددً. 

أخبرنا مُحكّد بن ناصر الحافظ» نا أبو الحسَين بن عبد الجبّار» نا عبد العزيز بن 
علي الأزجيڻ نا براهيم ين جعفر الشاي تابو بر احمد بن شحکد پن هارون الخاد 
نا عَبْذ الله بن إبراهيم بن يَعْقوب الجيلي» قالّ: ب معت أبا عَبْد الله أحمد بن حنبل» قال له 
E O‏ 

جد الرحمن بن مهدي قول e‏ ) 
E A E a‏ 
الصوفكة. فقَالّ: لا قرب هؤلاء ا ی 
وبعضهمْ رجهم إلى الرّندقة» ثم قالّ: تحرج سفيان الثوريٰ في سفر فسيعتۀ» وکان معه 
سفرةٌ فيها قَالُودّج» ركان فيها حمل. 


8 نلب يس إبالسيس 


ال الخلال: وأخبرني المروزيٰء قًالّ: سمعتٌ آبا عبد الله أحمد بن حنبل» وقَالّ 
له رجل: إّي منذ حمس عشرة سنةه قد ولع بي [بليش» ورڳما وَجَذت وَشوسة آتفكر في 
اله لرك َمَالّ: للك كنت تُذمن الصّوم» أفطزء وکل دسماء وجالس القّصَاص. 

قال المُصتف يلة: وفي هَوّلاء القوم مَنْ يتتاول المَطَاعمَ الرّديئة» ويَهْجرٌ الس 
فيجتمع في مَعدټه أخلاط مجه فتغدّى المَعِدَةٌ منها مده لأ المعدة لا بد لها من شيء 
تهْضمُة فإذا صمت ما عندها من العام ولَمْ جذ شيتاء تناولت الأخلاط فهَصَمنهًا 
وجَحَلتها غذاء وذَلكٌ الغذاء الرّديء تخرج إلى الرحاوس» والجُنرن سر الأخلاي 

وهَؤلاء المتقلَلُون يوون مَحَ التَقلل ارا المأكولات» فتكثر أخلاطيّم فتشتغل 
E‏ ويتفق لهم تَعودٌ الكقال بالتدر. يج» فتضيق المَعِدَة فيْمْكنهم الصبر 
عن الطّعام مء عينم على هدا قوة الشباب» قيختقدون لبر عن العام گرام ولا 
السا ارفك 

وقد آنبآنا عبد المُنْعم بن عبد الكريم» قَالّ: حَدّثني آبي قالّ: گات امرأءٌ قد طعنت في 
الس فسئلت عن حَالها؟ ققّالتث: كنت فِي حال السّباب أجد من نمسي أحوالًا أظنّها َة 
الخال فلَمّا كبرت رَالَتْ عنّي» فعلمتٌ أن ذلك كان قَرّة الاب رما آ ا 

سمعتُ أبا عل الدَقّاق : رل يقول: ما سمعَ أحد هذه الحكاية من الشيوخ إل إلا رق لِه الكَجُوز. 

رَقال: ھا گات مھ ن 

وتال المُّصتّف: فن قيل: يف تفنعون من الل وذ رويتم أل تر مر ل کان يأل 
| کل يوم إحدى عَشرة لقمةء وأن ابن الزبير کان يبق أسبوعًا لا يأكَل» وان | إبراهيمَ انيمي 

قلنا: قَذ يَجُري لاونسان من هذا الفنٌ في بَعْض الأوقات غير أله لا يذوم عليه ولا 
يقصد الترقي ٳليه» وق گان في السلف مَن يَجُوع عورا وَفِيه ء ن کان الصَبْرٌ له عاد لا 
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تش ته وفي اکرب ن تق ایتا لا زیڈ على زب اء وتن لا اثر ر بالشبع» إِنّما 
نه عن جوع يُضعف القوة ويؤذي البدن» وإذا د نك اا فن حملت 
البدن قَرةٌ الشباب» جاء الشيب فأفذّع بالرٌاکب. 

وقد أخبرنا مُحكّد بن ناصر الحافظ» نا عبد القادر بن يُوسف» نا أبو إسحاق البرمكي» 
ب اا م ثنا جدي الحَسّن بن سفيان» ثنا حرملة بْنْ يَحيى» ثنا عبد الله 
ابن وَهْب» ثنا سيان بن عيية» عن مالك بن انس ڪيه قَالّ: گان يُطْرځ لعْمَر بن 
الخطًاب تيه عنه الصَاعٌ من التّمر» فيأكلة حت حَكفه. 

وقد رُوينا عن إبراهيم بن آدهم: نه اشتّرئ رُبدّا» وعسلاء وخبرا ځُوّاري. فيل له: هذا 
کله اک1۴ ققَالّ: إذا وَجّدناء گنا أل الرٌجالء وإذا عَدتا صَبَرنا صَبْرَ الرٌجال. 

قال المُصتّف يالة: وأا الشَرْبُ من الماء الصّاني: كقَذ تَحيّرةٌ رسول الله بإا. 

اخبرنا ابن الحصين» نا ابن المذهب» نا أحمد بن جَعْفر» ثنا عبد الله بن أحمد ثنا أييء 
ثنا آبو عامر العقديٰ وغيرة تا فليح بن سُلّيمان» عن سعيد بن الحارث» عن جابر بن 
عبد اله» أن رسول الله هاة: «آتی قومًا من الأَلصَار يَعُودٌ مريضًاء قَاسْبَسقى وجَذولٌ قريب 
منه» َقَالّ: «إِنْ کان عندكم ماءٌ بات في سن ولا کرعنا»» آخرَّجه البخاري. 


وأخبرنا أبو مَنْصور القرّازء نا أبو بكر الخطيب» نا أبو عُمَّر بن مهديّ» ثنا الحُسين 
ا 
5 ےم 


من بثر اسيا . 


.)0٦۱۳( أخحرجه البخاري‎ )١( 
.)۹١( وأحمد (۲۷0)ء وصحُحه الألبانِي في «صحيح الجامع»‎ «(fvre) خر جه أبو داود‎ )۲( 


E ES ON EL‏ نلب يس إبا يس 


ال المُصّف: وينْبغي ان غلم أن الماء الكدر واا الحصی في الكلّىء والسّدد في 
الكبدء وأا الماءٌ البارة فإِله إذا كانت برودتة معتدلةء فإ يشد المَعدَة» ويقوّي الشهوةً 
وحن اللَونء ونع عفن الم وصعود البُخارات إ إلى الذماغء وبَحفظ ظ الصحّة» وإذا كان 
الماءُ حارًاء أفسَدَ الهضمَ» وأخدتَّ لتر وأذْبل البدنٌ» وأَدّى إ إلى الاستسقاء والدّقء فان 
خن بالشمس» يف منه البرص. 

وقد گان بَعْض الزهُاد يَقّول: إذا أگلتَ الطَيبَء وشربت الماء البارى متّى ثحب 
الموت» وكَذّلك قال أبو حاملٍ الخزًالي: إذا گل الإنسان ما یستلذي فسا قلبة» وکر الموتَ» 
وإذا منع نَقَسَة شهّواتهاء وَحرمها لَذَاتهاء اسه نفس الإفلات من الذنيا بالمؤت. 

ٿال المُصتف يالة: واعجبا َيف يَصْدرٌ هَدًا الكَلامٌ من فقيه» آترى لو قبت التس 
في آي فن کان من التَعذيب ما أحبّت الموت» تم كيف يَجُورٌ لنا تَغْذيبهًا وقد قال ري: 

ولا نلوا نکم € [الساء:)» ورضي متا بالإفطار في السَمَّر رفقًا بھاء وَقال: ريد 
ا يڪم الس رول بر يد ِڪ لسر [البقرة «we:‏ يست مَطيتنا التي عَليها وُصولنا: 
EEE,‏ بهاقطعناالسَهلَ والحرُوتّا 

وأا مُحَاقبة أبي يزيد نفسَة برك الماء سه فإئّها e‏ ا 
الجُهالء وجه مها أن للتفس حقاء ومَنْمٌ الحق مستحقة لول يحل اتان انى 
نفسة ولا أن يقعد في الشّمس في الصيف بمّذر ما ما يتأذى» ولا فِي المج في الستاء» والماءُ 
بحفظ الأطو بات الأصلية في البدنء وينفذ الأَعْدَّية» وقِرَامٌ التفس بالأغذيةء فإدًا مََعها 
أغذية الأدَميينَء ومَنّعها الماءء فَمَذ أعانَ عَليهاء وهَذَّا من أَفْحَش الحَطإء وكَذّلك منغ اها 
التوم. 

ال ابن عقيل: ولیس للنّاس إِقامة العمُوبات» وَلا استيًاوهًا من أنفسهم» يدلٌ 
أن إقامة الإنْسّان الحدٌ عَلَى نفيه لا يُجْزئ» فن كله أعاده الإمام وهَذه الوس وَدَائةُ 


1 
1 
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O‏ ا 
قال الصف ياله: قلت: وقد روينا في حدیث الهجرة أن لني ا زود طعامًا 
O REN TT‏ 

القدح حى برد أسفلّم وكل ذلك من الرفق بالَفّس. 

ا بو طالب المكُيْء قَحَمْل على التفس ما يُضعفهاء وإتّما يُمْدح الجوعٌ إذا 
کان بقار ودک اليكاشفة مِنَّ الحديث الفارغ. 

واا ما صَفه الّرمذيٰ» گان ابتداء نزع برآیه الفاسد وما وجه صیام شهرین مستابعین 
عند التوبة» وما فائدة قَطْع المَوّاكه المبّاحة» وإذا لم ينظر في الكُمّب» فبأيّ رة تقدئ. 

وأا الأربعية» فحدیتٌ فارع رَنبوه على حدیثِ لا أَضلّ له: «مَنْ حلص ف أربعينَ 
صباځاء لم يجب الإخلاض بدا قَمَا وجه تَمّدیره برعي صباځاء ثم لو قدرنا دَلكّ» 
فالإلحلاص عَمَلّ القلب» قَمَا بال المطعم» تُمٌ ما الذي حَسن مَنْعَ الفاكهةء ومع الخبز» وَل 
هدا كله إل جهل. 

وذ أنبأنا عبد المُنعم بن القكيري» قالّ: حَدّثنا أبي» قال: حجَج الصوفية أظْهَرُ من 
جج کل اح وأراعد مهم وی من اعد کل مذهب؛ لا الاس إا آضحاب تفر 
وأئر واا أربابُ عقل وقي وكَُرح مز المَائفة ازتفوا عَن مذ الجملةء الذي لتاس 
غيب فلَهُمْ ظهور اهل الوصَالٍ» والس آهل الاستدلال» فينبغي لمُريدِهمْ أن يقطع 
العلائق» وأوَلَهًا الخرُوج من المال» تم الخْرُوجٌ من الجا وا الا ينام إلا غلبةء وأن بقلل 
غذًاءة بالتدريج. 


(۱) أخحرجه القضاعي فِي «مسند الشهاب» (۷/ ۲۸۰)» ولفظًة: «مَنْ أخلص لل تعالی أربعین صباځاء نور الله تحال قله 
وأجرئ ينابيع الحكمة من قلبه على لسانو». 
قال الألبان في «ضعيف الجامع» (0۳۹): موضوع. 


1٤ 
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تال المُصنفٰ باله: قلت قلت: تن له أذنی كع يعرف أن َا للام يط فن ن 
ت عن النقل والعَقل» فليس بمَغدود في التاس» وليس أحدٌ من الَلّْى إل 
دل وذْكرٌّ الوصا حديثُ فارع أل الله ريك العصمة من تخليط ت 
والأشياخ» وال المُوفق. 

أخبرنا يحي بن علي المُذبرء نا أبو بكر مُحكّد بن علي الخباطء ثنا الحسر بن الحُسين 
بن حمکان» ثا عبدان بن يزيد العطار اح)» وأخبرنا شحئد بن آي منصووء آنبان الکن بن 
أحمد الفقيه» ثنا محكّد محمد بن أحمد الحافظ» ثنا أبو عبد الله محمد بن عيسئ البروجردي» ثنا 
عير بن زداس» قًالا: حَدّثنا مُحكّد بن بكير الحضرمئ» ثنا القاسم بن عبد الله بن عكر بن 
حفص بن عاصم العمَري» عن عبيد الله بن عَمَر» عن علي بن زيد بن جدعان» عَنْ سعيد بن 
المُسيّب قالّ: جاءَ عثمان بن مَظْعون ی التب ااب قَقالّ: يا رول اللهء علبي حديثُ 
التفس» فلم أحبّ أن أخدتٌ شيئًا حن اَذَك لك ذَلكَ. فقا رسول الله کلاة: «ومَا تحدثّك 
تفشك يا عثمان؟» قالّ: تحدثني مسي بان اختصي. فقال: «مهلا يا عثمان» فن خصَاءَ 
1 :ي سول الله» فن سي تحدثني أن أترهب في الجبال. ق قال : «مھگا يا 
شان ترشب ي اوش في اتاج واتار الات رسد شوه قال: يا رَسولَّ 


ا 


لله» فن تفسي تحدّثني بان اسي في الأرض. قَالّ: «مها يا عُنْمَانء فن سياحة متي العَرْوُ 
في سبيل اله والح والعفرةا. قالّ: : يا سول الله» فإ نسي تُحدثني بان أخرجَ من مالي 
کله. قَالَّ: :مهلا یا عثمان» فإن صدقتك يوا بيو وتك نفك وباك وأزحمٌ المسكين 
واليتيم» وتطعمة أفضل من ذَلكَ». قَلّ: يا سول اله فد سي تحدّثيي بان أطلق حول 
امرأتي. قال: «مهاا يا عثمان» فلن هجرة أَمُتي مَن هَجَرَ ما ما حرم الله عليه» أو هَاجَر إلى في 
حَيّاٍي» أو رَارَ قري بعد مَوْتي» أو مَات» وله امرأف أو ا: مرآتان» آو ثلاث أو أربع). قالٌ: با 
سول الله فن تفسي تحدثني الا آْشَاها. قال: «مَهاا يا عثمانء فان الرّجل المسلم إذا 


تايس إبايس ي ا 


عَشِيّ هله فان لَمْ يكن من وقعته تلك ولدٌ» کان له وَصِيفٌ في الجنَة فن کان من وقعه 
تلك ولد فن مات قبله» کان له قَرَطًا وشفيعًا يوم القيامةء وِنْ کان بعده» کان له نورا يوم 
القيامة). قالّ: يا رول الله فن سي تحدّثني ألا كل اللّحمَ. قَالّ: «مهاا يا عثمان» فاي 
أحبٌ الح واكلة إذا وجدن ولو سألتُ ربّي أن بُطعمني إيّاه كل يوم لأطْمَّمني». قَالّ: يا 
رَسول الله فون ا ألا امس طيبًا. قَالَّ: «مهلا يا ا فن جبریل أمَرني 
الیب وڳ وزم اة لا تر ليا لمان لاکزغب ن يي فکن رغب ن شي 
م مات قبل آن يوب صَرَفتِ الملائكة وَجْهه عَنْ خضي“ ٠‏ 

ال المُصتّف رله: هذا حديث عُمَير بن مِزداس. 

أخْبّرنا مُحكّد بن عبد الباقي» نا أبو مُحكّد بن آبي طاهر الجوهري» نا أبو عمر بن 
ا و ر ا ن ا 0 ا ا لل ن 
ثنا إسرائیل» ثنا أ بو إسحاق» عن أبي بُردة» قالّ: حلت امرأة عَثُمان بن مَظعونِ على نِسَاء 
الى با قرأينها سَية الهية فل لَّها: ما لك؟ قَمَا في قريش رجل أغنى من بَعْلك. 
قَالَّتْ: ما لنا منه شي اما ليله فما واا تاره فصا فدتحلن إلى التب بلا فَدّكرن ذلك 
له» فيه قَقَالّ: «يا عُنْمان» آَمَا لَك بي اسو؟؟؛. فقَال: بابي واي أنت» وما داك؟ قالّ: 
شرم الها وتشر لیل . قَال: ّي لأفعل» قَالّ: «إنّ لعَينك عَليك حقاء ول لجَسدك 
يك حقاء ول للك عليك حفا قصل و وم وآفط2. 

َال ابن سعل: وأخبرنا عارم بن الفضل» ثنا حَمّاد بن زيل ثنا مَاوية بن عباس 
الجرمي» عن أبي قلابةء أن عَثْمانَ بن مظعون اتخْدَ بيتّاء فَقَعد يتعبّدٌ فيه» بل ذلك 


(1) ذكره الحكيم الترمذي فِي «نوادر الأصول» )١/٤(‏ بطوله. 
(۲) أخرجه ابن سعد فِي «الطبقات» (۴/ ۳۹۵) مرسلا. 


۳۱٦ 


تلب يس إبالسيس 


التب بل فأتاه بعضادتي باب البيت الذي هر فيه وَقَالّ: «يا عُثمان» إن الله بجر لم يعني 
بالرهبانية -مَرّتين أو ثلاثًا- وإِنٌ حخَيْرَ الدين عند الله الحنيفيّة الكمْحة». 

ا ۰ TT‏ ھ٠‏ م و 

خبرنا محمد بن ناصر» ثنا محمد بن علي بن میمون» نا عبد الوهاب بن محمد 
الغندجاني» نا آبو بكر بن عبدان» نا مُحكد بن شهل» ثنا البخارئء قالٌ: فال وم 
إسماعیل» نا حَمّاد بن يزيد بن مسلم» > ثنا مَعّاوية بن قرّة» عن كهمس الهلاليء قالّ: 
a‏ ف ا ته بۈشلامي» فمَکشت حول نم أتين وقد مرت 
ونَحُل جسوِي» فَحَفْض في البصرَء ثم صعّد e‏ ه. قلت: ما تغرفني» قَالّ: «(ومَنْ أنت؟). قلت : 
آنا كهمس الهلالئ. قالّ: «قَّمَا بلغ بك ما أرئ؟). قلت: ما أفطرت بدك تهارًاء ولا نِمْتُ 
لیلا. قَال: دومن أمَرك أن تعدب تَفْسَك؟ صم شهر الصبرء ومِنٰ کل شھر یوتا). قلت : 
زذنِي. قال: صم شهر الصّبر» ومن كل شهر يَوْمين). قلت: زذني. قَالّ: : صم شم شهر الصبرء 
ومن کل شهر ثلاثة یام 

أنبأنا محمد بن عبد الملك بن حَيْرون» آنبأنا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابتٍ» ثنا أبو 
حازم عمر بن أحمد العبدوي» نا آبو أحمد مُحكّد بن الغطريف» ثنا أبو بكر الذَهبء ثنا 
حمَيد بن الرّبيع» ثنا عبَيدة بن حميل» عن الأعمش› ۽ عن جرير بن حازم» عن أيوب» عَنْ آي 
تلابة غ به الي اة أن ناا من أصحايو اختعذا الاه والحم» اجكتعوا َذكرن ا 


الشساء الحم E‏ : لو كنت بَقدّمت فيه لفعلت»» “٤‏ قال : نی 
ار سل بالرَهبانيةء إن َير الدين الحنيفيًة اسح“ . 


4 


قال المُصتف بلل: وقد رَوينا في حديثِ آخر عن التب ل أله قَالّ: «نٌ الله ري 


(۱) أخر جه ابن سعد فِي «الطبقات» (۳/ ١۹٠)ء‏ وصحُحه الألبانيٰ في «تمام المنة» (ص ١>)ء‏ وانظر «الصحيحة) .)۹٩4(‏ 
(۲) أحرجه أبو داود (۲۸٤۲)ء‏ وصحه الألبانِٰ في «(صحیح الجامع» .)۳۷۹٤(‏ 
0 


تلب يس إبلسيس ا ا 


بحب اَن یری آثارَ نعميه عَلّی عبدِه في مأکله ومشربو»". 


وتال بكر بن عبد اله: مَنْ أعْطي خيرًاء فرُؤي عَليه» سمي حبيبَ الله» مُحدنًا بنِعْمَةٍ 


فصل :التقال الزاند في الحدا 


قال المُصتف :ودا الذي تُهيتا عَنه من لتقلل الرّائد فِي الحد» قد العكَس فِي 
صوفية رَمَانناء فصارت هِكَتَهُمٌُ في المأكل كما كانت همه متقدميهم في الجوع» لهم الَا 
رالا وا و و ا ل 
ا رَافترشوا فراش البطائةء قلا هة لأكتّرهم إلا الأَكَل واللْعبُء فن 
اخسن مُحْسنٌ منهم قَالوا: طرح شکراء ون أساءَ ميس قالوا: استَعْفر» ويُسمُون ما يْرمة ياه 
واجبا» وتشمية ما لَمْ يسمه الشرِعٌ واجبًا جناية عَلَيه. 

أخبرنا عبد الرّحمن بن مُحكّد القرّاز» نا أحمد بن علي بن ثابتِ» نا أحمد بن محمد بن 
يَعْقوب» نا محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ التيسابوري» ثنا أبو رًكريا يَحيّىٰ بن مُحمّد 
العثبرى» ثنا أحمد بن سلمة» ثنا مُحمّد بن عبدوس السرّاج البغدادي» قَالّ: قَامٌ أبو مرحوم 
لقا بالتضرة م على الاس؛ فابکی؛ فلا رع من ص ا: من طمن أزره في 
ا أنا» فقال: الس د يزحمك الله فَقَذ عَرّفنا مَضعك» ته 
قام الثانية ذلك السَابُ» فَقَالّ: اجلس» فمَد عَرَّفنا مَوْضعك» فقَام الثالغة: ققَالّ أبو مرحوم 
لأصحابه: فَومُوا بنا إليه اموا مَعَه» فأتوا مَنرله» قًالّ: فاتيتا قر من باقلاء» فأًگلنا بلا 
ملح» ثي قال أبو مرحوم: علي جرا حماسي» وحَمْسة مكاكيك أززء وحَحنْسة أمنان سمن» 


(۱) ذكره السيوطي في انات الصغیر» (۳۹۳۸)» وعزاه لابن اي الدنيا في «قَرّى الضيف» عن علي بن زيد بن 
جدعان مرسلاء و الألبانيّ في (ضعيف الجامع» (1(. 


ا تلب يس إبلسيس 


سے ا ا 


وعَشرة أمنان سكر» وة مان صنوبر» وحَمسة اتان فُستق» فَجيء بها كُلّهاء مَل بو 
زحوم لأضحابه: يا إخرّاني» كيف أَصْبَحت الدنيا؟ قالوا: مرق لَونهاء مبيضة شمشها. 
فقال: يا إخواني» ا واا امارغ قل فأټی ذلك السمن: فأجريّ فیهاء د اقب أبو 
مزحوم عَلَیٰ أصحابوء فَقَالّ: يا إٍخرّاني» كيف أَضْبَحت الدنيا؟ قالوا: مشرق لاء ميه 
كمُسهاء مُجرَاة فيها أنمّارهاء فقالّ: يا إخرَاني» اروا فِيهًا أشجَارها. قَالَّ: فأټی ذلك 
الفشتق» والصنويرء تم آفبل أبو مرحوم على أَصحابو َمَالّ: يا اني يف أَصبَحت 
الدنيا؟ قالوا: مشرق لَوْنهاء مبيضة شمْسهاء وقذ أَجريَتْ فيها أنهارهاء وذ عُرسَتْ فيه 
أشجَارُهاء وقد دلت لنا مَارُهاء فَقَالّ: يا إٍخرّاني» اموا الدّنيا بججارَتها. قَالّ: یي ا بلك 
السكرء فألْقي فيهاء ٿه فيل ابو کزحوم عل أصحابو» ققّال: يا إِخرَاني كيف أَصبَحت 

ا ا گذ أجريَّث فيها أَنْهّارهاء وقد غرست فيها 
آشجَارهاء وقد دلت لنا ثمَارها. قَقّال: يا إٍخرَاني» ما نا وللدنیاء اضربوا فیهًا برَاحتها. قًالّ: 
قَجَعل الرَجُل يَضْربٌ فيها براحيه» ويَدفعه بالخمس. قال أبو القَضل أحْمّد بن سَلَّمة: ذكر ته 


کے کے ا 


لأبي حاتم الرّازي» قَقالّ: مله علي» فأملية عليه و 

قال المُصتف يه: قلت a‏ حَصر دَعوة» بالغ و في الأکل» ته 
اختار من الطعام» فربّما مَل كيه من ءَ َير إِذنِ صاحب الدّار» ذلك حرام بالوْجماع» ولمَدٌ 
ی ا ی ر ا ای ا 

ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في السماع والرقص والوجد: 

قال المصنف ب 4 اعَلَم أن سماع الغناء يَجْمع شَيئين: 

أحدهُما: أنه يهي القلبَ عن التفكر في عَطّمة الله ا والقِيام بخدمو. 


والثاني: أ e‏ إلى الادّات العاجلة تي تدعو إ إل استيقائهًا من = جَميع الشهّوات 


تلب يس إبا يس ۳1۹ 


الحسَية» ومُعْظمها النكّاح» ولس تتا لذّته إلا في المُتجدّدات» وَل سبيل إلى كثرة 
المتجدّدات من الحلء ذلك حت ف على الزناء فبين الغناء والزنا تناشب› من هة أن | 
الغناءَ له الروح» والرّنا كبر لات النَفس» وَلِهَذَّا جاءَ في الحديث: «الغناءٌ رُفْيةٌ الزنا». 

ولذ ذكر أبو جعفر الطّبريً: أن الذي اذ المَلاهي رَجُلُ يِن وَلّد قابيل يقال له: 
E‏ رمان مهلدئيل بن قينان ألات اللَهّو من المَرّامير 'والطبول والميدان» 
اَمَك وَلَدُ قابيل في اللو ونای رُم ٌى من بالجبل من تشل شيث» قزل لهم 
قوم وَقَشتِ الفاحشة» وشربَتِ الحْمُور. 

ل الصف اله: وهَدّاء لأنُ الالتذَّادً بشيء يدعو على الَْذَّاذه بعَيْره خصوصًا ما 
Cy ENO‏ من المُتعبّدين شيا من الأصرّات المُحرّمة؛ كالعود» تَظّر 
إلى المَغّْى الحَاصل بالعود» قَدرجه في ضهن الخناء بير العود» وَحَسنه لهم وإنّما مراذه 
التدريج من شيء إلى شىء 

r a‏ إلى الأمرد مباح إن 

وران الشهوة» فان ا م يمر مَنْ لَمْ يَجُزء وتقبيل الصَبية التي لها من العَمُر ثلاث سنين 

a‏ فإ وَجّد شهوةً حَرْمَ ذلك وگدّلك اللو 
بذوّات المخارم» فإن خف من ذلك حر حرم مء فتامّل هذه القاعدة. ) 

ال المُصتّف ياه: وذ تكلم الاس في الغناء فأطًالواء فونْهُمْ مَنْ حَرّمه» ومنهم مَنْ 
آباحه من عَْر راه ومنهم مَنْ گرکه مع الإبَاحة. 

وقَصْل الخطاب أن نقول: ينْبغي أن ينظر في مَاهيّة السّيءء تم بُطلق عليه التحريم» أو 
الكَرّاهة» أو عَيْر دَلكَ. 


() ذكره القاري فِي «الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» برقم .)١٠١(‏ 


۴[ ا 


والغناءٌ اسم بُطلق على أشياء» منها: غناءٌ الحجيج و في الطرقات» فون أَفرّامًا من 
الأعاجم يقدمُون للحجٌ» فينْشدونَ فِي الط قات أشعارًا يَصفول فيها الكعبة» ورَمْرّم» 
والمَقَام» ورْبّما ضرَّبوا م مح إْسَاوِهِمْ بطبلء قَسَماعٌ تلك الأشعَار مباځ» ولَيْس إ ادم يها 
يما يطربٌ ويخرج عن الاعتدًال» وفِي مَعْنى هَؤّلاء: الغراة» قَإِنّهم يُنْشدون أشعارًا 
حضون بها عَلى العَزْوء وفِي مَعْنى هَدًا إنشاد المُبارزين للقتال للأشعار تَمَاخرًا عند 
التزال» وفي مَعْنى هدا أشعَار الحْدَاة في طريق مكة؛ كقَول قًائلهةْ: 


بشرها دلاول غداترين الطَلح والجبالا 
وهَدًا حر الإبل والآدمي» إلا أن ذلك التحريك لا وجب الطربَ المْخْرجَ عن حدٌ 
الاعتدال. 


cS yy LAS a eh 
المخلص» : ئا أخماد بن يمان الطوسق) فا الزير ين گار ؟ ثي إبراهيم بن المنذر» ثنا آبو‎ 
البختري وهبٌ» عَنْ طلحة المكي» عن بَعْض علّمائهم: «أن رسول الله ية مال ذات ليلة‎ 
ق مكة إلى حا مع قَْم» قَسلّم عَلّيهم» َقَالّ: «إِنْ حَاويًا تام قَسَوِعنا حَاويكُمْ» قَمِلتُ‎ 
إليكم فهَل تَذرونَ نى کان الخُدَاءٌ؟۲. قالوا: لا واش قالّ: «إِنٌ باهم مضر َرَج إلى بعض‎ 
قَعَدا لغلام في الوادي‎ e, عات قَوّجد إبلَهُ قد ف قت‎ 
وهو يصیح: يا يداه يا يداه فَسَّمعَتِ قمعت الإبل ذلك قَعَطفث عَلَيهء قال مُصر: لو اشتقٌ مثل‎ 
ًا لانتفعَت به الإبلء وَاجَُّمعَتْ» فاشتق الحْداء».‎ 
0 


فقال رسول الله کلا: «يا أنحَشة» روبد بدك سوا بالتوار. 


(0) قال الألبانِيْ فِي الضعيفة :)٥04(‏ موضوع. 
(0) أخرجه البخاري (1۹)ء ومسلم (۲۳۲۳) من حديث أنس بن مالك تهافيخ. 


تلبہ يس ابل سيس ats‏ 3 


وفي یف اک قال : « حر جنا مَعَ رسول الله اة إلى خیبر» قىنا لیک 
ق جل من الم مام بن الایع: آلا شا من مناك ؟ گان عار جلد اعرا 
قزل يدو بالقَوْل یقول: 
اللّهلولاأنتمااشىتينا ولات صقارلا يكي 
القن سن مَل ا وشت الأقدام إن لاقيتَا 


سے ص دا 0 ى کت ia‏ 0 لط ۱ 
َال رسو ل الله لا: «مَنْ هذا السائق؟). قالوا: عام بن الأكرع َقَالّ: «يرحمة اث . 


ال الصف بناله: وقد رونا عن الشافعن تة أنه قَالّ: أمّا استمَاعٌ الحْداء» ونشيد 
الأعَرّاب» فكد ا به. ) 

سے ت ب وھ 0 2 ه ۵م 2 ل ا 

ال الصيف يلاله: ومن إنسّاد العرب قول هل المدينة عند قذوم رسول الله بلا 
مكح الل دعسا من تات الول 
ا اا ادات داع 


لے ے 
ھ ٤ ° 2 0 e‏ ر ج رد سے الت ١‏ 
ومن هدا الجنس كانوا يشدون أشعَارهم بالمدينة» وربما ضرَّبوا عليه الدف عند 


E 8‏ 9 م ۰ ۳ 0 ۴ر ٠‏ ھم ل * 
ومنها ما أخبَرنا به ابن الحصّين» نا ابن المذهب» نا أحمّد بن جعفر» ثنا عبد الله بن 

ك ً 2 ٣‏ ۾ ي ےت ۰ 2 2 2 له ا 
أحمد» حَدّثنى أبى» ثنا أبو المُغْيرَة» ثنا الأوزاعئ» ثني الزهري» عن عروة» عن عائشة تعتها: 


î‏ ت ى n 2 of ٠‏ ل اا 
أن أ بکر دحل عليها وعندها جاریتانٍ ِي ايام من تضربان بدفین» ورسول الله کا 


۱( أخرجه البخاري c(IWA)‏ ومسلم (؟۸). 
(0) انظر «فتح الباري» »)١/۷(‏ وصَعَّفبَ الحديث الألباني في «الضعيفة» (0۹۸). 


۲ 


تلب يس إبلسيس 


2 So 


مُسجی عليه بثویوء فانتهرهما بو بكر قشف الرسول الله اة عَنْ وَجهه» وَقَالّ: عه يا 
ابا بکرء قَإنھا ايام عیں»» أجاف اي 

ال المُصتف يلله: والظاهر من هَاتين الجاريتين صِعَر الس لان عائدة كات 
صغيرة» وکان رسول الله اة يرب إليها الجَرّاري» فَيَلْعَبن مه . 

وقد أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أبو الحْسين بن عبد الجَبّارء نا أبو إسحاق الرمكك» 
أنبأنا عبد العزيز بن جعفرء ثنا أبو بكر الحَلال» أخبرنا منصور بن الوليد بن جعفر بن مُحكّد» 
حدئهم قالّ: فلت لأبي حَبْد الله أحمّد بن حنبل حديت الڙهري» عَنْ عُروة» عن عائشة ع 
جوار یغنین: آی شىء هدا الغناء؟ قالّ: غناءٌ الرب: اتيتاكم أتيتاكہْ. 

٣ َء + طا س ا‎ < f 

قال الخَلال: وحدثنا أحمد بن فرج الحمصي» ثنا يَحيّى بن سعيل» ثنا أبو عقيل» عن 
تهبة» عَنْ عائشة تهاء قَالَّتْ: گانّت عندنا جارية يتيمة من الأَْصار» فَزوّجناها رجلا من 
° ر 2 + ر as o2 f roro‏ ل ا ٤‏ ت 9 
الأنصًار» كنت فيم أَهْدَاها إلى رَوْجهاء فَقَلّ رسول الله يا «يا عَائِسة إن الأنصار أتاش 
ة ا ۰ م o‏ سے س و ر 2“ 8 0 
فيهم عَرَل: فما قلْتٍ؟). قَالّتْ: دعَونا بالبركةء فَقَال: «آقلا فُلّتم: 
کرد ھک 2 و ن 
واا اال فالا ر ماحلٹ بوادیک یکم 

2 0 ت 2 ت 
ولولاالحلةالشمرا a‏ داریک) 

أخْبّرنا بو الحْصین» نا أبو المذهب» نا أحمد بن جَعْفر» ثنا عبد الله بن أحمد» ثنى أبى» 
ثنا سرد بن عامر» نا أبو بكر» عَنْ أجلح» عن أبي الڙّبير» عن جابر بن عبد الله كهائة قَالّ: قالّ 

ل ا مچ ^ اللەس i 1 OT SS 2 0٤‏ که 

رسول الله بلا لعائشة تا : «أهُديتَمْ الجارية إلى بيتها؟». قَالث: نَعَمْ. قال: «تهلا بعس 


(۷) أخر جه البخاري (۹4۹)» ومسلم .)۸٩٩(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (١11۳)ء‏ ومسلم )٤٠١(‏ من حديث عائشة كلها 
(۳) خر جه ابن ماجه (۱۹۳)» والطبراني في «الأوسط) (۳/ .)۴۳١‏ وحسنه الألبانی فى «الإرواء» .)٩۹١(‏ 


E ee تلبيس إبليس‎ 


فال النصارَّ # قوم فیهم غزل»'. 


تال المصتف ياه: : فقذ بان پا دگرنا ما کانوا ُخنون به ولیس ا برب ولا گات 
دورن ای ما بعرت الیوم» وین ذلك أغما بشما ادو برب وتلحین تزع 
القلوبَ إلى ذِكرٍ الآخرة ويْسمُوتها الرَهْديات؛ كقَول بَعْضهمْ 
ي اغاديافِي غفل ۆة وَرًائځا OEE‏ القبائحَّا 
وك إلى كم لائحاف مَوْقفا نطق اله به الجوّا رحا 
ياعجّامنكوأن ت صر كيف قجتبت الطريسق الوا كا 


N DED E 1 
لکندی» قا : سمعت‎ e E 


او ل0 س ااا الان قول e‏ أا عبد الله» هله 
القَصَائد الرٌقاق التي في ذِكر الجتة والتارء أي ار فیا قال مل أ فى ء؟ قلت 
ور و۶ 


ا 
E E E‏ ا 


2 ا 4 e‏ 
ونحمسی الذنب من خلقي وبال صيان تاش ي 


r 3o f ٤‏ 2 ا ر 7 ا ب ص ى 
قال : أعد على» فأعدت عليه» فقال: ودل بيه ورد البابَ» فسّمعت تَحيبه من داخحل 
سے0 ق 


سے 
ر 


ااا ال ا ر یي أ ا > جت ى 


(۱) أخحر جه أحمد (۷۸۷)» وضعفه الألباني فِي «الإإرواء» .)١۹۹(‏ 


۳٤ 


تلب يس إبليس 


وتڂفي ال من اي وبال ضصيّان تأت تي 
ومر الأشعار أشعار تشدها النواح» يرود بها الأَخْرَانَ والبكاء فينهى عنها لِمَا في 
فما الأشعارٌ التي a E‏ 
والخْمْرَء وعَيْر ذلك يما يحرك الطباع وُخرجُها عن الاعتدالء وير مها من حب 
الهو وهو الغناء المَعْرُوف في هَدًا الرّمان مثل َل الّاء : 

E mM‏ رج الار شال 
حوفوني من فضيحتو sS‏ 
وقد أ خرَجوا لهذ الأَعَانِي الا ف ب تخر سَامِعَها عن حير الاعتدال» 
Es‏ وله شيء ب ا التشاظ د بزعح ج القلوبَ عن مهل ل يأتون بالنشيد 
بعده» فيعَجُعج القلوب» وقد أصافرا إلى ذلك صرب القضيب» وَالإيقاع , عاف 

الإنسّاد والدفٌ ف بالجلاجل» والَّبابة الَثبة عن الرّمرء فهذّا الختا الَعروف اليوم. 


فصل الخناي 


تال المُصتف يه: #: وقبل أن نكلم في إباحيه آو تحريوو» أو كراهيه فول بغي 
للعاقل أذ ينصح نَفْسَةُ وإخواله ويَحْدر تلبيس إبليس في إجر i ES‏ 
المتقدمة التي يعلق علبها اسم الغناء قلا حمل الكل كحملا واحد 5 فيقولٌ: قد ابا 
فلان» وَكرهَه فلان» فتلدا بالکلام ف اة للش والاخوان» فنقول: 

معلومٌ أن طباعَ الد مين تتقارب» ولا كاد تتفاوث» فإذا عى الاب اليم البدن» 
الصحيح امراج أذ رؤيةً المُنتحسنات لا لا تْعجُه ولا تور عنده» ولا تَضره في دیښی 
کذبنا ِا غلم من اشترًاء الباع» فون بت ذف عَرفنا أن به مرا رج به ن عر 


تلب يس إبل يس ا 0 


الاعتدال» فن تعلٌل قَقَالّ: إِنّما أنظْرُ إلى هَذِه المْسَْحسنات معتبراء فأتعجّب من حشر 
الصنعة في َج العَيْنين» ورة الأنف» ونَقّاء اليّاض» فنا له: في أَنْرًاع المُبّاحات ما يكفي 
في العبْرة» وهَاهُتا ميل بعك يَشْعَلك عن الفكرة» ولا يَدَع لبوغ شهوتك وُجود فكرة فون 

i‏ إن هذا الغناء المطربَ المزعجَ للطّباع» المُحرك لها إلى العشق وخب 
الدنياء لا بو زر عندی» لا يلف فلي إلى حب الدنيا المَوصوفة فيه» فنا كدب لمَؤضع 

شتراك الطباع؛ م E‏ رك غائبًا عن الهرّى» لأحضر هذا 
es‏ ا ق القبيح البهرَجة» َه 4 

PT VOD‏ ية إلا لمَنْ هَذِهِ صفته والمَوم 
قد أباحوء عل الإطلاق سات المدئ» والصيع الجاهل» حى قال أبو امد الخرالق: إن 
الكَشبيبَ برضف الحدود» والأَصضْدَاغ» وحشن القَدّ» والقامة» وَسائر أوْصَاف النسَاء. 


: إثي لا أَسَمَع الغِنَاءَ للدنياء وإِنّما آخذ منه إشاراتِ. 


َحَذدهُما: أن الطَبْع يبق ا ناغلارات کرد و 0 ي ا 
أن كز الكزأ المتكخسة انكر في الكنة 

والثاني: أن يقل فيه جود َء يسار به إلى الحَالق» وَقَذْ جَل الحَالِقّ تارك وتعالىء 
ن يقال في حقو أله يُعْسَق» وَيقَعٌ الهيَمَان به» وَإِنّما تَصِيبًا من مَعرفَيه الهَيبة والتَعْظِيمُ فقط» 
وإذ قد انتهت التصيحة» فتَذكرّ ما قي فِي الغَاء. 


ن ور روء ار ک2 ۰ 0 ۰ چ 0 4 ٣‏ کک e‏ 1 
ما مَذهب أحمد ياه: فإنه كان الغتاءٌ في رَمَانِهِ إنشَاد قصَائد الرهُد» إلا أنهم لما كانوا 
1 2ے Ik‏ ا ا 3 ل ٤‏ 
یلځنوتها اختلفت الرواية عنه؛ فَرَوی عنه ابنه عبد الله أنه 
وه ر 
ا 


ص 2 


قال: الغِنَاء ينبت النقَاق في القَلب» 


ر 


ورَوّى عنه إسماعيل بن إسحاق الثقَفِي» أنه سمل عَن اسََمَاع القَصَاِدِ فقَال: 
وهو بذعَة ولا لون 


آ5 


کرهه 


وروئ عه يقرب الهاش: اة بذخا مغد 
وروی عه ترت بن غات أك ال ا ع اا 
ل ابو بكر الخلال : کرة خمد خمد القصائد لما قي له: إِنّهم يسَمَاجَنْونٌ. 

ا 

ال المروزي: سَأَلْت ابا عَبْدِ الله عن القَصَائِرِ 

فقال: بذعَة 

قلت له: إِنّهم يَهْجُرُون 

فقال: لا يبلغ بهم هذا کله 

َال المصتّفٌ: وقد رُوّيتا أن أحمَدَ سوح قرالا عند ابنه صالح» فَلَّمْ ينر عليه. فقَالّ له 
صالح: يا أَبَتِ» اليس كَنْتَ كر هذا؟ فقالّ: إِنّما قيل لي إِنّهم يستعملون المُنْكرَ فكرهتة 


YY O EE | O CE 


ال المضصف و قلت ودد در أا فن آي كر الل و اة ف ال 


إباحة الغناء» وإتّما آشار إلى ما کان فى رَمَانِهما من القَصّائد الرْهُْدِبّات. 


ECE E aE 

ا ي لا تاع على انها 

معد فقيل له: ! ا ي تلاثين الف وزم وَلَعلّها إذا بيع ساذجة تسَاوي عِشُرِينَ 
دیتارًا. فقال: لا باع إلا على ا اا 


وہ 


َال المصتف: وإِلّما قال هذا لأنْ الجَارية المُعَبيةَ لا عي بقصائد الرَهْدِيَاتِ» ل 


ب ۶ 


بالأشعار المْطربَة المييرَة للطَيْع إلى الوشق n N‏ 
«عندي لأَيَام). فقال: «أرفها». 
فلو جار اس سْيِصلا اء لما مره ب َضيیع أَمْوًّال اليَامَّى. 
َو المروزي» عَنْ آختد بن حنبلء أنه قال کشت الت يت كر الاه ب 
وهدالان الحت ا ن يعني بالقَصائد الرهِية» إنّما بيغتي بالعَرّل والتَوح. 
E‏ اروا E‏ في الك اة وعدا ع مال رات 
Ee N A‏ الوم قَمَحْظورٌ عند كيف ولو عَلمَ ما أَخدَتٌ الاس من 
الزيادات. ) 
ال المْصَتّف: اما مَذْمَبْ مَالِكِ بن آنس ذاه فأخبرَتا به ابن اضر نا أبو الحْسَيْن بن 
عبد الجبّار» نا أبو إسحاق البرمكئ» نا عبد العزيز بن جعفر» ثنا أبو بكر الخلال» وأخبرنا 


قفالا مهن الجن ن اا ناو ت ا مدا ت ا اوک ت 


(۱) أحر جه أبو داود »)۳٠۸١(‏ والترمذي »)۱١٦۳(‏ وصححه الألبانى في «المشكاة» .)٠٠۷١(‏ 


ڪڪ تلب يس اإبليس 


عمر الورّاق» نا محمد بن السّري بن عثمان التمّار» قالا: أخبرَنًا عبد الله بن أحمد» عن أبيه» 
عن إسحاق بن عيسى الطَباع» قَالّ: سَألْتُ مالك بن أنس» عن ما يرخص فيه أهل المدينة 
CN E N‏ 


ابرا هبه الله بن أحمد الحريري» قالّ: أنبأتا أبو الطَيّب الطْبَرِيّء قَالّ: أا مالك بن 
أنس» فاه نى عن الغْتاءِ» وَعَن اسْيَمَاعه» وقًالّ: إا اشتَرى جارية قَوَجَدَها مُعنية» کان لَه 
رمَا بالعيْب» وهو مَذْهَبٌ سائ ر أَهْلٍ المدينةء إلا إبراهيم بن سعد وَحْدَه فإلّه قد حكر 
رگرب الگاجی آله کان لا یری پو أا 


وآمّا مَذَبّ أبى حَييفة ته: أخبرنًا هبة الله بن أحمد الحريری»ء عن أبى الطْبّب 
الطْبَریّء قَالّ: کان أبو حَِيمَة يكره الغِتاءَ مَعَ إِبَاحَه شرب النبيذِ وَيَجْعَل سَمَاعَ الغِنَاءِ من 


قال: وكذلك مَذْهَبٌ سائر أهل الكَوقّة: إبراهيم» والشعبيْ» وحكمّاد» وسُفَيّان الثوريء 
وغيرّهم» لا اختلاف بَيْتَهُم فِي ذلك. 
الّ: ولا يعرف بين اهل البْصْرَةٍ حلاف في كَرَاهَة ذلك» والمَنْع منه» إلا ما رَوّى 
o SG‏ ۰ 


ea De aS 


ع 


الحدّاد نا أبو نعيم الأصفهاني» ثنا مُحَمَد بن عبد الرّحمن» ثنا أحمد بن مُحّد بن الحارث» 
ثنا مُحكَّدٌ بن إبراهيم بن جتاد» ثنا الحسنٌُ بن عبد العزيز الجروي» قالّ: سيعت مُحَمَدَ بن 
إذريس الشَافِعي يقول: حلمب بالعرًاتق سيا أخدكنة الرَادِقة يسَموتة: اغبي يَشْعَلونَ به 
التاس عَن القرْآنِ. 


1 ا ر ر o 2 2 ّ e‏ + س ب 
ال المصنف يباله: وقد ذكر أبُو مَنصور الأزهري: المَغبرة قوم يُعْبرّون بكر الله 


تلب-يس إبليس Bl‏ 


بذعا وتَضرع» وقد سكا ما يَطرَبُون فيه مِنَ الشعر فِي ذكر الله رك: تغبيرًاء كأنّهم إذا 
شاهدوها بالاألْحَان» طربُوا ورقصواء فسمّوا معْبرَة لهذا المَعتى. 


2 ى‎ 
6 @ a 


وقَالّ الزْجُاج: سوا مُعَبُرينَ لتزهيدهم التاس في المَانِي من الدْياء وَترغيبهم في 


a ف‎ Rj 
E 
تال الطْبري: َقذ أَجمَمَ عَلَمَاءٌ الأمْصَار على كَرَاهية الغَِاءِ والمَنْع من وإِنّما فَارَقّ‎ 
الجَمَاعَةٌ إبراهيم بن سعد وَعَبَيْدَ الله العنبريّ وقد قال رسول الله لا:: «عَلَيْكَمْ بالسَوَادِ‎ 
الأغظّم»". إن هَن َد َد في لار . وقالٌ: من َارَقَ الحَمَاعَةَ مات ميتة‎ 


جاو ° 


سے ا و وه 


ال المصتّفُ: فَلْتٌ: رَقَذْ كان رؤساءُ أصحاب السافِين هلل ينْكِرُون السَمَاعً وَأ 
َدَمَاؤُهُم فلا يُعْرَف بيهم حلاف گابرٌ المتأخرین» فَعَلّى الإنگار. 


ر م 


£ ت ر و ٍ 3 ر ت ر ار و ۴£ 
منهم: بُو الطْيّب الطبريٰء وله فِي دم الغِتاءِ والمَنع كتابٰ مُصنف» حدتا به عنه أبو 


ومنهم: القاضى أبو بكر محمد بن مظفر الشَامِي» أنبأتا عَبْدٌ الوهًاب بن المبارّك 


الأنماطق عنه» قَال: لا يجوز العنَاءٌ ولا سَمَاعة ولا الضرْب بالقضيب. قالّ: ومن آصافَ 


ر 4 الألبانِيْ في «ضعيف الجامع» SD)‏ 


(۱) أخحرجه ابن ماجه (۳۹۰) من حدیث انس 
(۲) أخحرجه الترمذي (۲۱۱۷) من حدیث ابن عمر ال » وضعفه الألباني فِي «ضعيف الترمذي» .)٩١١(‏ 


)۳( اخرجه البخاري »)۷٠(‏ ومسلم (۸4۹) من حدیث ابن عباس ا . 


ا نلب يس إبل يس 


إلى الشافعئ هذا ققد كدب عَلَيْه. 
وقد تَص الشَافِعِنْ في کتاب: «أدب القَصاءِ» على أن الرَجل إذا دام على سَمّاع الغتاءِء 


سر ر و 


دت ا وَبَطَلّت عدالته. 


قال المْصتف ل4: قَلْت: فهدا ول عَلَمَاء السافعة» اهل التدين منهم» ونما ا 
* هھ و r‏ 04 
في ذلك مِن مسَاخريهم» مَن َل عِلْمُهُ وغلبه هراه. 
E‏ ا E‏ 2 دو و و 
وقال الفقهاء من أصحَابنا: لا تقبّل شهادة المخنى والرّقاص» وال المرفق. 
فصل في ذكر الأدلة على كراهية الغناء والنوح والمنع منهما 


ال الضف وقد اشتدل أصحات بال ان وال وال 
اما الاسذلال من الق آن فكلاب آبات: 


الآية الأولّى: وله کوک : 3 ومن الاش من رى لهو الكدت [لقمان ih‏ 


رتا عَبْد اهاب بن المبارك» ويح بن علي قالا: : نا بو محمد الصريفينِ» نا أبو 
بکر بن عبدان» ثنا عبد الله بن منیع» ثنا عبید الله بن عمر» ثنا صفوان بن عیسی» قَالّ: قَالّ 


ا اغ ور ا ان چ غ الصهبًاء» 


f‏ س َه بل سی راہ ا ا ا ا re‏ ى 
سالت ابن مَشعود عن قول الله بری: ٭ ومن الاس من شتی لھو الکریث & قال: هو - 
واللو- الغتاء. 
o‏ ك ت 
أخبرنا عَبدُ لله بن علي المقري» ومُحكَدُ بن ناصر الحافظ قالا: نا طرادٌ بن مُحكيِء نا 


ر وور 


E E GR SOG 


س 


لسائب» عن سعيلِ بن بير عن ابن عَبَاس:  :‏ ومن الاس من ری لهو الحدث ‏ 


ر لا f۶‏ 2و 


قال: هو العْتاء وَأ 


5اا ی ا 


أخبرنا عَبْدٌ الله بن محمد الحاكم» وَيَحْيّى بن علي المدبرء قالا: نا أبو الحسين بن 
النقور» نا ابن حيويه» ثنا البغوي» ثنا هدبة» ثنا حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن بن 
مسل عن مجاهد: 3 لامغری لَه کیت کال: النن+ 

حبرا ابن تاصرء نا امار بن عبد الجَبّارء نا أبو إسحاق البرمكي» نا أحمد بن جعفر بن 
سلم» نا أحمد بن مُحكّد بن عبد الخالق» ثنا أبو بكر المروزي» ثنا أحمدٌ بن حنبل» ثنا عبدة 
ثنا إسماعيل» عن سعيد بن يسار» قَالّ: سَاَلتٌ عكرمَةً عن لَهْرٍ الحديث» قَالّ: الغَِاءٌ. 

ركذلك قال الخ زحد بن جبير و فاد وراه الح 

الآية الثانية: ل کرو : لوان سيدو € [النجم۷]. 

أخبرنا عبد الله بن عل نا طراد بن مُحکّد» نا ابن بشران» نا ابن صفوان» ثنا أبو بكر 
القرشي» ثنا عبيد الله بن عمر» ثنا يَحيّىٰ بن سعيد» عن سفيان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن 
عباس: #وأنع سيدو € قال : هو الغنَاء؛ بالحميرية: سَمَدَ لنا: عل لنا. 


۶ 


و ¥ O RT‏ سر E‏ ٍ 2 
وقال مجاهد: هو العناء قول آهل اليْمَنِ: سمّد فلان؛ إدا غنیٰ. 


2 ت 7 g4‏ 2 رت م 0 ص E ET‏ <و و رڪ ے ا 2 ص 


[الإسراء:٦].‏ 
أخبرنا مَوْهُوبٌ بن أحمد» نا ابت بن بندار نا عمر بن إبراهيم الزهريٰ» نا عبد الله بن 
إبراهيم بن ماسي» ثنا الحسين بن الكميت» ثنا محمد بن نعيم» عن القاسم الجرميّ» عن 
سفیان اوري عن ليث» عن مجاهد: $ كمد مَنِ طعت مهم صك )» الّ: هو 

الغتاءُ والمزامير. 
وء 


ال خا ابن الحضيي ا ان الملهب ٠ا‏ أخمد ين جره نا عد اكه ين 


أحمد» ثي أبي» ثنا الوليد بن مسلم» ثنا سعيد بن عبد العزيز» عن سليمان بن موسئ» عن 


T1‏ نليس إبل يس 


OE الل‎ 


نافع» عن ابن عمر هئه آنه وع صَوْتَ زمًارة راع قَوَصَع NA‏ 
ع الط ره ل E‏ حت قَلْتٌ: لاء فرصم يديد 


ر 


وأعاد راح إل :الط ري وال ران رسول الله ي سَمِعَ رَمَارَةَ راع فَصَتَعَ مل 


ت ر 


قال المُصنف يل4: : إا كان هذا فِعْلَهّم في حى صَوٍْ لا يرح عن الاعتدال» فكيف 
f 8‏ ر 
رِغِناءِ اهل الزمَانِ وَرَمورهم؟ 


أخبرنا محمد بن ناصر» نا المبارك بن عبد الجّبّارء نا الحس” , بن محمد النصيبيء ثنا 
EEE Eg‏ 
ابزار؛ ثنا ابن آیي مریم شنا خی , بن ايُوب» عن عبيد الله بن زحر٬‏ عن عل بن يزيد» عن 


القاسم» عن أبی ا قال: تھیٰ رسول الله کیا عن شرَاءِ المَعْنيّات بيهن رَتعلِيوهن› 


6 رو ت ر م سر ص ی ا ك 
وقال: «ثُمَنهن حَرَام). وقرا: ل وین آلا من یشار لھو اا e‏ الله 


س ص 


e‏ ا ر وور 


n E 


س 3 


ی یو و ي ا 
الملك بن محمد بن بشرانء نا عكر بن مُحكَل بن عبد الرحمن الجُمَحِيْء ثنا منصور بن أي 
الاسودء عن أي المُهلّب» عن عبيد الله بن رَخرء عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن آي 
أ قال: : تھىٰ رسول الله م عن بیع الات وعن التجَارَة يهن وعن تعليمهر 


1 سر سے 


الغتاءَ وقال: (تمَنهن حُرام). وقال في هذا أو تَحوه. او قال ((شهه رلت علىً): 


() أخر جه أبو داود (4۹۲4)» وصححه الألباني في «تخر 5 آلات الطرب» (ص .)١١‏ 
(f)‏ أخرجه الترمذي )؟A(«‏ وابن ماجه »)٩۱٩۸(‏ وضعمه ضعفه الألباني ف «الصحيحة)» »)2۹٩٩(‏ إل نزول الآيةء وانظر 
«اتحريم آلات الطرب» (ص۸). 


تلب يس إبا يس د د Tl‏ 


سے سے 


ومن الاس من ری لهو ال دت ال عن سیل آله له [لقمان ea:‏ 


وقال: ما ِن رَجُلٍ زك عقيرة صَويو لاء إلا مَك اله ْشَبْطَاتَيْن ردانو أغني: دا 
َنْ دا الاب وَهَذَّا مِنْ دا الاپ وَلا يَرَالانِ يَضرَانِ بارَجُلِهما في صَذرِِ حى يَكَونَ 
هو الذي EC‏ 


وروت عَائسة ته عن النبن يا أنه قال: إن الله لله رك حرم المغنية وَبَيعَها » وَنّمَتَهّاء 
E ESI r‏ اک ی ا سے ۳ 
وَتَعْلِيمَهاء وَالاسيَمَاع إلبِها). ثم  :‏ مالاس سی لهو الکریث 4 . 


وَرَرّى عبد الرحمن بن عوف» عن التب اة أنه قال : «إنْمَا هيت عَنْ صَوتَيْن آ 
فاجرَبْن»› صَوت عند نَعَمة» رَصَوت عند مُصيبة». 

أخبرَنّا ظفر بن علئّ» نا أبو علي الحَسَنْ بن أحمد المقتدي» نا أبو نعيم الحافظ» نا 
حبيب بن الحسن» عن الحسن بن علي بن الوليدء ثنا محمد بن كليب» ثنا لف بن خليفةء 


عن أبان المكتب» عن محمد بن عبد الرحمن» عن عطاء بن يي رباح» عن ابن عمر قَالّ: 
e DA EEE EE‏ 
ججرو» فشاشنت ا سول اله تبي وتنهاتا عن البكاءِ؟ فقال' «لَست انی 


کن کا مایت عن صر خم ازن زت جت کا یپ له مَزامِیر 


ص 


السَبطَانِ» وَصَوْت عند مُصِيبة صرب وجو وَسَقّ جوب وَرَنة سَيْطًانٍ». 


ا عبد الله بن علي المقري» نا جَدّي ابو منصور مُحكَّدٌ بن أحمد الحَيَاط» نا عبد 
(۱) انظر التخريح السابق. 


(۲) خر جه ابن عدي فِي «الکامل في الضعفاء» »)۳٠ /٩(‏ وقالّ الألبانيٌ في «ضعيف الجامع؟ (۳۷): ضعیفٌ ا 
(۳) أخرجه الطبراِي فِي «الأوسط» )١ /٥(‏ وانظر: «الصحيحة» للا لبانی .)۹٩٩(‏ 

)4( أخرجه الترمذي (۱۰۵)» وصححه الألباني ف (صحیح الجامع» (0۹4). 

)٠(‏ أخحرجه الترمذي )٠(‏ من حديث جابر بن عبد الله تاها وصححه الألبانيّ في «صحيح الجامع» (0۱۹4)ء وانظر 


«تحريم آلات الطرب» (ص؟). 


¢ نلب یس ابال يس 


لړ ره 


اللاك بن خمد بن برا ا ابو عاق اخم ن الل ين رة فا فح ن 
e‏ 
نفير» عن مالك بن يخامر الثقَةء عن عكرمة» عن ابن عباس كله أن الس بلا قال : الت 
بهذم الوزمارٍ وَالطّبل. 

أخبرنا ابن الحصین» نا أبو طالب بن غيلان» نا أبو بكر الشافعئ» ثنا عبد الله بن محمد بن 
ق ا 
عليّء قال: قال رسول الله یاد: «بوئت بسر المَرَامی 


NT Rh 
i EO OE EE 
عن مح بن عمر بن علي بن آيي طالب» عن علي بن آيي طالب تيل قاڵ: قال‎ 
رسول اله : «ٳا قَعَلّث امي حمس عَرَة تحضلة حل بها البلاءُ -كَدّكر ينها-: إة‎ 
اتَحََّتٍِ القَيانَ وَالمَعَارف»".‎ 
ن ری ن ان ی سین‎ 


o 


رمح الجذامي» عن آپي هريره قال: قا رسول الله بليا: «إذا اتد ايء ولا وًالأمائةٌ 
TEE‏ اء وَنَعْلَمَ لير الدين وَأَطَاع الرَجُل نراه وَعَى مه وَأذنّى صَِيمَةُ 


وَأنْصَىٰ ااه وَظَهَرَتِ الأصرّات ِي المَساجد وساد القبيلة ايم > وکانّ رَعِيم م الوم 


مر سے 2 


ازل وكرم الرَجِل ماه شره» وَظَهرّت القَيتَات وَالمَعَازف» وَشربَتِ اة ولع 
ا الت لاء َل َة تقبوا عند ذلك ريا حَمْرَاءَ وَرَلرَل» وََسْقًاء وَمَسْځاء وَقَذقّاء 


0 رده الدَيْلَمنْ فی «مَسْنَد الفِردوس» (۱/ ۳۹۸)» وَصَعَمَة الألبان في «ضعيف الجّايعا (N)‏ 
(0) ذكره القرطبي في «التفسير» (/ )٠۳‏ وقال: رَه أبو طالب الغيلاني. وانظر التخريج السابق. 
() أخرجه الترمذي »)۲١(‏ وضعّفه الألبانِي ني «ضعيف الجامع» .)١۸(‏ 


ریات تاب نظام بال قط سلکه ‏ ابع . 


رقد ژر عن ھل ین تیه ن انی ا ا قَالّ: «يَكونٌ في آي شف َف 
وَمَسخ. قیل: یا رسول الله متی؟ قالّ: «إذا ظَهَرَتِ المَعَازف رَالقيتَاتٌ» وَاسُتَحِلَّتِ 
ا 

O E A E NS 
نا أبو العاس أحمد بن مُحكّد الأسدأباديّ» نا أبو منصور المقومي» نا أبو طلحة القاسم بن‎ 
المُنْذر» نا أبو الحسن بن إبراهيم القَطّانء ثنا محمد بن يزيد بن ماجه» ثنا الحسين بن أي‎ 
الربيع الجرجانِي» ثنا عبد الرَرّاق» أخبرني یحی بن العلاء» أله سمح بسر بن مير أنه سو‎ 
خو َمُول: إل سَمِعَ يزيد بن عبد الله» يقول: إِلّه سمع صفوان بن أَمية قالّ: كنا مع‎ 
رسول الله اة فجاء عمرو بن فر فقًال: یا رسول الله» إن الله برق قد كتب عَلَيّ الشمَوَةً‎ 
فما راي اررق إلا من دهي بكَمُيء قادن لي فِي الِلَاءِ ِي غير فاحشة.‎ 

فقا له رسول الله یل: «ا آذن لك ولا كَرَامَةء ولا ِعمَة عَيْن٬‏ گَدَبْتَ يا عدو اللي لد 
َرَفَك الله حَلالا ياء قَاختَرْت ما حرم اليك ین ژق گان ت حل اله لَك مِنْ حلال» 
َو كنت تَقَدَمْت إِلَيْكَ لَمَعَلْتَ بك وَقَعَلْتء م تي وَدبِ کی ابن بر ما إِنكَ لو قُلْتَ بَعْدَ 


ا 
ص و 


َقَرِمَةَ ة ليك صَرَبتكَ صَربًا وَجيعًاء وَحَلَقَتُ راسك مله تينك من أَهُلكَ وأخحللت 


KT 21 


تلك نهبة ب لِفِتَيَانِ المَدينة». 


۾ ت 9 و 0 ۹ ر ر سے ت سر ص 
فقام عمرو ال والخزي ما لا یعلمه إلا الله ىڭ فلما وّلى قال 


NE dh‏ ر2 ص 4 سر © را ٥ور‏ 0 07 م ےھ )او س ۶ ھە س 
رسول الله کیاد : (هَولاء العْصَاة مَنْ مات مهم بير وة حَشره الله ری عريانا لا يستير 


(1) أحرجه الترمذي (۲۲)ء وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (۲۸۷). 
(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /١(‏ 0 وصححه الألباِي في (صحيح الجامع» .)٠١١١(‏ 


۳٢‏ دلب يس إبل سيس 


مِنَ الاس دة كلما اء م صر . 
وما الانارٌ: فقالّ ابن مَسعُوو: الغِنَاءُ يبت الفاق في القلب» كما ينبت الماءٌ البقلَ. 
وقال: إذا ركب الرّجل الدابةء ولم يسم رَدِقَهُ الشيطانء وقال: تَعّنه. فإن لَمْ بحسن 
قال ا ٠‏ 


س وفیهم رجل يتغنی» قال: ألا لا سرع اله لكم. 


وَمَرّ بجارية صغيرة تغني فقالً: لو ترك الشَيْطّان أحدًاء لرل هذه. 

وسأل رجل القاسم بن محمد عن الغناء فقالّ: نهاك عنه» وَأَكُرَهُةُ 

قًالّ: أَحَرَامٌ هو؟ انظر يا ابن أخي» إذا مير الله الحىّ من الباطل» ففى أبّهما بَجْعَل الغناء. 

وعن الشعبي قالّ: لعن المغنى والمُعَّّن له. 

أخبرنا عبد الله بن علي المقري ومُحمّد بن ناصر قالا: نا طراد بن مُحكّد» نا أبو 
الحسين بن بشران» نا آبو علي بن صفوان» ثنا أبو بكر القرشي» ثي الحسين بن عبد 
الرحمن» ثزى عبد الله بن عبد الوهاب د قالّ: أخبرني أبو حفص عمر بن عبيد الله الأرموي» 
قال : كتب عمر بن عبد العزيز إل مؤدب لولده: لیکن اول ما يعتقدون يِن ادك بُعْص 
الملاهي» التي بدؤها من الشيطانء وعاقبتّها سط الرحمن يك فاه بَلَعَْي عن القَاتِ من 
حَمَلَّة العلم» أن حضو المعازف واستماع الأغاني واللَهَجَ بهاء يبت الاق فى القلب» كما 
A AR TR‏ 

ري لوقي ذلك بترك حصو ِلك المَوَاطنء يسر عل ذي الذَهْن من الثبوت 
على الفاق فى قلبه. 


)١‏ هدبة الثوب: طْرّفهء وال لا ر ا 


(۲) آخرجه ابن ماجه (۲۱۱۳)» وقالّ الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (0۷): موضوع. 


تلب یس ابلسسسسسیس AR‏ 


وتال فضیل ين عياض : | الا فة ارا 


SU E OU 


ا يا بني اميه إيّاكم والغناء فاه يزيد السَهْرَةَء ويَهُدِم المُرُوءي واه 
ينوب عن الخمر» ويفعل ما يَفْعَلُ السك فإن كنتم لابُدّ فاعلين فجتبوه الثّساء؛ فان الخناء 
داعية الرّنا. 

َال المصنف له قَلْت: وكم قد فتَنّتِ الأصوات بالغناء مِنْ عابدِ وزاهد» وقد كرا 
جُمْلَة من أخبارهم في کتابنا لجسي باذم الهرّئ». 

أخبرنا مُحمَّدٌ بن ناصر» نا ثابت بن بندار» نا أبو الحْسَيْن مُحمّد بن عبد الواحد بن 
رزمة» نا أبو سعيد الحسن بن عبد الله السيراني» ثي محمد بن يَحيّى» عن معن» عن عبد 
الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» قَالّ: كان لسليمان بن عبد الملك فِي بادية له» فسَور ليله 
على ظَهْرِ سطح» ٿم ا A A‏ 
تصبٌ عليه إذ استمدًّها بيده» وأشار إليهاء فإذا هي ساهية مُصغِية بسَمْوِهَاء ماله بِجَسَدِها 
كله إلى صوت غناء تسمعه فِي ناحية المُعَْكر» فاا فتَتختٰ فَتَحّت واستمع هو الصّوت» فإذا 
صوتٌ رجل يغني» فأنصت له حتی فهم ما يغئي به من الشعر. 

ئم دعا جارية من جَرًاريه عَيْرهاء نصا فلكًا أصبح أن للنّاس إِذنًا عاماء فلمًا أخذوا 
مجالسهم أَجْرَّى ذِكرَ الغناءء ومن کان يسمعه» وَلَيّنَ فيه» حت ن القوم أنه يشتهيهء 
فأفاضوا ذ ِي التليين والتحليل والتسهيلء > فقالّ: هل بي أحد يسمع منه؟ فقام رجلٌ من 
القوم فقالّ: يا أمير المؤمنين عندي رجلان من أهل أيلة حاذقان. 


لّ: وأين منْزلك من العشکر؟ 


o62 


اما إلى الناحية التي كان الخناءٌ منها. 


On 


فوجد الرسول أحدهماء فأقبل به حه حت أدخله على سلیمان» فقا له: ما اسمَكَ؟ 
الاش 
فسأله عن الغناء كيف هو فيه» فقًالّ: حاذقٌ مُحْك. 
قال: ومتیٰ عهدك به؟ 
قال: في ليلتي الماضية. 
قال: وفِي أي نواحي العسكر كنت؟ 
e‏ 
قال: فما عَنيْتَ 
فك الد اللي ةه سلمان فال مان فل 0 فضبعت النافةء 
وهب ال الشاة» وهدل الحمام» فزافت الحمامة» وغنل ل فطربت 
e‏ 
وسال ن الغا أبن االات راک ما كن 
قالوا: بالمدينةء وهو في المختين وهم الحدّاق به» والأئمّة به» فكتب إلى عامله عَلَى 
المدينة» وهو أبو بكر بن مُحمّد بن عمرو بن حزم: أنِ احص مَنْ بلك من المُحتئين 
قال المصنف يال وأا المعنئ فقد بيا أن الناء يُخرج الإنسان عن الاعتدال» ويغيّر 
العقل. 


وييان ذلك: أن الإنسان إذا طربَ» قعل ما يستقبحة في حال صمټه من غيره» من 


تلب يس إبل يس ا 


تحريك رَأسو» وتصفيق يديه» ودف الأرض برجليه» إلى غير ذلك مكًا يفعله أصحاب 
العقول السخيفةء والغناءٌ يوجِبٌ ذلك» بل يقارب فِعْلَة عل الخمر في تغطية العقل» فينبغي 
أن يَقَعَ المع منه. 

أخبرنا عمر بن ظفر» نا جعفر بن أحمد» نا عبد العزيز بن علي الأزجي» نا ابن جهضم» 
e CE I RN ECC‏ 
منصور أصحاب القصائد فقَال: هؤلاء الفرّارون من الله رك لو ناصحوا الله ورسوله 
وصدقوه» لأفادهم في سرائرهم ما يَسْعَلهُم عن كثرة التلاقي. 

أخبرنا محمد بن ناصرء نا عبد الرحمن بن أبي الحسين بن يوسف» نا محمد بن علي 
العُشاري» قًالّ: قال أبو عبد الله بن بطّة العُكَبَريّ: سألنِي سائل عن استماع الغَاءِ هيه عن 
O Ng N aa o‏ 
بالصونة وسكاهم المحققون الجَبريةء أهل همم دنيئة وشرائع بدعيةء يُظْهرُون الّهده 
آسبابهم ظلْمَة يدّعون الشوق والمحبًة بإسقاط الخوف والرّجاء» يسمعونه من 
a OE ol‏ 
بهم لبهم وشوقهم إلیهء تعال الله عا يوه الجاهلون عَلوّا كبيرا. 

© في ذكر الشبّه التي تعلق بها من أجازسمًاع الغناء: 

فمنها: حديث عائشة تلج أن الجاريتين كانتا تضربان عندها بدفيْن» وي بعض 
ألفاظه: «دَحَلَ عَلَیَ أبو بكر» وعندي جاریتان من جواري الأنصار تَعْنیان بما تقاولت به 
الأنصارُ يوم بُعاثِ فال أبو بكر: أَمَرْمُورٌ الشيطان فِي بیت رسول الله لر؟! فقَالً 
رسول الله لا: دعهُمَا یا با بر إن ِكَل كوم عِيدًاء اعا وقد الات 


) أخحرجه البخاري (۹۲)» ومسلم .)۸۹٩(‏ 


ا د ن دلب يس إبليس 


ومنها: حديث عائشة يلف انها رفت امرأة إلى رجل من الأنصارء فقَالّ الل بار «يا 
عَائسَة ما گان مَعَهُم مِنَ اللّهُو؟ قان الأنصار يجيه الله وق 

ومنها: حديث فضالة بن عبيد عن التب لا ا قال : له سد ادا إلى الرجل الحسَنِ 
الصَوْتِ بالقَرآنِ مِنْ صَاجِب القيتة إلى قبتيو». 


ال ابن طاهر: وجه ال أله ّت تحليل استماع الغناء» إذ لا يجوز أن بُقاس على 


ومنها: حدیث ابي هريره کو مه عن النبي 4 اقل «ما اذ الله ېرل لشي ء ما أذنَ 


لي بی انرا 
ومنها: حديث حاطب عن التبي اة أله قَالّ: «قَضل ما بَيْنَ الحَلالِ وَالحَرَام الصَرْبُ 
والجواب: أا حديثا عائشة تاها فقد سبق الكلامٌ عليهماء ونا انهم كانوا ينشدون 
ال وسُمّي بذلك غناءً لنوع يثبت في الإنشاد وترجيع» ومثل ذلك لا برح الطْباعَ عن 
الاعتدال. 
وكيف يحتج بذلك الواقع في الّمان السليم عند قلوب صافيةء عَلَى كَذِوٍ الأصوات 
المُطْرِبَة الواقعة في زمانِ كدر عند نفوس قد تملكها الهوئ؟ ما هدا إلا مغالطة للفهم. 
َولَيْسَ قد صح في الحديث عن عائشة» أنّها قالت: لو رأى رسول الله ما أخْدَت النسَاءَ 


() أخرجه البخاري .)0۱٩٩(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)۳١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع» .)٠٠۳١(‏ 

(۳) خر جه البخاري »)۷4۸٩(‏ ومسلم .)۷۹٩(‏ 

.)٠٠١١( وحسنه الألباني في «(صحيح الجامع»‎ »)٨۹7( خر جه الترمذي (۳۸۸)» وابن ماجه‎ )٤( 


لہ پس إبلسسيس ا ۳4 


وإتّما ينبغي للمفتي أن يزد الأحوال» كما ينبغي للطّبيب أن يرن ارماك والس والبلَدَ 
ثم يصف عَلَّى مقدار ذلك. 

وأين الغناءٌ بما تقاولت به الأنصارٌ يوم بُعاثِ» من غناء أَمْرَدَ مستحسن بالات مستطابة 
Ng ON NSN NE OES N oba‏ 
والاعتدال؟ 

فهل ينبت هتاك طَبمٌ؟ هَيْهَاتَ» بل ينزعج شوقًا إلى المستلدء ولا يدعي أنه لا جد 
ذلك إلا كاذب أو خارج عن ا الآدمكة وهن اڈعیٰ أخذ الإشارة من ذلك إل الخالق» فقد 
استعمل في حقّه ما لا يلي به» على أن الطْْعَ ن يَسبقة إلى ما جد من الهَوّئ. 

وقد أجاب آبو الب الطبري عن هَدًا الحديث بجواب آخر: فأخبرنا أبو القاسم 
الحَريريّ عنه أنه قَالّ: ها الحديتُ حُجُمتا؛ لان أبا بكر سَكّى ذلك مَرْمُورَ السيطان» ولم 
يكر النبي ية على أبي بكر قولّه» وإِنّما مَنَعَهُ من التغليظ في الإنكار؛ لِحْسْن رِفعَيِهِء لا 
سيما في يوم العيد» وقد كانت عائشة ها صغيرة في ذلك الوقت» ولم يْقَل عنها بعد 
بلوغها وتحصيلها إلا دم الخناء. 

وقد كان ابن أخيها القاسم بن مُحكّد يَذمٌ الغناء» وَيَمْسَمٌ من سماعه» وقد أ خذ الول 
عنها. 

َال المصنف نال وأمًا اللَهْوٌ المذكورٌ في الحديث الآخر» فليس بصريح في الغناء 
ا ۰ 

راا التشبية بالاستماع إلى القيتة فلا تيع TN oa ORO‏ 
قال: E,‏ اک ا ل د وقع التشبيةُ 
بالإصغاء في الحالتين» فيكون أحدهُما حلالاء أو حرامًا لا يمنع من التشبيه. 


E‏ تلبيس إبل يس 


وقد قال عليه الصلاة والسلام: «| «(إتگم ترون رَبّکم كما تَرَوْنَ القَمّ". ف اشا 
الرؤية بإيضاح الرؤيةء وإن كان وقع الفرق بأن القمرَ في جهة يحيط به نظر النَاظر» والحق 


وس ر 


منزه عن ذلك. 
والفقهاء يقولون فى ماء الوضوء: لا تفت الأعضاء مزه ؟ لاه أثر عبادة» فلا يسن 
مَسحه كدم الشهيد» فقد جُمعوا بينهما من جهة اتفاقهما في كونهما عبادةًء وإن افترقا في 
RN‏ 

واستدلال ابن طاهر بأن القياس لا يكون إلا عَلّى مباح» فة الصُوفيّة لا عِلْمُ الفقهاء. 

o. E e E E TS ET 

i DE O r SE hE 
غتاءِ | الركَبّانِ إذا‎ ON - الشافعن فقال' معناأه: يتحر ن ره» ویتردّم. . وقال غير‎ 
ساروا.‎ 

وأما الصا ت بالدف فقد كان حماعة من الات بكي ون آلدفر ف وما كانت هكا 
NSS‏ 

وكان الحَسَن البَصري يقو ل ا ي 

® £ و ٣‏ ل . ¢ 2 

O DEE 
وو الاس‎ 

قال الحْصنّف ي : قَلْت: u SEGRE‏ 
أرجو ألا يكون بالذف باس في العُرْس وَنَحوو وأكره الطّبل. 
ارادا و ا ق ی ا ق 


(۱) أخرجه البخاري (04)» ومسلم (1۳۳) من حديث جرير بن عبد الله تة. 


تلبسسسسیس ابلسس یس ا 


عبيد الله المؤدب» ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي» ثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة» 
ثنا عمرو بن مرزوق» ثنا زهير» عن أبي إسحاق» عن عامر بن سعد البجلي» قال: طَلَبّْت 


2 ۰ ّ ۰ 2 » 2 
ثابت بن سعد -وکان بدریا- فوجدته فی عرس له. 


کے 


ر 8 
0 


ًالٌ: وإذا جُرار نين وَيَضْربْنَ بالدفوف» هَقَلْتٌ: ألا نه عن هذا؟ قَالّ: لا 
رسول الله اة رخص لنا في هذا. 

أخبرنا عبد الله بن علي» نا جدي أبو منصور» محمد بن أحمد الخياط» نا عبد الملك بن 
بشران» ثنا أبو علي أحمد بن الفضل بن خزيمة» ثنا أحمد بن القاسم الطائي» ثنا ابن سهم ثنا 
عيسى بن يونس» عن خالد بن إلياس» عن ربيعة ابن آبي عبد الرحمن» عن القاسم» عن 
عائشة قالت: قال رسول الله كلا «أُظْهرُوا النكاح رَاصربُوا عليه بالغربال. يعني 
الى 

ال المصنف اا4: وکل ما احتجُوا به» لا يجوز آن يدل به على جوَاز هلا لاء 
المَعْرُوف المُوّثر في الطّباع» وقد احتج لهم أقوامٌ مَفتونون بحب التَصَوْفِ ہما لا حجة فيه؛ 
قَمنْهُم أبو ْم الأصفهانِي؛ ا ا السمَاع» و 


قال المصنف ي N‏ ؛ لاله روي عنه أنه اسَلْمَّى يومًا 
ّم فانظر إلى هدا الاحتجاج البارد قان الإنسانَ لا يلو من آن يترم فأين ارتم من 
السَمَاع للغناء المُطرب. ) 

وقد استدل لهم مُحكَدٌ بن طاهر بأشیاء» لولا أن يعر على ملا جاهل فيغترً لَمْ صل 
ذکڙها؛ لأنّها ليست بشيء: 


() أخرجه ابن ماجه »)۸٩١(‏ وضعفه الألباني فِي «الإرواء» (۱۹۹۳). 


| ۰ تلب يس ابال يس 


فمنها: أنه قال ِي كتابه: «باب الاقتراح على القوًّال والسْنّة فيه»» قَجَعَلَ الاقتراح عَلَى 
القوالسة سنه واستدل پما روی عمرو بن الشرید عن أبيه» قَالّ: استنشدني رسول الله مي من 
اا 0 و . حت أنسدتة مائة قافية. 

وتال ابن طاهر: باب الدّليل عَلّى استماع العَرَلٍ» قال العجَاج: سَأَلْت أبا هريرة كيلة: 
«طاف الحَيالات فَهَاجًا سَمَمّا». فقَالّ أبو هريرة لة: کان يمد مل هدا بين يدي 
رسول الله ل ., 

ال المصنف باله: فانظر إلى احتجاج ابن طاهر» ما أعجبه! كيف يَحتَح على جواز 
A O E TE I N CS O‏ 
فجاز أن يُّضَرَبَ بأوتاره. أو قالّ: يجوز أن يُعْصَرَ العَبٌ» ويْشرَبَ منه فِي يَوْيِه» فجاز أن 
ت ھب ابام وف ی ان شاد لیر ل رت کا طت الا 

وقد أنبأنا أبو زرعة بن مُحمّد بن طاهر» عن أبيه» قال : أخبرنا بو مُحمّد التميمی» قال 
سَالْتُ الشريف أبا علي , بن أبي موس الهاشمي عن السَمَاع فقال: وریا الفاغ 
أي حضرت دات يَوْم شيحَنا أبا الحسن عبد العزيز بن الحارث التميمي» سَتَةَ سَبِْينَ 
وثلاث مئة» في دعوة عَولَهَا لاصحابه» حضرها أبو بكر الأبْهري شيخ المالكيين» وأبو 
القاسم الداركي شيخ الشافعيّين» وأبو الحسن طاهر بن الحسين شيخ أصحاب الحديث» 
واو اخسن ين سرون : شيخ الوْعَاظ والرهّادء وأبو عبد الله بن مجاهد شيخ المتكلّمين» 
وصاحبه أبو بكر بن الباقلاي» في دار شيخنا أبي الحسن التميمي شيخ الحنابلة فقا أبو 
علي: لو سقط السَقَفبٌ عليهم» لن يبقى بالعراق مَنْ يمي في حاوئة بسة. 


(۱) أخرجه مسلم (٥٥؟؟).‏ 
(۲) أخرجه ابن عدي في «الكامل» فِي الضعفاء (۳/ ١‏ وذكره الهيثمي فِي «المجمع؟ (۸/ ۲۸) وعزاه للطبراني. 


تلب يس إبا_ يس ي ا 


aT , + سر ہ سے‎ anf u « ٠ لى‎ ٣ 

ومعهم أبو عبد الله غلامٌ» وان يقرا القرآن بِصَوتِ حَسَنٍ» فقيل له: قل شيئاء فقال: 
وهم يسمعول: 
حط أامِهَ ا فِي بَطْنِ قراس رتا بتي ر لباق اس 
رر فدَيتك قف لي عَيْر مُخَشم فإ حَكَلِي قَذشاعفِي الناس 
كان ولي لمن أدّى رسَالتها قف لِي لمشي عَلَّى العَبْتَيْن والرّاس 

0 چ‎ oF 4 ےہ‎ o کے‎ r 

َال أبو علي: قَبَعْدَمَا رأيت هَذّاء لا يمكنني أن أفتي فِي هَذِهِ المسألة بحَظر ولا إباح. 

ال المصتفُ يال4: وهَذِهٍ الحكاية إن صدق فيها محمد بن طاهرء فان سَيْحَتًا ابن ناصر 
الحافظ کان يقول: ليس مُحكّد بن طاهر بقَة» حُولَّثْ مَذِهِ الأبيات عَلَى أنه أنشدهاء لا أنه 
ی بها مضب ومِحَدّةٍ؛ إذ لو كان كذلك لَذَگَرَهُ تم فيها کلام مُجْمَل. 

قول لا یکی ان آقرل فها بحظر چول ناح لاه إن کان مقلا لهب قيعي أن بغي 
بالإباحة» وإن كان ينظر في الدّليلء مَيْرَمةٌ مع حضورهم أن ييي بالحظرء ثم بتقدير 
اء أفلا يكون اتَبَاعٌ المذهب أَوْلّى من اتباع أرباب المذاهب. 
يكفي في هَدًا» وشيدنا ذلك بالأدلًة. 

وتال ابن طاهر في کتابه: باب إكرامهم للقرًّال وإفرادهم الموضع له. وَاحتج با ا 

۴ و 


التي اة رَمَی بُردَةٌ كانت عليه إلى كعب بن زهيرء لما أنشده O EL‏ 


هذا يعرف در فقه هذا الرّجل واستنباطه» وإلا فالرّمان أشرفٌ من أن يَضِيعَ بمثل هذا 
التخليط. 


0# 


وأنبأنا أبو زرعة» عن أبيه محمد بن طاهرء» نا أبو سعيد إسماعيل بن محمد الحجاجي» 


() انظر القصة فِي «السيرة النبوية“ لابن هشام .)۹4-1۸1/٥(‏ 


نلب يس ابل يس 


ثنا أبو محمد عبد الله بن أحمد المقري» ثنا أبي» ثنا علي بن أحمد» ثنا مُحكّد بن العباس بن 
بلال» قال: سعيد بن مُحمّد قَالّ: حدّثني إبراهیم بن عبد الله -وکان الاس يت رکون به- قال : 
دتتا المرَ قال: مر مزا مع الشافعي وإبراهيم بن إسماعيل عَلّى دار قوم وجارية تَيهم: 


0 


حليلي ابال المَطًابا گاتتا تراا على الأغقاب بالقوم تكص 

فقالّ الشافعي: مِيلُوا بنا تَشكَم. 

فما قرعت قال الشافعي لإبراهيم: أيطربك هذا؟ 

قال: لا. 

قالّ: فما لك جحس. 

تال المصنف ال#: قلت: وهَدًا مُحَال عَلَى السَافِيي ئة وفِي الرواية مَجهولون» 
۴ ا 

ويد عل صك ما ذكرناء ما أخبرنا به أبو القاسم الحريريء عن أبي الأب الطْبريّ 
قال: ا أا سَمَاعٌ الغناء من المَرأة التي ليست بِمَحْرّم» فان أصحاب السَافِييّ قالوا. ر 
ا ا اوا 

قال : وقال الشافعي: وصاحب الجارية إذا جَمَمَ الاس لِسَمَاعِهًاء فهو سَفِية ترد 
هاده ء ُه علط القَوْلّ فيه فقَالّ: وهو دياثة؛ 

ال المصتف راا: وإنّما جيل صاحبُها سفيهًا فاسقًا؛ لألّه دعا النَاسَ إلى الباطل» 
َمَنْ دعا إلى الباطل كان سَفِيهًا فاسقا. 

تال المصنف يبا: قلت: وقد أخبرنا مُحكّد بن القاسم البغدادي» عن أبي E‏ 
التميمي» عن أبي عبد الرحمن السلمئ» قَالّ: اشترى سعد بن عبد الله الدمشقن جارية رالد 
للفقراء» وكانت تقول لهم القصائد 


تال المصنف 5 قَلْتُّ: وقد ذكر أبو طالب المَكىْ فِي كتابه قًالّ: أدركنا مروان 
القاضي› وله جُوار ي شمر التلحير قد أعدهن للصوفية» فال انت اطا اران 
اا ا یھ ا ا 

َال المصتفٌ اا: قُلْتُ: أمًا سعد الذَمَسْمَْ فَرَجُلّ جاهل» والحكاية عن عطاء مُحَالّ 
وكذب» وإن صكّت الحكاية عن مروان فهو فاسقء والدليل على ما قَلْنَا ما ذكرنا عن 
الشافع له وهؤلاء القوم جهلوا العلم فمالوا إلى الهَرّى. 

وقد نبنا زاهرٌ بن طاهرء قَالّ: أنبأنا أبو عثمان الصًابونِيّ» وأبو بكر البيهقي» قالا: أنبأنا 
الحاكم أبو عبد الله التيسابوري» قَالّ: أكََرٌ ما التَقَيْتَ أنا وفارس بن عيسئ الصوفي» في دار 
أبي بكر الإبريسمي» للسّمَاع من هزارة -رحمها الله- فاتّها كانت من مستورات القوّالات. 

ل المصفٌ: ْب وذا افخ َء من مثل الحاکم» کیف ي علبه آله لا یل ل 
أن يسمع من امرأوٍ ليست بمخرم د تُمٌ يذکر هذا ِي کتاب «تاریخ نیسابور» وهو کتابٌ عِلْم» 
من غیر تحاش عن ذْکر ملو لقد ماه هذا» قدا عدالته. 

ال المصنف ياة: فإن قيل: ما تقول فيما أخبرَكم به إسماعيل بن أحمد السمرقندي» 
ا قھ رن عد ا ا ایز الجن بن بشر اننا تمان بى أحمك نال ن اسحاق ا 
هارون بن معروف» ثنا جرير» عن مغيرة» قًالّ: کان عون بن عبد الله َقصض» فإذا فَرَع» َر 
جَارِية له تقص وتطربُ. 

َل المغيرةٌ: فأرسلتٌ إليه» أو أَرَذْتٌ أن أُرْسل إليه: إنَكَ يِن أَهُل بَيْبِ صِدق» وإِن 
الله رك َلَعَف َه لا بالحُمْتي» وان صَيِيعَكَ هَذَا صَبِيع أ ۰ 

فالجوابٌ: إِلّا لا نَظْنٌ بِعَوْنِ أنه أَمَرَ الجارية أن تق عَلَى الرّجال» بل أَحَبّ أن 
يَسْمَحَهَا مُنْمَردَا وهي هلكه فقَالّ له مغيرة الفقيه هَدَا القَولّ» وَكَرءَ أن تَطْربَ الجارية 
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له» فما ظنّك پمن ‏ شيعه الرجال» ويرقصهن ويطربهن. 

RET 

قال المصتف يَاة: وإِلّما كان يَسْمَمٌ إنشاد جَرّاريه» وقد أردف ابن طاهر الحكاية التي 
ذَكَرَهًا عن الشافعئ» وقد ذكرناها آنقا بحكاية عن أحمد بن حنبل» رواها من طريق 
عبد الرحمن السلمي» فال دتا الحسينٌ بن أحمد» قال: سمعت أبا العبَّاس الفرغاني› 
يقول: سمعت صالح بن أحمد بن حنبل يقول: كنت أحبٌ السّماع» وكان أبي أحمد يكره 
ذلك» قَوَعَذْتٌ ليلة ابن الخبّازة» قَمَكَّتٌ عندي إلى أن عَلِمْتٌ أن أبي قد نام» وأخذ يغيء 
فسمعت جس أبي فوق السطح» فصعدت فرأيتٌ أبي فوق السَّطح يسمع» ودَيلَه تحت إبطه» 

قال المصنف واه: > هذه ا قد يننا من ري؛ ففي بعض الطَرق عن صالح قال" 
كنت ادفو اب البازة القصاندي» وکان يفول ویلن» ران ایی في الزقاق يذهب ويجيء 
ویسمع إلیه» وکان بیننا وبینه باب» وکان يقف من وراء الباب يستمع. 

وقد أخبرنا بها أبو منصور القزازء نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» نا أحمد بن 
علي بن الحسين التوزي» ثنا يوسف بن عمر القواس» قالّ: سمعت أبا بكر بن مالك 
القطيعي» يحكي -أظنه عن عبد الله بن أحمد- قًالّ: كنت أدعو ابن الخبازة القصائدي» 
وكان يقول ويلحن» وكان أبي ينهانِي عن التَعنّي» فَكَنْتٌ إذا كان ابن الخبًازة عندي» أَكََمهُ 
عن أبي؛ لئلا يسمع» فكان ذات ليلة عندي» وکان یغني» فْعَرَ صت لأبي عندنا حاجة» وکانا 
في زقاق» فجاء فَسَمِعَةٌ يغني» فتسكّع» فوقع في سمعه شيءٌ من قوله» فخرجتٌ لأنظر فإذا 
بأبي ذاهبَا وجائيًاء فرددت الباب» فدخلت» فلمًا كان من العَلِ قال لي: يا بني إذا كان هذا 
نعم الكلام. أو معناه. 


تال المصنف ينه: وهَذًا ابن الحْبَارَةٍ كان يُنشد القصائد الرَهُدِيّات التى فيها ذكر 
الآخرة» ولذلك استمع إليه أ 

قول من قَالّ: : ينزعح. ا ا e‏ 

وأمًا رواية ابن طاهر التي فيها: فا تحت إبطه» يبتر على السّطح كانه 
نکیا کی نے کی کی کے کن ا ی د 
الرّقص. 

وقد ذكرنا القَذْحَ في السلميّ» وفِي ابن طاهر الرَّاوء ن لهو اللفظات وقد احتج آ4م 
أبو طالب المكيٌ» على جواز السّماع بمناماتِ» وقَسّمَ السَمَاعَ إلى آنواع؛ وهو تقسيم صوني 


لا أصل له. 
وقد كنا أن مَن ادع أله يسمع الغناء» ولا يؤثّر عنده تحريك التفس إلى الهَرّى» فهر 
کاذٹ. 


وقد أخبرنا أبو القاسم الحريريٰ» عن أبي الي الطبريّء قَالّ: ؛ 
نسمع الفِتاء بالطَْم الذي يشترك فيه الخاص والعامٌ. قال: : ودا تَجَاهل منه عَظ؛ E‏ 

أحَدهُما: آنه رمه عَلَر هذا أ | سبي العود ا وا و لاه يسم 
ONE HOE‏ 

والثاي: أن هذا المُدَعِي لا يلو من أن يدعي أنه قَارَق طَبْعٌ البسّر» وصار بمنزلة 
الملائكةء فإن قال هَذَّاء فقد ‏ تخرص عَلّی وء وَعَلِمَ َل عَاقٍل گزٍبه إذا رَجَعَ ّى نفس 
O E ET‏ 
والشَهَوَاتِ» وهَدًا لا يقوله عاقل» وإن قَالّ: أنا عَلّى طبع البَسّر المَجْبُول عَلّى الهوى 


ا لہ يس إبال يس 


والشهوة» قلنا له: فكيف تسمع الغناء المطرب بغير طبعك» أو تطرب لسماعه لغير ماعرس 
في نفسك. 

أخبرنا ابن ناصرء نا أحمد بن علي بن خلف» ثنا أبو عبد الرحمن السلميء قال: 
سمعتٌ أبا القاسم الذمَشْقي» يقول: سيل أبو علي الروذباري عَكَنْ سمح الملاهي» ويقول: 
هي لِي حلال؛ لأئي قد وَصَلْتُ إلى دَرَجَة لا تؤْتر في اختلاف الأحوال. فمًالّ: نعم. قد 
وَصَل لعمري» ولكن إلى سقر. 

َال المصنف ي: فإن قيل: قد بكَعَنَا عن جَماعة أنّهم سمعوا عن المنشد شيا 
فأخذوه على مقصودهم فانتفعوا به. قلنَا: لا ينكر أن يسمع الإنسان بيتا من الشعر أو حكمة 
فيأخذها إشارة فتزعجه بمعناهاء لا لأ الصَوْتَ مُطْربٌ» كما سمع بعض المريدين صوت 
مغنيةٍ تقول: 
کے وتن يراب لاجمل 

قَصَاحَ وَمَاتَ» فهَذًا لَمْ يقصد سماعَ المرأة» ولم يَلْسَمْثْ إلى التلحين» وإنّما قتله 
العا ت سماع كلمة أو انیت ل يقصدٌ سماعه» کالاستعداد لسماع الأبيات 
المذكورة الكثيرة المطربة» مع انضمام الصرب بالقضيب والتصفيق» إلى غير ذلك. 

إن ذلك السّامع لم يقصد السّماع» ولو سألنا: هل يجوز لي أن أقصد سماع ذلك؟ 
منعتاه. 

قال المصنف يالة: وقد احتجٌ لهم أبو حامد الطوسيْ بأشياء» نزل فيها عن رَتبيّهِ عن 
لمهم مَجْمُوعمَا أله قاّ: ما یدل عَلّی تحریم الماع نص ولا قیاس. وجوابٌ ّا ما قد 
أسلفناه» وقًالّ: لا وجه لتحريم سماع صوتٍ طَيّب» فإذا كان موزونًا فلا يحرم أيصًاء وإذا لَمْ 


يحرم الحا فلا يحرم المجموع؛ فان أفراد المباحات إذا اجتمعت» كان المجموع مَباحًا. 


نليس إبل يس د ا 


قال : و اا ا ا 
وَحَرمَ لصويب له. 

ال المصنف يباله: قلت: وإنّي لأتعجًّب من مشل ها الكلام؛ فن الوَتَرَ بمفرده أو 
العود وَخْدَه من غير وَتّر» لو صرب لَّمٌ يحرم ولَمْ يُطْربْ» فإذا اجتمعا» وضرب بهما عَلّى 
وَجْو مخصوص حرم وَأرْعَجَ» وكذلك ماءٌ العنب جائ شرب وإذا حَدَكّثْ فيه شدَة مطربة 
حَرمٌ. 

وكذلك هدا المجموع يوب طرَبَاء يَخرَج من الاعتدال» فيمنع منه ذلك. 

وال ابن عقيل: الأصوات عَلَّى ثلاثة أضرب: مُحَرّم ومكروو ومباح. 

فالمَحَرمُ: الرمْرٌ والنا س ا والمعرَفة ولباب وما مائلهاء ص الإمام 
خمد بن حنبل على تَحريم ذلك و يلح به الجرافة والجَلك؛ لأن ِو تطرب فرح عن 
حَدّ الاعيِدَال» وتفعل فِي طباع لغالب من الناس ما عله الشر وسواءٌ استعمل على 
حزن يهیجه أو سرور؛ لن الي ي هى عن صَوتيْن أحمقين: صوتِ عند تَعْمَةَ وصوتِ 


rey عند‎ 


والمَکرو: القَضیبٌ نة لس بمُطرب في تَفسه» وإنّما بُطْربٌ بما يبع وهو تابع 
للقول» والقولٌ مكروه» ومن أصحابنا من يحرم القضيب كما يحرم آلات اللَّهو» فيكون فيه 
وَجُهان كالقَوْل تَفيهٍ. 

والمباح: الذف» وقد ذكرنا عن أحمد أنه 
ونحوه» وَأكُرَه الطب 
لله 


(۱) أخرجه الترمذي )٠(‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف ية وصححه الألبانِي في «(صحيح الجامع» (0۹4). 


i »‏ ۴ ل ا و ّ 
وفد قال ابو حامد: من حب الله وعشقه واشتاق إلى لقائه» فالسّماعٌ في حقه مؤکد؛ 


قال المصنف يا: قلت: وڌا قبي أن يقال عن اله بک کر ده يعْسَق» وقد بيا فيما تَقَدَمَ 


حًا هذا القَوْل» وای تو کید لے لعشقه فِي قول المغني: 
ي وجي والقشار تقت دح 


قال المصنف بام قلت: وَسَمِعَ ابن عقيل بَعْص الصوفية قول إن مشايخ هذه 

الطّائفة كلما وَقَمَتْ طبَاعَهُم حَدَاها الحادي إلى اله بالأناشيد. فقَّالّ ابن عقيل: لا كرامة 

هذا القائل؛ إِلّما تَحْدَى القلوبٌ بوَعْدِ الله في القرآنء ووَعِيدوء وستة الرسول لاء لأن 
O‏ 


اله کل قال : ودا تلیت لیم ءانه رادت اي يما [الانفال:»]» وما قًالّ: وإذا أنْشْدَث عليه 
القصائد طربَّت. 


أا ريك الطباع بالاَلْحَانِ» فقاطمٌ عن الله والشَعْرٌ يتضكَنْ صفَةَ المخلوق 
SN CEI SEG‏ 
وحسن الصّوت فمفتون. 

بل ينبغي النضَرٌ إلى المَحَال التي أحالنا عليها الإبل والخيل والرياح ونحو ذلك؛ فإِنّها 
منظوراتٌ لا تهیج طَبْعَاء بل تورث اسْيِعْظًامًا للفاعل» وإِّما حَدَعَكم السَيْطَان» فصتم عبد 
شهواتكم» ولم تقفواء حى فْتّم مَذِهِ الحقيقة» وأنتم زنادقة في زي عبد هود في زي 
رها مُه تعتقدون أن الله چك يُعْسَیٌ وهام فیه» وَيُوْلَف› يولس به. 

ورش التوهم؛ لن الله پر ق حل الذَوَاتِ مُساکِلة؛ لان اوها مُسَاکه؛ هي تاس 


سے سے 


تتاف بأد صو لها العنصريّة» وتراكيبها اله لوثليّة في الأشكال الحَدِيةء فمن ماهتا جاء التلاوم 


ل 


والمَيْل وعشق بعضهم بعصًاء وعَلّى قر التقَارُب فِي الصورة ب ا 


E 


تلب يس إبليس ب ا ا 


والواحد مَِّا يأنس بالماء؛ لأن فيه ما وهو بالتبات آنس؛ لقره من الحيوانية بالقوة 
الا هر e‏ لمشاركته في أخصص اشع به أو آقربه إليه» فأين المشاركة 
الخال واليخارق ن ل الل اله واليشى والنرى؟ وها الني بين الطين وألا 
وبين خالق السّماء من المناسبة؟ 

وإلّما هؤلاء يُصرّرون الباري 4 صورة تثبت في القلوب» وما ذاك الله رك ذاك صم 
كله الطْبْع الوا 0 وا البائ ولا تساف إليه الأنفس» وإنَّما 
مباينة الإلهة للمُحْدَثِ, أَوْجَبّث في الأنفس هَيبة وحشْمَةء فما يَدَعِيه عشاق الصوفية له ِي 
محبة الله» ON PR A AN a‏ 
فيجدون بتلك الصررة ناء فإذا عابت بحُکم ما ضيه يقتَضيه العَقَل» أَفْلَمَهُمُ اسوق إليهاء فنالهم 
من الوَجد وتحرّك الطّبع والهَيمّان» ما ينال الهائم فِي العشق. 

تعوذ به من الهواجس الربتةء والعرارضى الطيع الي بُ بكم ازع خر 
عن القلوب» كما يجب كَسْر الأصنام. ۰ 

الت E E E i O‏ 
السّماع؛ لعلمهم بما يثير من قلبه. 

أخبرنا عمر بن ظفر القمرىء نا جعفر بن أحمد» نا عبد العزيز بن علي الأزجي» ثنا ابن 
جهضم» ثني أبو عبد الله المقري» ثنا عبد الله بن صالح» قًالّ: قال ِي جُنَيد: إذا رَأيْت المريد 
يسم السماع» فاعلم أن فيه بقايا من الأعب. 

أخبرنا بو بکر بن حبیب» نا أبو سعيد بن أي صادق» نا ابو عبد الله بن باكويه» قَال: 
تت اخ ا و ت ااا رر اا اف 
إذا رَأيْتَ المُريدَ يسمع القصائدء ويّميل إلى الرّفاهيةء فلا ترج خيرَه. 


ص تلبيس إبليس 


تال المصنف يلله: هدا قول مشايخ القوم» lL‏ رخص المتاحرون حب الهو 
فتعدی شرهم من وجهین: 
احدهُما: سوءٌ ظنٌ العوام بقدمائهم؛ لأنّهم يظنون أن الكل كانوا هكذا. 
والثاني: نهم جرّأوا العواءً م على اللّعب» فليس للعامي حجَة في لعبهء إل إلا أن يقول: 
فلا يفعل كذا ويفعل کذا. 
فصل فة السماع) 


قال المصنف يالة: وقد َكب السَمَاع بقلُوب لتق منهم» روه عَلَى قراءة القرآن» 
وَرَقّتْ قلوبُهم عنده» ما لا ترق عند القرآن» وما ذاك إلا ِتمَكُنْ هری باطن» تمن من 
َغَلَب طَْم» وهم يظنون غير هذا. 

أخبرنا أبو منصور القزاز» نا أبو بكر الخطيب» نا عبد الكريم بن هوازن (ح) وأنبأنا عبد 
المنعم بن عبد الكريم» ثنا أبي وقالّ: سمعت أبا حاتم مُحمّد بن أحمد بن يَحيى 
السجستانِيي قالّ: سمعت أبا نصر السَرّاج يقول: حكى لي بعض إخواني» عن أبي الحسين 
الدراج قالّ: قَصَذت يوسف بن الحسين الرازي من بغداد» لجا حلت الرَى» سَأَلْتُ عن 
و ا ع ا ر ر ی کے س ا 
عَلَّى الانصراف» قبت تلك الليلة في مسج فَّ قلتٌ: جِنْتُ إلى هَذِهِ البلدةء فلا أقلٌ من 
زیارته. 

فلم أَرَل سال عنه» حتى ذُفِعْت إلى مسجده» وهو قاعدٌ في المحراب» بين يديه رجلّ 
على يديه ا وهو يقرأ E‏ رَد السلام وقال: من أين؟ قلت: من 
بغدادء قَصَذْتٌ زيارة الشيخ ا تقول شیئًا؟ فقلت: نعم. وقلت: 

ا تبي دام ا في قطبعَِي ولو كنت دا حزم لَهَدَمْتَ ما تبي 


ا ]j_____‏ م 


فأطبیَ المصحف» ولم رل يبکي» حمل ابتلت لحينه وثوه» حت رَحمتة من كثرة 
بکائه» ٿم قال لي: يا بني! تلومْ أهل الرَيّ عَلَى قولهم: و و اخ ا ت 
وقت الصلاة هو ذاء أقرأ القرآن» لَه تَقَطُرّ من عيني قطرةٌء وقد قامت علي القيامة بهذا 
| 

وأنبأنا عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن» نا أبي» قالّ: سمعت أبا عبد الرحمن 

¢ م ر ا ْ 2 

السلمي» يقول: فأخرجْت إلى مرو في حياة الأستاذ أبي سهل الصعلوكي» وكان له قبل 
خروجي أيّام الجمع بالغدوات مَجْلِس دَزْس القرآن والختمات» فوجدته عند خروجي قد 
رَقَعَ ذلك المجلس» وعقد لابن الفرغانِي فِي ذلك الوقت مجلس القَوّال -يعني المُعَني- 
فتداخلنی من ذلك شی فَكَنْتٌ أقول: قد استبدل مجلس الختمات بمجلس القَوًّال. 

فقَالّ لي يومًا: أي شيءٍ تقول الناس؟ فقلت: يقولون: رَفَعَ مجلس القرآن» ووضع 
مجلس القَوال. فقَالّ: من قال لأستاذه: لِجّ. لم يفلح. 

َال المصنف يباله: م عادةٌ الصوفية» يقولون: السيخ يسلم له حالّه» وما لنا أحد 
يَسْلَمُ إليه حالّه؛ فن الآدمي يرد عن مراداته بالشّرع والعقل» والبهائم بالسَوْطِ. 

وقد اعتقد قوم من الصوفيةء أن هذا الغِناءَ الذي دَگرنًا عن قوم تحريمَه» وعن آخر 

2 ١ وه‎ 

وأبأنا عبد المنعم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري» قالّ: حدثن آييء الس 
أبا علي الدَقّاق يقول: السّماع حرام على العوام م لبقاء نفوسهم› »> میا لادء ؛ لحصول 
e‏ ا لحباة اا 


1 


أحدها: نّا قد ذكرنا عن أ I O O‏ 


0٦1‏ تلب يس إبلسيس 


اعرف مِنْ هَذًا القائل. 

والثاني: أن طبع التفوس لا تنغيّر وإلّما المجاهدةٌ تكفٌ عملها؛ فَمَن اع تغيرً 
الطباع اع المُحالّ» فإذا جاء ما يُحَرك الطَباع» واندفع EG‏ 

والثالث: أن العلماء اختلفوا في اراو e‏ ن ت ا ا 
لعلمهم أن الطبَاع تتساوی؛ فَمَنِ ادع خروج ط طبعو عن طباع الآدميين ادعى المَحَال. 

والرابع: أن الإجماع انعَقد على أنه لیس بمُْسَحَبٌ» وإِنّما غايته الإباحة؛ قَاذَعَاءٌ 
الاستحباب خرو عن الإجماع. 

والخامس: أله يلرم من هدا أن يكون سماعٌ العو مُبَاحًا أو مستحبًا عند من لا يغير 
طبعه؛ لاله إِنّما حرم رم لائ يتر في الطباع؛ ويدعوها إلى الهوى» فإذا آم ذلك» فينبغي أن 
بَاحَ» وقد كرتا هذا عن أبي الطْيّب الملري. 


فصل شبهة أن السماع قربة) 


ت 


قال المصنف ياة: وقد اذعى قَوْمٌ منهم» أن e‏ لله پر . 

َال بو طالب المكي: حدّثني بعض أشياخناء عن الجنيد أنه قال: زل الرّحمة عَلَى 
هَِهِ الطائفة في ثلاثة مواطن: عند الأكل؛ لأنّمم لا يأكلون إل عن فاقةء وعند المذاكري 
لاهم يتجاوزون فِي مقامات الصديقين وأحوال التيين» وعند السّماع؛ لاهم يسمعون 
بوجلِ» TT‏ 

تال المصنف يباه: قلت: وهَذًّا إن صح عن الجُتيْدء وَأحستًا به الظَرّ» كان محمو 
عَلّى ما يَسْمَعوّة من القصائد الزَهِيّة؛ فإنّها توب الرَقّةٌ والبكاء فأمًا أن تتزل الأحمة عن 
وصف سعدى وليلئ» ويحمل ذلك علیٰ صفات الباري خا فلا يجوز اعتقاد هذا» ولو صح 
أخ الإشارة من ذلك كانت الإشارةٌ مستغرقة في جنب غلبة الطّبّاع. 


تلہ يس إباا يس oY‏ 


e GE E CC N N E 

إلا أن بعض المتأخرين» قد حمل كلام الجنيد عَلَّى كل ما يُمَال. 

NE 
المبارك الحافظ, قال: کان آبو الوفا الفيروزأبادي شيخ رباط الرَوْرَِي صد يقا لي» فکان‎ 
يقول لي: والله إر ي لأدعو لك وَأذْكرْك وَفْتَ وَضع | ا‎ 

قًال: فکان الشَبِحٌ عبد الوشًاب يتعجًّب ویقول: اون هدا د انلك رفت إجابة؟ 
إن هدا لعظية. 

وال أبن عقيل: قد سمعتا متهم أن الذعاء عند عدو الحادي» وعد خضو ر المخدة 


: وها كذ لأن مَن اعتَقَدَ الحَرَام و بهذا الاعتقاد كافرًا. 


ر 


e 

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن مُحكّد القرّازء نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» 
قالّ: أخبرني علي بن آیوب» قال : أخبرنا محمد بن عمران بن موسی» قال: حدثنا محمد بن 
أحمد الكاتب» لا الحسين بن فهم› قال : حد ثي ا همام» قال : حدّثني ابن أعين» 
قًال: قال صالح المْري : طا الصرْعَى تَهضة صريعٌ هوى يدٌعيه إلى الله فرب وأثبتُ الاس 
َدَمًا يوم القيامة» آحذهُم بكتاب الله» وسن نيه مُحكر بلا. 

أنبأنا أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم القشيري» قَالّ: حدتتا أبي» قال سمعتٌ آب 
a E SLES KS!‏ 
النهّاوندي» يقول: سَمِعْت عَلِيًا السّائحَ يقول: ب سَمِعْت أبا الحارث الأولاسي» يقول: رأيث 
إبليس فِي المَنام عَلْى بعض سطوح أولاس» اق وعَلّىٰ يمينه جَماعة» على 


A‏ ن تلت يس اإبس يمن 


2 


2 واوو فاستخرقزي طِیبه» حت‎ ESA 


هَحَمْتٌ آن أطرَح نفسي من السطڵح» ڈ نم قالّ: ارقصواء فَرَقّصْوا أطیبَ ما یکون» ثم قَالّ لِي: 
ORE‏ به علیکم إلا هذا. 
تلبيس إبليس على الصوفية في الوجد 

لال ا 
ورت الباب» وقد ل عليهم ايليس في ذلك رام 

وقد احتجوا يما أخبرنا به أبو الفتح مُحكَّدٌ بن عبد الباقي» قَالّ: أنبأنا أبو علي 
الحسن بن محمد بن الفضل الكرمانِيْء» قالّ: أخبرنا أبو الحسن سهل بن علي الخشاب» 
قالّ: أخبرنا أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسئ» قَالّ: وقد قيل له: إِلَّه لما نزلت: 
# ون جه موعدم اين © [الحجر:٣٤]»‏ صاح سلمان الفارسيٰ صيحة» وَوَقّعّ على 
راء تم حرج هاربًا ثلاث ة أيّام. 

واحتجُوا يما أخبرنا به عبد الوهاب بن المبارك الحافظ, قالّ: أخبرنا أبو الحسين بن 
عبد الجبّار» قال: أخبرنا أبو بكر مُحمّد بن علي الخياط قالّ: أخبرنا أحمد بن مُحكّد بن 
وا ن ا الخو ا و ا 
القرشئ» قَالّ: أخبرنا علي بن الجعدہ قالّ: حدّثنا آبو بكر بن عياش» عن عيسى بن سليم» 
عن أبي وائل» قَالّ: خرجنا مع عبد الله ومعنا الربيع بن خثيم» فَمَرَرْنًا على حدّاد» فقام 
عبد الله ينظر إلى حديدة في النار» فتَظرَ الرَبيع م إليهاء فمال سقط ت إن عبد الله مض حت 
تيتا على اون على شاطى الفرات» فلا رآه عبد الله الَا لهب في جرفي قرأ مذو الآية. 
8إا اتهم بن کان بيد يعوا ها نظا ودَفِرل )€ [الفرقان:] إلى نبوا ر 
ڪر ))4 [الفرقان:١]»‏ فصع الرّبيع» وَاحتَمَلتَاه ل هله ورابطه عبد الله حى يصلي 


a E E ) تلبيس إبليس‎ 


ال ف ثم رابطه لی العصر» فلم بف ته م رابطه إلى المغرب» فأفاق» فرَجَع 
عبد الله إلى أهُله. 

الوا وفك اشر شَهَرَ عن حلت كير من العباد نهم کانوا | إذا سمعوا لقرآن فمنهم من 
يموت» ومنهم من يُصعَق وَيَُّْ عليه» ومنهم من يَصِيځ» وهَدَا کثير في كس الزهي. 

والخوات: اماما دكر ةن لمان فمخال َكِب ثم ليس له سناد وا لت 
بمكة وَسَلْمَان ّما أَضلَمَ بالمدينة» ولم ينمل عن أَحَدٍ من الصحَابة مل هَدًا صد 

وأمًا حكاية ه الرّبيع بن خثيم» فان راوها عیسی بن سات وفیه مغمز. 

أنبآنا عبد الوهاب بن المبارك الحافظ» قالّ: أخبرنا أبو بكر محمد بن المظفر الشّاميء 
قالّ: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد العتيقي» قَالّ: أخبرنا أبو يعقوب يوسف بن أحمد 
الصيدلانِي» قًال: أخبرنا أبو جعفر بن عمرو بن موسىئ العقيلي» قالّ: قَالّ أحمد بن حنبل: 
عيسئ بن سليم عن أبي وائل لا أعرفه. 

ال العقيلي: وَحدٿتا عبد الله بن أحمد قالّ: حدئنِي ابي قال : حَدََيِي ابن آَم قَالَ: 
سَمِعْت حَمْرَة الرَيّات قال لسفيان: إنَهم يرون عَنِ الرَبيع بن خثيم» ائه صيق. 

قالّ: وَمَنْ يروي هذا؟ إنّما كان يروي ذاك القاص -يعني: عيسى بن سليم- فلقيته 
ا ا ا 

َال المصنف ال: قلتٌ: فهَدًا سُفَيَان اوري ينر أن یکون الرَبيِعٌ بن خثيم جَرّى له 
هذا؛ لأنْ الرَجُلَ كان عَلّى السَمْتِ الأرّل» وما كان في الصحابة من يجري له مثل هذا ولا 
٠‏ 

م نقول عَلَى تقدير الصَة: ااا ق ت ف ا ف 

وَیْسکته بق کالمَيْتِ» وعلامة الصّادق أنه لو کان عَلَى حائط لَرَقَعَ؛ لأنّه غائب. 


Ih‏ نے نلبيس إبلسسسسيس 


eA‏ تعدّی إلى تخريق الثياب وفِعْلٍ 
المنكرات في الشرْع» فِا َعَم فطع ان ت 


وأخرنا أو ضور القزازةقال: OT Ty‏ 
علي بن الفتح» قال: أخبرنا مُحكّد بن الحسين النيسابوري» قال : سمعت أحمد بن محمد 
ابن زكرياء يقول: سمعت أحمد بن عطاء» يقول: كان للشلبي يوم الجمعة َظْرَة» ومن بَعْدِهًا 
صَيْحَة» فصاح يومًا صيحة سرش من حولّه مِنَ الحَلّى» وكان بِجَنْب حلقته حلقة أبي 
عمران الأشيب» فجرّد أبو عمران وأهل حلقته. 

لال الصف رله: واعلم -وفقك الله- أن قلوبَ الصحابة كانت أَصْمَى القلوب» وما 
كانوا يزيدون عند الوجد عَلى البكاء والخشوع» فجرى من بعض غرائبهم نحو ما أنكرناه» 
فبالغ رسول الله َيه فِي النکار عليه 

فأخبرنا مُحمّد بن ناصر الحافظ» قَالّ: أنبأنا أحمد بن علي بن خلف» قالّ: أخبرنا أبو 
عبد الله مُحمّد بن عبد الله الحافظ (ح) وأنبأنا ابنٌ الحْصَيْن قالّ: أنبأنا أبو علي بن المذهب 
فال خر نا او خف ن شاع قال اعمان بن جمد و عدا ال جا احا 
ابن مُحمّد بن عبد الحميد الجعفي» قال: حدثنا عبد المتعال بن طالب قال: حدثنا يوسف 
ابن فط عن انت عن انين فال وغظ وسرل اه ل ما ادا رل قداص فال 


الي لا: «مَنْ ذا المَلَبْس عَليتا دِيتتا؟ إِنْ گان صادِقًا ققد شَهرَ نفس تفس وإ 
ا 


€ 
y+ 
KR 
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قال ابن شاهين: وخدتا عبد الل بن سليمان بن الأشعت قال: عدا عبد اله بن 


وف الجر نل حدّثنا روح بن عطاء» عن أبي ميمونة» عن أبيه» عن أنس بن مالك 


() ذكره ابن الجوزي فِي «الضعفاء والمتروكين» ۸/9 وقال: هذا خدبت باطل» ا اتر له. 


تلب يس إبال يس ا د 


قال: عنده هؤلاء ال عند القراءة» فقال أنس: «لقد رأیتتا ووّعَظتا 
رسول الله بل ذات يوم حى سمعنا للقوم حنِيتاء حين أخذته الموعظة» وما سقط منهم 
أ 

قال المصنف بباا4: وها ا 6 وَعَظتَا رسول الله اة موعظة 
دَرَقَتْ منها العيون» ووَجلّث منها القلوب“ 

َال بو بكر الآجري: ولم يقل صَرّختا» ولا صرَبْنّا صدورناء كما يَفعّل كير من الجْهًال 
الذين يتلاعب بهم السَيْطًان. 

أخبرنا عبد الله بن علي المقري» قَالّ: أخبرنا أبو ياسر أحمد بن بندار بن إبراهيم» قَال: 
أخرنا مُحکّد بن عمر بن بکر النجّار» قَالّ: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال: أخبرنا 
SE ES NE a o‏ 
أبي بکر: كيف کان أصحابٌ رسول الله - صلى الله عليه وآله- عند قراءة القرآن؟ 

قالت: کانوا کما ذکرهم الله -أو كما وصفهم ك- تَذْمَعٌ عيوهم» وتقشعر جلودهم. 

قلت لّها: إن هاهنا رجالا إذا فُرى عَلَى أحدهم القرآن عُشِي عليه. 

فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرّجيم. 

أخبرنا مُحكّد بن ناصر» نا جعفر بن محمد السراج» نا الحسن بن علي التميمي» نا أبو 
بكر بن مالك» ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» ثنا الوليد بن شجاع» ثنا إسحاق الحلبي» ثنا 
فرات» عن عبد الكريم» عن عكرمة» قَالّ: سَأَلْتٌ أسماء بنت أبي بکر: هل کان أَحَدٌ يِنْ 
الل ت عله من الخرف؟ قالت: ل لكي كارا تكوة. 


(۱) أخرجه أبو داود »)4٠۷(‏ والترمذي »)۲٠۷١(‏ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» (04۹). 


E ED‏ لب يس اإبل سيس 


أخبرنا ابن ناصر» نا جعفر بن أحمد» نا الحسن بن علي التميمي (ح) وأخبرنا محمد بن 
عبد الباقي , بن أحمد» نا حمد بن أحمد الحداد» نا أبو نعيم الحافظ قالا: أخبرنا أبو بكر بن 
مالك» ثنا عبد الله بن أحمد» ثنا سَرَيّج بن يونس» ثنا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» عن 
أبي حازم» قَالّ: مر ابن عمر تاه برجل ساقط من العراق» فقًالّ: ما شأثة؟ فقالوا: إذا رى 
عليه القرآن بصي هذا. قال: إلا كى الله ريق وما لط 

أخبرنا سعيد بن أحمد بن البناء» نا أبو سعد مُحكّد بن علي الرْستَمِئ» نا أبو الحسين بن 
ا ا ان معا ی ن 0 ان ع عو ا 
ابن أبي بُزدة» عن ابن عباس: أنه ذكر الخوارج وما يَلْمَوْنَ عند تلاوة القرآن» فقَالّ: إلَهم 
ليسوا بأشد اجتهادا من اليهود والتصارئ» وهم مُضلّون. 

أنبأنا ابن الحْصَيْن» نا أبو علي بن المذهب» نا بو حفص بن شاهين» ثنا مُحمّد بن بكر 
بن عبد الرزاق» نا إبراهيم بن فهد» عن إبراهيم بن الحجاج الشاميء» ثنا شبيب بن مهران 
عن قتادة» قَالّ: قيل لأنس بن مالك: إن ناسا إ إذا رئ عليهم القرآن يُصَحًَون. فقَالّ: ذاك 
فِعْل الخوارج. 

أخبرنا محمد بن ناصرء نا عبد الرحمن بن أبي الحسين بن يوسف» نا عمر بن علي بن 
الفتح» نا أحمد بن مُحمّد الكاتب» ثنا عبد الله بن المغيرة» ثنا أحمد بن سعيد الدمشقي» 
لالم عد ال بن الرس أن اطا ات رها عفرن عند اة القران فال ا 
A E E‏ 

اخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد» نا حمد بن أحمد الحداد نا أبو نعيم 
الحافظ» ثنا سليمان بن أحمد, ثنا مُحمّد بن العباس» ثنا الزَبيْرٌ بن بكار» ثني عبد الله بن 
مصعب بن ثابت» عن عبد الله بن الزبير» قًالّ: ثي أبي» عن عامر بن عبد الله بن الربَيْرء 


کے کرو ر 


قال: نت إلى أبي فقَالّ لي: أين كَنْتَ؟ فقلت: وَجَّذْبُ أقوامًا ما رأيتُ حيرا منهم» 


. لہ يس إبال يس E o‏ 
ج ا ر > = ضضض 


يَذكرون الله چك فَيْرْعَد أحدهم حى يُعْسّى عليه من خشية الله ريك عدت معهم» 
قَالّ: لا تعد معهم بعدَها. 


فرآيي کائي لَه يأخذ ذلك ني» فقال' e Rs‏ 
وعمر يلوان القرآن» ولا يُصِيبهُم هذاء تراهم أخشع لله من أبي بكر وَعمَر انت ان 
ذلك كذلك» فترکتهم. 

کا رو انا اخ ب اه ا و ات ا محمد بن أحمد» 


في کتابه» ثنا محمد بن أيوب» ثنا حفص بن عمر النمري» ثنا حماد بن زيد٬‏ ثنا عمرو بن 
الك قال ا نحن عند اف الجوزاء نخدا أذ خرص رجل» فاضطرب»› فوثّبَ أبو 
الجوزاء يَسْعَى ْلَه فقيل له: يا أبا الجوزاء إِله رَجُل به المَوة. . 

سے سے 4ے ۰ ن ر o‏ 

فقًالّ: إلّما كَْتٌ أراه من هؤلاء القَمّازين» ولو كان منهم لأَمَرْتٌ به قَأخرجَ من المسجد» 
إنّما دكرهم الله تعالی فقال: #رۍ أعیتهر تفیش مر المع € [المائدة:۸۲]» أو قال: 


کی کے سے و سے ر 


اق O‏ 1€الزمر:۲؟]. 

أخبرنا أبو مُحّد بن علي المقري» نا أحمد بن بندار بن إبراهيم» نا محمد بن عمر بن 
بكر النجار» نا أحمد بن جعفر بن حمدان» ثنا إبراهيم بن عبد الله البصري» ثنا أبو عمر 
i DAE IS a‏ 
الجوزاء» قال: و ا من القوم- فقام إليه أبو الجوزاءء 
فقيل له: يا آبا الجوزاء» له رَجُل به شيءٌ. 


فقالٌ: طت أله من هو لاء القَمازين» فلو كان منهم» لَوَّصَعْتٌ جلي على عنْقّهِ 
وقالٌ آبو عمر: ارا یی انا ا د ی ر رقفل ل إن اها 


رجالا إذا فرئ على أحدهم القرآن عشي عليه. 


6 دلب يس إبلسيس 
ا س 


٥ور‏ ٤ر‏ ص 


فقا محمد بن سیرین: يقعد أَحَدْهُم عَلَى جدار» ثم يقرأ عليه القرآن من أله إلى 
آخره» فان وَقَعَ فهو صادقٌ! 

قال ابو عمر: وکان محمد بن سیرین يذهب إلى أ له تَصَنمٌ» ولیس بح ِن قلوبهم. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» ثنا حمد بن أحمد» نا أبو نعيم الحافظ, ثنا أبو محمد بن 
e O ge‏ 
س يَسَمع القرآن قَيْصعَق» فقَالّ: میعاد ما بیننا وبیتهم أن يجلسوا 
َل حائط يقرا عليهم القرآن يِن اول ای آخروء فان سَقَطوا َم كما يقولون. 

أخبرنا ابن ناصرء نا أبو طاهر عبد الرحمن , بن أيي الحسين بن يوسف» نا محمد بن 
علي العشاري» نا محمد بن عبد الله الدقاقء نا الحسين بن صفوان» ثنا أبو بكر القرشي» ثنا 
a‏ سمعت أبا عصام الرملي» عن رَجل» عن 
الحسن» آنه وَعَظ يَوْمًا» مَس رَجل في مجلسه» فال الحسن: إن کان لله تعالى فقد 
هرت نَمْسَكٌ» وإن کان لِعَيْر الله فقد هَلَکت. 

أخبرنا ابن ناصر» نا جعفر بن أحمد» نا الحسن بن علي» نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله 
ابن أحمد» ثنی ب أوي؛ نا روح» ثتا السري بن يبء نا عبد الکريم بن رشيد قال کف 
حَلْقَة الحسن» فَجَعل رَجل ينيي» وارتفع صوته» فقَالّ الحسن: إن السَيْطَانَ ليْكي هذا 
ا 

أخبرنا محمد بن ناصرء نا أبو غالب عمر بن الحصين الباقلاِيء» نا أبو العلاء الواسطي» 
نا محمد بن الحسين الأزدي» ثنا إبراهيم بن رحمون» ثنا إسحاق بن إبراهيم البغدادي» قال 
عت اا فون قول قال الفضيل بن عياض لابنه» وقد سقط : يا بتیّ» إن كَنْتَ صَادِقً 
لقد ضحت لسك وإن كَنْتَ كاذبًا فقد أَهْلَكتَ نفسّك. 


Gi 


زليس إبلسسيس ا 


أخبرنا ابو بکر بن حبیب» نا أبو سعيد بن أبي صادق» نا ابن باكوَيهِ» ثنا محمد بن أحمد 
الان اال ع ل رات اا ان سد عا راع و ا ا ا 
يدیه» فقا له: يا بنع» إن كَنْتَ صادقًا فقد أظْهَرْتَ كل ما لك» وإن كنت كاذبًا فقد أشركتَ 


س 


الله . 

َال المصنف يناه: فإن قال قائل: إِنّما يفرض الكلام في الصادقين» لا فِي أهل الرياء 
فما تقول فيمن أدركه الوجد» ولم يَقَدِز على دفعه؟ 

فالجواب: إن أو الوَجْدِ انزعاجّ في الباطن» فإن كف الإنسان مه فسۀ کیلا يلَع عل 
ا منه» فَبعْدَ عته» كما کان أيُوبُ السختيانن إذا تحدّث» E‏ فلب مَسَحَ 
اوا اا 

وإن همل Î‏ سه ولم يبال بظهور وَجده» أو أحب اطلاع الناس على نفسه» 
نفخ فيه الشيطان» فانزعج على قَذرٍ فخه» كما أخبرنا هبة الله بن محمد نا الحسن بن عليّ» 
نا أحمد بن جعفر» ثنا عبد الله» ثني أبي» ثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش» عن عمرو بن مُرة» عن 
يحيى بن الجزار» عن ابن خي زينب» عن امرأة عبد الله قالت: جاء عبد الله ذات يوم 
وعندي عَجُور ترقيني من الحَمْوَة فَأذححلتَهًا تحت السّرير» قالت: قَدَخل» فَجَكَس إلى 
جنبي» فرأئ في عنمي خيطاء فقالّ: ما هذا الحَيْط؟ 


فاا مه قالّ: إن آل عبد الله لَأَغْيَاءٌ عن الشَرْكِ» سمعت رسول الله اة يقول: 
«إِنّ في ارك وَالتمَائِم وَالتولَةَ شزگا). 

قالت: قَقَلْت له: ا تقول هذا وقد كانت عيني تقذف» وَكَنْتٌ أختلف | إلى فلان 
الیھودی يَرْقیهًاء فکان إذا رَقاها سَكتّتٹ؟ 


قَال: ذاك مِنْ عَمَل الان ان ا اکت عا اکان 
كفيك أن تقولي كما قال رسول الله: «أذْهِب لا رب التاس» اشفي أنت الشَافِيء لا 


شقَاءَ إلا شفَاؤك شقاءُ لااد ا 

قال المصتف يطالة: الله صرب من السحر يحبَّب المرأة إلى زوجها. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي بن أحمد» نا الحسن بن عبد الملك بن يوسف» نا أبو 
محمد الخلال» ثنا أبو عمر بن حيويه» ثنا أبو بكر بن أبي داود» ثنا هارون بن زید , ن اي 
الزرقاء» ثنا أبي» قال: ثنا سفيان» عن عكرمة بن عمّارٍ» عن شعيب ابن أبي السنيّ» عن أبي 
عيسئ أو عيسئ» قال: ذهبت إلى عبد الله بن عمر» فقال أبو السّرّار: يا أبا عبد الحمن» إن 
قومًا عندنا إذا ری عليهم القرآن ی رکض أحدذهم من خحشية الله. قال: گذبْتٌ. قال: ٻلئٰ» 
ورب هَل البنية. 

قال: وَبْحَكَ! إن كنت صادِفًا فن السيطانَ ليدخل جَوْفَ أحدِهم» والٹوء ما هكذا کان 
أصحاب مُحكد اة . ) 

فان قال قائل: تفرص أن الكلام فيمَن اجِتَهَدَ في دَفع الوجِ» فلم يقد عليه» عله 
الأمرُ» فون أينَ يدخل الشيطان؟ 

: e E a و‎ 

فالجواب: إلا لا نكر ضعفَ بعض الطّباع عن الدّفع» إلا أن علامة الصادق أله لا يقَدِرُ 
1‘ ۾ سا ۰ م سس س ا و ت ص 4 
على ان يدفع» ولا يدري ما يجري عليه» فهو من جنس قول چڭ: و حر موسیٰ صقا 4 
[الأعراف:٠١].‏ 

وقد أخبرنا محمد بن عبلِ الباقي» نا حمد بن أحمد» نا أحمد بن عبد الله» ثنا إبراهيم بن 

اہ ت 

عبد الله ثنا محمد بن إسحاق الثقَفيْ» ثني حاتم بن الليث الجوهريء ثنا خالد بن خداش» 


() أخر جه أ داود (۳۸۸۲)ء وابن ماجه »)۳٣۳۰(‏ وصححه الألبا: فی (صحیح أبی داود» (۲۲۸۸). 
حر جه ابو بن ِي اي “٬صحيح‏ ابي 


لب یس إبليس کے ۷ 


قال: فر عَلَى عبد الله بن وهب كتاب «أهوال القيامة)» فخرٌ مغشِيًا عليه» فلم يتكلَمْ بكلمة . 
حت مات بعد ذلك بأيّام. 

نال العْصمبٌ يطللة: فُلْتٌ: وقد مات لق كير يِن سكاع الموعظةء وَأْشِي عليهم. 

ا هذا الَوَاجدٌ الذي يتضكَنُ حَرَكاتِ المتواجدين» وَفَرَةَ صياجهم وتَخَبطهم» 
فظاهرة آن متعبل: والطان مين عله ) 

قال المصنف ياه فإن قيلّ: فهل في حقّ المخلص نقص بِهَذِهِ الحالة الطّارئة عليه؟ 
قیل: نعم من جهتین: 

إحداهُما: أنه لو قوي العم أمسَكَ. 

واللّانية: آله قد ولف به طريق الصحابة واللّابعين» ويكفي هذا نقصًا. ٠‏ 

أخبرنا عبد الله بن علي المقري» نا هبة الله بن عبد الرراق السّني» وأخبرنا عيسى بن 
أحمد بن البناء» ثنا أبو سعد مُحكّد بن علي الرّستميْء» قالا: نا أبو الحسين بن بشران» نا أبو 
علي إسماعيل بن مُحكّد الصمًّار» ثنا سعدان بن نصر» ثنا سفيان بن عَيينَةّء قال: سمعتُّ 
حلف بن حوشب یقول: کان خوات یرعدٌ عند الذٌکر» فقال له إبراهیمٌ: إن كنت تملکه فما 
اباي ألا أعتدٌ بك وإن كنت لا تملك فقد خالفت من كان قَبّك. وفِي رواية: فقد خالفت 
مَنْ هو خير منك. 

قال المصتف يلام قلتث: إبراهيم هو: التخعن الفقيه» وكان کا ا شلك 
الاتباع للأثرء وقد كان حَحرّات من الصالحين البَعَدَاءِ عنٍ الصنع» وهَذًا خحطابٌ إبراهيم له 
فكيف بمن لا يَحْفَى حال في الَصتع. 

فإذا طّربَ أل الَصوّف لسماع الَِاءِ صَمَقّوا. 


أخبرنا مُحكد بن عبد الباقي» نا رزقُ الله بنٌ عبد الوهًاب التميمي» نا أبو عبد الرّحمن 


ا س ب زلبيس إبلسسيس 


الل قال م ا ن ل ل ع ف ا 
ابن بان یتواجد» وکان أبو سعيد الخرٌّاز يصفق له. 

قال المصتف ب: قَلْت: والففر ك ات ويخرج عن الاعتدال» وره عن 
مثو العقلاء» ويتشبًّه فاعلةٌ بالمشر كين فيما كاو يفعلُولّه عند البيتِ من التَصَدِيَة. وهي التي 
ذگھم الله چك بھا فقال: ل وما کان لام عند اليب إلا مُڪَاء وَتَصَرِيَةً 4 
[الأنفال:۳۰]» فالمکاء: الصفير والتصدية: التصفيق. 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظء نا أبو الفضل بن خيرون» نا أبو علي بن شاذان» نا أحمد 
ابن کامل» ثي محمد بن سعل» ني ابي» نی عمُی» عن أبيه» عن جده» عن ابن عبّاس: 
#ڪاء € يعني : التصفير. #وتَصْيِيَة 4 يقول: التصفيق. 

قال المصتف يطاله: قلت: وفيه أيضا تشه بالساى والعاقل يأنف من أن يخر عن 
الوقار إلى أفعال الكفار والنسوة. 

a‏ 2 ت د له اا ١‏ ۸“ : ارک رجلا 

فإذا قوي طربهم رَقصواء وقد احتج بعضهم بقوله تحال لأيوب: # اركض رلك 4 
اا 

قال المصتف الة: قلت: وهَذًا الاحتجاج بار لاله لو كان مر بضرب الرّجل فرحا 
کان لهم فيه شبهة؛ وإنّما أمَرَ بضرب الرْجْل لينبِعَ الماء. 

قال ابن غفل آي ن الد لال فى مل ار عند كشب الادى بان برت برجا الار 
لينبعّ الماءَ إعجارًاء من الرقص؟ ولئن جَارّ أن يكونٌ تحريك رجل قد أحلها تَحَكمُ الهواي 

٢ ٢ E E : at ° 2%‏ 
دلالة على جواز الرقص في السلا جاز ان یجعل قوله تعالیٰ لموسی: % $ اضرب 
بَعَصًالك آلْحَجّ € [البقرة:٠]»‏ دلالةٌ على ضرب الجماد بالقضبانِ» نعود بالله من اللاعب 


1 


بالشرع. 


لہ يس اا E‏ 


واحتجٌ بعض ناصریهم ان رسول الله کیا قال لعلّ: «أئتَ مئي٬‏ و وَأ a‏ 
فحجل» وقال لجعفر: «(أش شبَهتَ لقي وحَلقِي»» فَحَجَلَء وقال لزيد: «أنت أخونا ومَوّلانا». 
(Mz 2<‏ 
CS‏ ااه .د 

a 
ا أبو مالآ اخیل اش‎ e ابن منصور الهمذان ا 0 ا بن بد الملك‎ 
E AN A E SS 
O O TE 
منصور» ثنا آبو عاب المصريٰ» عن إبراهيم بن مُحكَلِ الشافعي» أن سعيد بن المسيّب مر‎ 

في بعض أزقّة مكة» سمح الأخصرَ الحدًاء يََتّى في دار العاص بن وائل بهذا: 
ن و َب به زنب في ِل ووعطرات 
قال: ا فاا ا ر ا 
U o‏ 
قال المصنف: قلت: هدا إسنادهُ مقطوعٌ مُظْلِمٌ لا يصح عن ابن ل ولا هدا 


۹ ەور 


شعره. 


)۱( اأخرجه البخاري (۷۰؟) دون قوله: «(فحجل). 
(۲) أخرجه البخاري )٠۹۹(‏ من حديث البَرَاءِ بن عازب تيء دون قوله: «فحجل». 


Ve‏ 2 لب یس إبال يس 


كان ابن المسيّب أوْقّرَ من هذاء وهَذِ الأبيات مشهورةٌ لمحد بن عبد الله بن تُمير 
ا الشاعر» ولم یکن نُمَرِيّاء وإنّما نب إلى اسم جده» وهو ثقفيٰ» وزينبُ لي یشبب 
بها هي ابنة يوسفَ أت الحجّاج» وسأله عبد الملك بن مروان عن الرّكب؛ ما كان؟ فقال: 
E E‏ 

قال المصئف ل: تم لو قدَزتا أن ابن المسيّبَ صرب برجله الأرص» فليس في ذلك 
حجة على جواز فإ الإنسانً قد يضربٌ الأر برجله أو يدها بيده لشيء 
O E‏ 

فما أقبح هذا التَعَلی! وأين صَرَبَ الأرص بالقَدَم مره أو مرَيْنٍ من رقصهم الذي 
يخرجون به عن سنت المقَلاء؟ َم عونا ِن الاحوجاجء نالوا قى | إلى العقول: أي 
معت فِي الرقص إل اللمب الذي يلي بالاطفال؟! وما اي فيه من تحريك القلو | إلى 
الآخرة؟! 


4 


هذا والله مكابرة باردة. 


ولقد حذثني , بعض المشايخ عن الغرًالي آنه قال: الرَفّْص حَمَاقَة, e‏ 
إلا بالتعب» وقال أبو الوَقّاء بن عَقّيل: قد نص القرآن على اهي عن الرقصء فقال الاق 
لوا تنش فی رض ما € [الاسراء: ۷ وذمٌ المختال فقال تعالى: إن أله لا حب 
م عختال فخور )€ [لقمان:۸]. 

والرًقص: أشدٌ ارح والبّط اولَستا الْذينَ قستًا لبيد عَلَّه الخمره لاتفاقهما في 
الإطراب والسشكر؟ قا بالا لا قيس القَضيبَء وتلجير الشحر معه م الور وا رار 
ا لاجتمَاعهم فِي الإطراب؟ 


وهل شيءَ يزري بالعقل والوّقارء ويخرج عن سمت الحلم والأدب» آقح من ذې 


تلب یس إبا یس E‏ 


لحية يرقص؟ فكيف إذا كانت شيبة ترق وتصفقَ عَلىٰ وقاع الألحانِ والقضبان» خْصوصًا 
اكات اضرا دران د وق ی ن و ا 0 
والصّراط ٿم هو إلى إحدى الدّارين صائر؛ أن يشوس بالرٌقص شَمُس البّهائم» e‏ 
تفن ال 

واٺوء لقد ريت مشايځ فِي عصري» ما بال لهم سن في تبسّم» فضلا عن ضحكِ» مع 
إدمانِ مُخالطي لهم» كالشّيخ أبي القاسم بن زيدان» وعبد الملك بن بشرانء وأبي طاهر بن 
العلاف» والجنيد» والدینورئ. 

فإذا تمك الطُرب من الصوفية في حال رَفصِهم جذبَ أحدهم بعص الجلوس 
ليقوم معه» ولا يجو عَلَى مذهبهم للمجذّوب أن يقعدَء فإذا قامّ قامّ البَاقّون تَبَعَّا له 
فاا كف أحدهم رأسَةُ ككف البَاقُون رءُوسهم موافقة له» ولا يمى عَلّى عاقل أن 
I E‏ 
u,‏ 


فصل الغيبة عند السماع! 


فاذا اتد طرَبُهم رمَوا ٿيابهم على المغني» فينهُم مَنْ يري بها صِحَاحًا» ومنهم مَنْ 
بخرفُهاء ٿه يري بهاء وَقلِ احتڄ لهم بعص الجُهّال» فقال: هؤلاء في عَيبة فلا يُلامُونء فان 
موس 48# لما غلب عليه الم بِبادة قويِه العجل» رَمَى الألواح» فكسَرَهًاء ولم يذرٍ ما 
والخرات ا هلاج هج فن ف اه ریا ی اکا وای ني 
القرآن إ e‏ اا کف ا 0اا 
ا و لو صځًحنا ذلك عنه قلَا: کان فِي غيبةٍ حتیٰ َو کان بير يديه حینث بحر 


VY‏ تلب يس إبلسيس 


* ۰ ۰ ٍ ۰ E ۾ ت‎ AT 
من نار لخاضه» ومن يصحح لهؤلاء غيبتهم وهم يَعُرفون المُغني من غيره» ويحذڙون من‎ 

كيف ياس أحوال الأثيباء على أحوال هؤلاء الشنهاء؟ 

ولذ رأيت شابًا من الصْوفية يَمشي في الأسواق» ويصيح والغلمان ي ا 
وهو يبّربر ويخرج إلى الجُمَعَةء فيصيح صيحاتِ» وهر يصلّي الجمُعةء فسْئّلت عن صلاتهِء 
فقلت: إن کان وقت صیاحو عَاِباء فقد بَطَلَ وَضوؤه» وإن کان حاضراء فهو م متصنع» وکان 
هدا الڙجال جَلْدًا لا يعمل شيئاء بل يُدارٌ له بزٺبيل فِي کل يوم» فيجمع له ما يكل هو 
وأصحابة» فهذِ حالة المتأكلين لا المتوكلين. 

ج e o‏ 
ئم لو قدر نا آن القومَ يَصيحُون عَنْ غيبةء فن 7 تَعرْصهم لما يغطي على العقولِ مِن 
سماع ما يطربٌ منهئٌ عنه» كالتعرّض لكل ما غالبة الأدّى. 

وقد سيل ابن عقيل عن تواجِهم وتخریق ٹیابهم» فقال: خطأاً وحرام» وقد تھی 
رسول اله لا عن إشماعة الما وعن شن الجيو0. 

قال له قائل: فإِتّهم لا يعْقلُون ما يفعلُون؟ 

فال: إن حضرّوا كذ الأمكنة مع علوهم أن الَربَ يغلبٌ عليوم فيزيل عَقَولهمْ آثِمُوا 
يما يدخل علبهم من التخريق وغيره» يا فس ولا يسقط عنهم خطاب السرم لاهم 
مُخاطبون قبل الحضورِ بتجنب كَذِهِ المَوّاذ ضع التي فضي إلى ذلك» كما هم منهيُون عن 
شرب المُسکر» فإِذا سکروا و ا 
كذلك هذا الطرب الذي يُسمّيه أهل الَصوّف وَجْدًاء إن صدفُوا فيه فسكر طبع» وإن كذبوا 


)۱( خر جه البخاري «(f%A)‏ ومسلم )0۹۳( من حدیثٺ المغيرة نة ا 
(۲) أخر جه البخاري »)۱٩۹٤(‏ ومسلم (۳) من حدیث عبد الله بن مسعود توه اة 


فنبياٌ ومع الصحو فلا سََامَةً فيه من الحَالّين» وتجتّب مواضع الريب واجبٌ. 

واحتج لهم ابنْ طاهر في تخريقهم الاب بحديثِ عائشة تيه قَالّتْ: «نصبت حجلة 
لي فیا رقي فمدًها الس بيا فشقها». 

قال المصتف ال: فانظز إل فقو هدا الرٌجل المسكينِ؛ كيف يقيس حال مَنْ بُمرق 
ثیابه فیفسدهاء وقد هی رسول الله ية عن إضاعة الما عَلّى مد ستر ليحط فانشقّ لا عن 
قصلب أو كان عن قصدِ لأجل الصور ابي كانت فيه. 

وهَذًا من التشديدِ في حى الشّارع» عن المنهيّات» كما أَمَرَ بكسر الدّنان فِي الخمور» 
فان عى مُخرّق ثيابه أله غائبٌ. قلتا: السيطان عييَكَ؛ لأّك لو كنت مع الحقّ لحَفْظَكَء 
فان ال لا شك 

وقد أخبرنا مُحكّد بن أبي القاسم» نا حمد بن أحمد نا أبو نعيم الحافظ ثنا محمد بن 
علي بن حبيش» ثنا عبد الله بن الصَقر» ثنا الت بن مسعود» ثنا جعفر بن سليمان» قال: 
سمعت أبا عمران الجونيّ» يقول: وعظٌ موس بن عمران ب289 يومًاء فش رجل منهم 
قميصّه» فأْحی الله ك لموسئ: قل لِصاجب القميص لا يشق قميصه» أيشرح لي عن 
قلبه؟ 


ت 4 ب 5 r‏ 4 
وقد تكلم شاي الصُوفيّة في الخْرَق المرميّة» فقال مُحكّد بن طاهر: الدّليل عَلّى أن 
ال ذا ر کت ارت ما لین طحت بے دبك جير جا قرم خاي الما 
فحص رسول الله ية عَلَّى الصَدَقةء فجاءَ رجلْ من الأنصار بصرَةٍء فتَابَعَ الاس حتى رأيتُ 


ص ص * )¢( 
کومتین من ثیاب وطعام . 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٤۷۹(‏ ومسلم .)۲١۷(‏ 
(۲) أخحرجه مسدم (۷(. 


ا ا نلبيس إبل يس 


قال: والدّليل عَلّى أن الجماعَة إذا قَمُوا عند تفريت الخرقة» أسهَمَ لهم حديث أبي 
موسی: قَدِم عل رسول الله اة بغنيمة وسلب» فأسهم ل 

قال المصتف د بال: لقد تَلاعَبَ هذا الرّجل بالشريعة» واستخرج بسوء فهيه ما يظنه 
يُرَافق مذهبَ المتأخرينَ مِنّ الصوفية» فإنًا ما عرفا هَذَّا في آوائلهم» وبَیّان فسّاد استخراجه 
ا ای ت ا 2 ا 
فليس له تصرف جائ شرعًا لا هبة» ولا تملیکا. 

ذلك يَزْعُمون بان ثوبه کان کالشًيءِ الذي يَقَع من الإنسانِ وَلا يدري به» فلا جور 
ا را ف ال رن ع ا ا چ هی 
لن الشدئی لن یملک ا شك لایکود إل بعتو شعي رمي لی بعت 

تم نقد ر أله ملك للمُغتّي» فما وجه تصرف الباقينَ فيه؟ 

ثم إذا تضرفو فيو» رفوه تَحرْقًاء وذلك لا يجوز لوَجهين 

أحدهما: أنه ر PAS E‏ ) 

ااي ا إشاغة لان 0 ا ر اا ا د 

ا حديتُ آيي موسئ؛ فقا العلماء منم الخطايي: يحمل آن یکو رسول الله ا 
أجارّه عن رصّى يِن شه الوَاقِعَة أو مِنَ الخمس الذي هو حقه» وعَلَى مذهب الصوفية 
EN‏ ة لمن جاءَ. 

ودا مذهبٌ خارجّ عن إجماع المسلِمينَ وما أشبة ما وَقَّ هؤلاء بآرائهم الفاسدة إل 
ا 


اسر سرت 


(0) أخرجه البخاري .)٤٠۳۳(‏ 


قال ابنْ طاهر: أجمعَ مشايحنا عَلّى أن الخرقةً المخْرَقةً» وما انبعت من الخرق 
٤ 2 4 r‏ 
الصحاح الموافقة لها أن ذلك كله يكون بحكم الجمع» يفعلون فيه ما يراه المشايخ. 

واحتجُوا بقول عمر كلفه: «العَيمة لِمَنْ سهد الرَاقِعَةا» وحَالمَهم شيحنا أبو إسماعيلً 
الأنصاريٰء فَجَعَلّ الخرقة على ضَربین: ما گانَ مَجرُوجًا قسم عَلَى الجميع» وما گان سَلِيمًا 
دفع إلى القوّال» واحتح بحديثِ سَلَمَةً: من َل الرٌجل؟ قالوا: سلمة بن الأكوع. قال: «له 
سلب أجمع» 

OR 
هؤلاءِ الجهلة بالشريعة مشایخهہ ُي لا اوي اماعه  بعر فان‎ 
اف غا ان التو ف اكان ا او و‎ 
لغيره الصف فيه.‎ 

et ET‏ : 1 و ٣‏ و 

إن سلب القتيل كل ما عليه» فما باهم جعلوه ما رمي به» ثم ينبي أن يكون الامر 

عَلّى عكس ما قله الأنصاري؛ لأ المجروح من الثياب ما كان بسب الوجل» فينبغي أن 
يكو المجروح للمُغنّي دون الصحيح» وكل أقوالهم في هدا محال وهَدَيَان 

وقد حك لي أبو عب الله التكريت الصوني» عن أبي ي الفتوح الإسفرايينيي» وكنت أنا قد 
رأة وأا صغيرٌ الس وقد حَصَرَ في جمع كثير فِي رباط» وهناك المخادٌ والقضبانٌ ودف 
بجلاجل» مام يرفص حت وَقَعَتْ عمامته فبقي مكشوف الرّأس. قال التكريتي: اله رقص 
وما في خف له م دَکر أن الرّقص ني الخفٌ خطاً عند القوم» فانقرد وحَلَعَه ثم رع 
مطرفًا كان عليه» فوصََه بين أيديهم كمارة لتلكَ الجنايةء فاقتسَمُوه خرقًا. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۷4). 


قال ابن طاهر: والدّليل عَلّى أن الذي يطرح الخرقة لا يجوز آن يشترتها من الجمم 


± م ت E‏ ۱ 
حذدیت عمر. «لا تعودن فی صَدَقَبَكَ» ٍ 


ن 
4 


قال المصتف: انظز إلى بع هَدًا الرّجل عن فهم معاي الأحاديثِ فان الخرةة 
المطروحة باقية على ملك صاحبهاء فلا يُحتاج إلى أن يشتر: 


فصل ٫تقطيح‏ الثياب 


O O E O 
ماه إلى المُغتي لَمْ يَمْلكه بنفس الرّمي حت يملكه إِّاه» فإذا ملكه إيّاه فما وجه تصرف‎ 
الخير فيه؟‎ 

ا يبخرق الثياب ويقسّمهاء ويقول: ها الخرق ينتفع بها 
ولیس هذا بتفريط! فة فقلتٌ: وهل التفریط إلا هذا؟! ورايت شيا خر منهم يقول: : رقت 
رقا في بلدناء فأصابَ رجل منها خريقة فعملّها كفنّاء فبَاعَةٌ بخسمة دانير فقَّلتٌ له: إن 
الشرع لا يجيز هَذِهِ الرْعوناتِ» لمثل هَذِ التوادر. 

اا يِن هذين الرّجلين أبو حامد ال فاته قال: بباح لهم تَمْزيقَ الثياب» إذا 

قت قطعا ربع تصلّح لترقیع الاب والشجًاداتِ» فان الوب مرق حى يخاطً نه 
ا 

ولقد عبت من هدا الرٌجل: كيف سلبه حب مذهب التصوّف عن أصول الفقه 
ومذهب اللّافعي كَكر إّى تفاع حا فم ما عن قولِ: مرعة فان الط وله ينتفع بها 
ا م لو مرق الوب قرام لانتقّعَ بهاء ولو كَسَرَ السَّيفَ نصفين لانتفًعَ بالّصف. 


.)١١١١ ومسلم‎ »)۲۱۳١( أخرجه البخاري‎ )١ 


تلب سيس إبل سيس ۲Y‏ 


ت E E OS‏ 
تلبيس إبليس عَلَى الجهّال منهم» بل عَلَى المقهاء لّذين اختاروا بدَعَ الصوفية عَلَى حكم 


أبي حنيفة والشافعيّ ومالك وأحمد» رضوان الله عليهم أجُمعين. 
فصل ١غرامة‏ المسنغفر! 


ولقَذ اربوا فيما ابتدعواء وأقامُوا لهم الأعذار مَنْ إلى هَرَاهمْ مَالّ» ولقد گر 
مُحكد بن طاهر فِي كتابه: «باب: السَتّة في أحلٍ شيء من المستغفر» واحتج بحديثِ كعب 
ابن مالك في توبټه: (بُجزئك الثلثف»» 4 فال «بات: الدّليل عل أن من وَجَبّت عليه 
غرامة َم يها روء أڪثر منها»» واستدل بحديثِ معَاوية بن حيدق عن ال أله قا 
في الرّكاة: «(مَن مَتَعَهّاء فاتا آخذهَا وشطرَ ا 

قال المصتف بال4: قلت: فانظر إلى تلاعب هؤلاءِ» وجهل هذا المحتج لهم وتشمية 
ایازم بعضهم بما لا زئ غرام وتسمي ذلك وَاچباء ولیس لتا غرام ولا جوب إا 
بالشرٍع» وم اعتَقَدَ الإنسان ما ليس بواجب واجبا فر 

وين مَذْكَّبهم شف الرُؤوس عند الاشتغفار و a‏ ل ق 
الوَقَارَء وولا ورود الشرع بكشفه في الإحرام ما گان له وجه 

وأمّا حديث كعب بن مالكٍ؛ فاه قَالّ: ٳن مِن توي ان انحل من مَالِي» فال له 


رسو ل الله كلا: «خر ك الثلث») لا على سبيل الإلزام له» وإِلّما برع بذلك» فأخذه منه. 
ی وسے يحر + Ez 8 f‏ 


(۱) خر جه البخاري (۲۷۷)» ومسلم (۲۷۹) 
(۲) أخحرجه أبو داود »)۱0۷١(‏ وحسنه الألبانِي في «صحيح الجامع» .)٠٩١١(‏ 


۳۷۸ 


تلب يس إبل سيس 


وأين رام السرع تارك الرّكاة مِّا يزيد عَلَيهّا عقوبة ِن إلرَايِهم المريدّ غرامةً لا تجِبُ 
عليه» فإذا امَتَعَ ضاعفوهاء ولي إليهم الإلزام إلما رة بالإلزام الكرع وحده. 

وهُا كله جهل وتلاعبٌ بالّريعةء فهَرَلاءِ الخوار عليها حما. 

© ذكر تلبيس إبليس على كثير من الصوفيّة في صحبة الأحداث؛ 

ال المُصَتف: اعلمْ أن أكثر الصوفيّة المتصوّفة قد سدوا عَلَى أنفيىهم باب الَظر إلى 
التساء الأَجانب» لبعْدِهمْ عن مُصَاحبيَهنً وَامتاعهم عن مُخالَطَه واشتغلوا بالَعّد عن 
النكاح» واتفقت صخْبة الأحداثِ لهم عَلّى وج الإرادق وقصد الرَهَادَةء فأمالهم إبليسش 
إليهم. 

وَاعلَمْ أن الصوفيّة في صخبة الأحداثِ على سبعة أقسام: 

القسمٌ الأوّل: أخبث القوم» وهُمْ ناس تشبَهّوا بالصوفية ويفُولُون بالحُلُول. 

أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان» نا أبو علي الحْسّين بن مُحكّد بن 
الفضلِ الكرمانيّ» نا سهل بن علي الخشاب» نا أبو نصر عبد الله بن علي السرَاجء قال: 
بلي ان جماعة من الحُلولية رَه عَمُوا أن الح تعالى اصطمّى أجسَامًا حَلّ فيها بمَعَاني 
الربوبيّة» ومنهم مَنْ قالً: هو حال في المُستحستَاتِ. 

وذكر أبو عبد الله بن حامٍ من آصضحَابتا أن طائفةً من الصوفية قالوا: إتّهم يرون الله : رل 
في النياء وأجارّوا أن يكود في صِفَة الآدمي» ولم يابا كوه حال في الصُورة الحَسَنة حل 
اشتَشهدوه فِي رُؤْيتهم الغلا الأسود. 

ا ی د ونا ی ی و 

القسم الالث: قوم يَستبيحون التظر إلى المستحسن. 

وقد صتّف أبو عبد الرّحمن السلمىْ كتابًا سمّاه سنن الصرفة». فَقَالّ في أواخر 


الكتاب: بابٌ: في جَرّامع رُحَحصِهةْ فذكرّ فيه الرَّقصَ والغناء» والتظر إلى الوَجه الحَسَنِ 
وذکر فيه ما روي عن التب ا آله قال: «اطلبُوا الخير عند جِسَانِ الوْجُوو»» وأنّه قالّ: 
«ثلاثة جلو الصر: انر إلى الخضرق والَّظرٌ إلى الماءء والنظرٌ إلى الوجه الحسن». 

قال المصتف يل: وهذان الحديتان لا أصل لما عن رسول الله لا. 
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أا الحديث الأوّل: فأخرتًا به عبد الأول بن عيسئ» نا عبد الزحمن بن محمد بن 
المظفّرء نا عبد الله بن أحمد بن حمویه» نا إبراهیم بن خُرَيْم» ثنا عَبّد بن حُمَيلِ» ثنا يزيد بن 
هارون» ثنا محمد بن عبد الرحمن بن المجر» ۴ عن ابن عمرَ أن الت اة قال : 
«اطلبُوا الخيرَ عند حسَانِ الوجوه . 

قال د حت بن معين: محمد بن عبد الرحمن ليس بشيء. 

قال المصتف: قلت: وقد رزوی ها الجديث من طرق a‏ لا ثبت عن 

واا از الخديف اک فأنبأنا أبو منصور بن خيرون» نا أحمد بن علي بن ثابتِ» نا 
مُحكّد بن أحمد بن يَعْقَوبَ» نا مُحكّد بن نعيم الصَبُيّء نا أبو بكر مُحّد بن أحمد بن 
هارون» نا أحمد بن عمرو بن عبيدِ الريحاني» ل سمعت أبا البختريٰ وهب بن وهب 
ل أدخل غل الد واب القاس بين يديه» فكنت أدمنْ الثظرَ إليه» فقال: أراك 
تديِن التظر إلى القاسم» تريد أن تَجِعَل انقطاعَّه إليك. قلت: أعيذك بانل» يا أمير المؤمنين» 
أن تَرميَنِي بما ليس في» واه ا إدمان التظر إليه» فان جعفرًا الصادق ثنا عن أبيه» عن جده عن 
(۱) أخرجه عبد بن حميد في «(مسنده» »)۷١۱(‏ وابن عدي فِي «الکامل» /١(‏ ۸۹)ء وقال الألباني في «ضعيف الجامع» 

(۳): موضوع. 


(۴) ذكره السيوطي في «الجامع الصغير» (١٠۳٠)ء‏ وعزاه للحاكم في «التاريخ»» وأبي نعيم في «الطب»» والخرائطي في 
«اعتلال القلوب»» وضصَعفه الألباني فِي «ضعيف الجامع» (۹۸١؟).‏ 


A:‏ ئلب يس إبل يس 


على بن الحسين» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله کلا: ثلاث يَزذن في قوّة التظر: 
النظَرٌ إلى الخُضرق وإلى الماءِ الجاريء وان الوَجه الحَسَن.. 

تال الات 2 ا خاو موضوع ولا يختلف العلماءٌ في أبي البختري أنه 
O O IG‏ 

م قد کان ي ينغي لأبي عبد الرحمن السلمي» إ إذ ذَكرٌ النظر إلى المُسَحْسن» أن يده 
بالتظر إلى وجه الرّوجة أو المملوكة فا أا إطلاقة» فيه سوءٌ ظرٌ. وقال شحنا مُحکد بن 
ناصر الحافظً: كان ابن طاهر المقدسي قد صتف كتابا في جّواز التظّر إلى المُرد. 

تال المصتّف ياله: قلت: والفقهاءٌ يقولون: من كارت شهوتة عند اللظر إلى الأمريي 
حرم عليه أن ينظرَ إليه» ومتى اأ الإنسان أنه لا تور شهوتة عند التّر إلى الأَمرَدِ 
المستحسن فهو کاذزت» 5 a‏ علو الإطلاق للا ر يق الحَرَج ِي که المَحَالطة 
بالكنعء فاا وَقَعَ الإلحاح في التقرء دل على العَمَل بمْقتصى َوَرَانِ الهَرّى 

قال سعید بن المسيّبٍ: إذا رايسم الرّجل يلح التظر إلى غلام أمر فاتهموه. 

القسم الرابع: قوم يقولون: نحن لا ننظرٌ َر هوق وإنّما نر تَر اعتبارء فلا يضر 
النظرء ودا محال منهم فان الماع سائ فََنِ اذَعَى تنزة فيو عن أبناءِ جنيو في 
الطبع» اأعی المُحالء وقد گفتا ها ِي اول گاذيتا في السّماع. 

أخبرتنا شَهدة بنت أحمد الأبري» قالت: ا 
قالّ: قال أبو حمزة الصُوف: حدثني عبد الله بن الزبير الحنفيء قال: كنت جالسا مع أبي 
افر الغنوييء وكان من المرازين الابدين فر إلى غلا جميلء فلم تزل عیتاه واقعتین 
عليه حت دنا من قال : سالك باو السّميم» وعرّه الرّفيع» وسلطانه المنيع إلا وَقَفْتَ على 
أزوي ِى التظر إليكء َف قليآاء تم ذهب ليمضي» فقال له: سأك بالحكيم المجيي 


تلب يس ابال يس E‏ 


الكريم المبدئ المعيء إلا وَقَفْت» قوقفَ ساعةء فأقبل يُصَعدٌ انر إليه ويصوّبه» تَمّ ذهب 
ليمضي» فقال: سألك بالوًّاحدِ الأحلِ الجبار الصّمدِ الّذي لَمْ يلد و يول إلا وَقَفَتَ» 
قوفف ساعة» قنظّر إليه طويلاء ثم دَهَبَ ليمضي» فقال: سألتَكَ باللّطيف الخبير السّميع 
البصیرء وین لیس له نظ إلا رفک قرت قاق ب لی ثم طرق رأسة إلى الأرضء 
ومَصى الغلام» فَرَفََ رأسّه بعد و وهو يبکي» فقالً: قد دَكَرَنِي هذا بتظري إليه وجها 
جل عن التشبيو» وتقدّس عن اليل قاعم عن الحديدء وا لاجهدد فيي في بر 
رضاه بمَجَاهَدَټِي جميَ أعدائه» ومُرَالاټي RN NS‏ من نظر إلى 


ھ۶ مك 


وجه الكريم» وبَهائه العظيم» ولوَدِذت أنه قد َراي وجهه» وحَبَسَيِي في الثار ما دامَتِ 
السّماوَات والأرض» ثم عشي عليه. 

وحدثنا محمد بن عبد الله الرَازیّء قال: سمعتٌ خيرًا اساج يقٌول: كنت مع مُحارب 
ابن حسّان الصوني في مسج الخيفِ» ونحنْ مُحْرمُودَء فجَلَّس إلينا غلا جميل من اهل 
المغرب» قَرَأیتٌ مُحاربًا ينْظر لَه نظرًا أنكرته» فقلْتٌُ له بعد أن قَامَ: ا 
E E E e‏ 
المفتوتون» فَقّال لِي: تقول هَذَاء يا شهواني Ey‏ 
الوقوع في شرك إبليس تَلاث؟ فقلت: وما هي؟ قال: سر الإيمانِ» وعمَة الإسلام» وأعَظَمُها 
E o‏ 
الاس عة 

قال المصتّف راله: قلتٌ: انظرٌوا إلى جھل الأحمت الالء ورَمْزه إلى التشبيهء ون 
لم بالنزيه» إلى حَمَاقَة هذا الاي الذي ظنَ أن المعصية هي الفاحشة قَقَط وَمَا عَلِمَ أن 
نفس التظر بشهوة يحرم ومحا عن نفيه ار الطَبع بدعواه التي تدبا شَهوة الَظر. 


4 َء ےه ر 4٤ء‏ ا و ی ا 2 ت 
وقد حدثنى بَعض العلماء: أن صبيًا أمرد حَكى لهء قال: قال لي فلان الصوفيٌ» وهو 


يحبّي: يا بني لله فيك إقبالٌ والتفات» حيث جَعَلَ حَاجَتي إليكً! 

وحَكى أن جَماعة من الصوفية دخلوا عَلَى أحمَدَ الغزالي» وعندَه مرد وهو حال به 
وبينهما ور وهو ینظرٌ إلى الور تارةء وإلّى الأمردِ تارةء فلما جلسوا قال بعضهم: لعلنا 
كدرنا. فقال: إي والله! فتَصَايَح الجَمَاعَة عَلَى سبيل التواجدٍ! 

وَحَكَى أبو الحْسَينِ بن يُوسف: أنه كب إليه في رُفعة: إلّك تحب غلامك التركي» ففرا 
الرْقعةًه ثم استدعَى الغلام» فصكًد إليه النَظْرَء فَبّله بين عَيَيه» َقَالّ: هدا جوابٌ الرقعة. 

قال المصتف يالة: قلت: إني لا أعجبٌ من فعل هَدًا الرّجل وإلقَائه جلبَابَ الحياء 
عن وجهو» ونما أعجب من البَهائِم الحَاضِرِينً: سَکتوا عن الإنْکارٍ علیه؟! ولكنٌ 
الشريعة بردت في قلُوب کثير هن التاس. 

وأخبرنا: أبو القاسم الحريريًء أنبأتا أبو الطَيّسٍ الطْبريّ قال: بََعَِي عن هذه الطّائفة 
تي تسمع الماع أنّها تضيفٌ إليه النَظرَ إلى وجه الأمردء وربّما زيتنه بالحُل والمصيغات 
من الشاب والحواشي» وتزعَمٌ انها تقصد به الازدياد في الإيمانِ بالتظر والاعتبار 
والاستدلال بالصًنعة على الصّانع» وهَذِه النهاية في متابعة الهوئ» ومُحّادعة العقلء 
وشحالفة العلم تال الله تعالی: وق آشیک اک ِرود )4 دالذاریات:)» وَیل: لان 
بنْظرو ن إل آلإبلِ يى خلقَت )€ [الغاشية:۷]» وَقال: # ولم بنظروا ف مككرت ألموتِ 
رالارف وما لق اه ئ ا € [الأعراف:٠۸]»‏ قَعَدلوا غم أمرهم الله به من الاعتبار إل م 

وإنّما تفعلٌ هَذِهِ الطائقّة ما ذكرتّاه بعد اول الألوانِ الطَية والماكل الشَهِيّةء فإذا 
استوقث مها وسهمْ طَالَبتَهُم بِمَا بها من الماع والرّقص والاستمتاع بالنظر إلى وجوه 
المُرد َل نهم تقألُوا من العام َم ینوا إلى سماع ونظر. 


I E U E CEE 


قال أو المَيّب: وقد أخبر بعضَهُم في شعره عن أحوالٍ المسوعين للعتَاءِء وما يجدولّه 
حال السماع» فقال: 
أتذكر رفاوتي اجتمََا على طيب السَّمَاع إلى الصّباح 
ودارت بيتسا كاش الأقاني فأسكرت الوس بغي ر راح 
ونيهم إلانثاوى . سز وراوالشرورهناك صاحي 
اا ا الف ` منادي اللّهو: حي على الق لاح 
ولم تملك سرَى المهجات شيئًا راا لألحاظ إسلاح 
قال: قدا كان السّماعٌ تأثيره في قلوبهم مادکره هدا القائل: فكيف يجي السّماع معا 
اود فاد 
قال ابن عقيل: قول مَنْ قَالّ: لا أخاف يِن رُؤية الصو المُسكَحسَتة ليس بشيء؛ فان 
e Cp E TE‏ وآیات القرآن تنْکرٌ هذه الدّعاوّیء» قال 
الله تعَالى: قل ریت خضو ِن ابره e‏ هم € [النور:]» وَقال: 
لافلا ينظرود إلى آلإبلِ ڪَيف حلفت )ولل التماو کف رف o‏ الال 
نبت € [الغاشية:۰-۷]. 
فلم يحل التظر إلا على صور لا مي لتس إليهاء ولا حَظً فيهاء بل عبرةٌ لا يُمَازجُها 
شهوة» ولا تعتَريهًا لدف فأمًا صور الشَهَرَاتِء نها تعر عن الوبرّة بالشهوة وکل صورة 
ليست بعبرة لا ينبغي أن ينظرَ إلبها؛ لأتّھا ُد تگون سَبَا لتت ولِدَلك ما ب بَعَتٌ الله تَعَالیٰ 
امرأةً بالرسالةء ولا جَعَلها قَاضيّاء وا إماماء ولا موذنًاء كل ذلك لأنّها محل فتنة وشهوة 
E),‏ قَصدتة السريعَة بالتظّر» ق اتا الخد فن الصو ر الم تة 
عبرا دتا وکل من یر نفس بطبیعة ترج عن طباءتا بالدّعوَی كلَبتاه» وإلّما هزو دع 


۾ و رور 


E‏ ا و إباليس 


القسم الخامس: ا يِن المَوَاجش» يمون ذلك 
مُجَاهدة وَمَا يعلَّمُون أن نفس صخبتهم» والتظر إليهم بسَهُوةٍ معصية» وذو من خلال 
الصوفية المَذْمُومات» وقد کان قدماؤهم عَلَى غير هَدّا» وقي : كانوا عَلَى هَذًّا بدليل» وهو 
ما أخبر أحْمّد بن عل بن ثابټِ» قالّ: أنشدتًا أبُو علي الرّوذباري: ۰ 
أنزةفِي روض المَحايسن مُقلَسي وأمنع نفيي أن تال مُحرّمَا 
وأحمل من قل الهَوّى مَالَّو أنه على الجَبَل الصّلدِ الأصم هدما 

قال المصتّف يطال: وسيأتي حديث يُوسفَ بن الحُسين» وقولة: عاذت ربّي آلا 
أَصحَبَ حَدَنًا مئه مر قَقَسَها علي قوام القذود» وعَتَّج العْيّون. 

برا ا الكاتية بإسناد عن أبي المختار الضبي» قال: حد ني ا قالّ: قلت: 
لبي الكمَيتِ الأندليسي» وكا جوًالا في أرض الله: حَدّثني بأغجب ما رأيتٌ مِنَ الصوفية 
قال: صَحِبت رجلا منهم مال له: مهرَجان» وکان مَجوسيًاء فأسلَمَ وتَصَوّفَ» فَرَأيتٌُ معه 
غلامًا جُمیلا لا يمار رق وکان إذا جاء اللیل قام تی تم تام إلى ازو م غرم راء 
فصي ما قَدّرَ له» ثم یعود فینامٌ إلى جانبه حى فَعَلَ لِك مِرَارًاء فإدا أسِفَرَ ا O‏ 
يسر وتر ثم رقع يديه وقال: الله إّك تعلَمٌ أن اليل تذ مى عَليّ ليما َلَمْ أقترف 
فيه فاحشة» ولا كتبث علي الحَفَظَة فيه مَعصِية» ون الذي أضمره بقّلبي لو حَمَلنه الجبالُ 
لَصَدَعَّت» أو گان بالأزض لََذكدَگٺ ثم يقولٌ: يا ليل» اشَهَد ما كان مني فيك فمَد 
ای رت اون ی اا رار 9 و e EE E MAE‏ 
على تة i ah CLA‏ 
کل ليله وأسمَع ذا القولّ منه فلمًا هَمَمْتٌ اصرف من دى فلت عك رل 
وا گا وگذًاء فقال: وسَمعتَنِي؟ قَلتٌ: نعمُ. قال: فوالله» يا أخي» لا أڌاري من 
قَلبي» ما لَوْ دَارًاه سلطَان من رعيته» لكان الله حَقِيقًا بالمغفرة له» فقَلتٌ: وما الذي يدعوك 


لب يس ابا يس 2 


إلى صحبة من تحاف عَلى نفيك العَتّتَ من قبلو؟ 


وقال ابو محمد بن جعفر بن عبد الله الصوي: قال اف حمزة الصوف: رایت بیت 
E ha EES A EAS A‏ 


ت 


TI ٤ 

فقالّ: كيف سلو عن رجل أجل اله اة آن يصيبه معي طرفة عينِ ياء وَصانبي عن 
َجَاسَة الوق فِي خلال صخبتي له وحلرًاټي معه فِي اليل والتّهار. 

قال المصتف ال#: هؤلاء قَوْمٌ رآهُم إبليس لا ينجذبُون معه إلى الفَوَاجش» فحسَنً 
لهم بداياتهاء فتَعَجَلوا دة التّظر والصحبة والمُحَادة e‏ َة التفس فِي 


سر ر ر 


صدها عن القَاحِكَّةء فإن صَدَقّوا وتم لّهم ذلك فق اشتَعَلَ القلبُ الذي ينب ينبغي أن يکون 
شغ بال تعالن لا بغيره وضرف الإمان الذي بيشي أن يخلر فيه اقلت بها يشم به فى 
اوو ا ا 


1 


وهَدَا کله جهل وخروج عن آداب السرع» فان الله ك أمر بغص البصر؛ اظ 


E 


إلى القلب» لِيسلم القلبٌ نو تحال من شائِب تَحَاف منه» وما مثل هؤلاءِ إلا كمثل مَن قبل 
إلى ALN UY e‏ 


جراحة» إن لَمْ هلك 


ر ص ص 
ي سے ر 


وفي هؤلاءِ من قوِيّت مُجاهدته مدة» ثم صعقت» فدَعتّه نفسة إلى القاحسَة» فامتَتَعَ 


أخبرتنا ll‏ الكاتبةه عن عمر بن شف الباقلاني» قال : قال اہو حمزة: ۰ 


ّا 


لمحمد بن العلا الدمشقي» وکان سید الصوفية وقد رأيتة يماشي غلامًا وضيئًا مدة» 


ا ا ا زليس إبليس 


قَارَقّه» فقلت له: لِم هَجَرت ذلك المتّى الذي كنت أراه معك بعد أن كنت له مُوَاصلا وإليه 
مَائلا؟ فقال: والله» لقد فارَفتة عن غير قلى ولا مَكّل. 

قلت: ولِم فعَلتَ ذلك؟ قال: رأيت فلي يڏعونِي ی اَم ذا حلوت به» وقرب مني» 
و ية معت ين عَين ل للا فهجره لذلك تنزبةا لو الى ولتفيي من مصاع الف 

ومنهم من تَابَ وأطًال البگاءَ ِن إطلاق نَظرو: 

أخبرَتًا المحمّدان (ابن ناصر وابن عبد الباقي) بإسناو عن محمد بن محمد بن 
عبيد اللو» قالّ: سَوعبُ أخي آبا عبد الله محمد بن محمد يقول: a r‏ 

د ام 2 : س ص ص E‏ > 
كنت مع أميّة بن الصّامت الصوني؛ إذ تَر إلى غلام فقر: وهو مىك أ مام هيما 
تع لون بصي € [الحدید:٤].‏ 

م قال: e‏ تبارك الله فما 
أعظم ما امتَحَتني به من تَظّري إلى هذا الغلام! ما شبهت نظري إليه بنار وفعت على 
قصب فِي يوم ریح» فما أَبقَتْ» ولا تَرگت. 

7 

ثم قال : أستغفِرٌ الله من بلاءِ جَنَنّةُ عيناي عَلَى قلبي» لقد فت ألا أنجوَ مِن معرًته ته» وألا 
أا ا ثوه» ولو وَافتني القَيامَة بعمل سبعین صدیقًا. ثم بک حتّی كاد يقضي لبه 
فسوعتة يقول فِي بُكائه: يا طرني» لأشغلنّك بالبكاءِ عن النّظر إلى البلاء. 

ومنهم من تَلاعَبَ به المَرَّض من شدَةا لمَحَبَة: 

أخبرتنا شهدة الكاتبة بإسناو: عن أبي حمزة الصوني قال: كان عبد الله بن موسى من 
رُرَسَاءِ الصوفية ووجوههم ف فتظّرَ إلى غلام حسنِ في بعض الأسواق فلي وء وكا يذهب 
قل علب صا وء کان يقت کل و في ریو حن با ت واا نمرت فا 
به البلا وأقعدَه عن الحركة الصَتّى» وكان لا يقدرٌ أن يَمشيى خطوة. 


تلب يس إباليس AY‏ 


N 


ا برا غود ا ا ف وما هدا اام لدی بل اا 
أری؟ فقال: أمور امتحَكبِي الله بهاء فلم أصبر عَلَى البلاءِ فيا ولَمْ يكنْ لي بها طاقة» ورب 
ذنب يستصغرة الإنسان هو عند اللو أعظمٌ من كبير» وحقيق بمن تعرّض للنظر الحرام أن 
تطولً به الأسقام. ثم بک. 

قلتٌ: ما يبكيكَ؟ قال: أخحاف أن قرلا ان فانصَرَفت عنه» وأنا راحم له؛ 
لما رأيث به من سوءِ الحال. 

قال أبو حمزة: ولَظّر مُحكّد بن عبد الله بن الأشعث الدمشقئ» وكان من خيار عباد الثوء 
إل غلام جميلء » فغشی علیه» فول إلى منْزله» واعتاده السَقَم »> حت أقعَدّه من جايو 
وکان لا یقوم علبوکا مانا یلاہ فكت تیه نعو ونساّ عن حالو وأمرو» وکال لا يخر 
قصَهِ» ولا بسبب مرضه» وکان الناس يتحدّثون بِحَدِيثِ تَظرو» فبلغ ذلك الغلام اناه 

عادًا» هس إليه» وتحرّك وضصَحكَ في وَجُهوء وا ا بریته» فما زالٌ يعوده حت قاء 
عَلّى رجليه» وعاد إلى حاليهٍ. 

فسألَةٌ الغلامٌ يومًا أن يسيرَ معه إلى منزلهء فأب أن يفعل ذلك» فسالني أن أسألّه أن 
ل إل فاك فاي أن فع قك للح وما الذي تكره هن ذلك فقال؛ لبت 
بمعصوم من البلاءِ» ولا آمن مِنَ الفتنة وأخاف أن يقح علي من الَيطان ته فتجري 
بيني وبيته معصية» فأكونَ من الخَاسِرينَ. 

وفيهم من هكّث نفس إلى الفاحشة فقتل نفسه 

خد فا ال ر ا ی 
فابتلي بحَدَثِ فلم يَمْلِك نفسه نفسَةٌ أن دَعَنَه إلى فاحشة» فَرَاقبَ الله ق ٿه نَم على هَذِءِ 
الهكةء وكان منْرْلة على مكانِ عال» ووراء مزه بحر من الماء فلا أعَدّتة التدامة صَعَدَ 


e‏ تلبيس إبلسيس 


الط ورمی إلى الماء» وتلا قوله تعالی: #فوبوا إل جاريم كأفللوا انك € [البقرة:ه] 
فعْرَق فِي البَحر. 

قال المصتف كله انظز إلى إبليس؛ كيف دَرَجَ هذا المسكين من رؤية هذا الأمردِى 
وإلى إدمانِ النظر إليه» إلى أن مكن المحبّة من قلبه» إلى أن حرّضه عَلَى الفاحشةء فلكًا رأى 
استعصامه حسَنَ له بالجهل قتل نفیو فقعل نفسه» ولعلّه َم بالقَاحِسّة» ولم يزم والهةُ 
ا ؛ لقوله 59 «عفى لامي عمّا دت , ەا 


ماله کیم عل هی رالد توب قاراء بلي أ ین مام ادم قعل نفیوء كما فع 
بنو إسرائيل» فأولئك ا تعَالّی: قافنلا أ فوا انس [البقر: : «lot‏ ونحن هيا 
عنه بقوله تعَالیٰ: و ولا تقتلا أ :¢ کم [الساء:] ققد اتون ) بكبيرة عظيمة. 

وفي «الصحيحي » عن التب کا أله ال ل: «مَنْ ری من جبل» فقتل مَس َو ری 
فی تار - جهنم َالدا ا 


فصل الفتنة بالمحية! 


بلقي عن بعض الصوفية: آله كان ين باط عندنًا غا ومعه صي في اليبتِ الذي 
هو فیه» فشتعُوا علیه» وفرَفُوا بینهماء فدخل الصّوف إلى الصبی» ومعه سكير قمعل وجل 
عنده يکي فجاءَ آهل الرَباطِء قَروه» فتالوء عن الحالء لار بقتلي الصريء فرفعوء اى 
صاحب الشرطة نامر فجاءَ والدٌ الصَبّ يبكيء الارن بول 0 د 
الا فقال: الآن قد عَمَوت عنك. فقام الصوفي إلى قبر الصبي» فَجَعَلَ يبكي 


(۱) أخرجه البخاري (٩0۲0)ء‏ ومسلم )٠۷(‏ من حديث أبي هريرة كلة. 
(۲) آخحرجه الببخاري (۷۷۸)» ومسلم )٣۹(‏ من حديث ابي هرر ة ا 


تلب سيس إبال يس ۳۸۹ 


ٿم َم يرل بُح عَن الصَبي ويْهْدِي له الثوابَ. 
وَين هؤلاءِ من قارب الفتنة فرقم فيهاء ولم تنمَعّه دعوّى الصبر والمُجَاهدَق 
والحديث بإسناو: عن إدریس بن إدریس» قال: حَضصَرت بمصر قوما من ا ولهم 
غلا مرد یغتیهم» قالّ: فعَلَّبَ عَلَیٰ رجل منهم أُمرُه فلم يدر ما يصع فقالً: يا هَذّاء قل: لا 
إلة إلا الله. فقالّ الغلام: لا إلة إا انلف فقا : أل القَمَ الذي قالّ: ل إل إلا اله 
القسم السادس: قوم لَمْ يقصدّوا صحبة المردانِ» وإنّما يتوبٌ الصبي» ويتزهد 
ويصحبُهم عَلَ طريق الإرادة فلبًس إبليس عليهم» ويقولٌ: لا تمنعُوه من الخير. فَمّ يتكرّر 
نظرّهم إليه؛ لا عن قصل فييِيرٌ ِي القلب الفتنةء إلى أن ينال السيطان منهم قَذْرَ ما مك 
وربّما وَثقوا بدينهم» فاستفرَهُّمٌ الشيطان» فرَمَاهُم إلى أقصَى المعاصِي» كما فَعَلَ بر صِيصًا 
قال المصتّف يباه وقد درا قصّته فِي أوّل الكتاب» وغلطهم من جهة تعرُضهم 
بالفِتَن» وصحبة من لا تومن الفتنة في صحي. 
القسم السّابع: قوم علموا أن صحبة المردان» والتظر إليهم لا جور غير انهم ل 
يصروا عن ذلك. 
a a E‏ 
فافعلره | صخ الأحدات؛ ناا أفتن الفتن» ولقد عاهدت ري أكثر مِن مائة م 1 
ل ry‏ سأيي الله 
معهم من معصية» وأنشد صريع العرَانِي فِي معنى ذلك شعرَ 
إذوَزدالحدوووالكدق الث - لل ومافِي الفُورين أقحوان 
وَاعوجًَاجَ الداع فِي ظَاهر الخد ا اا ار ا 
ا اا ا 


ل سے تلب يس إبلسيس 


قال المصئف يالة: قلت: هَدًا الرَّجل قد قَصَحَ نفسّه في شيءٍ سره الله عليه» وأخبر أله 
کلّما رأی فتنة» نقص التوبةء فأين عزائمُ التصوف فِي حمل التفس على المشاق؟ ثم ظْنٌ 
بجهله أن المعصية هي القَاحشة فقط ولو گان له عل لَعَلمَ أن صحبّهم» والتَظرَ إليهم 
معصية؛ فانظز إلى الجهل؛ كيف يصنع بأربابه؟! 

والحديٿ باسناڊ: عن مُحكّد بن عمرَ أله قال: ځکِي لي عن بي مسلم الخشوعي أنه 
َر إلى غلام جميل فأطالّ» ثم قال: سبحانً الله! ما أهجم طرفي عن مكروه نفسه! وأدمنه 
Ne E E o a‏ 
هَذَّا نظرًا لا أحسَبٌ إلا أنه سيفضحُني عند جميع مَن عَرَفَِي فِي عرصاتِ القيامة» ولقد 
ترگني نظري هدا وأنا أستحيي من الله تعالی» وان عفر لي. ٿم صيی. 

ويإسناد: عن أبي بكر مُحكّد بن عبلء يقولٌ: سمعتٌ ابا الحسين النوري» يقّول: رأيتُّ 
عُلامًا جَميلا ببغداد فَتَظَرْتٌ إليه» ثي أردت أن ارد التّظر» فقلتٌ له: تلبشون النعال 
الصرّارة» وتّمشُون فِي الطْرُقات؟ فقال: أحسنتَ الحشر بالعلم. 

a NN Nd EE NS 
استعمّل أدب الشرع في قوله ك: قل مميت يْضوا من أبصرهم € [النور:٣)» سلم‎ 
في البداية بما 8 أمرَه في النهاية.‎ 

وقد ورد الشرع بالتهي عن مُجالسة المُردانِ» وأوصّى العلماءٌ بذلك. 

والحديث بإسناده: عن أتس هئه قال: قال رسول الله كلا «لا تَجَالشوا أبتاء المْلوك؛ 
قن التفوس شاق إلَيّهم ما لا تَضْتَاق إلى الجَرّاري العَوّاتى». 


والحديث بإسناده: عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هرير 


() ذكره ابن الجوزي فِي «العلل المتناهية» (۲/ .)۷١١‏ 


دلب يس إبال يس و 


e‏ قال: ا یکم و من أولاو المْلوك فان لهم فت سد مِنْ نة 


العَذَارّى 0 ) 

والحديث باسناو عن الشعيئ» قالّ: قَدِمَ وفدٌ عبد القيس عَلَى رسول الله اة وفيهم 
عام أمر ظاهرٌ الوضاءة» فأجلسّه النبيْ -عليه الصلاة والسلام- وراءَ ظهر و» وقال: «کاتت 

عة داود بون النَظرَ ° 

وعن أبي هريرة قال: «نَهّى رسول الله اة أن جد الرَجُل النظَرَ إلى العام الأمرو»". 

ولف ال «ما أت على عا مِنْ سبع صار» أخوف عليه من غلام أمرد). 

EE EOL Es 
كَصوَر النسَاءِء وهم اشد نة مَِ العَدَارَى.‎ 

وپاسناو: عن مُحكّد بن حُمير» عن النّجيب الصّريّ» قال: كان يُقالّ: لا يبيت الرّجل في 
بيت مع المرد. 

وبإسناو: عن عبد العزيز بن أبي السّائب» عن أبيه قال: لاتا أحوف على عابدِ من غلام 
من سبعينَ عَذرَاء. 


و7 


جن أبي علي الرُوذباريّ قال: س ا جاء رجل إ إلى أحمد بن حنبلء 
ومعه غلامٌ حَسَنْ الوجه» فقال له: من هذا؟ قال: اٻيِي. فقال أحمد: لا تجئ به مَك مره 
أخرى. 


ر 


فلا قام قال له محمد محمد بن عبلِ الرّحمن الحافظً وفِي رواية الخطيب: فقيل له: أ 


(1) ذكره ابن الجوزي فِي «العلل المتناهية» (۲/ .)۷۷١‏ 
(0) «الفوائد المجموعة)ء وقال الألباني في «الضعيفة» :)۳٠۳(‏ موضوع. 
)۳( انظر: «السنن الكرئ» للبيهقي (۷/ ۹۹). و«لسان المیزان» /١(‏ ۱۳؟). 


کرد 


ت ب 


ال ر مو و نه أفضل منه. فقال أحمد: لذي قَصَذتًا إليه من هذا الباب ليس 
يّمنع منه سترهماء على هذا رأيتا أشياتحناء وبه أخبرونا عن أسلافهم. 

وبإسناٍ: عن أبي بكر المروزي قال: جاء حسنٌ البزار إلى أحمد بن حنبل» ومعه غلا 
الرجه فحد ت مغ فلا أراد أن تصرف قال له أو عدا يا با عليّ» لا تمش مع 
هَذًا الغلام في طريتق. فقال له: إِلّه ابن أختي. قال: وإن كان لا يّهلك التاس فيك 

وبإسناو: عن شجاع بن مخلد؛ َه سَمع بشرٌ بن الحارث ل احذرڙوا هولاءِ 
الأحداث. 

وبسناد: عن فج الموصليء أنه قال ا E TT ONE‏ 
N‏ ى مُعَاشَرَةَ الأحداث. 

وبإسناو: عن الحلبئ» أنه قالّ: تَر سَلَامٌ السود إلى رجل ينظْرٌ إل حَدَثِ» فقال له: يا 
هآ ع اك ف ف وت ل د جاه ت ا 


ص 
م“ 0 


وبإسناو: عن أبي منصور عبد القادرٍ بن طاهر يقول: من صَحِبَ الأحدات» وَقََ ِي 
الأحداث. 

وعن أبي عبد الرحمن السلميٌ قال: قال مظفر القرميسيني: من صَحِبَ الأحدات عَلّى 
شرط السلامة والتصيحة» أدّاه ذلك إلى البلاءِء فكيف بمّن يصحبهم عَلّى غير وجه 
السلامة؟! 

وقد كان السَلّفُ يبالِعُون في الإعراض عن المُرْدِ. 

وقد رويتا عن رسول الله اة أنه أجلس السَابً الحسن الوجه وراءَ هرو والحديث 
بإسناو: عن عطاءِ بن مسلم قال: كان سفيان لا يدع أمرد بُجالسة. 


ی ۰ م وو ر۶ ۶ 
وروی إبراهيم بن هانئ» عن يحي بن معينِ» قال: ما طوع مرد بصحبتي» ولا حمد بن 


تايس إبليس ا 


حتبل قال: فِي طريق. 

وبإسناو: عن أبي يعقوبَ قال: كنا مع أبي نصر بن الحارثِ» فوَقَمَّتُ عليه جارية» ما 
رأیتا أحسََ منهاء فقالت: یا شیځ» ین مکان باب حرب؟ ال لیا دا الات الف عل 
له: باب حرب. 

ثم جاء بعدعا خلا ما رانا احسن من فتآله فقال: یا شیخ» آین مکان باب حرٍ؟ 
فأطرَق السيخ رأسَه فر عليه الغلامٌ السؤال» وغْمَص عيبو فقلتا للغلام: تعال» إیش 
و فقال: باب حرب. فللا له: ا هو بین يديكٌ. 

فلا عَابَ فلا للسّيخ یا با نصر» جا نك نجارية» فأجبتها وكلمعَهًاء وَجَاءَك غلام فلم 
تكلّمه؟! فقال: نعمٰ» بُررّى عن سفيانِ التّوريّ: أله قالّ: مع الجارية شيطان» ومع الغلام 
شیطانان» فخشیت على نفسي من شیطانیه. 

ويإستاد: عن عبد اله بن المبارك يقول: دحل سقيان الثوري الحكَام» فدخل عليه غلاء 
صب فقال: أخرجُوه» أخرجُوه» فاي أرى مع كل امرأة شَيْطًاتاء ومع كل غلام بضعة عشرَ 
ی 

ويإستاو: عن مُحمّد بن أحمد بن أبي القاسم قالّ: دخلنا عَلّى مُحمّد بن الحسينِ 
صاحب یحی بن معین» وكان بُقال: إِلّه ما رق رأسه إلى السماء منذ أربعِينَ سنة» وكان 
مَعَنا غلا حَدَتٌ فِي المجلس بین يديه» فقالّ له: قم من جدًائي. فَأجلَسَه من خلفو. 

ويإسناو: عن بي آمامةً قال: وکنا عند شيخ بُقرئ» فيي عنده غلام يقرا عليهء قَاَرَذْتُ 
الاتصرافت» اعد وبي وقال: اصیر حى يفرع هدا الغلامٌ. وگرة ان يخلر مع هلا الغلام. 

وبإسناو: عن أيي علي الرُوذباري قالّ: قال لي أبو العبّاس أحمد المؤدّب: يا أبا علي 

ين أينَ أذ صوفية عصرنًا هَذًا الأنس بالأحداثِ؟ فمَلتٌ له: يا سيّدي» أن بهم أعرف» 


8 > نليس إباليس 


وقد تصحبهم السّلامة إلى كثير من الأمور. فقال: هيهات» قد رَأينا من كان أقرًّى إِيْمانًا 
منهم» إذا رأى الحدت قد أقبلّء فر كفرّاره من الرّحفٍ» وإِلّما ذلك حسب الأوقات التي 
تغلب الأحوال عَلَى أهلهاء فتأخذها عن تصرف الطّباع» ما أكتّر الخطر! ما أكثر الغاط! 

وصحبة الأحداثِ أقوى حبائل إبليس» الي يصيدٌ بها الصوفية. 

أخبرنا ابن ناصر عن أبي عبد الرّحمن السلميئ قال: e‏ »قول قال 
يوسف بن الحسينٍ: نظرت في آفات الخلق» فعرفت من أين أتوا؟ ورأيتُ آفةً الصوفية في 
صحبة الأحداث» ومعاشرة الأضداد» وإرفاق النسوان. 

وبإسناو: عن أ ِي الغرج الرُستمي الصوني» يقولٌ: ر يت إبليس فِي التوم» فقلتٌ له: 
كيف رأیستا ا الذّنيا ولذًاتها وأموالِهاء فليس لك إ طریق؟ فقال: كيف رأيتَ ما 
اشَمَّلّتْ به قلویکم الغتاء» 8 الأحداث؟ 

وبإسناو: عن آبي سعيٍ الخرَازٍ يقول: رأيتٌ إبليس في الوم يمرعُِي ناحيةء فمَّلتُ: 
تعال» فقال: إِر ا O E‏ 
ال: الشنياء فلگ رأ الت ا إلى فقال: غير أن ن فيكم لطيفةًء 5 قلت: وما هي؟ قال: صحبة 
اتل اور ت ی اد ا 

عن أي عب اللو بن الجلاء قالّ: كنت أنظْرٌ إلى غلام نصرانيّ حسنِ الوجه» فمَرٌ بي آبو 
عبد الله البلخيّء فقال: إيش وقوفك؟ فقلت: يا عم» آم تری هله الو کت ن 
بالتار؟ 

فضربَ بيیلِه بین کتفي» وقال: دن بها ولو بعد حين. قال: فوجدت غبّها بعد 


ارغ سآن ايت الان 


وبإسناد: عن آبي الأذان وقال: : كنت مع أستا ي أبي بر الرّقاق» فم حدٿٌ فنظرت 


تلسيس إبليس س ا 


إليه فر آي أستاذِي» وأا أنظْرٌ إليه» فقال: با بء لتجدن غه ولو بعد حین» فبقیتٰ عشرین 
س أراعيء فما أجد ذلك الغبّء نمت ذات ليلق وآنا مفكَرٌ فيه فأصبحتٌ وقد 
الست 

وعن أي بكر الكتانيّء قال: قن ااا ي الت فقلت: ما فَعَل الله بك؟ 
قال: a‏ فقلتٌ: نعمْ» ثم قال: وفعلت كذا وكذا. 
فاستحييْتٌ أن أقرّه» فقَلتُ: إنّي استحيي أن أر. فقال: إّي غفرت لك بما أقررت» فكيفَ 
بما استَحيَيْتَ؟ فقت له: ما كان ذلك الذّنب؟ فقال: مر بي غلامٌ حسنٌ الوجهء فرت إليه 


س 


ا 


وقد روي نحو هَذِهِ الحكاية: عَن أبي عبد الله الرَرّاد» أنه روي فِي المنام» فقيل له: ما 
َع الله بك؟ قال: عَمَرَ لي كل ذنب أَقرَرْتٌ به فِي الذنياء إلا واحدًاء فا انا ت 
ومني في العرق حى سمط لحم وَجهي» فقيل له: ما الذَنبٌ؟ فقال: نظرت إلى شخصٍ 
جب 

وقد بلغتا عن بي يعقوبَ الطْبریٌء أنه قالّ: کان معي شاب حَسَنْ الوجه يخدمنِي»› 
فجاءني إنسانٌ من بغداد صوفي» فكان كثيرً لالات إلى ذلك الشَابٌ» فكنتٌ أجد عليه 
لذلك» فنمتُ ليله من اللياليء فَرأيتُ رب العرَة ني 0 فقال: یا با يعقوبَ لِم لَمْ تنه - 
وأشار إلى البغداديّ- عن اللظر إلى الأحداثِ» فوعرتي إني لا أشَغِل بالأحداثِ إلا من 
باعَذتهُ عن فربي. 

تال أبو يعقوت: فانتبهت» وأنا أضطربء فحكيت الرُؤيا للبغداديّ» فصاح صيحة 
ومات» فغگلناه ودقنّاه» واشتعَلَ عليه قلبي» هَرَأيةٌ بعد شهر فِي النّوم» فقَلتٌ له: ما فعل الله 
بك؟ قال: وبني حب مت ألا أنجرء ثم عفا عي 


قلتٌ: إنّما مددت الف يسيرًا فِي هذا الباب؛ لاله ِن تعم به البَلوّى عند الأكثرينء 


۳۹1 تلب يس إبلسيس 


فمن أراد اياده فيه وفيما يتعأى بطلا البَّصَرٍ وجميع أسباب الهوئ» فلينظز في كتابن 
المسكّى باذم الهّرّئ»؛ ففيه غاية المراد يِن جميع ذلك. 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في اذماء النّوكل. وقطع الأسباب» وترك الاحتراز في 
الاموال: ) 

أخبرنا المحمّدان (ابن ناصر وابن عبد الباقي) بإسناد: عن أحمد بن أبي الحواريٰ» 
ا الَارانيّ ONE U E‏ 
جَعَلتا لباب الدّار غلقا مَخافَةً االو 

وبإسناو: عن ذي التون المصري» أله قالّ: سافرت سني وما صح لي التَوكّل إلا وق 
واحدًا» ركبتٌ البحرَ فَكَيرَ المركبٌ فَعَلَقَتٌ بخشبة ِن خشب المركب» فقالك لي 
نفيسي: إن حَكَمَ الل عليك بالعَرّق» فما نفع هذه الخشبة؟ فخلَيْتُ الخشبةء قَطَفْت عل 

الماءء فوَقعَت عَلّى الساحل. 

N NR 
عنده» تم أجابيي» فأعطی التو گل حقه  ثم قال: ست أن اجك وعندي شي ءَ.‎ 

وذكر أبو نصر و في کتاب المع ل جا را ا ع و 
فَسالّه عن مسألة في التّوگل» ا يجب ودل البيت» فأخرجَ إليهم صرَةً 
فیها أربعة دَوَانق» فقال: اشتروا بِهَذِهِ شيئا. ثم أجابَ الرَجُل عن سؤالهء فقيل له في ذلك 
فقال: استحييْتٌ من اللو تَعَالّى أن تكلم فِي التّوكل وعندي أربعة دوانق. 

وقال سهل بن عبد الله: من طَمََ ِي الاکتساب» فقد طَمَنَ عى الس ومن طَعَنَ على 
التوكل» فقد طَعَنَ على الإمانِ. 

قال المصتف: قلْت: قله العلم أوجَبث هذا حلي اا 


تلب یس إبلسسيس O‏ ڪڪ 0 


اله ليس بيته وبين الأسباب تضاف وذلك أن انول اعتماد القلب على الوكيل وحدَي 
وذلك لا يناقض حركة البَدَنِ فِي اعلق بالأسباب» ولا ادخارٍ المال؛ فقد قال تعاله: ول 
ونوا الس مھا آمو کک الى جعلا ها قا 4 [النساء:]» أي: قوامًا لأبدانكم. 

وقال اد: «نِعْمَ المَال الصاح مع الرَجُلٍ الالح». 

وقال پٿياڈ: « الك ِن تدع ورك ايء خير من أن َدَعَهُم عَالّة كمون الاس“ 

واعلم أن الذي ا بالوکل» مر ر بأخذٍ الحَذر» فقال: دوا درك € [الساء:۷۷]» 
وقال: #وایدوا لهم م ما اسَطعَشم من قرو [الانفال:]» وقال: # اسر بعباوی للا 4 
[الدغان] ) 

ا ظَاهَرَ رسول الله اة بين درعين"» وَشَاوَرَ طَبيبين» واختَمَّى فِي الغار» وقال: من 
يحرسنِي الّيلة“؟ وأمر بغاتق الباب. 

وفِي «الصحيحين»: من حديثِ جابر: أن النبي لا قال #أعلى ا وقد احا 
أن الوك لا يفي الاحراز. 

أخبرنا إسماعيل بن أحمد السّمرقندي» نا عبد الله بن يحي الموصاق»ء ونصر بن 
أحمد» قا لا: ادناو الحسین ین پرا ثا الین بن سفوا ا وبکر لفرشی ت 
أبو حفص الصيرني ا ی بن س 0 اة بن آي فة السدوستء قال سحت 


0( تقدم تخریجه. 

(۲) خر جه البخاري »)۹١(‏ ومسلم (۸) من حدیث سعد تهاة. 

(۳) أحرجه أبو داود (١۹٠)ء‏ وابن ماجه )۲۸٠(‏ من حدث السائب بن يزيد ته وصححه الألباني فِي «(صحيح أبي 
داود» (9۷٩؟).‏ 

(4) أخحرجه أبو داود ))١١(‏ من حديث سهل بن الحنظلية و حه الألباني في «(صحيح آبي داود» (۱۸۳؟) 
وانظر البخاري )۲۸۸٥(‏ ومسلم (١٤؟).‏ 

(۵) خر جه البخاري (۳۲۸۰)» ومسلم .)۲۱١(‏ 


۳۹۸ نلب يس إبل-يس 


أنس بن مالك ته يقول: جاء رجل إلى التب اة ورك ناقته بباب المسجله فَسَالهُ 
رسول الله ا عنهاء فقًال: أطلَقتهاء وَتَوكّلت على اللو قال: «اعَقَلها وَتَوكَل». 

أخبرنا ابن ناصرء نا أبو الحسين بن عبد الجبّار» نا عبد العزيز بن علي الأزجئ» نا 
إبراهيم بن مُحكّد بن جعفر» نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفرء» ثنا أبو بكر الخلال» أخبرني 
حرب ن إسماعيل الكرمانيء ثتي عبد الرحمن بن محمد بن سلام ثنا الحسين بن زياد 
المروري )قال سسحت سان بن غ قول تفسیر التو گل أن یری ما يفعل به. 

وقال ابن عقيل: يظنٌ أقوامٌ أن الاحتياط والاحترارً ينافِي التَوكّل» وان الَوكُلَ هو 
إعمال العواقي» واطراع الحمغإء وذلك عند العلماء هو العجرٌ والتفريط الذي يقَضي 
من العُقَلاءِ التوبيخ والتَهجِينٌ ولم يأمر الله لھ بالتوّل إلا بعد التحرّزء واستفراغ الؤشع 
ِي ا فقال تعالی: لوشاوره ٤‏ 1 5 عت فو کن عل أله [ آل عمران:۹]» 
فلو کان التنای بالاستیایا اوا کی اتشرکل: لما غ ال به ت ین ال ن 


وهل المشاورة إلا استفادة الرًّأي الذي منه يؤخذ التحفظ والتحرّز من العَدرّ ولم يقنع 
2 ك : ۹ » »* 
ِي الاحتياط زٍ أن يله إلى أيهم واجتهادهم» حت نص عليه وجعله عملا ثي نفس 
الصلاة» وهي أخم خص العباداتِ» فقال: «فلنَقََ ا نهم مك ولياخدوا سلح 4 
[النساء:؟١].‏ 

وبين عله ذلك بقوله تعالی: ود لیت کقروا و تعْعُوت عن سحت وامیعیک 
یاون علک مله واحدة € [النساء:]. 


ومَنْ عَلِمّ أن الاحتياط هكذاء لا يُقال: إن التّوكّل عليه ترك ما علب لك التوكل 


(۷) أخر جه الترمذي (۲0۷)» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع٤ .)١١۸(‏ 


تلب يس إباليس ا 


التفويض ذ یما لا وسع فیه» ولا طًاقَة. 

قال عليه الصلاة والسلام: «اعقَلْهًا E‏ 

ولو كان الكوكل زك اللحرز لَص به خير الخلتي إلا في بر الأحوالي» وهي . 
الصلاة» وقد ذهب الشافعي كال إلى وجوب حَمْلٍ السلاح حينغذ؛ لقوله: #و لاخر 
سحب 4 فالّوكل لا يمنع من الاحتياط والاحتراز؛ ؛ فان موس 9غ ا لما قیل له: 
الاو يك ك لبمتلوك [القصص:٠]‏ فخرج. 

ونبينا اة حرج من مکة؛ لِحَوْفِه من المُتآمرينَ عليه» ووّقاه أبو بکر ی با أثقاب 
الار» وأعطی القَوْمٌ الَحرْرَ حقهء ثم توگلوا. 

وقال چك فِي باب الاحتياط: لا كَقَصْص راك عل ويك € [يوسف:*]» وقال: لا 
دلوا من باب e‏ وقال: #فامَشوا فی اكا € [الملك:«]» وهَذًا لأنٌ الحركة 
لذب عن التفس استعمالٌ لنعمة الله تعالى» وكما أن الله تعالى يريد إظهار نعو المبداة 
ی ت ای ا ی 
عندك» ثي اطلبْ ما عنده. 


وقد جعل الل الى للطَير والبهائم عُدةٌ وأسلحة تدفعٌ عنها اشرو كالمخلب والظفر 
واللّاب» وخل للدم عقلاء يقوده إلى حمل الأسلحةء ويهديه إلى التحصينِ بالأبنية 
والذروع» و ا ا الاحتراز» فقد عطّل حكمته» كن يترك الأغذية 
والأدويةء تَمّ يموت جُوعًا أو مَرَّصًا. 

ولا أبلة ممن يدعي العقل والعلم» ويستسلم للبلا إِنّما ينبغي أن تكون أعضاء 
المتوگل في الکسب» وقل ساك فرص إلى الحیٌ مح أو آعملی؛ لاه لا رى إلا أن 


() التخريج السابق نفسه. 


a 


الحى لا لا بص ا ف إلا بحكمة ومصلحة. 

نمنعهُ عطاءٌ في المعتى» وكم رين للَجَرَةٍ عَجرْهُّم» وسولت لهم أنفسَهُم أن الفري 
توكل» فصًاروا في غرورهم بمثابة مَن اعتقَدَ الور شجاعةء والخورَ حَرْمًا. 

ومتیٰ وضعت اعات فل كان ذلك جَهلا بحكمة الواضع» مثل وضع العام 


ال والماء ریه الوا للمرض» فإذا ترك الإنسان ذلك إهوانًا بالسّبب» ثي دعا 
وسأل فربّما قل له: قد جَعَلنَا لعَافيتك سسًاء فإذا لم تتناوله کان إهوانً لعطائناء فربّما لہ 


نعافك بغير سبب لإهواك للسّبب» وَمَا هدا إلا بِمَنّابَة من بين قراج وَمَاء السَاقية رفة 
يمسحاةٍء فأخذ يصلّي صلا الاستسقاء طلبًا للمطرء فإله لا بحسن منه ذلك رعا ولا 

قال المصتف باله: فان قال قائل: كيف أَحْتَررٌ مع القَدَر؟ قبل له: وكيف لا تحر مع 
الأوامر من المقدّرء فالّذي َد هو الذي أمر» وقد قال تعالئ: دوا جڏرس 4 
[النساء:١۷]؟‏ 

أنبآنا إسماعيل بن أحمدء نا عاصم بن الحسين» نا ابن بشراكًء ثنا ابن صفوانًء نا أبو 
LS SE A‏ 
عثمان» قال: کان عیسی ل9 #6 يصلي عَلَى رأس جبل» فأتاءٌ إبليس» فقال: أنت الذي تزعه 
اا ی ار ی و ف 
لَعِينْ؛ الله يختب ر العباد» وليس للعباد أن يختبروا الله تعالى. ۰ 


فصل ,التوكل يناي الكسب 


تلب یس إبل سيس . 


أخبرنا محمد بن أيي القاسم» نا حمد بن أحمد نا أبو نعيم أحمد بن عبد الله» قال: 
a‏ توعْتٌ مُحكَد ب المنذر» قول TO‏ 

عبد الله التستريّ» يقول: مَنْ طََنَ في التوكلء فقد طَعَنَ في اليْمانِ ومن طْعَنَ على 
الكسب» فقد طَعَنَّ عَلّى السنة. 

أخبرنا محمد بن ناصر» نا أحمد بن علي بن خلف» نا أبو عبد الرّحمن السلم» قالّ: 
سمت مُحكَدَ بن عبد الله الرّازيّ» يقول: سأ رجل أبا عبد الله بن سالم وأنا أسمع: أنحن 
متعبدون» بالکسب أم بالتّوگل؟ فقال: التَوکّل Eg O‏ 
رسول اله َة وإلّما سن الكسبٌ لمن ضعفَ عن الّوكّل» وسقط عن درجة الكمال الي 
هي حالف فمن أطاق التّوكّل» فالكسبٌ غير مباح له بحال» إلا كسب معاونة» لا كسب 
ا و ف آي هن N‏ 
المعاش فِي الكسب؛ للا يسقط عن درجة ستته حين سقط عن درجة حَالِه. 

أنبأنا عبد المنعم بن عبد الكريم» نا أبي قال: سمعت مُحمّد بن الحسين» قال: سمعت 
ااافا ا قل س وا ن الین فل ا رت ار ل 
بالرخص والکشب» فليس يجي ءُ منه شيءٌ. 

تال المصتف اه: قلت: هدا کلام قوم ما فهمُوا معن التّوكلء E‏ 
ايه وتیل الکزاري من اسل وقد کا ول فمل تله کک پاي سرا 
الجرارح» ولو کان کل کاسب لیس پمتوگُل» لکان الأنیاءٌ غير مولن فقد كان دم ا 
حَرَاًا» ونوځ وزکريًا نجّارّین» وإدریس خياطًاء وإبراهیم ولوط رَارعَيْن» وصالح تاجرًاء 
وان سان ال و ر يصنع الدرع» ويأكُل من ٌ تمنه» وکان موس وشعیب 
ومُحكّد رعاة» صلوات الله عليهم أجمعين. 


ج ت نلبيس إبال يس 


وقال نبیتا ا: «گُنت ری عَتَمّا لهل مَك بالقَراریط». فلا أغتاه الل چراق بما 
فرص له من القَيْءِء لَمْ يحت إلى الكشب. 

وقد کان أبو بکر» وعثمان» وعبد الرّحمن بن عوف» وطلحة -رضوان الله تعالى 
عليهم- بزازيْنَ» وكذلك مُحكَدٌ بن سيرينَ» وميمون بن مهراد بَرارَيْنء وکان الزبيرٌ بن 
العوام» وعمرو بن العاص» وعامر بن كريز ححرّازين» وكذلك آبو حنيمَةًء وكان سعد بن أبي 
وقَّاص يبري التَبَلّ» وکان عثمان بنٌ طلحَة حيًاطًا» ومازال اللّابعون وَمَنْ بَعْدَهُّم يكَقَسبُون 
ویأمرون بالکشب. 

أخبرنا محمد بن أبي ي طاهرء نا أبو مُحكَلٍ الجوهري» نا ابن حيويه» نا أبو الحسن بن 
معروفي» نا الحسينٌ بن القهم» ثنا مُحكّد بن سعلٍ» نا مسلم بن إبراهيء نا هشامٌ الدَّستوائي» 
قال: حدثنا عطاءٌ بن السائب» قال: لما استخلفَ أبو بكر تة أصبحَ غاديًا إلى السوق» 
وعَلّیٰ رقب آثوابٌ جر بها َه عَم وأبو عبیدةً فقالا: أين تريد؟ فقال: اسوق قالا: 
تصنع ماذا؟ وقد وَلِيتَ مور المسلمین؟ قال: فون آين أَطْعِمُ عِيالي؟ قال ابن سع: وأخبرنا 
أحمد بن عبد الله بن يونس» ٿتا أبو بکر بن عيّاش» عن عمرو بن ميمون» عن أبيه» قال: لجا 
استخلّفَ آبو بکر جعلوا له أَلْمَيْن» فقال: زيدوني» فان لي عيالاء وقد سَعَسَمُوني عن 
التجارةء فزادوه تمس َة 

ال الضف و فلل ال و رة ا ا ۾ عيالي؟ لقالوا: قد 
آشرکتَ! ولو یلوا عن يخر إلى التجارةء لقالوا: لیس بمتوکل» ولا موقنِ! وکل هدا 
لجهلهم بمعنیٰ التوکّل واليقينٍ» ولو كان أَحَدٌ يغلق عليه الباب» ويتوكل لَقَرْبَ ب مر 


زم ¢ ى 


دعواهُم» لکتهم بين أمرَين: اَم E‏ إلى الدنيا جديا 


() أخرجه البخاري )١(‏ من حديث آبي هريرة هة. 


لہ يس إبا يس ا س ل 


ومنهم مَن يَبْعَتٌُ غلامه فيدورٌ بالرّنبيل» فيجمع له... وأمًا الجُلوس في الرّباط في هيئة 
المسَاين» وقد عَلِمَ أن الرباطٌ لا يخلو من فتوح» كما لا تخلو الذكانْ اا 
والشراء. 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظ نا أبو الحسين بن عبد الجبّار» نا أبو طالب العَشّاري» نا 
مُحكّد بن عبد الرّحمن المُْحَلّص» نا عبد الله بن عبد الرٌحمن السُكريٌء ثنا أبو بكر بن عَبيلِ» 
قال: حدثتٌ عن الهيثم بن خارجة ثنا سهل ر و عن إبراهيم بن أدهي قال: کان 
ا ا قل من لزم المسجد» وترك الحرفةًء وقبل ما يأتيه» فقد لحف في 
السّوال. 

أخبرنا المحمّدان (ابن ناصر وابن عبد الباقي) قالا: نا حمد بن أحمد» نا أبو نعيم 
الحافظ قال: سوعبٌ مُحكّد بن الحسين» يقولٌ: سَمعتٌ جدّي إسماعيل بن تُْجيلِ» يقول: 
کان آبو تراب» يقولٌ لأصحابه: من لبس منكم مُرَفَعَة» فقد سألّ» ومن فَعَدَ ِي خانقًاه أو 
Ke‏ 

قال المصتّف يبلة: قلت: وقد كان السّلف يَنْهَوْنَ عن التَعَرّض لِهَذِِ الأشياءِء ويأمرُون 
تالکنت. 


e 
ر‎ 


أخبرنا عبد الوهاب بن المبارَكِ» نا أبو الحسين بن عبد الجبّار» نا محمد بن علي بن 
الفتح» نا محمد بن عبد الرحمن المخلّص» نا عبيد الله بن عبد الرٌحمن السكريّء نا أبو بكر 
ابن عَبيلِ القرشيئ» نا علي بن الجعل» نا المسعودي» عن حرّات التيمي» قال: قال عمرٌ بن 
الخطاب تياة: يا معشر الفقراءء ارفعوا رءوسكم» فقد وَصَح الطريقء فاستبقوا الخيرات» 
ولا تكونوا عيالا عَلَّى المسلوين. 


أخبرنا ابن ناصرء نا أ این و وان ار م کن ا محمد 


GED‏ ا ا تلب-يس إبال يس 


الجوهري» وأبو الخير القزويني» قالوا: نا أبو عمر بن حَيويه» نا مُحكّد بن خلفي» ثنا أبو 

جعفر اليماني نا بو الحسن المدائبي» عن مُحكّد بن عاصم قال: بلي أن عمرَ بن 
الخطاب تیه کان إذا رأی علاماء فأعَجَبه سال عنه: هل له حرْفة؟ فإن قی: لا قال: سَمَطٌ 

E E E a 
نا شمان بن أجمد الدقاف»ناخبل»* ثبي بو عب الله» نا معا بن هشام» ثي أبي» عن قتادة»‎ 
عن سعيِ بن المسيب» قال: کان أصحابٌ رسول الله َي يشجرون فِي تجر الشام» منهم:‎ 
طلحة بن عبيِ الله» وسعيدٌ بن زيد.‎ 

أخبرنا عبد الوهًاب بن المبارك» نا جعفر بن أحمد السَرّاج» نا عبد العزيز بن الحسن بن 
إسماعیل الصرّاب» نا أبي» نا أحمد بن مروان المالكي» نا أبو القاسم بن الحتلي: سألتُ 
أحمد بن حنبلء قَلْتُ: ا تقول ِي رجل جلس في , يته أو في مسجلِو» وقال: لا عمل شيت 
حت يأټييي رزقي؟ فقال أحمدٌ: ڌا جل جه الولم ت ل 


«جَعَل اله رزقي حت ظل رمج 
E‏ كر الداً' بر: تعدو خمَاصًا»» قَذَكَرَ نها تغدٌو في طَلَّب الرزق» قال 
حر بي واي طا ررر 


سرج س کر سے 


تعالیٰ: 4 وء احرونَ ضربونَ ف اض ا من قصل الله #[المزمل:٠]»‏ وقال: $ ا 
يڪم جام آَنَبَْعوا فصا من َم €[البقرة:۸٠].‏ 
وکان أصحابُ رسول الله اة يتجرُون فِي الب والبحرء ويعملون فِي نخيلهم» ولنا 
اص ى سے ج م n‏ ت 
القدوة بهم» وقد ذَكرْنّا فيما مَصى عن أحمدً: أن رجلا قال له: أريد الح عَلَّى التوكلء 


(0) خر جه أحمد (۹۳٭) من حديث ابن عمر اة وصححه الألباني في اصحيح و .(fA)‏ 
() أخرجه الترمذي )۲۳١١(‏ وابن ماجه )4۱٦٤(‏ من حديث عمر بن الخطاب تة وصححه الألباي ف (صحيح 


الجامع ) )940( , 


تلبس ابلسسسيس ل 
فقال له: فاحرځ في غير القَافلَة. قال: لا. قال: فعَلّی جراب الاس تَوَكَلْتَ. 

أخبرنا ابن ناصرء نا أبو الحسين بن عبد الجبّار» نا عبد العزيز بن عل الأزجِيّء نا 
إبراهیم بن مُحمّد بن جعفر السّاجیٌ» نا بو بكر عبد العزيز بن جعفر» نا أبو بكر أحمد بن 

2 ٤ 2 ٤ ت‎ 

مُحگد الحَلال» نا أبو بكر المَرْوزئء قال: قلت لأبى عبد الله: هؤلاءِ المتوكلة يقولون: نقعد 
ر 
وأرزاقتا على الله بێڭ. 

فال اا قزل ودی ای فد فل ا فال اود ا ارو ین رز ا 
َأسَعَوا إل د آنه ودروا لبم [الجمعة:٠]»‏ تم قالّ: إذا قال لا أعمل» وجيءَ إليه بشيء قد 
عمل واکتسب! لای شىء يقبلّةٌ من غیره؟! 

A‏ ن a ٤‏ م و م 8 ا ر 

قال الخلال: وأخبرنا عبد الله بن أحمد قال: سألت أبي عن قوم يقولون: نتوكل على 
۱ ت ت ر 1 ّ ر .ٍ 
الله» ولا نكتسبٌ» فقال: ينبغي للناس کلهم» يتوكلون على الله» ولكن يعودون على انفسهم 


7 


بالکسب» هذا قول إنسان أحمق. 


و 


\ 


قال الخلال: وأخبرني مُحمّد بن علي قال: ثنا صالح» أنه سأل أباه (يعِي: أحمدَ بن 
6 2 ر سے ۰ 0 ت ت : 
حنبل) عن التوكل» فقال: التوكل حَسَنْ» ولكن ينبغي أن يکتسبَ ويَعمّل» حت يعني نفسّه 
وعياله» ولا يترك العملّ. قال: وسيل آبي ونا شاه عن قوم لا يعملون» ويقولون نحن 
المتوكلون» فقال: هؤلاء مبتدعون. 


8 1 2 که ت ب س e‏ 
قال الخلال: وأخبرنا المروزي» أنه قال لأبي عبد الله: إن ابن عييَةَ كان يقول: هم 


ذا 


مبسَدِعَة» فقال أبو عبد الله: هؤلاء قوم سوء» يريدون تعطيل الدنيا. 

وال الخال و اعرا الفررزى: آه فال عالت أا فك ال عن رجل جل فن ر 
٤ 2‏ ء ۶“ م 2 ۰ ر e‏ ا 
وقال: أجلسش وأصبرٌ وأقعدٌ في البيتٍ» ولا أطْلِعٌ على ذلك أَحَدّاء فقال: لو َرَج فاحتَرَفَ 
کان حب إل» فإذا جَلَّس خفت أن يخرجَه جلوسة إلى غير هذا. 


1 ا ا ا تلب سيس إبلسيس 


قلت: إلى أي شيءٍ يخرج؟ قال: يخر جه إلى أن يكو يتوقع ارا اله 

قال الخآدل: وحدّثنا أبو بكر المروزي» قال: سمعتٌ رجلا يقول لأبي عبد الله أحمد 
ابن حنبل: إنّي في كفاية. قال: الزم السّوق تَصِل به الرَّحمَ وتعودٌ به عَلَّى عيالِكً. وقال 
لرجل آخرّ: اعمل وتصدّق بالفضل عَلّى قرابكٌ. 

وقال أحمد بن حنبل: قد أمرتهم (يعني: أولاده) أن يختلفوا إلى السو وأن يتعرّضوا 
للتجارة. ۰ 

قال الخلال: وأخبرني مُحكّد بن الحسين» أن الفضل بن مُحكّد بن زياد حدّثهم قال: 
ت اعدا لون وةل اخ ع 

وقال الخلال: وأخبرنِي يعقوبٌ بن يوسف المْطْوعِيْ قال: سمعتٌ أبا بكر ابن النَجّادِ 
يقول: قال الجصاصيٰ: Ee‏ أحمد بن حنبل ل أحبٌُ الدراهم إل درهم من تجارة» 
وأكرهُهًا عندِي الذي من صلة الإخوانِ. 

قال المصتف ال4: قلت: وكان إ إبراهيم بن دهم تخد وسليمان الخواص اط 
وحذيفة المرعشي ضرت اللين: 

وقال ابن عقيل: لَب لا دځ في التوگل؛ ان تفاط رتا و غا ربالا 
ق فِي الڏين» ولا قي لموسى بوفاة: ورے الماد يترون ب يك ليمتو € [القصص:٠]‏ 
حرَّجّ» ولا جاع واحتاج إلى عفَة نفسو أَجُرّ نفسَةٌ ثمانِ سنينَ» وقال الله تعالى: #قأمشوأنف 
اكا € [الملك:]. 

وهَذًا لن الحرَگةٌ استعمال لنعمة الله» وهي الفَرّئء فاستعولل ما عندك ثم اطلبْ ما 


لله . 


1 تلبيساإبليس 


وقد يطلب الإنسان من ربّه» وينسى ما لَه عندّه من الدّخائء فإذا تأخْرَّ عنه ما يطلب 
فتری بعصَهم ملك عقَارًا وأثائًاء فإذا ضاق به القوتٌ» واجتمَعَ عليه دَيْنٌ» فقيل له: لو 

بعْتَ عَقَارَك. قال: كيف أفرّط في عقاري وأسقط جاهي عند الناس» وإنما يفعلُ هَذِِ 
الحماقات: العادات. 

0 قَعَدَ أقوامٌ عن الكَسْب استشقًالا له» فکانوا ر بين أمرين قبيحَين» ما تضييع العيال» 
فترًكوا الفرائض أو التريْن باسم أنه متوكل» فيحن عليهم المكتيسبون» فصَيّقوا عَلّى عيالهم 
لأجلهم وأعطوهم. 

وذو الرَذيلة َم تدخل قط إل على دنِيء الَقْس الرًذيلة واا فالًجل كل الرَجُل من 
َم يض حوره الذي عة ا إیٹارا للگسل» أو لاسم عزن به بين الالء فإ اله 
تعالئ قد يحرم الإنسانً الالء ويرزئة جوهرًا» يعسبّب به إلى تحصيل الذنيا بقبول الاس 
عليه. 


فصل :ترك التڪسب؛ 
وقد تشبّث القاعدون عن التَكَسّب بتعللات قبيحة: 
منها: نهم قالُوا لا بد من ان يصلَ ! لينا رزقناء وكا في غاية القبح» فاد لاان ةا 
الطّاعة» وقال: لا آقدر بطاعتی آن أغیر ما فی اله علی» فان كنت من أهل الجنّةء فأنا إلى 
الجتةء أو من أهل التّار» فأنا من أهل التّارء قلنا له: PT EO.‏ 
ذلك لَمْ يخرځ آدمٌ من الجنّة؛ لاله كان يقولٌ: ما فَعَلْتُ إلا ما فصي عَلَيّ. 


ومعلوم آنا مطالبُون بالأمر لا بالقدر. 


۸ ت نلبسيس إبليس 


ومنها: لهم يقولون: أن الخال حت نطلبَ؟ ودا قول جاهل؛ لأن الحلال لا ينقطع 
أبدا؛ لقوله لاة: «الحلال 2 والحَرام ينا 0 

ا و ی 

ومنها: أ هم قالّوا: إذا كسبنا أعتًا الظلمة والحصاةًء مث ما أخبرنا به عمر بن ظفرء نا 
جعفر بن أحمد» نا عبد العزيز بن علي نا ابن جهضم» نا علي بن محمد السيروان» قال: 
سمعت إبراهيم الخوًّاص» يقول: طلبتٌ الحلالٌ في كل شيءِ حت طلبثّةُ ِي صي السَمَكِ 
فأخذت قصبةء وجعلت فيها شَعْرّاء وجلست على الماءء فألقيت الشص» فخرجت سمكة 
فطرحتها عَلّى الأرض» وألقيتٌ الثانيةء فخرجت لي سمكة؛ فأنا أطرحها ثالث إا من ورائي 
َه لا دري يِن ي مَنْ ِي» ولا ريت آحدًاء وسمعتٌ قائلا يقول: آنت لَمْ تب رز 
في شيءِ OE A EPO RT TNE‏ 


أنبأنا أب المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم القشيريّء ثنا أبي» قال: سمعتٌ محمد بن 
الحسينٍ» يقول: سمعت أبا بكر الرازيّء يقول: سمعت أبا عثمان بن الآدمي» قال: سمعت 
إبراهيمّ الخوّاص يقول: طَلَبْتُ فَقَصذت... إلخ ما تقدّم. 

قال المصتف ياله: قَلْتٌ: وهَذٍِ القصة إن صحَّت فان في الرّوايتين بعض من 
ته ا اللاطم [بالس وهي الذي هََفَ ٻه؛ لن الله تعالى باح الصْيدَء فلا يعاقتُ 
على ما أبَاحه. 

وکیف يقال له: تعد إلى من يدَكَرْنًا فتقتله» وهو الذي أباح له قَْلَه؟ وكسبٌ الحلال 
ممدوځ» ولو تركنا الصَيدَ وذح الأنعام؛ لأنّها تذكرٌ الله تعال» َم يكن لنا ما يقيم فَرَّى 


(۱) أخرجه البخاري (0۲)ء ومسلم (۹۹) من حديث النعمان بن بشير كيلة. 


تلب يس إبا سيس ۹ 


الأبدان؛ لاله لا يقيمُها إلا اللحب فالكَّحَرْرُ من أخذٍ السَمَكٍ» وذبح الحيوانِ مذهبُ 
| ۰ 

فانظر إلى الجهل ما يصنم» وال إبليس كيف يفعل؟ 

أخبرنا أبو منصور القرَارٌء نا أحمد بن علي بن ثابتٍِ» نا عبد العزيز بن علي الأزجيّء ثنا 
عل بن عبد الله الهمذاني» ثنا مُحكّد بن جعفرء ثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الملك» قال: 
سمعتٌ شیځا یکی آبا تراب يقول: قي لفتح الموصليّ: E‏ 
إل وتطعمُةُ لعيالِكّ» فلم لا تصيدٌ وتبيعٌ ذلك للتاس؟ فقال: : أخافٌ أن اصطاد مَطيعًا لله 
تعالى في جوف الماء» فأطمعه عاصِيًا لو على وجه الأرضٍ 

قال المصتف يله: قلتٌ: إن صحّت مَذِه الحكاية عن ذ تع الموصاي» فهو يِن العلل 
البارد المخالف للشرع والعقل؛ لأن الله تعالى أباح کس EBE‏ 
رڳما َرَت راء فأکلَه عاص» کان حديتًا فارعًا؛ لألّه لا جو لنا إا أن نبيع الخبر لليهود 
والتصاری. 

© ذكر تلبيس إبليس عَلَى الصوفية في ترك التداوي: 

قال المصتف لله: الف اللا ١أ‏ التداوي مباځ؛ وإنما رى بعصهم أن العزيمةً 
ترك وقد كرا كلام الاس فِي هَذّاء ونا بما اخترتاه في كتابتا: «لقط المنافع في الطب 

والمقصوة هاهنا نّا نقولّ: إذا ثبت أن النَدَاويّ مباح بالإجماع» مندوب إليه عند بعضٍ 
الملماءء لا َنَت إلى قول قوم قد رأوا آل الّداوي خارج من الوكّل؛ لان الإجماع عََى 
آله لا رج من النوکل» وقد صح عن رسول اله لا أنه اَی ومر بالتداويء ولم يخر 
بذلك من التوكٌل» ولا آخرج من مره أن اَی ِن التوكل. 


وفِي الصَجيح من حديثِ عثمانَ بن عمّان يله: أن التي ل رخص إذا اشتكى 
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الحرم عَیْته» آن يضكدها بالصبر». 

ان چیو ار ری کا دیج ا خا داو و اوو ا 
التصوف والعبّادِ ِن أن التوكل لا يصح لاح عالج عله به في جسلِء بدوايء إذ ذال عندّهم 
طلب العافية من غير من يِه العافية والضر والتفع. 

وفِي إطلاق التي ي الحرم علاج عبني عن بالصبر لدفع الكو او 2 

معن التوكل عيرٌ ما قله الّذين ذكرنا قولّهم وان ذلك غير مُخرج فاعلةُ من الرّضا 
بقضاء ء اث كما أن من عرض له كلب الجوع» لا بخرجه فزة | إلى الخذاء من الوكل والضا 
بالقضاء؛ لان الله تعا تعالیٰ لم ي رلا رل هدر( المرت. 

وجعل أسبابًا لدف الادواءء كما جعل الأكل سَبَبَّا لدفع الجوع» وقد كان قادرا أن 

بحي خلقۀ بغر هڏاء ولك حلمم ذوي حاجيٍ فلا يندع عنهم ّى الجوع ! إلا بما جيل 
سيب لدفعه عنهم» فكذا الدَاءٌ العارض» والله الهادي. 


© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك الجمعة والجماعة بالوحدة والعزلة: 

قال المصتف: كان خيار السَلَف يرون الوحدة والعْرْلَةَ عن الاس؛ اشتغالًا بالعلم 
واوا ان عة لقو لم تقطنهم عن جُمعٍ ولا جماعق ولا عیادة مریضي» ولا شهود 
جنازةء ولا قيام بحق» وإلَّما هي عزلة عن السَرٌ وأهلٍ» ومخالطة البطًالين. 

وقد لبس [بليس على جماعة يِن المتصوفةء فمنهم من اعترَلّ في جبل كالرُهبانء يبيتُ 
وحده ويصبح وحده ففاتة الجمعة وصلاة الجماعةء ومُخالطة أهل العلم» وعمومهم 


ازل في الأربطةء قماتهم السّعئ إلى المساجد وتوطنوا على فراش الرّاحة» وتركوا 
الست 


(۱) أخرجه مسلم .)۱١١١(‏ 


تلب يس إبا يس ل 


وقد قال أبو حامدِ الغزالي في «(كتاب الإحياء»: مَقَصو د الرَيَاصة تفريغ القَلْب» وَلَيْس 
َلك إلا بوني مكانِ مُظلِم. 

وقال: قن لم يَكُنْ مكانٌ مُظْلِمُ فَيَْفٌ رأة ني حيو أو يدر بكساء» أو إزار؛ ففي مثل 
هذه الحالة يَسْمَع ناء الحَى» ويْسَاهدٌ جَلالّ حَضَرة الربوبية. 

قال المصنف يال: انظر إلى هَذِء الترتيباتِ» والعجبٌ: كيف تصدرٌ من فقيو عالِم؟! 
ومن أين له أن الذي يسمعة نداءٌ الحق؟ وأن الذي يشاهدةُ جلال الرْبوبية؟ وما ومن أن 
يكو ما يجدةٌ من الوساوس والخيالاتِ الفاسدة؟ وهَذًا الطَاهر مك يسول الل ِي 
المطعم؛ EN NT‏ 

وذ يَسْلَمُ في مل هَذِهِ الحَالّة من الوَساوس» إلا أنه إذا تَغْشى بتؤبو» وغكّض عَينيه» 
ایل مذو الآشیاء؛ لان فی الماع ثلاتٌ فُری: قر یکون پها ايء وقرَةً كود بها 
الفكرة وقرةٌ يكون به الذكر» وموضع الخيل: البطتان المقدّمان من بون الدماغ. وموضع 
ا البطن الأوشط من ا الدماغ. ومَوضع الحفظ: الحوضع ال فن أطرى 
الإنساا» وغّض عینیه جال الف واللَحيلٌ» فیری خیالاتِ» فيظنها ما در من حَضْرة 
جلال الرّبوبيّة إلى عَيْر ذلك» نعود باللو من هَذِءِ الوساوس والحَيالاتِ الفاسدة. 

أخبرنا مُحكد بن أبي القاسم» نا رزق الله بن عبد الوهّاب» نا أبو عبد الرّحمن السّلميّ 
قال: سمعتٌ أبا بكر البجلي يَقّولٌ: سمعتٌ أبا عثمانً بن الآدميّ» قال: كان أبو عبيِ البسر 
إذا کان أل يَوْم من شهر رَمَضانَء يدخل البيت» ويقول لامرأته: طيِّي باب البيتِ» وألقٍ 
إلى كل ليلق من الكرّة رغيقًاء فإذا كان بَْم العيد ملت فوَجدث ثلاثينَ رغيقًا في الرّاوية 
ولا گل ولا شرب ولا تھا لصلاةٍء ويبْقی على طهر واحدٍ إلى آخر الشهر. 


(n e 


3 زلب يس إبل يس 


تال المصتف بلزه: هذه الحكاية عندي بعيدة عن الصخةَ من وَجُهين: 
أحدهما: بقاء الآدمیٌ شهرًا لا بُحْٹ بنوم» ولا بول ولا غائطٍ» ولا ریح. 
4 و ٍ 

والثاني: ترك المسلم صلا الجُمُعة والجَمَاعة» وهي واجبةء لا يحل تركها. 

فن صت هَذِءٍ الحكاية» فما أبقى إبليس لِهَدًا في التلبيس بقيه 

قال: أنبأنا زاهر بن طاهرء نا أحمد بن الحسين البيهقيْ» ثنا الحاكم أبو عبد الله 
الاو و آنا اللحسن البوشنجي الصوف غير مره يعاتب فِي ترك الجمَعَة 
والجماعة» والخلّف عنهاء فيَقّول: إن كانت البركة فى الجَماعة فإ اللامة فى الع لة! 

وذ جاء انه عن الانفراد الموجب للبعْدِ عن العلم والجهادِ للعدو. 

أخبرنا ابن الحصين» نا أبو علي بن المذهب» نا أبو بكر بن مالك» ثنا عبد الله بن أحمد» 
قال: حدثني أبي» ثنا أبو المغيرة» ثنا مُعّان بن رفاعة» ثني علي بن يزيدء عن القاسم» عن أبي 
٣‏ م م o‏ ل ا ie‏ 4 
امامه» قال: خر جنا مع رسول الله و في ري من سرَاټاه» قال: فمر رجل بغار فيه شيءٌ من 
ماء» قال: فحت تفه باذ يقي في ذلك الغار» فيقرتۀ ما گان فيه وفيه شيءَ من ماي 
وتضبتا ما وله من البقل» ويتخلى عن الدنياء د ثم قال: لو انی أتیت نب الله یا فذّكرت 
دل فإن اڍِنَ لي فعلتُء وإلا لم أفعلء فأبّاه فقَال: يا نبي الله اف ر بغار فيه 
ما قوتي من الماءِ فحدتتنِي تفي بن اقيم فيه» hS‏ قال: فقال 
نب الله واد: اإئي لَه أبمَتُ باليهو دة ولا بالتصرانة» ولک : شر بعثت بالحنيفة السمْحة» 
الع فج ي ل روح في سبيل اللو خير من الدنيا وما فيهاء ولمقام 
أحَدِكمْ في الصف خير من صلاټهِ ستّين سن. 


(۱) أخرجه أحمد (۷۸۸) من حديث أبي أمامة تيء وانظر «المشكاة» (١۳۷۷)ء‏ و«الصحيحة) .)٠۹٩١(‏ 


© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية: 

في التخشع وطأطاةٍ الرس وإقامة الناموس 

تال المصتّف يلل#: إذا سكن الخوف القلبَء أوجبَ حسُوعَ الظّاهر» ولا يَمْلكُ 
صاحبة دفعه» فتراه مطرَقا متادبا مت مللا وقد کاوا يَجُتهڏون فِي ستر ما يظهرُ منهم مِن 
ذلك وکان مُحكّد بن سيرينَ يضحك بالتّهار» ويبكي بالليل» ولت نامر الال بالانبساط 

بين العوام» ف ذلك د يوذيهم: 

فقَد روي عن عل ة: إذا ذكرتم للم قاكظمُوا عليه» ولا تخلطوة بضحك فتمجةُ 
القلوب. 
المبّاح» فينبغِي اَن بلا بالصمت الأب و اعبرم > تک لَه راا 
رَطاطاة الرّاسء لير الإنسان بعين الزهد والّهير للحْصَاقَحر فاو ن ق 
اذعٌ لنا فيتهيًاً للدعاءِ كانه سنل الإجابة وقد رتا عن إبراهية يم التخعي: لەق اذغ لتا 
فَكرة ذلك» راسد عليه. 

وقد كان في الخائفينَ مَنْ حَمَلَةُ الخوفُ عَلّى شِدَة الل والحياءء فلم يرفع رأسه إلى 
ت م م صر يه م ر اا 
السّماء» وليس هدا بفضيلة؛ لاله لا خشْوع فوق خشوع رسول الله بلا. 

وفي «(صحيح مسلم» من حديثِ أبي موس قال: «کان رسول الله م كثيرًا ما يرفع 
ES‏ 

وفي هدا الحديث pe‏ النظي إل الما ا ياتهاء وقد 


سے 


فال الله تقال ف افك روا ال الما فرفر كف ها و ا 1 قال : # قل 


(۱) آخرجه مسلم .)۲٥۳۱(‏ 


د نلبيس إبليس 


ا ا ف السَمو ت رارض 1يو نس:«]. 

وفي هَدًا رد عَلَّى المتصوَفينَء فن أحدَهم يبق سنْينَ لا ينر إلى السماء» وقد ضةً 
هؤلاء إلى ابتداعهم الرُمُوز إلى التشبيه» ولو عَلِمُوا أن إطراقّهم كرَفْيهم في باب الحياء 
من الله تعالئء لَمْ يفعلّوا ذلك» غير أن ما غل إبليس إلا الللاعبَ بالجهلة فأما العلما 
فھو بعيد عنهم» و الخوف منهم؛ لاهم يعرفون جميع أمروء ویحتررٌون من فون مکرو. 

أخبرنا مُحكّد بن ناصر» وعَمّر بن ظقّرء قالا: أخبرنا مُحكّد بن الحسن الباقِلَانء نا 
القاضي أبو العلاء الواسطيّ» نا أبو نصر أحمد بن مُحكَّلٍ» نا أبو الخير أحمد بن مُحمّد 
البَارٌء ثنا البخاري» ثنا إسحاق» ثنا مُحكّد بن الفضيل» ثنا الوليد بن جميع» عن أي سَلَمََ 
ابن عبد الرْحمن» قال: TE O‏ 
يتنا دون الشعرَ فِي مَجَالِهم» ويذكرُون أمرَ جاهلَيَّهمْ» فإذا أريد أحدٌ منهم َل شيءِ من 
آمر دینه» دارت حمالیق عینیه» کألّه مَجنون). 

أخبرنا عبد الوهاب الحافظء ثنا جعفرٌ بن أحمد» نا عبد العزيز الحَسّن بن إسماعيل 
الصَرَابٌ» نا أبي» ثنا أحمد بن مروادًء ثنا إبراهيم الحريي» ثنا مُحكّد بن الحارثِ» عن 
المَدَّائني» عن مُحكّد بن عبد الله القرشيئ» عن أبيه» قال: َظّر عَمَّر بن الخطًاب اة إلى 
شاب َد نکس رأسه» قال له: ا هَذَا» ارفع رأ »فان الخشوع لا يزيد عَلَّى ما في القَلْب» 
فمَنْ أظهَرَ للتاس خشوعا فوق ما في قلبه» فإتّما أظهَرٌ نفاقا على نفاق. 

أخبرنا عبد الوهاب» نا المبارك بن عبد الجبّارء نا علي بن أحمد الفاليء ثنا أحمد بن 
محمد بن پُوسف» ثنا ابن صفوان» نا بو بكر القرشيٰ» ثنِي یعقوب بن إسماعیل» قال: قال 
عبد الله» أخبرنا المعكَّمر» عن كَهْمَّس بن الحسن: أن رجلا تنس عند عَمّر بن الخطًاب كانه 
AA O TET‏ 


تلب يس إبالسيس > ل 


أخبرنا محمد بن ناصر» نا جعفر بن أحمد» نا الحسنٌ بن علي التّميميْ» نا أبو بكر 
ابن مالكِ» ثنا عبد الله بن أحمد» ِي أبي» نا سود بن عامر» نا أبو بكر» عَنْ عاصم بن 
كليب الجَرْمي» قال: لقي أي عبد الرحمن بن الأسود وهو یمشی» وکان إذا مشیٰ 
a‏ وأمالّ أبو بكر عنقَّهُ شيئًاء فقال أبي: ما لك إذا 
فت مشتت | جنب الحائط ؟! أ والله» إن عمر إذا مشیٰ م لشدید الوطء ا 
e‏ 
ENE E EE‏ 
أبيه» قَالّ: قالتِ الشَفاءٌ بت عبد الله» ورأت فاا يقصّرون في المشي» ويتكلَمُون رويدًا 
قَالت: ما هذا؟ قالوا: سّاك. قالث: كان -واله- عَمَرٌ إذا تكلم أَسْمَمَ» وإذا مى سرع 

L4 

وإذا ضرَبَ أودَعً» وهو الناسك حقا. 

قال المصتف يبال#: قلتٌ: وذ كان السّلفٌ يسترونٌ أحوالّهم» ويتصتّعون بترك 
التصنع. 

وقد ذكرنًا عن أيُوبَ السختياع: أنه كان فى ثوبه بعض الطول ليستر حالّه. وكان 
oS,‏ 2 ّ ا س ٣‏ 2 ی ص 
9 ا ا 
وال ونك 

قال: حدثنا محمد بن ناصر» ثنا عبد القادر بن يُوسفَ» نا ابن المُدَهُّب» نا القَطِيعن ثنا 
عبد الله بن أحمد» ثا أبو عبد الله (يعتى: السلم)» تنا بقية» عن حكر بن زياد قال: مر آبو 


2 م 0 م 
أمامة برجل ساجل» فقال: يا لها من سجدة لو كانت فِي بيتك! 


اخ را ار ضور الف ر ا او زی انه الجرفي 0ا دين اا 


مُحمّد بن القاسم الأنباري» ثنا الحارث بن مُحكّل ثنا يحي , بن أيْوبً» نا شعیبٌ بن حرب» 
قال رجل فِي مجلس الحَسَنِ بن عمارةً: آي NN Ug ES‏ 
ظنتا أنه لو عَرَقَه» مر به. 

اخبرنا إسماعيل بن أحمد المقري» نا حمد بن الحدًادء ثنا أبو نيم الحافظ نا عبد الله 
Op EE Rog eS‏ 


سمعت الشافعی 5 رال له يقول: 


EE EE ET‏ وإذا حل وافهم ذئاب حتاف 
أخبرنا عبد الرّحمن بن محم القَرَارٌ نا أحمد بن علي بن ثابتٍِ» نا أبو عمرّ الحسنْ بن 
عجان الوأعظ نا جعفر بن محمد الراسطق: تا الخسين بن غبيد اله الأبرارى» قال: سمغت 
a‏ ۴گ e‏ 
إبراهيم بن سعيل» يقول: كنت واقفا على رأس المأمون» فقال لي: يا إبراهيم. قلت: لبيك. 
قال: عشرةٌ من أعَمَال الب لا تضعدٌ إلى الله واللة لا يقبل منها شيئًا. قلتٌ: ما هي يا مير 
E 2 O E‏ 
المؤمنين؟ فقال: بكاء إبراهيم على المنبر» وخشوعٌ عبد الرحمن بن إسحاق» وتقشف ابن 
سماعة» وصلاة ابن حَيْعَويه بالليل» وصلاة عباس الضحىئ» وصيام بن السندي: الإثنين 
والخميس» وحديث بی رَجاء» وقصص الحاجبق» وصدقة حفصويه» وكتاب «الشافي» 
يغلي بن قريش. 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التكاح: 
ال المضف الاح فة رق ال و اج و غ ا ت ك ع 
a a r Sra, a :‏ ت سنه مو دده 
ا ص ا oe‏ 4 ع ۶2 2 
جمهور الفقهاء» وذهّب أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: أنه حينئذٍ أفضل من جميع النوافل؛ 
لاله سَبَب فِي جود الود 


تلجس ايليس 4\۷ 


قال عليه الصلاۃ والسّلام: «تتاگځوا تتاسلو». 
وقال رسول الله لا: «التكاح من سنتي» قَمَنْ رَفِبَ عَن ا فل ي 
أخبرنا محمد بن أبي طاهرء نا الجوهري» نا أبو عمر بن حَيويه» نا أحمد بن معروف» 
ثنا الحسين بن الفهم» شا 0 اما ب اود ا 0 ر ا ا 
عن الزهريّ» عن سعيد بن المُسَيّ» عن سعد بن أبي وقاص» قال: «لقد رَد رسول الله لا 
على عثمان بن مظعون الت ولو أَذِنَ له في ذلك N EE‏ 
قال ابن سعد: ا غا یاد ت سلمة» عن ثابت» عن ا تښ مالك اَن فا 
e‏ ا یر ,۽ ا ا 2 و ,۶ 
من آصحاب رسول الله ميا سالوا أزواج النبي َة عن عمَله في السر» فأخبروهم. 
و سرود ته 
فقال بعضّهم: لا آكل اللحْمَ. 
وقال بعضهم: لا أتزوّج الشساء. 
وقال بعضهم: لا نام اليل على فراش 
ء £ 
وقال بعضهم: أصومُ ولا أفطر. 
ا 2 و ا رت چت 
قَحَمِد الله النبن ية رأثت علیه» َم قال: «ما بال فوا ey‏ 
رتام E lS‏ 
ا ل یل: دن حبر مرو الام گا گان أَكُترّهَا نِسَاءٌ». 


(۱) خر جه عبد الرزاق فى «المصنف» /٦(‏ ۱۷۳)» وانظر «كشف الخفاء» )۳۸١ /١(‏ حديث »)١۴١(‏ وضعفه الألبانِي في 
ضعبف الجامع» (A)‏ 

(۸¥) من حديث عائشة اھ وصخحه الألباني في (صحيح الجامع»‎ )۸4١( أخرجه ابن ماجه‎ (f) 

(۳) أخحرجه البخاري »)٥۷۳(‏ ومسلم .)٠١(‏ 

(4) خر جه البخاري »)٠1۳(‏ ومسلم .)١١(‏ 


۸ دلب يس إبال يس 


قال ابن سعد: وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن قيس» ثنا مَنْدل» عن أبي رجاء الجزريء 
عن عثمان بن خالد» عن ت بن مسلم» قال: قال شدادٌ بن أؤْس: رو جوڼي؛ فن 
رسول الله اة أوصاني آلا ألمّى الله عرب ٠‏ 

وخبرنا ابن الحصين» نا ابن المذهب» نا أحمد بن جعفرء ثنا عبد الله بن أحمد» ثي 
آبي» ثنا عبد الرزاق» نا مُحمّد بن راشد» عن مكحول» عن رجل» عن أي َر قال: دحل 
عل رسول الله اة رَجُل يقال له عكاف بن بشر المي الهلالِي» فقال له الت كياة: «ي 
عُکاف هَل لَك مِنْ رَوْجَةٍ؟ قال: لا. قال: ولا جار ي؟ قال: لا. قال: َأنْتَ مُور بير ؟ 
فال ونا ر قال: نت إا مِنْ إِخوَانِ السَياطين» لو كنت مِنَ اللَصَارَى» لَكُنْتَ ِن 
انوم إن ت سنتتا النکاځ» شرارگم عُزابگي وَأَرَاذلٌ موتاکم عراب أبالشَياطِينَ 
تم رّسُون؟ فما لسشََاطينِ ِن لاح أب في الصَالِجينَ مِْ ترك التساء». 

أخبرنا ابن الحْصَيّن» نا ابن المذهب» نا أحمد بن جعفر» نا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 

O E‏ رباح» عن أبي هريرة 
قال: «لَعَرَ رسول الله لا م مخنثِي الرْجَال» ان وناو ع 
المتشبهات بالرّجال» والمتبتلين من الرّجال الّذين يقولون: لا نتزوج» والمتبتلات من 
التساء اللاي يقلن ذلك». 

أخبرنا محمد بن ناصر,» نا عبد القادر بن مُحمّد» قال: نا أبو بكر الخطيب» نا أبو الفتح 
ابن أبي الفوارس» نا أحمد بن جعفر الختلئ» ثنا أحمد بن مُحكّد بن عبد الخالق» ثنا أبو بكر 
المروزي» قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل» يقول: ليس العزوبة من أمر الإسلام فِي 


(۱) خر جه ابن بي شيبة في «المصنف» (۳/ .)٠٥۴١‏ 
(۲) أخر جه أحمد (۹۳۹)» وضعفه الألباني في «ضعیف الجامع» (۳۳۸۸). 
(۳) خر جه أحمد ١۷۸۳)ء‏ وضعفه الألباي فِي «الضعيفة» .)١١(‏ 


لہ يس إبا يس ۹ 


O‏ ومات عن ِسع. 

م قال: لو کان بشرٌ بن الحارث تزوّج» کان قد تم مره كله لو ترك الناس النكاح لم 
راوگ بحرا وئ کن کنا وم یکن کد وقد کا۵ ال ا ي بح وما عنده شي 
وکان يختار الُکاح» ويحتٌ عليه» وهی عن الل فن رَغِبَ عن غل النبي اة فهو على 
غير الحق. 

ويعقوب ب4 فِي ځزڼه قد تزوٌج وول له» والنبی ا قال: «حبّب إلى التتاء». 
قلتٌ: برام بن آم نکی عن بال قال روعة: صاسب هیال ما زت ان أيه 
الحَدِيتٌ» حٌى صَاحَ بي وقال: عتا في بيات الطْرِيق. 


انظر -عَاقا الل ما کان عَلَيه تيتا محمد ايا وَأصحَابه. 


قال: ناء الصَ بينَ َي أيه يطلب ينه حبراء فصل مِنْ كذا وكذاء أن يلحق 
المتعبد المتعزْب المتزوح؟ 
وقد کس اليس عل كتير من الوق متهم من النگاح؛ دمام كوا ذلك؛ 


شاعلا بالتَعَبْدء وَرَأوا النكاح اغلا عن طاعة الله برك وهؤلاء وإن كانت بهم حاجة إلى 
التگاح أو بهم نَع تسق إلیه» فقد خاطروا بأبدانهم وأدیانهم» وإِن لَمْ كن بهم حَاجة إليهٍ 
و 
وقي الصحيح من ديت ل بی در لله عن رسول الله اة أنه قال: رفي بُضْع أ حَکم 
صَدََةٌ قة. قالوا: باتی دتا شو يکود فی اجر؟ قال. e‏ »کان 
عليه ورْرٌ؟ قالوا: نعم. قال: وَكَدَلكَ إذ وَضَعَها في الحَلالٍ» کا E‏ 


ا 


(۱) أخحرجه النسائي )۳۹١۰(‏ من حدیث انس رعة» وصححه الألباني فِي (صحيح الجامع» .)١١۴١(‏ 


2 


آ ت حون الشر٬‏ ولا تحتَسسو وال 
ومنهم من قال: 0 اأ ولک صعب وهذه a‏ عن تعب 
الكت 


ا 


وفي الصحيح من حديث أبي هريرة ته عن الس بيا أله قال: «ديتار ر تة في سيل 
الل ردنَا اف شت في رک وتار أَنفَقَةُ في الصَدَقَة وويتار أمَفتَة على عاك أَفْصَل 
الذيتا بتار الذي أنفقتة 


e 


ومنهم من قال: النكاح يوب اليل إلى الدنياء فررّينا عن أبي سليمان ادارا انی أنه 
قال: إذا طلب الرجل الحديث أو سافر في طلب المعاش؛ أو تزوج» فقد رن إّى انيا 

قال المصنف ياله: قلت: وها كله مُحَالِفٌ للسرْع» وكيف لا يُطْلَّبُ الحديث» 
والملائكة تضع أجنحتها لطالب العل؟ ۰ 

وف ال طت النعا رفن قال عر بن الخطاب تيوه: لن اموت من سي على 
جلي أَطلْبُ قاف وَجُهي أَحَبٌ لي من أن موت غازيا في سبيل الل. ۰ 

وکیف لا يتزوج وصاحبٌ الشرع يقول: «تتاگځوا تتَاسلوا»'. . فما رى ذو الأَوْصَاع 
إلا على حلاف السرْع. 

فان جَمَاعة من متأخري الصوفيةء تركو الاح لِيقالّ: زاهد» والعَوَامٌ ثَعَّمُ لوؤي 
اذالم تكن له روج فیقولون: ما عرف مرا قط فهو زهان تخالف ما 


قال ! ابو حامد: ينبغي ألا يَشْعَل المُريد فس“ سه بالتزويج» فإلّه يشغله عن السّلوك» ويأنس 


(۱) خر جه مسلم .)۷۰٩(‏ 
(۲) أخحرجه مسلم .)۹۹٩(‏ 
(۴) تقدم تخریجه. 


دلبسيس إبال يس ا 


بالَوْجَةء وَمَنْ اس بِعَْرٍ الله ِل عن الله تعالى. 

تال المصنف ا ss E E A‏ 
ووجود ولد» r O‏ رى الأنس الطبيمي 
ار عاق نافرب اع اه ال ل ت من على الحَلق بقوله: # ومن 

وو رر رسد ا صر صر صر کر روص یک ررس ر2 
ان کا لتکو لبها وحعل بتڪم موده 
[الروم:١؟].‏ 

وفي الحديث الصحيح» عن جابر ته عن النبي با قال له: «هَلا تَرَوّجت بكرا 
لابا ونلاعِبكَ». 

زا کار الف E‏ مه باله تعالی آتری رسول اله لالا کان نط 
إلى نساثه واب ا عائشة اه أكان خارجُا عن لأس بالل ؟! ا الات باليلم. 

فصل انرك النكاح! 

واعلم أله إذا دام ترك التكاح عَلى شَبَانِ الصوفيةء أحْرَجَهُم إلى ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: المَرَض؛ بِحَبْس الماء؛ إن المَرْءَ إذا طال احتقائه» تصاعد إلى الدّماغ منه 
رو 

م ړت oF‏ ا م o‏ 

قال أبو بكر مُحمّد بن زكريا الرازي: أعرف قومًا كانوا كثيري المَنِي» فلا منعوا 
أنفسهم من الجماع لِصَرْب من التفلسف» بَرَدَتْ أبدانهم وَعَسْرَت حركاتهم» ووقعت 
e AE‏ 


قال: ورايت رجلا ترك الجماع» ففقد شهوء الطَعا» وصار إن أكل القَلِيل لَمْ يَسْسَمْر 


(0) أخحرجه البخاري »)٠٦۷(‏ ومسلم .)۷١١(‏ 


ا ج ا تلب يس إبا يس 


وتَقيأه» فلا عاد إلى عادته من الجماع» سَكَتْ عنه هذه الأعراش سريعًا. 

النوع الثاني: الفرار إلى المتروك؛ قن منهم حلْقّا كثيرًا صابروا على ترك الجماع» 
فاجع الا انرا ورج تلاس الات را فن الا اعات ها ا 
فكانوا كَمَنْ أطال الجوع» ثم أكل ما ترك في زمن الصّبر! 

النوع الثالث: الانحراف إلى صْحْبَة الصبيان؛ فإن قومًا منهم ايوا أنفسهم من النكاح» 
فأقلقهم ما اجتمع عندهم» فصاروا يرتاحون إلى صحبة المُرْدِ. 

فصل دشهوة النكاح 

وقد لبس عَلَى قوم منهم تزوًّجوا وقالوا: إلا لا تنكح شهوةء فإن أرادوا أنً الأغلبَ في 
طلب النگاح اراد اله جاز» وإن زعموا أله لا شهوة هم في نفس الاح كمال ظَاهر. 

وقد حَمَلَ الجَهُل أقواماء فجَبّوا أنفسهم» وزعموا أنّهم فعلوا ذلك حياءً من الله تعالي» 
وهَذِهِ غاية الحماقة؛ لأن الله تعالى شرف الذَكر عَلّى الأنّى بِهَذٍِ الالة» وَحَلَمَهّا لتكون 
سببا للتناسل» والذي يجْبٌ نفسه يقول بلسان الحال: الصوابُ ضدٌ هذا. ثَمّ قطْعَهّمٌ الآلةَ ل 
تزيل سَهوَة النگاح من التّفس» فما حصل لهم مقصودهم. 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك طلب الأولاد : 

أخبرنا المحمدان ابن ناصر وابن عبد الباقي» قالا: نا حمد بن أحمد» نا أبو تعيم 
أحمد بن عبد الله» ثنا إسحاق بن أحمد» ثنا إبراهيم بن يوسف» ثنا أحمد بن أبي الحواري» 
قال: سمعت أبا سليمان الذًاراني يقول: الذي يريد الولد أحْمَقّء لا للدنيا ولا للآخرة» إن 
أراد أن يأكل أو ينام أو يُجامع لَعْص عليه» وإن أراد أن يتعبّد سَعَلَه. 


قال المصنف نالة: قلت: ودا غلطٌ عظيم وبيانه أله لا كان مراد الله تعالى من إيجاد 


تلبيس إبل يس ال 


الذنيا اَصَالّ دَرَاها إلى أن ينْقَضِي أجلّهاء وكان الآدم غير ممتدٌ البقاء فيها إلا إلى آَمَرٍ 
سیر آخلف اله تعال منه مثل» فَحثه َل سببه في ذلك» تار من حيث الطَ؛ اشا از 
الشَهُوَةء وتارةً من باب الشرع» بقوله تعالی: وکوا ای نک واصللحین من عبار 4 
النور:۲٣]»‏ وقول الرسول چ : «تتاگځواء َتاسلُوا؛ ّي باهي بكم الأمَمَ يو r‏ 
ال0 

وقد طلب الأنبياءُ -عليهم الصلاة والسلام- الأولادء فقال تعالى حكاية د 
کب لی ن ادنلک در س تک سیم الد € [آل عمران:۲۸]» رب أجعلنى مق Op‏ 
ومن درست [[براهیم:]... إلى غير ذلك من الآيات. 

کک N E Sy‏ 
خلا فان غ من عاد اف 2 

وقد جاءت الأخبار بإثابة المباضعة» والإنفاق على الأولاد والعيال» ومن يموت له 
ولد وَمَنْ يخلب ولدًا بعده» فمن أعرض عن طلب الأولاد» والتَروّج» فقد خالف المسنون 
والأفضل» وحرم جرا جسيمًاء ومن فعل ذلك فإتّما يطلب الرَاحة. ۰ 

أخبرنا عمر بن ظفر» نا جعفر بن أحمد بن السرّاج» نا أبو القاسم الأزجي» ثنا ابن 
جهضم» ثنا الخلدي» قال: سمعت الجنيد يقول: الأولادُ عقوبة شهوة الحلال» فما ظنكم 
بعقوبة شهوة الحرام؟ 

قال المصنف :هذا عَلَّط؛ فن نميه المبا لمباح عقوبة لا يَحسن؛ لاله لا بباح سي 
تمٌ يكون ما تجدّد منه عقوبة» ولا يندب إلى شيء» إلا وحاصله مثوبة. 


(1) ذكره العجلوني في «كشف الخفاء» )٠۲(‏ وعزاه لعبد الرزاق والبيهقي» دون قوله: «ولو بالسقط». وضعفه 
الألباني في «ضعيف الجامع» (4۸4؟). ‏ 


© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الأسفار والسياحة: 


قد لبس إبلیس على علق کثیر متھم» فاخر جه إلى السَيّاحَة» لا إلى مكانِ معروف»› 
ولإ إلى طلب ب عل وأكثرّهم يخرج على الوحدة» ولا يستصحب زادا ويدّعي بذلك الفعل 
التوکر» فكم تفوته من فضيلة وفريضة» وهو يرئ أنه فِي ذلك عَلّى طاعة» وأتّه يقرب ذلك 
ا و 

وأمّا السَيَاحَة والخروج لا إلى مكانِ مقصود» فقد هى رسول الله ية عن السَْي فِي 
الأرض في غير أرب وحاجة. 

أخبرنا محمد بن ناصرء» نا المبارك بن عبد الجبّار» نا إبراهيم بن عمر البرمكي» نا ابن 
حيويه» نا عبيد الله بن عبد الرحمن السكريٰ» قال: سمعت أبا محمد بن قتيبة» يقول: ثبي 
محمد بن عبيد» عن معاوية بن عمرو» عن ابي إسحاق» عن سفيان» عن ابن جريج» عن 
الحسن بن مسلم» عن طاوس» ان رسول الله يا قال: «لا زِمَامَ» ولا خرَام» ولا رَهْبانِيَة» ولا 
بء ولا سياحَة في الإشلام». 

قال ابن قتيبة: الرَمَام: في الأنف. والخِرَام: حَلقَة من شغر يُجعل في أحد جانبي 
المنْحَرَيْنٍ. وأراد ي ما كان عَبَادُ بني إسرائيل يفعلونه من حرم ا وزم الأنوف. 
والتیتل: ا الثكاح. والساحة مفارَقة الأمصار والذَهابُ فِي الأرض 

e E‏ يا رسول الله ادن لِي 
في السياحة فقال البن بايا: ِن سياحة تي الاد في سيل الڻ 

قال المصنف يال4: وَقَد ْنَا فيما تقدّم من حدیث ابن مظعون أنه قال: يا رسولً الله 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (۸/ 44۸) عن طاوس مرسلاء وضعفه الألبابِيّ في (ضعيف الجامع» .)٦٩۸۷(‏ 
(f)‏ خر جه ا داود (١۸٤؟)»‏ وصححه الألبانِي في ((صحيح الجامع» (۳). 


ئلب یس ابا يس Ele i‏ 


f 4 ۶‏ سر م + ت اا ر ا 4 ا 
ن قي تحدثنِي بان أُسِيحَ فِي الأرض. فقال التب ي له: «مَهلا يا عَثْمَان» قَإن سِيَاحة 


مقي العو في سيل الل والح وَالعُمر. 

وقد روی إسحاق بن إبراهيم بن هانئ» عن أحمد بن حتبل أنه سئل عن الرجل يَسِيح 
يعد اح إليك» أو المقيم في الأمصار؟ قال: ما السَيّاحَة في الإسلام في شيءِ» ولا من 
فعل النبييْن ولا الصالحين. 

وما الخروج على الوحدة» فقد ته رسول الله ا أن يساور لجل خد . 

ار افا ا ی ا ن عل و و 
نا أحمد بن سليمان النجاد» ثنا يحي بن جعفر بن أبي طالب» ثنا علي بن عاصم» ثنا 
غبد ال رمن بن حرملة) ثنا مرو بن شعي ب »عن بيه حن جد أن الس اة قال: «الرَاكِب 
شَيْطان» والانتان شَيْطَانَانِ. والثلاة رکب»". 

أخبرنا هبة الله بن مُحكّد» نا الحسن بن علي» نا أحمد بن جعفر» ثنا عبد الله بن أحمد» 
ثي أبي» ثنا أيوب بن التجار» عن طيب بن مُحمّد» عن عطاء بن أبي رباح» عن أي هريرة 
قال: «لَعََ رسول الله اة راكب القَلاة وَحدَه». 
وقد يمشون بالليل أيصًا عَلّى الوحدة» وقد تَهّى الس ية عن ذلك. 
وأخبرنا ابن الحصين» نا ابن المذهب» نا أحمد بن جعفر» ثنا عبد الله بن أحمد» ثي 


آپی» ثنا مُحكّد بن عبيد» ثنا عاصم» عن أبيه» عن ابن عمر تيا قال: قال النبن بيا: «لَو 


(۱) تقدم تخریجه. 
(۲) أخرجه أحمد (0۸) من حديث ابن عمر ياء وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» .)1۹٩(‏ 
(۳) أخحر جه أبو داود »)٨١۷(‏ والترمذي »)۱٦۷4(‏ وصححه الألبانى في «(صحيح الجامع (4؟(. 


)١(‏ أحرجه أبو نعيم فِي «حلية الأولياء» /١(‏ ۲۸۳)» وانظر: التخريج قبل السابق. 


| نليس إبلسيس 


يعْلَمٌ التاس ما في الوخدَق ما سار أحَد ودبيل ابد . 

قال عبد الله: وَحدئني أبي٬‏ ٿنا محمد بن ابي عدي» نا مُحكّد بن إسحاق» عن 
شُحدّد بن |براهيم» عن عطاء بن يسار» عن جابر بن عبد اله کټا قال: قال رسول الله کلا: 
لّوا الحُرُوح إا أت الرّجْلء ن اله له حال ُت في لو ا شاي . 

قال المصنف يب: وفيهم من جعل دأ السَمَرَء والفر لا يراد لتمسه» قال النبن لا: 
«السَفر عة ِن العذاب قدا قَضَی حدم هته من سَفرِ ْمَل إلى آهه“. 

َمَنْ جعل دأبه السَمَرَ فقد جمع بين تضييع العمر» وتعذيب التَفْس» وكلاهُما مقصود 
فاسد. 

أنبآنا عبد المنعم بن عبد الكريم» ثنا أبي قال: : سمعت محمد بن أبي الطَيّب العكي 
يقول: سمعت أبا الحسن البصري يقول: سمعت أبا حمزة الخراساني يقول: كَنْبُ قد بَقَيتُ 
شخرتا في عباوه ساو كل تة لف فرسع» تللح الس علي ورب كلما حلا 
ا ۰ 

ذکر تلبيسه عليهم في دخول الفلاة بغبر زاد : 

قال المصنف يلةه: قد لجس على حلت کثير منهم رُم أن التوكل ترك الرّاد 
وقد بی فسا هذا فيما تقدّم» إلا أنه قد شاع هذا في جَهَلَة القوم» وجاء حَمْقَى 
القصاص يحكون ذلك عنهم» عَلَى سبيل المَذح لهم بهء فيتضكن ذلك تحريض الناس 
َل ّل ذلك. ۰ 


(۱) خر جه البخاري (۲۹۹۸). 
(f)‏ أخرجه أحمد (۷۷)» وصححه الألبانِي في (صحيح الجامع» (A4)‏ . 
(۳) أخرجه البخاري »)۸٠(‏ ومسلم (۱۹۲۷) من حديث أبي هريرة تهلة. 


وبأفعال أولئك» وَمَدح هؤلاء لهؤلاء فَسَدَتِ الأحوال» وَحَفِيتْ عَلَى الام طرق 
الصرّاب. ۰ 

والأخبارٌ عنهم بذلك كثيرةء وأنا أذكر منها نبذَةً: 

E TT E TC O E 
عبد الله» ثنا الفضل بن الفضل الكندي» ثي أبو بكر مُحمّد بن عبد الواحد بن جعفر‎ 
الواسطي» ثنا مُحكّد بن السفاح» عن علي بن سهل البَصريّء قال: أخبرني فتح الموصلي‎ 
ال ج ا ا ت الباديةً إذا أنا بغلام صغير فلت ا عا ادي بدا‎ 
ا ف و و ا ع يا بتي ِلك عَلامٌ‎ 
صغيرْلَمْ تجر عليك الأحكام.‎ 

قال: يا عَم قد مات مَنْ کان أَصََرَ نا مِنّي. 

َقَلْتٌ: رسع حطَاك؛ قَإن الطَرِيقّ بيد حت تلحق المنزل. 

قال: اع علي المَشي» وعَلی اللو البلا ما قرآتَ قوله تعالى: ‏ وَين جَهَدوا 
فيتا ديهم سلتا €[العنكبوت:٩٠].‏ 

فقلت له: ما لي لا أرى معك لا زادًا ولا راحلة؟ 


فقال: يا عم زادي يقيني» وراحلټي رجائي. 

قلت: سألتك عن الخبز والماء. 

قال: يا َه أخبرني لو أل أا من إخوانك» أو صديقًا من أصدقائك» دعاك إلى منزلهء 
أَكَنْتَ تستحسن أن تحمل معك طعامًا فتأكله في منْزله؟ فقلتٌ: أَرَودكً. فقال: إليك عي يا 
E N‏ قال فتځ: فما رَأَيتٌ صغیرًا اشد توكلا منه» ولا رايت كيرا شد 


ر مت 


زهدا منه. 


E۸‏ نلب يس ابل يس 


قال الضف وا بل حل الحكاة تكد الارن وطن أن هذا خر اكرات 
ES N‏ وی ای و ا 
ل الذي ميه کال یعرفه؛ أن هذا الذي يفعله منكر» وأنْ الذي استدعاك ا 
بالترود» ومن ماله يرود ولکن مضی عَلَى هَدَا كار القَوْم» فكيف الصَعَارُ؟! 

حر او فن القزازء نا أبو بكر بن علي الحافظ نا أبو تُعيم الأصفهانيء قال: 
سمعت محمد بن الحسن بن علي اليقطيني يقول: حَصَرْت أبا عبد الله بن الجلاءء وقيل له 
عن هؤلاء الّذين يدخلون البادية بلا زادٍ» ولا عدَةٍ يزعمون انهم متوگلون» فيموتون فِي 
البراري» فقال: هَذًا فِعْل رجَال الحَقّ فإن ماتوا فالدَية عَلَى القاتل. 

أخبرنا ابن ناصرء أنبأنا أحمد بن علي بن خلف» نا أبو عبد الرحمن السلمي» قال: 
سمعت آبا الحسين الفارسي» يقول: سمعت أحمد بن علي يقول: الا لأبي عبد الله 
ابن الجلاء» ما تقول فِي الرجل يدخل البادية بلا زاو؟ قال: هذا من فعل رجال الله. قال: فإن 
مات. قال: الدية على القاتل. ۰ 

قال المصنف يال: قَلْتٌ: ِو ّى جاهل بحكم الشَرْع؛ إذ لا خلا بين فقهاء 
الإسلام نه لا يَجُورٌ دخول البادية بغير زادء و انم ل ذلك تمات بالجوع» فته عاص 
لله تعالئء مُْكَحِقّ لدخول النّار» وكذلك إذا تعرَّض ما غالبه الطب فد الله جَعَل التقوس 


سے کے < زز زە 2 


وَدِیعة عندناء فقال: *#ولا دقلو انف کہ € [الساء:٠].‏ 

وقد تکلمنا فيما تقدم ِي وجوب الا حتراز من المؤذي» ولو لم يكن المسافر بغير زاد 
ر آنه الت أمر الله فی قوله: #وترودواً [البقرة:۷]. 

آخبرنا بو بکر بن حبیب» نا أبو سعد بن أبى صادی» نا ابن باکویه» قال: e‏ 


این الكبير» يقول: سمعت أبا عبد الله بن خفيف» فال: حرجت من شیراز فِي السَفَرَة 


تلب يس اإبليس ا ا 


الثالثةء نْب في البادية َخدِيء وأصابني من الجُوع والعَطّش ما اسقط من أسناني ثمانيةٌ ‏ 
وانتثرَ شعر ي کله. ۰ 

قال المصنف رذاله: قَلْتٌ: هدا قد حكى عن نفسه ما ظاهره طَلَّبُ المدح عَلّى ما فعل» 
والذّمٌ لاح به. 

أخبرنا بو منصور القزاز» نا أحمد بن علي بن ثابت» نا عبد الكريم بن هوازن» قال: 
سمعت أبا عبد الرحمن السلمي» يقول: سمعت مُحكّد بن عبد الله الواعظ» وأخبرنا أبو بكر 
ابن حبيب» نا أبو سعد بن أبي صادق» نا أبو عبد الله بن باكويه واللَفْظٌ له» ثنا أبو الفضل 
يوسف بن علي البّلخى» ثنا محمد بن عبد الله أبو حمزة الصوفي» قال: ي لاَستَځيي من الله 
أن اذل الباديةء وأنا شبعان» وقد اعتقدت الكَوكلّ؛ لثلا يكون شُبَعِي زادا تزودته. 

قال المصنف ياا: قلتٌ: وقد سبق الكلاٌ عَلَى ميل هذاء وإ هؤلاء القَوْم ظنوا أن 
الكل ترك الأسباب. ۰ 

ولو کان هکذا لکان رسول اله اة حین تزرّد لما حرج إلى الغار قد َرَج من التوكل» 
وكذلك موس لا طلب الحَضِرَ ترود حوتًاء وأهل الكهف حين خرجواء فاستصحبوا 
او ا 

وإتّما فى على هؤلاء معنو معن التوكل؛ لهلهم وقد اعتذر لهم أبو حامد فقال: لا 
يَجُورٌ حول المَمَارَةٍ بغير زاو إلا بشرطين: 

أحذُهما: أن يكون الإنسان قد راض نفْسَث حيث يُمْكنة الصَبر على العام أسبُوعًا 
ونحوه. 
والثاني: أن يُمْكَّه التقَوْبٌ بالحشيش» ولا تخلو البادية من أن يلقاه آدمي بعد أسبوع» 


أو ينتهي إلى محل أو حَشیش» ب برجي به وَفَه. 


تال المصنف : قلت؛: قبح ما في هَذَا القول أله صَدَرَ مِنْ قَقیه؛ فاه قد لا يمى 
اا ل و ا ع 0ا ر ی ا 


ر س ٠:‏ 


بمن لا يِصَيفه وََفوتة الجماعة قَطْعًّاء وقد يَمُوتٌ ولا يُقابلةأحَدٌ. 


نم قد ذكرنا ما جاء في الوحدَةٍء ثم ما المُحُوح | إل هَڌّه اليحَن» إن کان ي يعْتَمَد فيها 
على عادة أو E‏ 
بالنفس؟ وأ ین آمر الإنسان أن يتقوّت بحشیش؟ ومن فعل هذا من السَكفي؟ 

وكأن هؤلاء القوم يَجْزمُون عَلَى الله سبحانه أن يرزكّهم فِي الباديةء وَمَنْ طلب الطّعام 
في البريّة فقط» طلب مالم تجر به العادة. 

آلا تریٰ اَن قوم موس ب لما سَألوا مِنْ بَقَلِها قايا وفويِهًا وعَدَسهًا وبَصَلِهاء 
أؤحَى الله إلى موسئ» أَنِ اهُبطوا مِصْرّا؛ وذلك لان الذي طلبْوه في الأمصارء فهؤلاء القوم 
على غاية الحا في مُخالفة السَرْع والحَقل» والعمل بمُواقَقَاتِ التفس. 

أخبرنا مُحكَدٌ بن ناصرء نا المبارك بن عبد الجبّار» نا عبد العزيز بن علي الأزجئء نا 
إبراهيم بن محمد بن جعفر الساجي» نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفرء ثنا أبو بكر أحمد بن 
مُحمّد الخلال» نا الحسن بن أحمد الكرماِي» ثنا أبو بكر» ثنا شبابة» ثنا ورقاء» عن عمرو 
ابن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: کان أَهُل اليمَن بَحُجُون ولا يتزوٌدون ويقولون: 
نحن متوگلون» فیحجُون» فیأتون إلى مَك فیسألون الناس» فأنزل الله چرك: و كردا 
ارک حر الاد لمو €[ البقرة:۷]. 

أخبرنا أبو المعمر الأنصاری؛ نا يَحیی بن عبد الوهاب بن مَنْدَه» نا أو طاهر محمد بن 
أحمد بن عبد الرحيم» نا أبو محمد بن حيّان» ثنا أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي» ثنا 
عبد الله بن الأزهرء ثنا أسباط» ثنا مُحمّد بن موسي الجرجاني» قال: سألت مُحكد بن كثير 


e ّ‏ : 2 ص 2 
الصنعانى» عن الرَهَادِ الذين ٠‏ يتزودون» ولا يسَعلُون» ولا يَلبَسّون الخفاف» فقال: ا 
عن أؤلاد الشياطين» ولَمْ تأي عن الرَهادِ. 


ص ص 
2f. 2 ak‏ 2 


فقلت له: فاي شيْءِ الرَهد؟ قال: التممسك ا والَكَبة بأصحَاب الب کليا. 


أخبرنا مُحكّد بن ناصرء نا أبو الحسين بن عبد الجبار» نا عبد العزيز بن علي الأزجي» نا 
إبراهيم بن مُحكّد الساجي» نا أبو بكر عبد العزيز بن جعفر» نا أبو بكر أحمد بن مُحمّد 
الخلال» ا احمد ين الحسين بن حسان» أن أبا عبد الله أحمد بن حتبل سل عن الرجل يريد 
المَفَارَةَ عير زایہ قَانکَرَءُ إنکارًا شدیدًاء وقال: أف أف لا لا -وَمَدَ بها صَوتَه- إلا باد 
وَرفقَاءِ قَافِلَةٍ. ‏ 


سر 


ت ٤‏ ت س ل 
قال الخلال: وقال أبو بكر المروزي: وجاء رَجُل إلى أبي عبد الله فقال: رجل یرید 


و 2 ۴ر تة سے ° و ا رر +" ٣ °, ٠‏ 22 4)7 
سَمَرّاء أيّما اح إليك؟ يحمل مَعَه رادا أو يتَوّکل؟ فقال له أبو عبد الله: يحول مَعَه رادا 
]1 
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UT 
؛ حت لا يتشرف للناس.‎ 


سر ہے صر 


وينو 

قال الخلال: وأخبرني إبراهيم بن الخليل» أن أحمد بن نصر» حَدََهُّم اَن رجلا سأل أبا 
عبد الله: حرج الرّجلٰ إل مک مولا لا تخل مَعَه شيا؟ 

قال: لا يُعْجبيِي» فمن ين يأكل؟ قال: فيتوكل فيعطيه التّاس. قال: فإذا لم يعطوه» 
أليس يتشرف لهم حى بُعطوه؟ لا يعجبني هذاء لَمْ يبلغني أن أحدًا من أصحاب النبي بيا 
والتّابعين فََلَ هذا. ۰ 

قال الخلال: وأخبرنا مُحكّد بن علي السمسار» أن مُحكّد بن موسی بن مشيش» حدثهم 
ا عبد الله ا فقال: احج بلا زاد؟ فقال: لا. اعمل واحترف. فقال: ا الذي 
رفون ويَحُجُون بلا زادٍ هم عَلَّى الخطا؟ قال: نعم. هم عَلَى الخطأً. 


تال الخلال: وأخبرنى مُحكَّدٌ بن أحمد بن جامع الرازي» قال: سَمِعْتٌ الحسين الرّازي 


۳۲ ا اا ي 


قال: شهدت أحمد بن حتبل» وجاءه رَجْلّ من أهل خراسان» فقال له: يا أبا عبد الله» معي 
دزي حح ب بهذا الذرمم؟ 

فقال له أحمد: اذهب إلى باب الكرخ» قَاشْتر بهذا الدرْمَّم حَبّاء احمل على أك 
حت يَصِيرَ عِندَكَ ثلائمائة درهم فَحْجّ. 

قال: یا أبا عبد الله» أَترّى ماسب النَاس ؟ 

قال أحمد: لا تنْظر إلى هَدَا؛ لَه مَنْ رَغِبَ في هَدًا بُرید أن يقد عَلَى الناس معايكه.. 

قال: يا أًبا عبد الله» أنا 

قال: تخل البادية وَحْدَكٌ أو مع التاس؟ 

قال: لا. مع الناس. 

قال ذب إذن لَستَ ر وء قاذخل اك وات متوکل على جراب النّاس. 


2 $ 9 


سياق ما جرى للصوفية في أسفارهم 
وسياحاتهم من الأفعال المخالفة للشرع 


أخبرنا آبو منصور عبد الرحمن بن مُحکّد القرّازء نا آبو بكر أحمد بن عَلِيّ بن ثابت 


(ح) نا محمد بن عبد الباقي» نا حمد بن أحمد نا أبو نعيم الحافظ» ثنا أحمد بن محمد بن 


مقسم» ثني أبو بدر الخياط الصوفي» قال: سے اا خو ل او ا ع 
التوكُل٬‏ فبينما آنا اير ذات ليلة والنَومٌ في عيني» ٳذ وَقَعْتُ فِي بء ريي قد حصلت 
فیهاء افدر عَلّى الخروج؛ لبعد مُرتقاهاء فجلست فيهاء فبينما أنا جالس إذ وَقَف على 
رأس البئر رَجُلانِ» فقال أحدَهُما لصاحبه: نجوز ونترك هدا البئر فِي طريق المسلمين 
السّابلة والمارّة 

فقال الآخر: فما نصنع؟ 

فال: مَبَدَرْتٌ نفسي أن أنادیهما؟ فنوديتٌ: توگل علينا وتشكو بلاءَنا إلى سوانا. 
سكت قَمَصَيَاء تم رَجَعَا ومعهما شي فجعلاه عَلَى رأسها عَطْوًا به» فقالت لي نفسي: 
ينت طَمَهّاء ولكن حَصَلْتُ فيها مسجوئًا. 

َمَكَمْت يومي وليلټي» فلمًا کان الغدٌ٬‏ ناداني شيءٌ يَهَيَف بي ولا أراه» مسك بي 
شديڌًا. فمددت يدي» فوقعت على شيءِ حن فتمسّکت به» فعلاها وطرحني فوق 
الأرض» فإذا هو سَبْمْ فَلَمًا أيه لَحِىّ فيي من ذلك ما يلحق مِنْ مء فَهَتَفَ بي هاتف 
وهو يقول: يا أبا حمزة استنقذناك من البلاء بالبلاء» وكفيناك ما تخاف بما تخاف. 

أخبرنا مُحمّد بن ناصر» نا مُحمّد بن أبي نصر الحميدي» نا أبو بكر مُحمّد بن أحمد 


الأردستانِي» ثنا أبو عبد الرحمن السلمي» قال: سمعت محمد بن حسن المخرمي» سمعت 


۴( لب يس إبليس 


ابن المالكي يقول: قال أبو حمزة الخراسانِي: حَجَجْت سَتَة مِنَّ السّنين» فبينا أنا أمشي فِي 
الطريقء وَقَعْبُ في بء فَتارَعَتّني تفي أن أَسسَغِيتٌ» فَمَلْتُ: لا والله» لا أستغيت. 

فا انمت هدا الخاط خي م راس الع رجات فال ادها ل تال 2 
E N NE E‏ فقت ال م هز أب 
الاو حت طَمُوا رَس البثرء قدا ِسَيْءِ قد جاء» فَككَفَ عن رأس البئر 


0 


ودل رِجْلَيه» وکان يقول في همهمڌ له: تلن بي. فتعلَمَتُ به» فأخرجني» فنظرتُ فٳذا هو 
سبع فَهََفَ بي هاتف وهو يقول: يا أبا حمزة» اليس ذا حَسَتّاء نَجُيتَاك من التكّف بالف . 
O o‏ 
ابن الحسن الدينوري» قال: سَمعْت أحمد بن مُحمّد بن عبد الله النيسابوري» يقول: سمعت 
أبا بكر مُحمّد بن أحمد بن عبد الوهاب الحافظ» يقول: سمعت أبا عبد الله محمد بن نعيم» 
يحكي عن أبي حمزة الصوفي الدمشقي» أنه لما حرج من البئر أْسَدَ يقول: 
هاي حَيَائي منك أن أْشف الهَوّى فأغتيتني بالفزب ينك عَن الكَشُف 
ترات لي ڀالقټپ حى گايي بب شري التب أك فِي الف 
أرَاكوّبي يكبي رة وئؤن شي بالف ينك بالط 
N‏ َدعَب َون الحيَاوَمَح الحفْفي 


هر3 


قال المصنف يللل4: قَلْتٌُ قلْتٌ: اختلفوا في أبي حَمْرَةَ هذا الوَاقع فِي البقر» فقال أبو 
عبد الرحمن السّلميْ: هو أبو حمزة الخراسانئ» وكان من أَقْرَان ال وقد كنا فِي 
رواية أخرى أله وِمَسَقّي. 

وقال أبو تُعيم الحافظ: هو أبو حمزة البغدادي» واسمه محمد بن إبراهيم» ودره 
الخطيبٌ في «تاريخه» وَذكر له هَذِهٍ الحكايةء وأيّهم كان فهو مخطىئ فِي فِعْلهء مُخالِفٌ 


ر کے کے 


تلب يس إبا يس ب > ا 


شرع بسکوټه مُِينٌ بِصَمْيهِ عل تفيو» وقد کان يِب عليه آن بصي وَيَمْنَحَ ِن طم 
ا ا ن ف ف دد ) 

وقوله: لا أستغيث. كقول القائل: لا اكل اللّعام» ولا أشرب الماء. وهَذَّا جَهُل من 
فاعله» ومُخالفة الحكمة في وضع الذنيا؛ قن اله لله تعالى وَصَعَ الأشياء عَلَّى جكْمَةٍ قَوَصَعَ 
للآدمي يدا يدَافِع بهاء وَل لاا ع يهيو إلى فع المَضَار واجتلاب المصالح» 
ا الأغذية e‏ ت I‏ 
إليه» فقد رفض أَمْر الشرع» وَعَطل حكمة الصّانع. 

فان قال جاهل: فكيف أَختَررٌ مع مر القَدَر؟ 

ْا: وكيف لا يُحْتَرَرٌ مع أمر المُمَدَرِ وقد قال الله تعالى: لخدوأ درك 
[الساء:۷)» وقد اختفى الَبن اة ِي العّار وقال لسراقة: «أحفي نّا . 

واا شن ولك ل المد ولم يقل خر على على التوكل» وما زال َيِه مع 
الأسباب» يقلو مع المسبّب» وقد أحكمنا هدا الأصل فيما تقدم. 

وقول أبي حمزة: فنوديتٌ من باطي» هذا من حديث النفس الجاهلة ة التي قد اشَقَر 
عندها بالجهل» أن الوك ترك اللَمَسَكٍ بالأسباب؛ لأن الشَرْعّ لا يطلب مِنَّ الإنسان ما هاه 
تنه , | 

وها اف اط فى فد ته و مات بلك ال | إلیه» وتمسّکه به؛ إن ذلك أيصًا 
EE RI PT OE‏ 
وبین تَمَسکیو ما ندل علیه؟ 


(۱) أخحرجه البخاري (۳۹۰۹). 
(f)‏ آخرجه البخاري (ff)‏ من حديث عائشة اا 


بے 


لا۔ بل هدا آَگد؛ لان الفِعْلَ اکر ِن القَولِء فهلا سكت حتی يحمل بلا سبب. 

فان قال: هذا بی بَعَثه الله لي. 

قلنا: والّذي جاز على البئرء من بعَن؟ واللسان المستغيت من ححلقه؟ فإلّه لو استغاب 
کان مستعملا للأسباب التي لها الل تعالن» o E DR‏ 
سوه عَطّل الأسباب التي حَلَمَهَّا اله تعال له» وَدَفْعَ الجكمَةء فَصحٌ لَومُة على ترك 
o N CLA ORRME‏ 


بء وإنّما يكر فِعْلة المخالف للشرع. 


أخبرنا أبو منصور القزاز» نا أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت» ثنا عبد العزيز بن أبي 
الحسن» قال: سَمِعْتٌ علي بن عبد الله بن جَهْضم المكي» يقول: ثنا الخلدي» قال: قال 
الجنيد: قال لي محمد بن السّمين: كنت في طريق الكوفة يقرب الصّحراء التي بين قََاءِ 
والصخرة التي تَمَرَقتا منهاء وال منقطع» ا غا اق ا د وات 
عليه سبعة أو ثمانية من السَبَاع تتناهش لَحْمَهُ حول بعصها على بعض. 

فلا أن رتهم كأنُ نفسي اضطربت» وكانوا عَلّن قارعة الطريق» ا 
E‏ شمَالا؟ فَأبَيْتٌ عليها إلا أن آخدٌ على قارعة الطريق» فَحَكَلتّها عَلَّ أن مَشيَّت 


ت 


ر حت وَقَمَتٌ عَلَيْهُم بالقزب منهم كأحدهم» ٿم رَجَعْتُ ا ي لائظر يف هي فإذا 
اوځ معي قائه٬‏ فأبيت أن ابرَحَ» وهَڏِهِ صِفَيِي٬‏ فقعدتُ بيتهم» تُه نرت بعد قعودي» فإذا 
لځ معي ابت ن ابرح وَڏِهِ صِفَتي» فوضعتٌ جنبيء يمب مضطجعًاء فتغاشاني 
النَوم قَيِمْتٌ وأنا عَلَى تلك الهيئةء والسَبَاعٌ في المكان الذي كانوا عليه» قَمَصَى بي وقتّ 
وأنا نائم» فاستيقظت فإذا السَبَاعٌ قد تفرّقت» ولَمْ يبق منها شيءٌ» وإذا الذي َنْب أده قد 
زال تىت واا عل تلك الفا ف 


لہ يس إبل-يس ا 


الال ل ف ال قحا ا رن 0 ا 
لأحدِ أن يتعرٌّض لِسَبّع أو لِحَيَةٍ» بل يِب عليه أن يقر كا بُوذِيه أو هلكه 

وفي الصحيحين أن اللي ية قال: «إدَا وَقَعَ الطَاعُونَ َنَم بأزض» تلا ندموا 
کی 

وقال ي: فر مِنَ المَجذوم رارك مِنَ الاس“ 

مر -عليه الصلاة والسلام- بحائط مائل قاشع 

O 
م الأدميين‎ A CT اال غات ورا دبرا ا‎ 
تتَسَاوّئ؛ فَمَنْ قال: لا أخاف السَبْع بطبعي. دناه کما لو قال: آنا لا اء د‎ 
المستَحسَن.‎ 

وکا حٌى نام بينهم» استسلامًا للهلاك؛ لِه أن هدا ا 
e e a‏ 

من الجَمَل» والسَبّع إذا شيع بع لا يفترس. 

ولقد كان أبو تراب النحْسَبيْ من كبار القوم» يته السَبَاع البرية» فَنَهَسَنَةٌ فمات 

تم لا ينْكَرٌ أن یکون الله تعالی طف به وَنَجّاه بحسن ظنّه فيه» عير آنا نين طا فِعْلِه 
للعامّي الذي إذا سمع هَذِهِ الحكايةء ظَنَ آنا عزيمة عظيمة ويقينٌ قَويّ» وربّما قصل حالته 
عَلّى حالة موس ب إذ هرب من الحَيَة» وعَلى حالة نينا اة إذ مر بجدار مائل قرول 


)١‏ أخرجه البخاري (۷۲۸٩)ء‏ ومسلم (۲۴۷۸) من حديث أسامة بن زيد تاة. 


ب الله م 


(f)‏ أخرجه البخاري )0۷¥( یقات وأحمد )44۹( من حلدیٹث ا هريرة عة وصححه الألباني ف (صحبح 


, (Yo) الجامع»‎ 


(۳) أخرجه أحمد )۸٤0(‏ من حديث أبي هريرة . 


8 ا س زليس إبل يس 


ت 


وعَلى لبسه َة الدرع في غزواته كلها وقت الحرب» حى قال -عليه الصلاة والسلام- في 
غزوة الخندق: ل لامةَ ريه ثم ئر رها مِنْ عَيْر قتال». 

وعَلّى حالة أبي بكر تاه إذ سد حروق الغار؛ اتقَاءَ ّى الحَيَاتِ. 

E OE‏ ة لسن والصديقين» بما ايل 
ناتان مدا الفعل هو التوكل. 

وقد آخبرنا عنه أبو منصور القزاز» نا أبو بكر الخطيب» نا إسماعيل بن أحمد الحيري» 
ثنا محمد بن الحسين السلمي» قال: سمعت مؤمًلا المغازلي يقول: كنت أصحب محمد بن 
الوین» فسافرت معه ما بین تكرت والمُوصل» فبينا نحن فِي برَبَةّ نسير» إذ رَأرَ سبع من 
ريپ ياء فعجزتٌ وتغيرت وهر ذلك عَلّى وَجُهِي وَحَمَمْتٌُ آن آبادر فاق فصني 
وقال: يا ممّل» التَوكّلٌ هاهنا ليس في المسجد الجامع. 

قال المصنف يطال#: فَلْتٌ: لا شك في أن التوكل يَظَهر أئره في المتوكل عند الشدائد 
ولكن ليس من شروطه الاستسلام للسبع؛ فاه لا یجوز. 

أخبرنا عمر بن ظفرء نا أبو السراج» نا عبد العزيز بن علي الأزجي» نا ابن جهضم» ثنا 
إبراهيم بن أحمد بن علي العطارء قال له الحَّاص: حدتّنِي بعض المشايخ» أنه قيل لعلي 
الرازي: ما لنا لا نراك مع أبي طالب الجرجانِي؟ قال: حرجنا في سياحة فَيْمْا في موضع 
فيه سباع فَلَّمّا نظر إلى رآنِي َم َنَم طَرَدَنِي» وقال: لا تَصحَببِي بعد هذا اليوم. 

قال المصنف ياله: لَقَّدْ تعدّى هدا الرّجل» إذ آرَاد مِنْ صَاجبه أن غير ما طبع عليه 
E a e gn‏ 
موسی إا حين هَرَبَ من الي فهدًا كله متاه على الجَهْل. 


(۱) آخرجه آحمد )٤۳۷۳(‏ من حدیث جابر تاه وضعفه الألبائى في «ضعيف الجامع» .)٠٠۷١(‏ 


تلب يس ابال يس ا 


أخبرنا ابن المظفرء نا ابن السراج» ثنا ابن جهضم» قال: سمعت الخلدي يقول: 
سمعت إبراهيم بم الخواصض قول ست تحستا آخا سان بقول: کنت اسك طریق مک 
فتدخل في رجلي الشوكة» فيمنعنِي ما أعتقده من التَوكَل أن أخرجَها من رجلي» فأدلك 
رجلي على الأرض وأمشي. 
أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي بن أحمد» أنبأنا أبو علي الحسن بن مُحمّد بن الفضل 
الكرماني» نا سهل بن علي الخشاب» نا عبد الله بن علي السراج» قال: خاد 
علي الوجيهي يقول: حَجٌ الدينوري اثنتي عشرة حجُة حافيا مکشوفَ الرأس» وكان إذا 
دل في جلو كۆك مسح جل في الأرض؛ ويمشي ولا يطَأطِ إلى الأرض من صِكَةٍ 


ا 
0 


توگله. 

قال المصنف رال: قَلْتٌ: انظروا إلى ما َم الجهل بأهله» وليس من طاعة لله أن 
يقطع الإنسانٌ تلك البادية حافيًا؛ لألّه يُوْذِي نفسّه غايةً الأذى» ولا مكشوف الرّأس» وأي 
رب تَحْصل پهذاء ولولا وجو بُ گشف الرَأس في مد الإحرام لم كن لِكَشْهِوِ معنی» فمن 
ذا الذي آمره الا يخرچ ال من رجو وای طاعة نع پهذا؟ ولو أن رخلة تفخت ب 
فقا من الوك ولك كان فة أغان عل تفه وهل ذلك ال جل الارض إلا دن 
شر السَوْكِ» فهلا دفع الباقي بالإخراج. 

وأين التوكّل من مذو الأفعال المخالفة للعقل والسّرع؛ لأنّهما يقضيان بِجَلْب المنافع 
لاسء ودقع المضال عنهاء ولذلك آجاز اشر لمن آذرگۀ ضر في إحرامه» آن خرن 
حزمة الإحرام» ويلبس ويغطي راه ويفدي» ولقد سمعتٌ أبا عب يقول: | ّي لأتبيّن عقل 
اا خاد اا وي ف الل 

أخبرنا أبو منصور القزازء» نا أبو بكر الخطيب» ثنا عبد العزيز بن أيي الحسن 
القرميسيني» قال: سمعت علي بن عبد الله بن جهضم قال: سمعت آبا بكر الرقي بقول: 


ا ا س تلبيس إبلسيس 


حدثني آبو بكر الرَقّاق» قال: حرجت في وسط السة إلى مكةًء وآنا حَدَّتُ الس في 
شي نمف چ وغان گني يمف جل قزمتت هري في الرین؛ وکت انش 
دموعي بالجُل» فار ع الل الموضع. فكان يخرج الدَمٌ مع الدموع» فمن شدًة الإرادة وقوة 
سروري بحالِي» ل أفْرْق بين الدموع والدم» وذهبت عيني فِي تلك الحجة. 

ا 
بالبلاء. 


۰ ر 3 2 سر °7 ۶ 
رت في بَدنِي» فلت يدي ووضعتها على عبني سرورًا مني 


أخبرنا محمد بن أبي القاسم» نا حمد بن أحمد الحداد» نا أبو نعيم الحافظ» قال: 
Ee‏ أبا الفضل أحمد بن أبي RR‏ مُحمَدَ بن داود الرقي» يقول: 
سمعت آبا بكر الزقاق» يقول: كان َب ذهاب بصري» أي حرجت في وَسَط السََةٍ أريد 
َك وفي وَسطي صف جُل» وعَلَى كتفي صف جُل» فَرَمَدَّٺْ إحدى عَيي» فمسحتُ 
الذموع بالجُل» فقرح المكانء وكانت الدموعٌ والدَمٌ تسيلان من عيني. 

O‏ قال: 

سمعتَ أبا بكر الرّازي يقول: قلت لأبي بكر الرَق 
عيلك؟ 


مر 


Gen 


قاق» وکان بفرد عین: ما سب ذهاب 


قال: كنت أدخل البادية على التوكل» فَجَعَلْتُ على تفي لا آل لأهل امازل ف 
تورعًاء قَسَالّتْ إحدى عَيَيّ على خدّي من الجوع. 

قال المصنف لناا: إذا سمع مبتدئ حالة هذا الرّجلء ن أن هَذْوِ مُجاهدات. 

وقد جَمَعَتْ هَذِهِ السفرة التي افتخر فيهاء فنونًا من المعاصي والمخالفات» منها: 
خروجه فِي تنصيف السَتَة عَلَى الوحدة» وَمَشْية بلا زان ولا راحلة ولباسه الجُل» ومس 


(0) الجُل: هو ما يُطرح على ظَهر البَعير مِن كِسَاءِ ونحوه. 


تلبيس إبلسيس ا 


عینیه به» وظلّه ألٌ ذلك يقرٌبه إلّی الله تعالی» وإِنّما يمرب إلى الله تعالی ما أَمَرَ به وشَرَعَهُ 
لا بما نه وكفٌ عنه. 

فلو أن إنساتا قال: أريد أن أضربَ نفسي بعصًا؛ لأنّها صت ات بذلك إلى الله. 
کان عاصيًا. 


TT‏ الرجل پا حا قيځ؛ لأنه ا يفرح بالبلاء إذا کان بغیر تسبب منه 
لنفسه؛ فلو أن إنساتًا كر رجل نيه ف فرح بهَذْهِ المصيبة» كان نِهاية في الحماة تم تركه 
ضرال وقت الاضطرار» وحَمْلَة عَلّى التَفس في شد المجاعة» حى سالت عيئه» ثم يسمي 
ا ااك رعا وا غ ا 

وقد أخبرنا مُحكّد بن أبي القاسم» نا حمد بن أحمد» نا أبو نعيم الحافظ» ثنا سليمان بن 
أحمد» ثنا مُحكّد بن العباس بن أيوب الأصفهاني» ثنا عبد الرحمن بن يونس الرقي» ثنا 
اف ا ا ار 0 مَنْ جاع فلم يسال حمّی مات دل التار. 

قال المصنف اذه: فانظر إلى كلام الفقهاءء ما أحستة! 

وجه أن الله تعالى قد جعل للجائع مكنةً التسَبْب» فإذا ِم الأسبابَ الظّاهرةء قله 

ا 0 E‏ 
هي وَدِيعة عِنْدَه فاستحق ات 

وقد رُوي لنا في ذهاب عَيْنِ هذا الرّجُل» ما هو أظرف وما ذكرنا» فأخبرنا محمد بن 
عبد الباقي بن أحمد» ثنا حمد بن أحمد ا نعیم» ئل س ا اما 
القلانسي» يقول: قال أبو على الروذباريء يحكي عن أبي بكر الرَقّاق» قال: اسْتَصَمَتَ حي 
من العَرّب» رايت جارية حسناء فرت إليهاء فَقَلّعْت عيني ا نظرت بها إليهاء وقلت: 
ملك مَنْ تَر لله. 


13 تلب يس إباليس 


قال المصتف ل: قلت: فانظروا إلى جهل هذا المسكين بالسّريعةء الد عنها؛ لال 
ا 

لندَمُ» فَضَم م إليها كبيرة وهي فلع عَيَيّه »ولم يتب عنها؛ لاله اعتقد عتقد َلْهَا به ! إل اانه 

وَمَنِ اعتَقَدَ المَحظور فرِبةء فقد انتهى خطؤه إ إلى الغايةء ولعلّه سمع تلك الحكاية عن 
بعض بني إسرائيل» أنه نظر إلى امرأة فَقَلَهَ عينه» وتلك مع بعل صِحيَهَاء رما جَارَٺْ فِي 
شريعتهم» فأمّا شريعتنا فقد حرمت هذا. 

وکأنَ هؤلاء القوم ابتکروا شريعة سّوها بالتصوف» وترکوا شريعة نيهم مُحكَرِ کا 
نعوذ بالله من تلبس إبليس. 

وقد روي عن بعض عابدات الصوفية مث هذا. 

اخیرنا آبو بکر بن بيب العامري» ٹا آبو سعد بن آبي صادق نا ابن باکريه» قال 
أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد البصري» غلام شعوانةء قال: أخبرتيي شعوانة» أله كان 
في جيرانها امرأةٌ صالحة» فَحَرَجَّث ذات يوم إلى السوق» فرآها بعص التاس» قافن بها 
تبعَهًا إلى باب دارهاء فقالت له المرأة: أي شي تريد مِي؟ قال: ينت بك. 

فقالت: ما الذي استحسنت منّي؟ 

قال: عيناك. 

فدخلت إلى دارهاء فقلعت عينيهاء وخرجت إلى خلف الباب» ورمت بهما إليه وقالت 
له: حذهما فلا بارك الله فيك. 

قال المصنف بک : فانظروا إخواني كيف يتلاعب إبليس بالجَهََة؛ قن ذلك الرَجُل 
ا فر اروا یی کرو ا ثم ّث أتها فَعَلَتْ طاعة» وكان ينبغي اھا لا تكلم 
رجلا أجنبيًا. 


تلب يس ابا يس ا ا 


وقد وجد من القوم ضد هَذا» كما يرو عن ذي النون المصري وغيره» أنه قال: لَقَيت 
امرأة في البريَة» فقلت لها وقالت لي. ا ی ر اک ت غا أة متيقظة. 

فأخبرنا عبد الملك بن عبد الله الكروخي» نا مُحمّد بن علي بن عمير» نا أبو الفضل 
محمد بن مُحكّد العامي» نا أبو سعيد محمد بن أحمد بن يوسف» ثي بكير» ثني محمد بن 
يعقوب الفرجي» قال: سَمِعْتٌ ذا النون يقول: رأيتٌُ امْرَأة بنحو أرض البجة» فناديتّها» 
فقلت: وما لجال أن يكلٌّموا الساء؟ لولا فص عقلك لرميتك بشيء. 

أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّد» نا أحمد بن علي بن ثابت» ثنا عبد العزيز الأزجي» ثنا 
علي بن عبد الله الهمدانيء» ثني علي بن إسماعيل الطَلّاء ثبي مُحكّد بن الهيشم» قال: قال لي 
أبو جعفر الحداد: E E E e‏ ا لا آکل 
eT‏ بقیتٌ ااا تَر َم آذ فبها شيئاء فسقطت على وَجوي 

شي علي» وَعَلَبَ علي م اقل شيء ما ريت مثله ولا سمعت به فنا أن كذلك إذ مر 
NPE IO ICD O‏ 
ثوپي» وترکني فِي الرمضاء» وسار» فمرٌ بي َكب آخرُ٬‏ فحملوني إلى حَيّهم» وأنا مغلوب؛ 
فظر خوت تايه فجاء تي امراف فَجَلسث عن راسي» وَصبٿ الل في حلقي» ففخت 
عيني قليلاء وفْلْتٌُ لهم أرب المواضع منكم أين؟ قال: جبل الشراة. فحملوني إلى جبل 
الشراة. 

قال المصنف يال قلتٌ: لو يحكى أن رجلا من المجانين انحل من السلسلة فأخذ 
e‏ يشرُح لحم نفسه» ویقول: آنا ما رأيتٌ مثل هذا الجنون» لصدق عَلى هذاء 
وإلًا فانظروا إلى حال هَدًّا المسكين» وبما فعل بنفسه» ثَمٌ يعتقد أن هَلِهِ قري نسأل الله 
العافية. 


أخبرنا أحمد بن ناصر» نا أحمد بن علي بن خلف» نا أبو عبد الرحمن السلمي» قال: 


لا 


سمعت أبا بكر الرازي» يقول: سمعت أبا الحسن الريحانِي يقول: سمعت إبراهيم الخوّاص 
يقول: رأيت شخصًا من أهل المعرفة» عَرَجَ بعد سبعة عشر يوما عَلّى سبب في البرَبةء فنهاء 
شيخ کان معه» فأب أن يقبل» فسقط ولَمْ يرتفع عن حدود الأسباب. 

قلت هذا قذ أراد أن يصير عن القوت أكثر من هذا ولي ال إلة هذا الخد وأن 


re e+ e ھ4‎ 


أخبرنا محمد بن أبي القاسم» نا رزق الله بن عبد الوهاب» نا أبو عبد الرحمن مُحكّد بن 
اللحسين» قال: سمت جدي إسفاغل نن ند يقول: دخل ابرا هيم الهرويٰ مع شبة 

فقال: يا سبّه» اطْرَح ما معك من العَلائق 

ال: فطرحتها كلها وأبقيتُ دیناڙا فخطا خطوات نم قال: ارخ كل مامعك» لا شل 
سرّي. قال: فطرحتٌها كلها وأبقيتُ دینارًا» فخطا خطواتِ» تٌَ قال: اطْرّځ كل ما معك» لا 
تشْغِل سري. 

ل a e‏ تم حطا خطواتِ» وقال: اطرح ما معك. 
قلت: ليس معي شيءَ. قال: ea‏ ثم ذكرت أن معي دستجة شسوع» فقلت: 
ليس معي إلا هذه. قال: فأخذها فطرحهاء ت م قال: امش. فَمَسَياء فما احتجت إلى شبع فِي 
ابادية لذت مطروځا بين يدي فقال لي: کذا من عامل ال بالذتي. 

قال المصنف رنال: قلت: كل هذه الأفعال خطاًء ورم المالّ حراي ا 
يرمي ما ملك ويأخذ ما لا يدري من ين هو» وهل يحل له أخده آم لا؟ 

أخبرنا آبو بکر بن حبیب» نا أبو سعید بن أبي صادق» نا ابن باکویه» قال: سمعتٌ نصر 
اين أي اتر العطار قرول يعت على ين حك المصرى» قال معت أا ميد الغرا 


يقول: دخلتٌ البادية مرَةَ بغير زاد» فأصابتني فاقةء فَرَأبْت المرحلة من بُعْدِ» سرت 
بوصولي» ت كرت في نفسي أن شکيت» وأني توكَلتُ على غيره» فاليت ألا أدخل 
المرحلة إلا إن حُولْتٌ إليهاء فَحَفَرْت لِتفيي في الرَمْل حفرة وَوَارَبْتُ جسدي فيها إلى 
صدري» فَسَمِعْتٌ صَوتًا في نصف اليل عاليًا: ا الخلا و 2 حبس حبس سه ِي 
ها الرَمْل فالحقوه» فجاء جَماعة» فأخرجوني» وحملوني إلى المرحلة. 

قال المصنف يبلله: قلت: لقد تنطّع هذا الرَجُل عَلَّى طبه فأراد منه مالم يوضع شع 
لے ہو آم دی آل ایی الم عل اسشا مکی عل ااه ر غار 
الجائع إذا َس إلى العام» فكذلك کل من مَس إلى حبوب له» وقد كان الل لاد إذا قرم 
من سر فلاحت له المدينة أس الكَير؛ حب للوطن» ولا حرج من مك تلفت إليها ناء 
وکات اال قول aS a‏ ويقول: 
اك نري ك لأيعَوَككَة ‏ ب اولي إإج وجي 

i E E LE E 
وأ د يءِ فِي ذا يِن التقَرْب إلى الله سبحانه؟ إِنمَا هو مَحْص جَهُل.‎ 

ااا ی و و ادوا 
الحسن علي بن جهضم» نا بكر بن محمد قال: كدت عند آي الخير النيسابوريء بني 
بمحادکټه لي» پزکر باوتټوء إّی أن سَالنة عن سبب قطع يده؟ فقال: يد جَنّتْ فقطعت. 


ت 


َم اجتمعتٌ به مع جَماعة» فسألوه عن ذلك» فقال: سَاقَرْتٌ حت بلغت إسكندريةء 
قت بها اثتتيٰ عَشْرَةَ سنه وکت قد بيت بها وء فَكَنْتُ أجيء إليه من ليل إلى ليل 
SG NG GS‏ 
ا يا أبا الخير! تَرْعَّمُ أك لا تشارك الحَلْق فِي أقواتهم» وتشير إلى 
لوگل وأنت في وسط القوم جالس. 


کن ل نليس إبلسيس 


فقلت: لهي وسيّدي وعِرتل » لا مَدَذْت يدي | إلى شيءِ مما نة الأرض» حى كول 
الموصل إل رزقي من حيث لا أكون فيه. 
فَأقَمْت اتی عَسر ي يما أصلّي الفَرْصَ وأتنفلء ثم عَجَرْتُ عن النافلةء فَأَقَمْتُّ ر 
n Ea‏ 
غير» َم عجزت عن الجلوس» فرأيت إن طَرَحْتٌ نفسي ذَكَبَ قَرْضي» فلجأتٌ إلى الله 
بيىري. 
وقلٿ: ٳلهي وسيدي» افَرَضت علي فرصا تساي عنه» وَقَسَمْتَ لي رزقا وصَمَنَه لي 
ففصل علي برزقي» ولا تؤاخذني بما عقدتّه معك» فوعرّتك لأجتهدن ألا حَلَلْتُ عَقَدَا 


فإذا ب ین يی و بينهما شىء RA‏ اجده على الدوام من اليل إلى ال 


» 


0 


طْولِبْتٌ بالمسیر إلى الثعْر» فرت > E‏ 
زکریًا الا و الله تعال أوحى إليه حين نش فقال: إن صَعَدّت إلى منك أن 
لأمحونّك من ديوان النبَة. قَصَبرَ حى فُِعَ شمْرَيْن» فقلت: لقد كان زكريًا صبَارّاء إلهي 
وسيّديء لن ابَلَيتيِي لأَضبرد. 

وسرت حٌى بُ أنطاكية» فرَآنِي بعص إخواني» وَعَلِمَ أي أريد الثغْرَ فدَفعَ إِليّ 
E‏ وكنتٌ حِيَيْزِ أَحَشِمْ من الله تعالٰ أن ن آتواری وراء 
السُور؛ خيمَةَ من العَذوّء فَجَعَلْتُ مقامي في غابةٍء أكون فيها بالتَهّار» احرج بالليل إلى 
شاطى البحر فَأغْررٌ الحَربة عَلَى الساحل» وَأْندٌ الرس إليها مِخْراباء وأتقلّد سيفي» 
E E‏ 


R8 


e 


ےس ی 


بوت في بعض الأيام» عكرت بسَجرةء فاسَحسَنْتُ مرها وَنَسيت عَقَدِي مع ال 


نلب يس إبا يس ل ۷ 


رفسي به» ان » مد إلى شيْءِ ا نبت ت الأرض» فممددت يدي» فاخذت بعص 
Ee‏ 


و 2 ر سے 


مضغهاء دگزت العَقَدَ٬‏ قَرمَيْتٌ بها من في وَجَلَستُ وَيَِي على رَاِي» 
َدَارَ بي فِرْسَان وقالوا لي: قَمُ. ال إلى الشاحل» فإذا مير وَحَوْلَه حَيل وَرجَالف 
وبين يَدَيْهِ جَماعة سُودان» كانوا يَقَطَعُون الطريق» وقد أحَحذَهُم» وافَرَقَتِ الحَيْل ِي طلب 
مَنْ هرب منهم» فوجدوني أسْوَد» معي سَيْفٌ» وترس» وحَربة» فلمًا قَدِمْتٌ إلى الأمير قال: 
ا 


2 


قلت: : عبد بن عبيد الله. 
فقال للسودان: تحرفو دة؟ 


قالوا: لا. 


e 


قال: بل هو ریشکم» وإِنّما دونه بأنفسکم» لأقَطْعَنٌ أيديكم وأرجلكم. فقدموهم. 

a E a ,‏ 
قَمَدَذْتهاء فَقَطِعَت, تم قال: مُدّ رجْلَكَ. فَمَدَذْتَهاء وَرَفَعْت رَأسي إلى السّماء» وقلتٌ: إلهي 
وسيدي» يدي جتٽٽت» ورجلي إیش عَملّت؟ 

فإذا بارس قد وَقَفَ عَلَى الحَلْقَة» ورَمَّى بنفيه إلى الأرض» وصاح: إيش تعملون؟ 
تريدون أن تنطبق الخضراء عَلى الغبراء؟ هذا رَجُلْ صالخ يُعْرَفٌ بأبي الخير. 

َرَمَى الأَمير تقْسَه وَأَحَحدّ يدي المَقَطُوءَة من الأرض» وَكَبّلهاء وَتَعَلق بي مَل صَذرِي 
ويبکي ويقول: سالك بالل أن تَجَُلَنِي في جل. كَمَلْتُ: قد جَلنَكَ فِي جل من اول ما 


ee‏ ا ا م ,ےه 
قطعتهاء هذه يد قد جنت فقطعت. 
سے سے e‏ 


قال المصنف يبأ: فانظروا -رجمكم الله- إلى عَدَم العم كيف صَتَعَ بهذا الرجل» 
وقد کان من أهل الخير» ولو كان عنده عِلْمٌ» لَعَلِمَ أن ما فَعَلَهُ حرام عليه» وليس لن 


عون عَلّى العْبَادِ والرهاد أكثر من الجهل. 

أخبرنا ابو بکر بن حبیب» نا أبو سعید بن صادق» نا ابن باكويه» قال: سَمِعْت الحسَيْنَ 
ابن أحمد الفارسي» قال: سَمِعْت مُحكَدَ بن داود الديْتوريّ يقول: سمعتٌ ابن حديق يقول: 
دحلا المصيصة مع حاتم الأصمٌ فعقد أله لا يأكل فيها شينًاء إلا حى يفتح قَمَهُ ويوصَعَ فِي 
فول اناقل ا ا 

وَجَلس» فأقام عة أيام لا يكل فيها شيتاء فلا كان ِي اليم العاشر» جاء إليه إِْسَانء 
قَوَصَحَ بین يديه َا يُوگل» فقال: ئ فلم يبه جب فقال له ثلاثاء » فلم يجبه يجنه فقال: هذا 
مجنو فأصلح لَقَمَهًء وأشار بها إلى َء فلم يَفْتَح قَمَه ولَمْ يتَكلّم» فأخرج يمَاحًا كان 
معه» فقال: گل. 


O E و ا‎ 


o 


أنبأنا محمد بن أبي طاهرء نا علي , بن المحسن التنوخي» عن أبيه» ثبي مُحمّد بن هلال 
ابن عبد الله» ثي القاضي أحمد بن سيار» قال: حذثتي رجل من الصوني فيه قال: صَحبْت 
كَيْسًا من الصوفية نا وجّماعة في سَمر» فْجَرّی جو التوکل والأرزاق» وَضعف ب ايفين 
فيها وقوه فقال الشيخ: عل على. وَحَلَفَ عل أَيْمَانَا عَظِيمَةًء لا ذقْتُ مأكو ل أو يبعث 
لي جام فالوذج حار لا كله إلا بعد أن يَحْلِفَ علي. 


ب 
e o7 F‏ 


قال: وکنا نمشي ف في الصحراء» فقالت له الجماعة: إلا أك غير جاهد. 


7 


وَمَسّى وَمَسَيتاء فانتَهيتا إلى فَرَيَةٍ» وقد مَصَى يوم ولان لَمْ يَطْعَمٌُ فيها شيئاء فمارقتة 
الجَمَاعَةٌ غيري» فَطَرَحَ نفسه في مسجد القرية مستسلمًا للموت صَعمًا. 


َأَقَمْتُ عليه» فلا كان فِي ليلة اليوم الرّابع» وقد انتصف اللّيل» وكاد الشيخ يتلف» إذا 


تلبہيیس إباسسسسسسيس ال 


بباب المسجد قد فََحَ» وإذا بجارية سوداء» معها طب مء فلا رَأنتّا قالت: أنتم غرباء أو 

من أهل القرية؟ 
ا َكَكَمَّتِ البق وإذا يجام فالوذج مر کرای قت نن الم 
وقالت: كلوا. فقلتٌ له: كل. فقال: لا أفعَل. قَرَقَعَتِ الجارية يَدَهَّاء قَصَمَعَتَهُ صَفَعَةَ عظيمة 
وقالت: والله لئن لَمْ تأكّل لَأَصْمَعَنَكَ هكذا إلى أن تَأكَلَ. فقال: كَل معي. اگل سی ر 
ES NOT PE‏ 

فقالت: آنا جارية لرئيس هَذِه القريةء وهو رَجُلْ حَادء طَلَّبَ ينا منذ ساعة فالوذجي 
ْنَا لحه له» فطال الأمرٌ عليه» فاستعجلناء فقلنا: نعم! فعاد فاستعجل» فقلنا: نعي 
i REE r‏ 
إلا جل َريبّ فخرجنا َب في المساجد رجا عَرِيا فلم تن إلى أن نهين إليكم» 
ولو لم يأكل هذا الشيخ» لله صر با إلى أن يأكل؛ لثلا تطلق سيدټِي من رَوجهًا. 

قال: فقال الشيخ: كيف تَر #إذاأراد أن رى؟ ٠‏ 

قال المصنف ياله: ربّما سَمِعَ هذ ذا جال قَاخبَدء کرام وما فعله الول ِن اق 
القبیح؛ فاه يجرب عَلَى اش CTE‏ شی علو شه من الج ما۷ جوزل 
وال ارلا ان کرو ل هاا اله قعل ِد الصواب» وربما کان تفا 
ذلك رديئًا؛ لأئه يعتقد أله قد أذرم وألٌ ذلك منزلة.. 

وكذلك حكاي حاتم الي قَبلها؛ فإله إن صکت دلت على هل بالعلم وَل لما لا 
يجوز؛ لاله ظرًَ أن الوک اا ا ار اک او س ا 
ولم يبلَعه؛ فاه سمب وهل هدا | إلا ِن تلاعٌب إ إبليس بالجُهّال؛ لقلة علمهم بالشزع ت 
أي قَربَّة في هذا الفعل الباردء وما أظْنٌ غالبّه إلا من الماليخوليا؟ 


EP 
قال: حدَّثني أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري» قال: قال لي جعفر الخلدي: وَقَفْتُ‎ 
بعرفة تا وخمسين وقفة» منها إحدى وعشرون عَلّى المذهب.‎ 

فقلت لأبي إسحاق: وأيٰ شيء أراد بقوله: عَلَى المذهب؟ 

فقال: يصعد إلى قنطرة الياسرية» فينفض کَمَيهِ حت يُعْلَّم أنه ليس معه زا ولا ما 
ويلبي ویسیر. 

قال الضف ا وعدا مالف للشرع؛ فن الله تعالى يقول: ¥ وكَرَوّدوا 4 
[البقرة:۷٩]»‏ ورسوله ا قد تزوّد» ولا يکر أن يمَالٌ: إ إن هدا الآدمي لا يحتاج إلى شَيءِ فِي 
مدّة أشهر. فان احتاج ولَمْ يترود فَعَطِبَ ثم وإن سأ النّاس» ا 
بدَعْوّى التوگل» وإن اذعی أنه يْكَرَمٌ ويررَق بلا سبب» فنظرّه إلى أله مستحقّ لذلك مِحتة 
ولو ثبع مر القَارع وَحَمَل الرّاد» کان أصلح له عَلّی كل حال. 

وآنبأنا أبو زرعة طاهر بن محمد بن طاهر قال: أخبري أبي» عن بعد بعض الصوفية» َه 
قَدِمَ عليه من مَكَةَ جماعةٌ من المتصوفةء فقال لّهم: من صَحبثّم؟ فقالوا: حا الَمّن. فقال: 
أوه» الَّصوفٌ قد صار إلى هَدَّاء أو التَوَكلُ قد ذهب! أنتم ما جثتم عَلّى الطريقة والتَصوّف» 
وإّما جنم من مائدة اليمن إلى مائدة الحَرّم. 
) م قال: وَحَقّ الأحباب والفتيان» لقد كتا أربعة نفر» » مصطحبين فِي كَدًا الطّريق» نخرج 
إن زيارة قب الي ل على الجريد وتتماهد بيتا الا كلت | إلى مَخلوق» ولا تسد إلى 
معلوم» قتا الى التي اء وَمَکَنتا ثلائة ايام له يفتح لنا بشيءِ» فخرجناء حت بعتا 
الجحفة ونزكا وبحذائنا تقر من الأعراب» ثوا إلينا بسويق› قحد بعضنا ينظر إلى بعضٍ 
ويقول: لو كتا من أهل هدا الشأن لَمْ يفتح لنا بشيءٍ» حى تَذْخل الحَرَم. فشربناه عَلّى الماءء 


رکان فاا ا ولام 
قلتٌ: اسمعوا إخواني إلى توكل هؤلاء كيف مَتَعَهُّم من الترَودٍ المأمور به» فأحوجهم 
إلى أحذ صدقات النَّاس» ته ظنهم أن ما فعلوه مَرتبةً جهل بمعرفة المراتب. 
) وهِنْ أعْجَب ما بلغني عنهم في أسفارهم» ما أخبرنا به مُحكّد بن أبي القاسم البغدادي» 
نا أبو مُحكد التميمي» عن أبي عبد الرحمن السلمي» قال: بلغني أن أبا شعيب المقَمَع» وكان 
قل o‏ <“ آے ٍ اک . 1 کا رد 
قد حج سبعين خجة راجلا حرم فيي كل حجة بعمرة وحجه من عند صخرة بيت 
المقدس؛ ودغل بادية ولو على اء فلكا كان في حيو الأخيرة رأئ كلجا في البادية 
یلهث عطشاء فقال: من يشترى حجَة بشربة ماء. ) 
قال: دقع إليه سان زب ماو» فسقى الكلب» فم قال ا ) 
۳ قال: «في کل ذاتِ گید ری ۰ 
ید لن ج فو ق تید اټ السرايي قال: سمغت 
الوجيهي يقول: سمعت أبا علي الروذباري يقول: كتا فِي البادية جَماعة» ومعنا ات 
العطوفي» كرما كانت تلحقنا القافلة» ويْظْلِمٌ علينا الطريق» وكان أبو الحسين يصعد تلا 
فیصیح ِء الا تسمع كلاب الحَيّ» فينبحون» فيمرً عَلَّى بيوتهم» ويحمل إلينا 
مَنْ عندهم مَعودَة. | ) 
قلت: انما دكت يل هذه الأشياء؛ ليتنرّه العاقل في مبلغ علم هؤ لاء وقهوهم. 
٩ ٤ ehe A ) ۶» 2ِ‏ ۰ 
للتوكل» وغيره ير مُخالفتهم لأوامر الشزع» وليت شعري» كيف يصنع من يخرج منهم 


(۱) آخرجه ابن ماجه (١۳۱۸)»ء‏ وأحمد )۱۷۱۳١(‏ من حديث سراقة بن جُعشم تة وصححه الألباني فِي «(صحيح 
الجامع» (4۳(. 


0۲ نلبسسيس إبليس ‏ 


ولا شيء معه بالوضوء والصلاة؟ وإن تخرٌّق ثوبٌه ولا إبرةً معه فکیف یفعل؟ وقد کان 
بعض مشايخهم يأمر المْسَافِرَ بأخذ العدّة قبل السّفر. 
٤‏ فأخبرنا أبو منصور القزازء نا أبو بكر الخطيب» نا أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن 
القيري فال ها أا عة لرن اللي مقرل مت أ الماش الخدادي قول 
سمعت الفرغانِي يقول: كان إبراهيم الخواص مُجَرَدًا و في اتگل یدق فی کان لا تفار 
إبرةً وخيوط وركوةً ومقراص» فقيل له: يا آبا إسحاق» لِم تَجْمَع هذا وأنت تَمْنَعٌ من كل ٠‏ 
شيء؟ 

فقال: مغل هذا لا قد ينض الَوكل؛ أن لله تعالى علينا فرائ» والفقيٌ لا يكون عليه إل 
ثوب واحد فربما يتخرق ثوبه» وإن لم یکن معه | ٳِبْرةٌ وخيوط تبدو عَورَتّه فتفسد عليه 
صلواته» ون ل يکن معه روه مسد عليه طهارته» وإذا رأيت الفقير بلا ركوةٍ ولا إبرةٍ ولا 
خوط فاتهمۀ في صلاته. ) 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا قدموا من السفر: 

قال المصنف يله: مِنْ مَذهَّب لقم أل المسافر | إذا قم فدخل ا وفيه جماعة» 
بم علبهم ت م صلم على الشيخ» 

ملم أن الجماعة كلام دع تروهم عن حلاف شريه لال قيا الاسام 
اجمعوا على أ من دخل عَلَیٰ قو سن له آن یسم علیهې» > سواءٌ کان عَلّى طهارةِ» أو لم 
یکن إلا أن يكونوا عدوا هذا من مذهب الأطفال؛ فإ ! إذا قيل للطّفل: لِم لا تسلّم علينا؟ 
قال: ما عَسَلْتٌ وجهي بعد. أو لعل الأطفال عَلموه من هؤلاء المبتدعين. 

أخبرتا ابن الحصين» نا أبو علي بن المذهب» نا أبو بكر بن مالك» ثنا عبد الله بن أحمد» 


ثي ابي تنا عبد الرزاق» نا معمر» عن همام بن مته ثنا أبو هريرة اه : : قال: قال 


تلب يس إباال يس ) tor‏ 


رسول الله ا: «لِیْسلّم الصَغِیر عَلَیٰ الکہیر والمَارٌ عَلّی القَاعِبِ والقَلِیل عَلّی الگییں. 
ا 
وَمِنْ مَذْكَب القوم تغميز القادم من افر مَسَاءٌ.. 
I TE‏ باب اله في تغميزهم القادم ال 
أل ليلة لِتَعَبوِ» واحتج بحديث عمر كلة: دلت على التب ا وغلامٌ له حبش يغمز 
ظهرّه» َقَلْتُ: ما سأك یا رسول الله؟ قال: «إِلّ الاه گر اق حم 0۲ 


ص 


قال المصنف يللة: انظروا إخرَّانز ني إلى نِم هذا المُحْتَج؛ فته كان ِي آن ب قول بات 


السْنَةٌ في تخمیز مَنْ رَمَتْ به ناقته» وتكون السنه 5 ی 
في سَفَر آله َر اَل ليلق تم َجُمَل تَعْوير اللي اا كما اتفق لجل ألم هره سنه 

لقد كان ترك استخراج هذا الفِقّه الدّقيق أحسنَ مِنْ ذكره. 

ومن مذهبهم عمل دعوة للقادم» قال أو طاهر: بات: اتاد العَتِيرَةٍ للقادم. واحتح 
E Pe REE‏ إن الله تعالیٰ رده أن 
َضربَ في بيت عائشة تفه بذف فلا رَجَم٬‏ قال التي ة: «إِنْ كنت تَذَرْتِ 
اضربي“ 

قال المصنف :قد بيا أن الف ماح ولا تَذَرَٺ مَذِءِ المرأةٌ مباځا مرها أن تيء 
a‏ ) 


(۱) أخرجه البخاري »)٦٩۳١(‏ ومسلم .)١(‏ 
(۲) أخرجه الضياء المقدسي في «المختارة» /١(‏ ۸4)ء وانظر: «(مجمع الزوائد» .)۹٦ /٥(‏ 
(۳) خر جه الترمذي »)۳٣۹۰(‏ وحسنه الألباني في «الصحيحة) .)٠١۹(‏ 


© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا مات هم ميت ؛ 

لهم في ذلك تليساو: | 

الأول: أنهم يقولون لا یکی عَلیٰ هالكٍِ» ومن بکیٰ ل هالكِ» خرَجَ عن E‏ أَهْلِ 
الا 

قال ابن عقيل: وكَذِهِ دَعَوَى تَرَيْدٍ عَلّى الشرع؛ فهي حديث خرَاقَةء وتَخْرَحٌ عن العادات 
والطّباع؛ هي انْجِرَافٌ عن المزاج المعتدل» فينبغي أن يالب لها بالعلاج بالأدوية المعدّلة 
للمزاج؛ فإن الله تعا لی آخبر عن نبي کری» فقال: وايضت يتاه وت الحزن فهو 

کظیم )€ [یوسف:۸] وقال: يکاس وسک €[یرسف:۸4]. 

وبکی رسول الله او عند موت وَلَدِه» وقال: ل العينَ لتذمَع». وقال: اکا 

وقالت فاطمة ت#لفه: «وَاكرب أبا. فلم يكر وَسَمِعَ عمر بن الخطاب تيل ممما 


یندب أخاه» ويقول: 
ركشاگياتاني جبةجِمَة وم الدغرحتى قل لَنْيَصَدعَا 


فقال عمر للة: ا ا فقال متمُم: لو مات آخي 
کما مات أخوك ما ریت 


وکان مالك د ريد فيل هيدا فقال عمر: ما َراي اَحَد فِي خي 
گول َعْزِبیك. 


۷( أخرجه البخار ي (۱۳۰۳)» ومسلم (۲۳۰) من حديث أنس بن مالك ته. 
)¢( الطبراني في «المعجم الکبير» (۳/ ١٠)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» (/ ۷۸) مطرّ لا وفي سنده گات انظر: 
مجمع الزوائد» (۴/۹). 


)۳( البخاري )401( من حدیث أنس تله رال 


م لا تزال الإبل الغليظة الأكباد تحر إلى مالِفِهًا من الأعطان والأشخاص» وترغو 
للفصلان» وحمامٌ الطير ترج وکل مأخو من البلاء» فلاب آن يصرع وَمَنْ لم تحرکه 
المَسَارٌ والمّطربَات وتزْعِجة المُخْرِيَات» فهو إلى الجَمَادِ به أَفرَبُ. 

وقد بان التب -عليه الصلاة والسلام- عن العَيٍْ فِي الخروج عن سَمْتِ اطم فقال 
N‏ فقال: انك لَك أن 
لله الرَحْمَة مِنْ قَلْبكَ». وَجَعَل يلتفت إلى مكة لما خرج. 

شیب رم شرع من رت وينو عن الطْباع» جال يُطَالِبٌ يجهل وق نَع 
السَرْعٌ متا ألا لطم حداء ولا ر شی اء فاا دنع سائلة ولب حزينٌ فلا عَْبَ في ذلك. 

التلبيس الثاني: نهم يعْمَلُون عند موت الميّت دَعْوَة ونمو ہا ع سا ا 
ویرقصون ویلعبون» ویقولون: نفرح للمیت» إ دصل إلى رب والتلبيس فِي هذا عَلَيْهْم من 

ثلاثة أوجه: 

أحدّها: أن المَسْنُونَ أن ينَحَدَّ لأهل الميّت طعام؛ لاشتغالهم بالمصيبة عن إعداد 
العام لأنفسهم» وليس من السَة أن ينَحذّه أهل الميّت ويطعمونه إلى غيرهم. 

والأصلٌ في انخاذ الطّعام لأجل الميّت» ما أخبرنا به أبو الفتح الكروخي» نا أبو عامر 
الأزدي وأبو بكر الغورجي قال: أخبرنا الجراحم» ثنا المحبوبئ» ثنا الترمذي» ثنا أحمد بن 
منيع» وعليٰ بن حجر» قالا: حدتا سفيان بن عة عن جعفر بن خالد» عن آبيه» عن 
عبد الله بن جعفرء قال: لا جاء نَع جعفر» قال الننْ اة: «اصتعُوا لال جَعفَرَ طَعَاماء َه 
قُذ جَاءَهُم ما يسْعَلُ». 


() أخرجه البخاري (0۹۹۸)» ومسلم (۲۳۷) من حديث عائشة الها. 
(۲) خر جه بو داود (۳۱۳۲)» والترمذي (۹۹۸)» وابن ماجه »)۱١۷١(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)٠١١(‏ 


۹ ل تلبيسإبليس 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

والثاني: أنّهم يَقَرَحُون للمَيّتِ ويقولون: وَصَلّ إلى رَب. ولا وَجة للفرح؛ لأا لا نتيقن 
أله عفْرَ له» وما يُوَمَنًا أن تفرح له وهو فِي المعلبين. 

وقد قال عمر بن ذرٌ لما مات ابثه: لقد شغلنِي الحزن لك عن الحزن عليك. 

أخبرنا عبد الأَوّل» نا ابن المظقر» نا ابن أعين» ثنا الفربري» ثنا البخاري» ثنا أبو اليمان» 
نا شعيب» عن الزهري» ثني خارجة بن زيد الأنصاري» عن أم العلاء قالت: لما مات عثمان 
ابن مظعون» دخل علینا رسول الله اة فَقَلْتٌ: ر رحمة حمة الله عليك يا آبا الشائب» فشهادتي 
عليك» لقد أكرمك الله. 

فقال التب بللا: «وَمَا ما يدرك أن الله کرم . 

والثالث: أنّهم يرقصون ويلعبون في تلك الدّعوة» فيخرجون بهذا عن الطّباع السليمة 
التي يؤر عندها الفِراق. 

إن کان مهم قد عفر له» فما الرَفْص واللَعبُ بشكرهم؟ 

ون كان فع ا فان أ الر نةا 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التشاغل بالعلم؛ 

قال المصنف باله: اعلَمْ أن اول تلْبيس إ إبليس على التاس» صَدهُّم عن العلم؛ "أن 
العلم ر نورٌ» فإذا أطفاً مصابيهم» بهم في الم كيف شاء» وقد دحل على الصوفبة في 
هدا القن من آبواب: 


أحَدُها أله منع جُمهورهم من العلم أضاا وَأَرَاهُم آنه يَحْتَاج إلى تعب و كلف فَحَسَنَ 


(۱) أخحرجه البخاري .)۱١١۳(‏ 


t0۷ EE E. 


عندهم الرَاحَة يسوا المراقع» وجَلّسوا عَلَّى بِسَاطِ البطالة. 


أخبرنا | ا ر أحمد السمرقندي»› نا حمد بن أحمد الحداد» نا آبو ٣‏ 
الأصفهانيء ثنا أبو مُحبّد بن حيان» ثنا أبو الحسن البغداديٌ» ثنا ابن صاعد» قال: سمعت 


السَافِي له e E‏ 
وبيان ما قاله الشافعي: أن مَقْصود التفس | إلا الولايات» وما استجلاب الدنيا بالعلوم. 

ا ا اتان ر ا ق 

والصوفيةٌ قد تعجُلوا الولايات؛ فإِتّهم لا يرون بعَيْنِ الرَهْدٍ واستجلاب الدّنيا؛ نها 
س 

اناعد الح نالماردین مد لجار ناو لر الاجر تا ارحص بن 
شاهين» قال: ومن الصوفية مَنْ دَءٌ العْلَّمَاءَء وَرَأى أن الاشََعَالّ بالعلم بطالة وقالوا: إن 
علومنا بلا واسطةء وإلّما رَأوا بُعْدَ الطريق في طلب العل» فقصروا الثيابَء و 
الجلبَابَ» وحملوا الركاء وأظهروا الرَهْدً. 

والثاني: کک زم متهم بای مته فاتهم لفغ اکٹ في گثرتی فانرا عراف 
الأحاديث» وأوهمهم أ E e‏ 
ذلك لَدَ. 

وکشف ها اللبيس» أله ما مِنْ مَقَام َال إلا وَل قَضِية» وفيه مُحَاطَرَة فن الإمارة 
والقَضصَاءَ e‏ وللفس فيه ارق ولكن فضيلنّه عظيمة كالشَوْك في جوار 
الوَرْدِ» في فينبغي أن تَطْلَّبَ الفضائل» وَيَقّى ما في مها من الآفات. 

فأئا ما في الم من حب الزياست فإله إلما وح حب كو الفضياة كما ضع 
2 وبالعلم يتقوم قَصدُ العالم» كما قال يزيد بن هارون: طلبّتا 
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العلم لِعَبْر الله» فأب إلا أن يكون لله. 
ومعناه: أله دنا عَلّى الإخلاص» ومَنْ طالب َس فس بقطع ما فِي طبه لم يکنه 
a e Sa EE‏ 
أو الأعمالء إن العالِم وإن فصر سير عَمَلِهء نه عَلَى الجَادة والعابد َير عِلْم على 
عَيْرٍ الطريق. 
والرابع: اله رى حَلْقًّا كيرا منهم» أن العالِمَ ما اكتسب E E‏ 
ايل له وَسوَسة فيقول: حكني قبي عن رَبّي. وكان الشبل يقول: 
إأطالبوني يولم الورق بَرَزْتعَلَييهم يولم الخٍِرَف 
وقد سَكَّؤا عِلْمَ الشريعة عِلْمَ الظاهر» وَسَكَوا هواجس التفوس العلمَ الباطن» واحتجُوا 
له يما أخبرنا به عبد الحَقّ بن عبد الخالق» نا الحسين بن علي الطناجيري» نا أبو حفص بن 
شاهين» ثنا علي بن محمد بن جعفر بن أحمد بن عنبسة العسكري» ثي دارم بن قبيصة بن 
تهشل الصنعانِيّ» قال: سَمِعْتٌ يَحْيّىٰ بن الحسين بن زيد بن علي» قال: سَمِعْبٌ یحی بن 
عبد الله بن حسين» عن يَحټَيٰ بن زيد بن علي» عن آبيه» عن جَدوِ» عن الحسن بن عليٰ» عن 
علي بن آي طالب -کرم الل وجهه- عن النبيٰ ا اه قال: «عِلْم الباطِن سر من سر 
اند لوحكم و ِن گام اله لو تعالی» ذف اب چ في فلب مَنْ ياء مِنْ آولیاڼۍ. 
قال المصنف يأله: قلت قلت: وكا ديت لا اض له عن الي لا رفي شتوو اویل 
لا يعرفون. 
أتبأنا محمد بن ناصرء نا آبو الفضل بن علي السهلكيء نا أبو علي عبد الله بن إبراهيم 
النيسابوري» ثنا أبو الحسين علي بن عبد الله بن + جهضم» ثنا أبو الفتح أحمد بن الحسن» ثنا 


1( أورده الديلمي في «(مسند الفردوس) (۳/). وقال الألباني في (ضعيف الجامع» :(Y)‏ موضوع. 


ف ا ۹ 


علي بن جعفر» عن أبي موسئ؛» قال: كان فِي ناحية آبي يزيد رَجُل فيه عَالِمٌ تلك التاجية 
فقصد آبا يزيد وقال له: قد حي لي عنك عجائب. فال أو زي وما لم تشمَعَ من 
اتی اکر 

فقال له: عِلْمَكَ هَدَا يا أبا يزيد عن من؟ ومن آين؟ ومِنْ مَنْ؟ 

فقال آبو يزيد: علوي من عطاء الله تعالی؛ ومن حيث قال ڳلا: من عَولَ ما عَم 
وَرَنَهُ ا ا ومن حيث قال ا: «العلْم عِلْمَانِ: عله اهر وهو حه الله 
َال على حَلْقَهِء وَعِله باطِن رَهُوَ الِلْمُ التافي". وَعِلْمُكَ يا شيخ تقل من لسانِ عن 
لسان التعليم» وعلمي من الله إلهامٌ من عنده. 

e 

فقال له آبو یزید با شيځ! کان للت ية عل عن الله لَمْ يلع ء ليه جبریل» ولا 

قال: نعم. ولكن أي أن يصح لي عِلْمك الذي تقول» هو من عند اله؟ 

قال: نعم ek E ire‏ يَسْقِرٌ فِي لبك مَعرفتة. 

م قال: يا شيځً! عَلِمْتَ أن اله نه تعالی لم موسی تکلیگاء ولم د ا ا ور 
كفاحًاء وَأن حلم الأنبياء وَحْي؟ 

eT 

قال: اتا ملت آل گام الصديقين والأولياء بإلهام وران ر ا 


() أخرجه آبو نعيم في «الحلية» )٠١ /١(‏ من حديث أنس تيه وقال الألباني في «الضعيفة» :)٠۲١(‏ و 
(f)‏ أورده السيوطي في «الجامع الصغير» (Ar)‏ وعزاه للخطيب البغدادي وغیره» من حدیث جابر که وضعفه 
الألباني فِي «ضعيف الجامع» (۳۸۷۸). 


ا 


ن 


2 بالحکمةء وَنقَعَ بهم الاة؟ ويا يوگ ما فلت ما ألم الله تعال أمٌ مُوسىء أن لى 
موس فِي التابوت» امَف وله | خو لحْضِرَ فِي | لسفينة والغلام والحائطء وقول لموسی 


وا 


عل عن ری € [الکهف :۸۲]» كما قال أبو بكر لِعَاِسة تلة: إن اة حارجة حَايلةٌ 


ااا مر تاه فََادى: يا سارية ي الجَبل. 

أنبآنا ابنٌ ناصر» أنبأنا أبو الفضل ا قال: سمعت ا عبد الله السيرازيٌ يقول: 
سَمِعْتٌ يوسفَ بن الحسين يقول: سَوِعْت إبراهيم سبتيةً يقول: حضرت مجلس آبي يزيد 
دالاس یقرلون: فان قي ناتء واد من وو َنب مالكير ول قي نا 

فقال أو يزيد: مساکین؛ آخذوا لتم ت عن ميج لذت لتا عن الي اني ل 
یَمُوت. 

قال المصنف الة: َا الفِقَّة ِي الحكاية الأولى يِن قِلٍَ العلم؛ إ إذلو كان عالمًا لَعَلمَ 
ان الالهام َي لا في اليل ولا بنع به عن ولا نکر أن اله ية يلوم الإنسان 
الشيٰءَ» كما قال الت الا: إن في الأمم مُحدّثينَ َه ان يكن في امي فَعُمَرُ ت ) 

والمُرَاد بالتحِيثِ إلهام اَي إلا أن المُلَْمَ لو ألم ما يَُالِفُ اليم كم جز له 
يعمل عليه. 

وما الحَضِر فقد قِيل: إله ي 

e‏ الاطلاع يلخي على العَوَاقِيٍء وليس الإلهامٌ من العلم في شيب 

هو تَمَرَةٌ العلم والَقّوى» فيوَفیّ صَاحِبُهّمًا للخير» ويله الرْشد. 


)١(‏ أخر جه البخاري )۳٠۸۹(‏ من حديث أبي هريرة َء ومسلم (۲۳۹۸) من حديث عائشة تجافع. 
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فاا أن يرك الولم ويقول: إل نه يع یکن لاه والخراس فلس کا ییا دلولا 
العِلْم النقليء »ما عَرفتا ما يقع في التفس؛ ا يِن الام للكَيرٍ أو الوَسْوَسَةٍ من الشَيطَّانِ. 

واعلم أن العلم الإلهامي المُْمَّى ِي القلب لا كفي عن العلم المنقول» كما أن العلوم 
العَقَللةَ لا تكفي عن العلوم السرعيًة؛ قن العقليّة كالأغذيةء والسرعيَةً كالأدويةء ولا ينوب 
هڏاعن‌ هذا ` ` 

واا اود ام ت مَيّنٍ. أَضلَح ما بسب إليه هذا القائل أله ما يدري ما 
AES‏ 
و 

قال: وما كان المتمَدّمُون في التَصَوّفِ إلا رُؤوسًا فِي القرآن والفقه والحديث 
والتفسير» ولكن هؤلاء أحَبّوا البطالة. 

وقال أبو حامد الطوسي: اعلم أن ميل أهل الَصَوّفِ إلى الإلهية دون التَعْلِيويَةء ولذلك 
م يت مواء ولم يحرصوا عل دراسة العلم وتحصيل ما عة المصتّفون» بل قالوا: لري 
َقَدِيم م المجاهدات بمَحْرِ الصفات المذمومة» وقطع العلائو ئی کلّهاء والإقبال عَلَى الله تعالیٰ 
بكو الهةء وذلك بأن يفط الإنسان ممه عن الأهل والمال والولد والعلم وَيَحْلرً بنفسه 
في زاوية» وَيَقَتَصِرَ عَلّى الفرائض والرّواتب» ولا يَقَرنَ مَك بقَرَاءَة قرآنِ» ولا بالتأمّل في 
نفسه» ولا يتب حدِیتًا ولا عَيْرَهُ» ولا یزال یقول: الله الله الله إلى آن ينتهي ی حال ر 
تحريكً اللّسان» ت َهْجِي عن القلب صورة اللفظ. 

قال المصنف يبله: قلت: يڙ علي ان َد هذا الكلامٌ مِنْ فَقَيه؛ فإِلَّه لا يَحْمُى 
حه له على الحقيقة َي لبساط الشَريعَةء التي > Ps‏ 
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وعلى هدا ا ا الفضلاء ء من علمَاء الأمصار؛ ؛ فإتهم ما سَلكوا هذه 
الطريقء وإلّما تشاغلوا بالعلم ألا 

وا بو حامد تخلو النفس بوساوسها وخیالاتهاء ولا یکون عندها من 
العلم ما يطرد ذلك» فيلعب بها | إبليس أي مَلْعَّب» فَيريها الوسوَسَة مُحادئة aE‏ 

ولا نكر آنه إذا طَهْرَ القلبٌ انْصَبَّتْ عليه أنوار الهُدی» يضر بنور الله إلا أنه بى أن 
يكون تَطْهيره بمُقَتَّصّى العلم» لا بما بتافيه؛ قن الجُوع السَدِيدَء والسَهَرَ وَتَضريع الرَمَانِ في 
التخیلات» آمو ينهّی الشُع عنهاء فلا شقا من صاحب الَزع بيء يب إلى ما هى 
عنه» کما لا تسا تستباح الرْحص في سر قد هی عنه. 

م لا تتافِی , بين العلم والرياضة» بل العلم يُعَلْمُ كيفيّة الرّياضة» ويْعِين عَلّى تصحيحهاء 
وإلّما تلاعب السَيْطَان بأقوام أبعَذّوا العلم» وأقبلوا عَلَى الرياضة بما ي يهى عنه العلم» والعلم 
بيد عنهم» فتارة يفْعَلْون الفعْلَ المَنْهي عنه» وتارة يوْثرُونَ ما عَيْره أَوْلّن منه» وإلّما كان 
متي فِي هَڏِوِ الحَرَاوِثِ اليل وقد عَرَلوه نعود بالله من الحَذّلانِ. 

أنبأنا ابن ناصر» عن أبي علي بن البنّا قال: كان عِنْدَنًا بسوق السّلاح رَجُل كان يقول: 
ا خا ا هموا 
العبادات» واختفى مَخافة القتّل. 

أنبأنا محمد مد بن عبد الملك» نا أحمد بن علي بن ثابت» نا أبو الحسن محمد بن عبيد الله 
ابن محمد الجبائة Eg N E e‏ 
ابن يونس» ثنا المحاربيٰ» عن بكر بن حنش» عن ضرار بن عمرو قال: | إن قَومًا ب ترکوا العلم» 
ومُجَالَسَةَ أَهْل العلم» وانَحَذوا مَحَارِيبَ» قَصلَوا وصاموا» حَبی يبس جلد أحِهم عَلَّى 
2 لے کے بے ر ود ا ر ےت 2 سے ه ر 
عظيه» وخالفوا السنة» فهلكواء فوالله الذي لا إل عَيره ما عل عامل قط على جَهُل» إلا 
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کان ما فود اکر کا بلح 

وقد فرق كير م الشرفة بين الشريعة والحقيقةء وكَذًا َيل من قائله؛ لان الكريعَة 
كلها حمَائِیّ» فإن كانوا يريدون بذلك الرْحَصَة والعَرِيمةًء فكلاهُما شريعَة» وقد أنكر عليهم 
جَماعة من قدمائهم فِي إعراضهم عن ظواهر الشزع. ٠‏ 

وعن أبي الحسن غلام شعوانة بالبصرة يقول: سمعت أبا الحسن بن سالم يقول: جاء 
لا ی سهل بن عبد اله رَد محر وكتاب فقال لِسهُل: جت لِاَكتَبَ سَينًا ينفعني الله 
به. فقال: ْب إِنٍ اسَطَعْت أن تَلقّى الله وَبيَدِلكً المَحبرَةٌ والكتاب» فَافعَل. 

قال: يا أبا مُحكّد أَوذنِي فَابِدةً. فقال: الذا نا هل إلا ما كان عِلْمّاء اليم كله 
2 حب إلا ما كان عملا والعمل كل موقوفٌ إلا ما كان منه على الكتاب والشثي وتقرم 


لسنة على التقَوّى. ) 
وعن سهل بن عبد الله» أنه قال: احمَظّوا الشراة على اضر فما أَحَد تَرَكَ الظَاهر إل 
ندق: 


وعن سهل بن عبد اله آنه قال: ما ِن ريي إلى الله أفضل من اليل قن عَدَلْتَ عن 
طريق العلم حْطْرَةٌء تهت تهت فِي الظلام آربعين صباحًا. 


وعن أبي بكر الدَقّاق قال: سمعتٌ آبا سعيد الخراز يقول: كل باطنٍ يخالف ظاهرًا فهو 


باطل. 
وعن آبي بکر الاق آنه قال: نت ماڙا في تيد بني | اسرایل» قعل الي أن لم 
اا ا ا ا حقيقة لا عه الشريعة في 


قال المصنف :وقد نه َه اللإمام أبو حامد الغزالي في کتاب «الإحياء»» فقال: «مَنْ 
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قال: إن الحقيقة تخالف الشريعة» أو الباطن بُحَالف الاه فهر إل الكفر قرب مته إا 
الإيمان». وقال ابن عقيل: جَعَلَتِ الصوفية الشريعة اسمًاء وقالوا: المُرَاد منْهًا الحقيقة. 

قال: ودا قَبِيخ؛ لأن السريعَةَ وَصَعَهَا عه الح الج لحي وتعداتهم» فما البق 
بعد ڌا سوئ سَيْءِ وَاقع في النفس يِن إلقاء الشياطين» وكلٌ من رام الحقيقةً في غير 
السريعة فمَغْرُور مَحدوع. 

© ذكر تلبيس إبليس على جماعة من القوم في دفنهم كتب العلم وإلقائها في لماء: 

قال المصنف يال قد كان جَمَاعَة مِنْهّم تَسَاعَلُوا بكتابة العلم» ثم لبس عليهم إبليس 
وقال: ما المَقَّصو د إلا العَمَل. وَدَقنوا كتبهم. 

ا بي الحواري» أنه رم كي كتبة في البحر» وقال: نِعْم الدليل كنت 
والاشتغال بالدّلِيل , بعد الوصول مُحَالّ. 

دلقد ما احم بن إي الحراري الحدیک تلاین ع لالع هال حمل کي 
إلى البَحر فَعَرَقَهًاء وقال: a SSNS‏ بحَقكٌ» ولکني 
كنت اطلبك لأهتدي بك لى ريي »لما اهُسَدَيْتْ بك استَعْتَيْتُ عنك. 

رن و یکر ین یب ت و سعد ن لي عاق تان اویه قال: سَمِعْت آبا 
الحسن غلام شعوانة بالبصرة» يقول: سيعت أبا الحسن بن سالم» عن أبي عبد الله 
) ا ا وا إسماعيل: أبو الحسين بن الخلال كان 
حَسَنَ القهم له صَبْرٌ عل الحدیث» وله کان يتصوّف وَيَريي بالحديث مده تم يرجم 
ويَمْبُ» ولقد أخبرت آنه رَمَى بُجُملَة مِنْ سَمَاعَايو القديمة في وجل اول ما سمع عَلَى 
ابن العباس الأصم وَطبقَته» وكَبَ الكثيرً. 


نبنا زاهرٌ بن طاهرء نا أحمد بن الحسين البيهقي» قال: سَمِعْت أبا عمرو بن أبي 
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جعفر» یقول: سَوِعْتٌ أبا طاهر یقول: لقد کان موسیٰ بن هارون يقرأ عليناء فإذا رع من 
الجُزْءِء رَمَى بأصْله في دِجْلَةء ويقول: : قد أديتة. 

أخبرنا محمد بن ناصر» نا أحمد بن علي بن خلف» نا أبو عبد الرحمن السلمي قال: 
سَمِعْتٌ أبا نصر الطوسي» يقول: سَوِعْتٌ جَمَاعَة مِنْ مَسايخ الرَيّ يقولون: ورت أبو عَبِْ الله 
المقري عن أبيه خمسين ألف دينار» سوئ الصَيّاع والعقارء قَحَرَّ عن جميع ذلك وأنمَمَهَا 
على الفقراء» قال: ا اف ف ل ا ا و ا و 
لى مکة َل الوحدةء حين لبي لي شيء ازع ٳليه» وکان اجتهادي أن زد في الکتب؛ 
وما جَمَعْتٌ من العلم والحديث أشد عَلَيّ من الخروج | الک والقَطّم فِي الأسفار 
والخروج عن يِلكِي. 

أخبرنا أبو منصور القزازء نا أحمد بن علي بن ثابت» نا إسماعيل الحيري» ثنا محمد بن 
الحسين السلمي» قال: سمعت أبا العبّاس بن الحسين البغدادي يقول: سمعت الشبلي 
يقول: اعرف مَنْ لَمْ يَڏخل في هذا الشأن» حى أنفق جميح مِلكه» وأغْرَق فِي هَذِِ الدَجْلَةٍ 


سے ا ص 


سبعين قمطرًا مكتوبا بء وَحَفَظ وَكَرأً بكذا وكذا رواية. يعني ذلك نفسه. ۰ 
قال المصنف يل4: قد سه ی الل اد ال روان | إبليس بحسن للإنسان إطفا 
الرر؛ لمك منه في الَلمة ولا طلم َة الجهل. 
زا شاف ای ان ار و 00 الک وا انلا بدك عل کا 
خسن لهم دف الكتب وإتلاقّهاء وهَدًا عل قبي محظور, وَجَهْلّ بالمقصود بالكتب. 
بيان ها أن أَضلَ العلوم القرآن والسْنَه فلا عَلمَ السَرْعٌ أن حِفْظَهُمَا يَضَحْبُ» آَمَرَ 
بكتابة المصحف وكتابة الحديث» فأمًا القرآنْ فن رسول الله ا كان إذا نولت عليه آيةء دَعَا 
بالكاتب» انها وكانوا نوها ِي العُسُّب والحجارة وَعِظَام الكَيّف فُمّ جَمَعَ القرآنً 


OE EEE س‎ 


1 


بعدّه في المصحف أبو بكر؛ صَونًا عليه» تم نسَح من ذلك عثمان بن عفان هلله وبق 
2 0 ت 
E‏ 

وأمًا السبة ته: فان نري ك صر الاس في بداية الإسلام على القرآنء وقال: «لا كنبو 
عَني سوئ القَرآنِ». فَلَمّا َرَت الأحاديتُء ورأى قَلَهَ صَبْطِهم» اذد لهم في الكتابة. 

رد عن آي هريرة ته آله شا إلى رسول الله ل قله الحفظ» فقال: ابرط 
رداءَك). ف سط ردَاءَه وَحدئة اله نيئ -عليه الصلاة والسلام- وقال: صك لَك . فقال أبو 
هريرة؛ قل انس بعد ذلك شیتا ہما عگی رسرل اھ کل 

وفِي رواية أنه قال: اس ستَمِنْ عَلّى حِفْظِكَ يويك . , يعنى: بالكتابة. 

وروی عنه يه عبد الله بن عمرو أله قال: «قَيّدوا اليلم». فقلت: يا رَسولّ الله» وما 
تَقَییده؟ قال: د 

وروی عنه أیضصًا رافع بن خدیج قال: قلا یا رسول الله إل ا تمع منك أشياء أفنكتبها؟ 
es‏ ) ) 

قال المصنف يالة: «وَاعَلَم أن الصحابة صَبََّت ألفاظٌ رسول الله هة وحركاته 


وأفعالّه» واجتمعت السريعة من رواية هذا ورواية هذا». 


ا 


وقد قال رسول الله ا: «بلغوا عَتّي». وقال: «نَصَرَ الله مرا سم مَقَالتي فَوَعَاهَا 


(۱) أخر جه مسلم (۳۰) من حديث بي سعيد الخدري تهاه. 

() آخرجه البخاري »)۳۱٤۸(‏ ومسلم .)۲٤۹٩(‏ 

(۳) أخرجه الترمذي )٠١١‏ من حديث أبي هريرة تيء وضعفه الألباني ِي «ضعيف الجامع» .)۸١١(‏ 
)٤(‏ أخر جه الحاكم (١/١١)ء‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)٤۴٤(‏ 

(۵) أخر جه الطبرازي فِي «المعجم الكبير» /١(‏ )؛ وانظر: «مَجمع الزوائد» .)١١/۱(‏ 

() أخرجه البخاري )۳٤١١‏ من حديث عبد الله بن عمرو تياله. 


تلبيس إبلسيس E‏ 


َادَاھا گمَا سَرِعَها»'. 


ر 


و رس ر هه ۶ € ب ي i. EET ٤‏ 
وَتأدِية الحَِيثِ كما يسمع» لا يَكَاد يَحْصل إلا مِنَ الكتابة؛ لأن الجمظ خوان» وقد كان 
أحمد بن حنبل تله يُحَدّت بالحديث» يقال له: أَمْلِه عَلَيْتّا. فيقول: لا. بل من الكتّاب. 

وقد قال علي بن المديني: أَمَرَنِي سَيّدِي أحمدٌ بن حنبل ألا أحدّث إلا من الكتاب. 

اذا كانت الحانة فد روت اله وتلقاها اعون وساف المخدثون» وقظخوا زى 
الأزْض رَعَرْبَهًا لتحصيل كلمة من هاهناء وكلمة من هناء وصخحوا ما صح وزيفوا ما لم 
س ےو ر ٤‏ ہے ہے کے a‏ ر ا ا و لے د 
يصح» وَجَرّحوا الرواة وعدلواء وهذبوا السنن وَصنفواء ثم من يُغسل ذلك فيضيع التعب» 
ولا يعرف حْكم الله في حادثةء فما عُونِدَتِ الشريعة بول هذا. 

فهل لشريعة من الشرائع قتا إسناد إلى تبّهم؟ وإِلّما هَذِِ خصَيصًة لهذ الأمة. 

وقد روينا عن الإمام أحمد بن حنبل» مع كوه طَافَ الشرقّ والعَرْبَ في طلب الحديث» 
أله قال لابه: ما َنَت عن فلانِ؟ قَدَكرَ له أن التي -عليه الصلاة والسلام- «كان يحرج يوم 
0( 


اليد من طريق» وَيَرجع من أخرئ» 
فقال الإمام أحمد بن حنبل: إنا له! سُتة مِنْ سن رسول الله ها لم بلغي وهَذًا كول 
مع نار وَجَمْوو فکیف من لَمْ مب وذا گب َس ؟ 
رى إا عْسلَتٍ اكب رَذُفِنّث عَلام يعمد ِي الفتاوى والحوادث؟ عَلَى فلانِ 
الراهد أو فلانِ الصوني أو على الخواطر فيما يقع لَّها؟ 


خود بالله من الصلال بعد الهُدَّى: 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۰۷) من حدیث عبد الله بن مسعود تټلله» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١۷١)٦۷٦۳(‏ 
(f)‏ أخرجه البخاري ۷ من حدیث جابر بن عبد الله ال ) 


نف | نلبسيس اإبلسيس 


فصل دفن الكتب: 

قال المصنف :ولا تلو مذ السب اَي ناء آن یکون فيها حَقٌ أو باطلّ» آو 
قد اخلط اَی بالباطلء فان کان فیها بال فلا لوم ی من ناء وإن کان كر اناع 
لح بالباطلء و یمکن تمیژه کان مرا في انها َو راتا نبرا عن ثقات» وعن 
کذابین» واختلط الأمرٌ عليهم» فَدفنوا كتبّهم. 

وَل هَدَا يُحْمَل ما يُرْرَّى عن دفن الكتب عن سفيان الُوْريّ. 

وإن کان ت الل والشَرع؛ فلا جل إتلاٌها بوّجه؛ گنها صابطةً الم و انرا 
وَلِيْسْألّ مَنْ يَقَصِدٌ إتلاقّها عن مقصوده. 

فن قال: فقا عن العبادة. قيل له: جوابك من ثلاثة أوجه: 

احدها: ك لو قَهِمْتَ لَعَلِمْت أن الَساعُلَ بالعلم أَوْفّى العبادات. 

والثاني: اا اليقظة اي وء ع لك لا تذوم؛ مكاي ئ وقد ندمت کل ها فلت د 
الفرات. 

واعلم أن القلوب لا يمى عَلَى صَفَابِهّاء بل تَصدَأًء فتحتاج | إل جلاءء وجلاڑها الط 
في ثب العلم. 

وقد کان یوسف بن أسباط› دفر بف N‏ ضز عَلَى التحْدِيثِ فَحَدت من حِفْظوء 

CERIO EE e 


ا ا إتلافها er‏ 


تلب يس إباليس | ا 


وقد روئ المروزي عن أحمد بن حنبل» أنه سيل عن رجل أَوْصى أن تذفن كنب فقال: . 
ما يعْجبيِي أن يدقن العلم. 

وأنبأنا مُحكَّدٌ بن عبد الملك» ويَحيى بن علي» قال: e‏ 
عبيد الله بن عبد العزيز البرذعي» نا مُحكد بن عبيد الله ! بن الشخيرء ثنا أبو بكر محمد 
Ca SS a‏ 
لِدَفْن الكتب مَعْتّى. 

e 

قال المصنف ري لا انمَسَمَ هؤلاء بين متكاسل عن طلب اليِلْم» وبين ظان أن اليل 
هو ما يقع فِي التقوس من ثمراتِ التعبّدء وسوا ذلك العلم: اليل الباطن» تَهّوا عن 

السَاعُّل بالعلم الظَاهر. ' 

أخبرنا عبد الرحمن بن مُحكّد القزازء نا أبو بكر أحمد بن علي» نا علي بن أبي علي 
البصري» ثنا أبو إسحاق إبراهيم : بن أحمد بن محمد الطبريٰء قال: سَمِعْت جعفرًا الخلدي» 
يقول: لو : ركني الصوفيةء لجشكم بإسنادِ الدنياء لقد اس الد راخت 
َنْب َة مَجْلِسًا وَاجدًاء حرجت من عند فَأَقَيَني بَعْصُ مَنْ كنت أَضحَبةُ من الصوفيةء 
فقال: إيش هدا معك؟ فأريته إِيّاه» فقال: ويك تدع علم الخْرّق» وتأخذ علم الوَرَ؟! ته 
حرق الأوراق» فَدَحَحَل كلامُه في قلبي» فلم عد إلى عبّاس. 

قال المصنف يداة: وبَلَعْنِي عن بي سعید الكندي قال: کنت أنزل رباط الصوفة 
وأطلب الحديث في حَفَية» بحیث لا يعلمون» فَسَمَطّتِ الدّواةٌ يومًا من كُمّي» فقال لي بعض 
الصوفيّة: اتر عورتّك. 


أخبرنا محمد بن ناصرء نا أبو القاسم هبة الله بن عبد الله الواسطي» نا أبو بكر الخطيب» 


۷ ص ص ت ڪا نليس إبليس , 


e‏ أخبدالصنان قال کان يي د مَحْبرَة٬‏ فقال لي 
الشبلي: عيب سَوَادَك عئيء يکفِيني سواد قَلبي. 

أخبرنا OT‏ صادق» نا ابن باکویه» قال: سَمعت عبد 
الله الغزال المذكور» قال: سَمِعْت علي بن مهدي يقول: وَقَمْتٌ ببغداد عَلَّى حلقة الشبلي» 
فنظر إليّ ومعي مَحْبرَة اسا يقول: 

تَسَرْبَلْت لزب َوب العَرَق جت البلاد لود القَكَق 
فيك هتكث قتاع الَوَّى NIETO‏ 
إا حاطبوني ولم الوَرَق َرَزت عَلَيهم يلم الٍرة 

قال المصنف يال قَلْتٌ: مِنْ أكبّر المُعَاندة لله بلق الصد عَنْ سيل اش راوص 
سيل اللو الولْم؛ لاله لیل لن الل وبين لاحکام الله وشرو وایضاح لما بی A‏ 
فالمَنْع من مُعَادَاة لله وَلِسرْعِه» ولكن التاهون عن ذلك ما تمطنوا لما فَعَلوا. 

أخبرنا ابن حبیب: قال: نا ابن أبي صادق» نا ابن باکویه» قال: سَِعْتٌ آبا عبد الله بن 
خفيف يقول: اشوا بعلم الم ولا عُكم كلام الصوفية؛ في كنت اح مَحبرَتي في 
يي مرقعټيء والکاغد في َة سراويليء ونت َب في ن أل العلې فاذا علو 
بي حاصَمُوني» وقالوا: لا تفلح. د ثم احتاجوا إِليّ بعد ذلك. 

وقد كان الإمام أحمد بن حنبل يرئ المحابر بأيدي طلبة الملم» فیقول: هله سرس 
الإسلام. 

وکان هو يحول المَحبرَةَ عَلّی ِبر سه فقال له رجل: | إلى مسَّى يا أبا عبد الله؟ فقال: 
المَحْبرة إلى المَقَبرة. 

وقال في قوله -عليه الصلاة والسلام: «لا رال طَائِقَةمِنْ 


۶ 


متي مَنصورِينَ لا يَضرهُم مَنْ 


تلب يس إبل سيس د ا 


لهم حى تقوم الساعَةً . 
فقال أحمد: إن لَمْ يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. 
وقال أيضا: إن لم يكن أصحاب الحديث الأبدال» فمن يكون؟ 
وقيل له: إن رجلا قال في أصحاب الحديث» أنّهم کانوا قَوْمٌ سوءٍ» فقال أحمد: هُرّ 


ر 


0 


زنیق. 

وقد قال الإمام الشافعي ال#: إذا رايت رَجُلا من أصحاب الحديث» فكأنّي رأيتُ 
رجلا من أصحاب رسول الله اد ) 

وقال يوسف بن أسباط: بطَاَبّةٍ الحديث يَذَْع الله البلاءَ عن هل الأرض 

أخبرنا أبو منصور القزازء نا أبو بكر الخطيب» ثنا عبد العزيز بن علي» ثنا ابن جهضم› 
ٹا محکد بن جعف ٿا أحمد بن محمد بن مسروق» قال: رَأَيْتٌ گان القيامة قد قَامَت» 
والحَلْق مُجتمعون» إذ ناد مناد: الصلاة جامعة. 

ضمت اناس صغرده فاتني ملف ام م فاذا بین عَیتیه مَحنْوبٌ: جبریل مين الله. 
فقلت: أين النن كلار؟ اغرال بصب الموائد لإخوانه الصوفيّة. فقلتٌ: وأنا من 
الصوفية. فقيل: نعم» ولكن شَعَلَكَ كثرة الحديث. 

قال المصنف بتاله: مَعَاد الله أن بكر جبريل الكَسَاعل بالعلم. 

وفِي إسنادِ هَلْهِ الحكاية ابن جهضم› ران کا وللا ا 0 مسرو 
أخبرڼي القزازء نا أبو بكر الخطيب» حدّثني علي بن مُحكّد بن نصرء قال: سيعت 
حمزة بن يوسف و سمعت الذار رَقطنِيٰ يقول: O E‏ 
بالمعضلات. ) 


() أحرجه الترمذي (۲۱۹۲)» وابن ماجه )١(‏ من حديث قرة بن إياس ياه وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (۷۲۹۲). 


۲ ت | تابسيس إبلسيس 


© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في كلامهم في العلم: 

قال المصنف رله: اعَلَمْ أن هؤلاء القَْمَ لا تركوا العلم» وانْمَرَدُوا بالرّياضات على 
مُقَتَصى آرائهم» لَمْ يَصبرُوا عن الكلام فِي العلوم» فقکلّموا ا فَوَقَعَّت الأغاليط 
القبيحة منهم» فتارة يتكلّمون في تفسير القرآن» وتارة في الحديث» وتارةً في الفِقّهِ» وغير 
ذلك» ويسوقون العلوم إلى مقتضى علمهم الذي انفردوا به» والله سبحانه لا يُحَلّي الرّمانَ 
ِن ارام وام برعو يرون على المتخرّصين» ويبيّنون عَلَطٌ الغالطين. 

ذكر نبذة من كلامهم في القرآن : 

أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن مُحكد القزاز نا آبو بكر بن علي بن ثابت» نا ابو 
القاسم عبد الواحد بن عثمان البجلي» قال: سمحت جعفر بن مُحكّد الخلدي قال: حَصَرْتُ 
شَيْختا الجنيد» وقد سأله بن كيسان عن و چېك: #سنقرئك فلا تی )€ [الأعلی:]» 
قال الجا اس ال 

رَسَألَةُ عن قوله تعالئ: ودرسُواً ما فيو & [الأعراف:٠]»‏ فقال له الجنيد: تركوا العمل 
به. فقال: لا يَفَصضٍ الله قاك. 

قلت: :اق ل لا تنس العمل به» فير لا وجه له» والعَلّطٌ فيه ظاه؛ لاله سره على 
أئه تهئ» وليس كذلك» | اّما هو حبر لا ېي» وتقدیرٌه «فما تنسی» إ ER‏ 
مَجْزومًاء فتفرِره على خلافِ إجماع العلماء. 

وكذلك قوله: ودرسوا مافيه 4 | ّما هو من الدَّزْس الذي هو النّلاوة» من قو له يل: 
وما کشر درسو )€ [آل عمران:۷]» لا من دروس السّيء الذي هو إهلاگه. 

أخبرنا محمد بن عبد الباقي» نا حمد بن أحمد» ثنا أبو نعيم الحافظ» قال: سَمعتُ 
أحمد بن محمد بن مقسم» يقول: حضرت أبا بكر الشبليٌ» وسيل عن قوله :إن ف 


6 ا ن .` VJ‏ 


ڏلك ازڪری لمن کن له قل %[ق:۳۷]» فقال: لِمَنْ کان الله له لبه 

وأخبرنا عمر بن ظفر» نا جعفر بن أحمد» نا عبد العزيز بن علي» ا ابن جهضم» ن 
قال سمعت أبا العاس بن عطاء وقد سيل عن قوله: فنك يِن 
ألْمَر 4[طه:٠]»‏ قال: َجَيَْاكَ من العم بقومك» وتناك بنا عَمَنْ سوَاتا. 

قال المصنف کاا: وهَذِ جْراةٌ عَظِيمَة على كتاب الله رك وَنِْسبة الكليم إلى الافَانِ 
بمح الله سبحانه» وَجعل مَحَيه تفن عَايَة في القباحة. 

أخرنا آبو متصور Ba:‏ الحافظء نا أبو ا ا ا 
العبدوي» ثال: سَمعْبُ أبا بكر مُحكد بن عبد الله الرازي» يقول: سَِعّْت أبا العباس بن 
العطاء يقول فِي OEE AOR AEHATUI‏ 
[الراقعة: ۸۸ .]۸١‏ 

فقال: الروح: النَر إلى وَج الله جبران. 

والريحان: الاستماع لكلامه. 

وجِلَةٌ نعيم: هو ألا يُحْجَبَ فيها عن الله جر. 

قلت: !کا کم باواتع لن لاف انز المْمَسّرين» 0 أز جين 
i A‏ اکر مذیان لا ل خر ا ين» سماها: 

حقائق التفسير»» فقال في فاتحة الكتاب عنهم أر نهم قالوا: إنّما ا u lei‏ 

را ما اغا من ماب ن گنت بذك وال غر مُت لطائف ما بعده!! 

قال المصنف لال4: وهَذًا قبيخ؛ لألّه لا يَخْتَلفُ المفشرون» أن الفاتحة ليست من أل 
مانزل. 


وقال فِي قول الإنسان: آمین؛ أي: قاصدون َحُوَكٌ. 


¥٤‏ تلب یس إبل سيس 


قال المصنف يبال وهَدًا قبيخ؛ لأته ليس مِنْ «أي»؛ لألّه لو كان كذلك لكانت الميم ‏ 


دة 

E‏ وَإِن انوم اسر € [ابقر:1۸ قال: قال آبو عشمان: زف في 
الأنوب. وقال الواسطي: عَرْفَى فِي رة أفعالهم. وقال الجنيد: أسَارَى فِي اساب الدنياء 
تقدوهُم إلى قطع العلائق 


قلت: وإتّما الآية على وَج الإنكار» ومعناها: إذا أسَرْتَمُوهم فديتمُوهم وإذا 
حاربتموهم فَبلْتّمُوهم. وهؤلاء قد فروها عَلّى ما يوجب المدح. 

وقال محمد بن علي: عب الي السَوَبِيَ € [البقرة:۲۲۲]» من توبتهم. 

وقال النوري: لقص وط € [البقرة:م]» أي: يقَبِضْكَ ااه ويبسطك لايّاه. وقال 
في قوله: ومن دحل کان ءامنا € [آل عمران:۷٩]»‏ أي: من هواجس تفسه» وَوَسَاوس 
الشيطان. 

وهَذًا غاية فِي القَبح؛ لان فط الاية لفط الخر وما الان ودر ها ا ت 
الحرم قأمنوه» وهؤلاء قد قسرُوها على الخ ثمٌ لا يصح لّهم؛ لاله كم من داخل إلى 
الحرم ما أَيِنَ من الهواجس ولا الوساوس» وذكر في ر إن توا ڪبا ر 4 
[النساء:۷١۴].‏ 

قال ان تراب: هي الدّعاوى الفاسدة: « # والیارزی لري €[النساء:٣٣]‏ قال سهل: 
هو القلب» # # والار ألجنّب € [النساء: ۲] النفس» # # وان اليل € [الساء:] 
الجوارح. 

وقال فِي قوله: وهم ا ر ٤:‏ قال بو بكر الوراق: الهّان لَّهاء ويوسف ما 
هم بها. 


ص 


تلبيس إبلسيس ) ا 


قلت: هذا جلاف لِصريح القرآن. 

وقوله: ما هلدا برا ٭ [يوسف:۲] قال محمد بن علي: ما ها بهل آن يُذْعَی إلى 
المباشرة. 

وقال الزنجاني: الرَعَدٌ صَعَقَاتٌ الملائكة» والبرق زفراتٌ أفندتهم» والمَطرٌ بكاؤهم. 

وقال فِي قوله: #فلله آله جیما [الرعد:۲»]. 

قال الحسي: لامك ابن فيه من مکر الحیٌ بعباده» حیث أَوْكَمَهّم أن لهم سبياا إليه 
بحال» أو للحدث اقتران مع القدم. 

قال المصنف يلذه: اومن تال معن ّل عل اله کر خر ب لا يشير إلى أنه كالهزء 
Sa‏ ها هو الحلاج» وهذايَلِيق بذاك. ) 

وقال في قوله: # لر €[الحجر:۷۲]ء أي: بعمارتك سرك بمشاهدتنا. 

لْتُ: وجميع الكتاب من هذا الجنس» ولقد هَمَمْتُ آن ابت منه هاهنا کثیراء قرات 
ن الرَمَانَ يَضِيعٌ فِي كتابة شَيْءٍ بين الكفر والخطأً والهذيان» وهو من جنس ما حكينا عن 
الباطنية؛ فَمَنْ أراد أن يَعْرفَ جنس ما في الكتاب» فهَذًا أنموذجُة ومن أراد الزيادة فلينظر 
في ذلك الكتاب. 

وذکر آپو : صر السراج في «كتاب اللمَم؛ قال: للضرف: ستباط نا قو: #ادعوا 
e‏ عل بصدرة [یوسف:۷۸]. 

قال الواسطي: ومعناه لا أرى نفسي. 

وقال الشبلي: لو اطَلَعْت عَلَى الكل مما سواناء لَولْيْتَ منهم فرارًا إلينا. 

قلت هالا بحل لان الله تعالى إِنَمَا اراد اهل الكهف» وهَدًا السرَاج يسمي هذ 
الأقوال فِي كتابه مُسْتَنبَطَاتِ. 


2-1 


PO e. 


۷٦ 


ر2 ورو ص 
# 


وقد ذكر أبو حامد الطوسي في كتاب «ذَمٌ المال» في قوله چ: أبن وبئ أن 
E)‏ 7 ابر اهیم:۳۰]. ) 

قال: إِلّما عَتَى الذهب والفضة؛ إذ رنبة النرّة أجل من أن يُحْسّى عليها أن تَعْبْدَ الآلهة 
والأصنام» وإنّما عَتّی بوِبادَته حب والاغترار به. 

قال المصنف يبلله: وهَذًا شيء لم قله أحَدٌ من المفسّرين» وقد قال شَعَيْت: وما 

کن ا أن مود یہ إلا آن يماءآنله ربا 4 [الاعراف:٠۸]»‏ وَمَعْلُوم أن مَل الأنبياء إلى الشَرْك 

مر مُمَْيِم؛ لجل العصمةء لا أله مُنْسَجِيل» َم قد ذكر مع نفسه من يتصوّر في حقّه الإشراك 
والکفرء فجاز آن يذل نََسَةٌ معهم» فقال: #وأَجْتَبّنی وَبَى € ومعلوم أن العَرَبَ أولادى 

أخبرنا عبد الحق بن عبد الخالق» نا المبارك بن عبد الجبّارء نا الحسين بن علي 
الطناجيري» نا أبو حفص بن شاهين قال: وقد تكلَمَتْ طائفةً من الصوفية في نفس القرآن 
بما لا جور فقالت في قوله: إت ف لى السكوتِ وألأرْض وأخيكف ليل وار 
اولي الل ا زال عمران:)» فقال: هم لیات لي» فأضافوا إل الله تعالى ما 
جعله لأولي الألباب» ودا تبدیل للقرآن» وقالوا: # E‏ € 1سا[ قالوا: ولي 
ا 
) وأخبرنا ابن ناصر» نا أحمد بن علي بن خلف» ثنا أبو عبد الرحمن السلمي» قال: قال 
بو حمزة الخراساني: قد يقطع بأقوام في الجتّة فيقال: # كوا قرا هَْا بِما أَسََفَرّ فف 
الاير كال )4 [الحانة:»)» َه عنه بالأکل والشرْب» ولا مَكَرَ قوق هذاء ولا حَسرَ٤َ‏ 
غ مه ۰ 

قال المصنف ياله: انظروا وفك الله- إلى هذه الحَمَاقَةء وتسمية المُنعم به مَکرّاء 
وإضافة المكر بهذا إلى الله ك ا 


تلب يس إبال سيس WJ‏ 


وعَلَى مقَتَضصَى قول هدا أن الأنبیاءَ لا یأکلون ولا یشربون» بل يکونون مشغولين 
بالله چريڭ. ) 

فما أَجْرَاً هدا القائل عَلَّى ممل هَدّه الألفاظ القَبَاح! 

وهل يجوز أن يُوصَف الله رك بالمكر عَلَى ما ْله من معنى المكر؟ 

ونما معن مره وخدَاعِء أنه مجازي الماكرين والخادعين . 

واي او و و ع ن ا راک کف اران 
تير القرآة إل ما هذا دة 

وقد أخبرنا علي بن عبيد الله» وأحمد بن الحسن» وعبد الرحمن بن محمد قالوا: 
حَدَتا عبد الصّمد بن المأمون» نا علي بن عمر الحرييء ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار 
الصوف» ثنا بشر بن الوليدء ثنا سهيل أخو حزم» ثنا أبو عمران الجوني» عن جندب» قال: 
قال رسول الله : «مَنْ ال في القرآن براي قد اطا . 

أخبرنا هبة الله بن محمد نا الحسن بن علي» نا أبو بكر بن حمدان» ثنا عبد الله بن 
أحمد» ثي أپي» تنا وکی» عن الثوري» عن عبد الأعل» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس تيلها قال: قال رسول الله کلا: «مَنْ قال في القرآن بريه فليتبوآ مقعده من النار»". 


قال المصنف ك 4: وقد رُوِيَتْ لنا حكايةٌ عن بعضهم فيما يتعلّق بالمكرء إن لأفكَورٌ 


)١(‏ صفة المكر من الصفات القعلية لله برك غير أنه لا يشتق لله منها اسم؛ إذ لا یقال: «الله ماکر» کما لا یقال: «الله 
الكائد»» أو «المستهزئ)» أو «الخاضع» مثلا؛ إذ ما جاء ذكر هذه الصفات إلا على سبيل المقابلةء كما في قول 
الله تعالی: # ومکروا مڪرا وم گرا ڪا وهم لا مروت )€ [النمل:٠]‏ ونظائرها مثلهاء مع اعتقاد أن 
صفات الباري سبحانه صفات كمال كلهاء لا سبيل للنقص إليها. [زيد المدخلي]. 

(۲) أخر جه أبو داود »)۳٣١١(‏ والترمذي »)۲۹١(‏ وضعفه الألبانِي فِي «(ضعيف الجامع» .)۷١١(‏ 

(۳) أخر جه الترمذي »)٠۹١(‏ وضعفه الألباني فِي «ضعيف الجامع» (9۷۳۷). 


۷۸ 


تلب يس إباليس 


ِن ذکرهاء لکني أنه بک رها على و قح ما يتخايله هؤلاء الجَهلة. 

اا ی 
اخ او ف ا فل ی روا ل اجتَمَحَ ليلة بالشام جماعة من 
المشايخ» فقالوا: ما هذا مل هَذِهِ ايله وطيباء فتعالوا نتذاكر مسألة؛ لثلا تَذْهَبَ ب ليلتتًا. 
فقالوا : تكلم في المَحَبَة؛ لها عُمْدَةٌ القوم» نكلم كل واحي من حيث هو. 

وكان في القَوْم عَمْرُو بن عثمان المَكَيْ» فوقع عليه القَوْلُ» ولَمْ يَكَنْ من عادته» فقا 
e‏ فال م دف مکتوب» a‏ حمل إل 
SS SGN‏ ا 
مکار وکلکم تڏعون حبّه» وأ حرم البعض وافترقواء فما جمعهم إل إلا الموسم 

قال المصنف يله: قلت: هٍَِ بَعِيدَةٌ الصحّة» وابن خفيفي لا يوق به» وإن ضحت فن 
يعات إلى ذلك ارق وإن كانوا قد نوا أّها اة من الله بظنونهم الفاسدة وقد ب أ 
معن المكر منه المجازاةٌ على المکر اما آن يقال عنه: مكار كموق الجَهل رَقَرْقٌ 
الحا ا 

وقد أخبرنا ابن ظفر» نا ابن السراجء نا الأزجيّء ثنا ابن جهضم» ثنا الخلدي قال: 
عت رُوَبْمّا يقول: إن الله عَيَبَ أشياء في أشياء: غت م َيب مَكَرَهٌ ِي علمه» وغيّب خداعه في 
لَطْفِه» وغيّب عقوباټه في باب کراماته. 


قلث: وهَدَّا تخليطٌ من ذلك | لجنس وَجُرَاءَةٌ 


E N‏ الله ماکر٤‏ کما لا یقال: «الله 
الكائد»» أ و «المستهزئ)» أو «الخاضع؟ مثلا؛ إذ ما جاء ذکر هذه الصفات إلا على سبيل المقابلةء كما في قول 
الله تعالی: ‏ ومکروا سےا مرا و کرنا ڪر وهم لا شروت )€ [النمل:٠]‏ ونظائرها مثلهاء مع اعتقاد أن 
صفات الباري سبحانه صفات كمال كلهاء لا سبيل للنقص إليها. [زيد المدخلي]. 


ا ن Jj‏ 


أخبرنا مُحمّد بن ناصرء نا أبو الفضل السهلكئ» قال: سَمِعْتَ مُحمّد بن إبراهيم» 
يقول: سَوعْت خالِي يقول: قال الحسن بن علويه: : حرج أبو يزيد لزيارة أ خ له» فلا صل 
إلى تهر جيحون التق له حافتا النّهُر. فقال: سَيِّي! | یش هذا الك اَي ررك 
عبدتك لِهذا. تم رَجَعَ ولم يَعبز. 

قال السهلكي: وسَوِعْتٌ مُحمّد بن أحمد المُدَكَرٌ يذکر أن أبا يزيد قال: من عَرَفَ 
لله ېر صار للجَنَة يابا وصارت الجَتة ليو وَبالا. 

قلت: وهَذِه جَرَاءَةٌ عَظِيمَة فِي إضافة المكر إلى اله اراق وغل الجئة الي هي زهاية 
المطالب بالا وإذا کانت وبال للمارفین فکیف نکون لغیرهم؟! وکل مدا نه من قله 
العلم وسوء القَهْم. 

أخبرنا ابن حبيب» نا ابن أبي صادق» نا ابن باكويه» ثنا أبو الفرج الورثانِي» ثنا أحمد بن 
الحسن بن مُحكّد» ثني مُحكّد بن جعفر الوراق» ثنا أحمد بن العباس المهابي قال: سَمعْت 
طَيْمُورّا» وهو أبو يزيد يقول: العارفون فِي زيارة الله تعالى في الآخرة على طبمتين: طبقَةٍ 
تزوره مت سَاءَت وَأنّى شاءَت» وَطبَة تزوره مره واحدة» د لا تزورٌه بعدَها أبدًا. 

0 ا ق ج را ا 
بیع» | إلا الصوّر من الرجال والساء» فمن دحل م منهم اسوق لم يرغ إلى زيارة الله آبدا. 

قال: وقال أبو يزید: في الدّنيا يخدعك بالسوق» وفِي الآخرة N‏ 
أبدًا عبد السّوق. 

قال المصنف يالة: د" a‏ 
وا 

بنع الريارةء فقد صارت المَثوبة عقو ا 


E E E‏ | تلبيساإبليس 
ڪڪ 


ومن أين له أن من اختار شيا من ذلك الوق كم يذ إلى i‏ -تبارك وتعالیل- 
ولا يراه أبدا؟ ر َعُودٌ بالله من هدا الكَحْلِيط والَحَكم ذ في العلم» ولا أخبار عن هَذِِ المغيّبات 
التي لا يَعْلَمُهَا لا تي فمن ا ين له عَلْمهّا؟ 

N A 
في سو الجَنَة»؟ أفتراه ط لَب ترك العقوبة بالبعْد عن الله ريك ؟‎ 

لكن بُعْد هؤلاء عن العلم» واقتناعهم بواقعاتهم الفاسدة» أَوْجَبَ هَدًا التَخْليطً. 

ليعلم أن الخواطر والواقعات» لما هي كرات عرو فن كان عالا كانت خواطر, 
ی لا رات عِلْمِوِ» ومن كان جاهلا فشمرات الجهل كلها حَظَةُ 


ورآیت بخط ابن عقیل: جاز آبو يزيد عَلّی مقابر الیهود» فقال: ما هؤلاء حت تعذّمه؟ 
گف عام َرَت عليهم القَاياء اغف عنهم. 

قال س ا هذا قله علم» وهو ان َو کف عظام. احتقار للآدمی؛ فن 
المؤمنَ إذا مات کان كف عظام. ۰ ۰ 

وقولٌه: جرت عَلَيْهِم القضاياء فَكَدَلِكٌ جَرّى على فرعون» وقوله: اغف عنهم جَهل 
بالريغة؛ لان ا الع أن اله ذه ر آن يسرك به» لمن مات کافرًاء فلو قلت سَفَاعَتة في 
e‏ ابراهیم TE‏ وسلامه عليه- فِي آبيه» ومُحكل اة في اَم فنعوذ 

8 

ی ییاو ت س وا 
محمد الحسن بن مُحمّد بن قوري الخبوشاني» نا أبو نصر عبد الله بن علي الطوسي 
المعروف بالسراج» قال: كان ابن سالم يقول: عبر أبو يزيد عَلى مقبرة اليهودء فقال: 


معذورين. وَمَرٌ بمقبرة المسلمين» فقال: مغرورين. 


تلب يس إبال يس ۸1 


at چ‎ 


قال المصنف ال4: وره السراج فقال: كاله لَمّا تَر إلى ما سب لهم من الشقاوة من 
غير فِغل» کان مو جوا ِي الأَرَلٍ» وإِن الله پر جَعَل نصيبهم السخط» فذلك عذرٌ. 

قال المصنف: وتفسير السراج فَبيخْ؛ لاله يوب ألا يُعَاقَبَ فِرْعَون ولا غيره. 

ومن كلامهم في الحديث وغيره: أخبرنا أبو منصور القزاز» نا أبو بكر الخطيب» نا 
الأزهري» نا أحمد بن إبراهيم بن الحسن» ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: جاء أبو 
تراب التَحْسَبِي إلى أبي» فجعل أبي يقول: فلان ضصَعِيفٌ» وفلان ثِقَه فقال أبو تراب: يا 
شيخ» لا تَعْكَّب العلماء. فَاتَمَتَ أبي إليه» وقال له: وَيْحَك» هَذِهِ نصيحة» ليست هلو غيبة. 


أنبأنا يحي بن علي المدبرء ثنا أحمد بن علي بن ثابت» نا رضوان بن مُحمّد بن الحسن 
الدشرزئ قال ست أخحك ين محد ن عد اله الابررى قول شعت با الخسن 
علي بن محمد البخاري يقول: سَمِعْتٌ مُحمَدَ بن الفضل العبَاِيّ يقول: كتا عند 
Ca EGO E E‏ وال آهل 
العلم» ا . فقال له يوسف بن الحسين: اسَحْييّت E‏ 
قح ك من هلا القوم قد طا زواج في الجت هند بائ ست أو ما تي سََة» وأنت 
تذكرهم» وتغتابُهم عَلّى أديم الأرض 

فبك عبد الرحمن» وقال: يا أبا يعقوب» لو سَمِعْتٌ هَذٍِ الكلمة قبل تصنيفي هذا 
الكتاب» َم أصنفة. 

قلت: عفا الله عن ابن أبي حاتم؛ قَإِنّه لو كان قَقَيهاء لَرَد عَلَيْهِ كما رَد الإمامٌ أحمد عَلّى 
أبي تَراب» ولو لا الجَځ والتغدِيل» مِنْ أَيْنَ كان يعرف الصحيح من الباطل؟! 

م َون القَوْم في الجنَةء لا يَمْنَمٌ أن نذكرّهم بما فيهم» وتسمية ذلك غِيبةً حديث سوء 
م مَنْ لا يَڏري الجَرْحَ والتّعديل» كيف هو يري کلامه؟ 


ص ت تلبس إباليس 


ينبي ليوسف أن يَسُتَطِلَ بالعجائب التي تي عن مل هذا. 

اا ا صادق» نا ابن باکویه» قال: سمغت 
عَبْدَ الله بن يزيد الإردبيلئ يقول: سَوِعْتَ أبا العبّاس بن عطاء يقول: من عَرَفَ الله أَمْسَكَّ 
عن رفع حَرَائجه ليه اعم آله العام بأحوال. 

قلت: هذا سد لباب السوًال والدعاء» وهو جَهل بالعلم. 

أخبرنا محمد بن عبد الملك بن خيرون» نا أحمد بن الحسن الشاهد» قال: فرئ عَلَّى 
مُحمّدِ بن الحسن الأهوازيّ وَأنا أسمع» سَمِعْتُ أبا بكر الديف الصوفي وقال: سَمِعْتُ 
الشبلي» وقد سأله ابٌ: يا أبا بر» لِم تقول الله» ولا تقول لا إله إلا الله؟ 

فقال الشبلي: جي أن أَوَجة إثباتًا بعد َفي. 

کی ن 

فقال: أخكى أثي اوذ في كَلمَة الوجود» ولا أَضل إلى كلمة الإقرار. 

قال المصنف لللة: اروا إلى َا الم الدّقيق؛ قن رسول اله ا كان يمر بقول لا 
إله إلا الله وبحت عليها. 


وفي الصحيحين عنه: «أنّه كان يقول في ذبر كل صلاة: لاله إ الل وَحْدّه لا شرك 
ر 
له) 


رکان يقو ل إذا قام لصلاة الليل: J:‏ له إلا آنت». 


)۱( خر جه البخاري «(ALL)‏ ومسلم )0۹۳( من حدذدیٹث المغيرة ه بن شعبة عة ال 
(۲) آخرجه البخاري (۱۳)» ومسلم )۷۱٩(‏ من حدیث ابن عباس ياشة. 


تلب يس إباال يس AJ‏ 


واختیار مالم یره رسول الله کلا. 
أخبرنا مُحكّد بن عبد الباقي» ثنا أبو علي الحسن بن محمد بن الفضل» نا سهل بن علي 
E‏ بلغي أن أبا الحسن النوري شهدوا عليه أله 
سمح ادان المُرَذْنِء فقال: a SC‏ لبيك وَسَعْدَيْكَ. فقيل 
له ني ذلك فقال: إل اَل المُرَدَنَ أعَارُ عليه أن يَذْكر الله وهو غافلّء وَيأخدّ عليه الأجرَة 


کو e‏ وو 


المَوْتِ» والکلبٌ يَذكَرٌ الله چری بلا رِياءِ؛ فان قد 
. اا ا ی 
قال: ون من شىء إلا یح عرو ٭ [الإسراء:٤٤].‏ 

قال المصنف بال: انظروا إخوانی -عَصمتا الله واكم من الزلل- إلى هذا الفقه 
الدّقيق» والاستنباط الطريف. 

آخبرنا أبو بکر بن حبیب» نا أبو سعد بن أبي صادق» نا ابن باکویه» ثنا أبو يعقوب 
الخراط» نا النوري» أله رأى رجلا قابصًا عَلَى لِحْية َفهء قال: فَقَلْتُ له: تح يدك عن لِحية 
اللّه. 

قرَقَحَ ذلك إلى الحَلِيمَةء قَطَلْتٌ» وَأجحذتٌ, فلا دلت عليه قال: e‏ 
مَلْتَ: لْك. ونادی الموذَن َملْتَ: طَمَن؟ قال: نعم. قال اله ارك: ورن ن سىء إلا س 
عرو 4 [اللإسراء:٤ء]‏ فقت لَب ؛ له کر ایل فامًا المُوّذْنْ» HE‏ ا الله و هو مَلَوْت 
بالمعاصي»› عَافل عن الله تعالیٰ. 

قال: وة ولك للرَّجُل: ت تح يدك عن لِحْية الله؟ 

E 

ْتٌ: عَدَم الم أو ق هؤلاء في هذا الٌخبيط» وما الّذي اَخْوَجَة إلى أن بوم أن 

الاك فة الذات. 


Af‏ لب يس إبل-يس 


آخبرنا ابن حبیب» قال ابن صادق» نا ابن باکویه» قال: سمعت أحمد بن مُحکّد بن عبد 
العزيز» قال: سَمِعْت الشبلى يقول وقد سيل عن المعرفة» فقال: وَيْحَكٌ! ما عرف الله من 
او ا 


زا لجل ناله . ما اسمَك؟ قال: : ال وكا نري ما ص اکب 4 ر 
ا بلقَمَة» ائم کان قول" : بخان مَنْ عذرني بالسَوْدَاءِ. 


ع ن 


قال ابن باکویه: وسمعت بکران بن أحمد الجَبلِیّ یقول: کان سبل جليس» فَأَعْلَمَهُ 

ر۶ ا سر ص 
ا TT‏ اة دينك رَطَلق امرأتك. فقال: 8 e‏ 
دي اقرا 

أنبنا أبو المظفر عبد المنعم بن عبد الكريم» نا أبي» قال: سَمِعْبٌ بعض الفقراء يقول: 
سَمِعّْت آبا الحسن الحرفاني يقول: لا إله إلا الله مِنْ داخل القَلْب» مُحكَدٌ رسول الله من 
ا 

اخبرنا بو بکر بن حبیب» نا بو سعد بن أبي صادق» ثنا ابن باكويه» قال: حبرا أحمد 
بن محمد الخلقاني» قال: رأى السَْلِيّ في الحَمّام عُلامًا ابا بلا َء فقال له: يا غلام ألا 
تغطي عورتّك؟ فقال له: اسکت یا بطّال» إن كنت على الح فلا تشهد إلا الحلّء وإن كنت 
على الباطل فلا تشهد إل بالباطل؛ لان الك مشتغل ا والباطل مشَغل بالباطل. 

أنبأنا أبو بكر محمد بن أي طاهرء نا علي بن المُحسن التنوخيئ» عن أبيهء ثبي أبو 
القاسم عبد الرحيم بن جعفر السيراني الفقيه» قال: حَصَرْت بشيراز عند قاضيها أي سعد 


(0) القرط: حلقة في الأَذن. 


ا د ۸۵ 


2 س 
بشر بن الحسن الداودي -وقد ارتفع إليه صوفي وصوفية- - قال: 1 مر الصوفية هناك مفرط 


جِدّا» حى يقَالّ: إن عددهم آلوفٌ قَاسْتَعْدَتِ الصوفية عَلَى رَوْجِهًا إلى القاضي» ف 
حضرا قالت له: يها القاضي» إن هذا زوجي» ويريد أن يُطَّمَِي» وليس له ذلك» فإن رَاَيْتَ 


ص 
a‏ 


قال: فأخذ القاضي أبو سعد يتعجّب ا اهت ا ت ثم قال لها 
وكيف ليس له ذلك؟ ئت لاله تَرَوَجَ بی» ومعناه قائم بی ٠»‏ اھ کات معناه قل 


ت 


انْقضی مِني» وأنا معناي قَائمٌ فیه» ما اْقَصی» فیجب عليه أن يصبر حتی يَنْقَضي معناي منه» 
كما افص معناه مِني. 

فقال لي أبو سعيد: كيف ترىئ هدا الفِقة؟ 

ا سلح بيهم ورجا من عبر طَلاق. 

وقد ذکر أ e SEAS‏ ا ا 
بَطَلَّتِ انوه وللتبرًة سر لو شف لَبَطَل العلْمُ» وللعلماء سر لو أظْهَرُوه» لَبَطَلَتِ 
الأحكام. 

قلت: فانظروا إخواني إلى هدا الَحْليط القبيح» والادّعاء عَلَّى الشريعة أن ظاهرها 

N NEB A a ea 
فقال: اعتراضي عليه فيما يقضي اشد عَلَنَ من ذهاب ولدي.‎ 

قلت: طال تعجبي من آبي حامد» كيف يحكي كَذِِ الأشياء في معرض الاستحسان 
والرّضا عن قائلهاء وهو يَذْرِي أن الدَعَاءَ والسَرًالّ ليس باعتراض؟ 


٤ ر ع ° 1 و‎ o» 
وقال آحمد الغزالی: دحل يهودئ عَلّیٰ أبى سعيد بن أبى الخير الصوفي» فقال له: أريد‎ 


1 ا نلہ یس إبااليس 


أن أَسَلَمَ على يَدَيْكَ. فقال: لا تٌرذ! 
قَاجْسَمَعّ التاس» وقالوا: يا شیا د تمنعة من الإسلام؟ 


\ 


فقال له: ترید بلا يَدٍ. قال: نعم. قال له: بَرِئْتَ من نفيك ومالك؟ قال: نعم. قال: 
الإسلامٌ عِنديء احولوه الا إلى السَيّخ أي حامد يعلم لا لا المنافقين. يعني لا إله إلا الله. 

قلت: وهَدًا الكلامٌ أظْهَرُ عيبا من آن يُعَابَ؛ فاه في عَاية القبح» ويها قارب هزه 
الحكايةً في دَفْع من أراد الإسلام» ما أخبرنا به أبو منصور القزازء نا بو بكر بن ثابت» 
أخبرني محمد بن أحمد بن يعقوب» نا مُحمّد بن : نعيم الصبنْء قال: سَمِعّْت أبا علي 
الحسين بن مُحمّد بن أحمد الماسرجسي يَحْكي عن جَدوٍ» وغيره من أهل بيته» قال: كان 
الحَسَنْ والحُسَيْنْ ابنا عيسى بن ماسرجس أحَوَبْن رگا حير الاس مِنْ حسْنِهما 
وَزِيهِماء فاتفقًا على أن يُْلِمَاء قَقَصَدَّا حفص بن عبد الرحمن ليسلمًا عَلَّى يَِوء فقال لَهما 
حف: تما من أجل اللصارئ» وعبد اله بن المبارك حارج في وال | إلى الحَجّ» وإن 
أُسكَمْتمَّا عَلّى يَدِوٍء كان ذلك أعظمَ عند المسلمين؛ انه د سيخ أهل المشرق والمغرب. 

فاْصَرَقاء فَمَرصَ الحسينٌ ومات عَلَى نصرانيه قبل قدوم ابن المبارك فَلَمَّا قَدِم سكم 
الحسن. 

قلتٌ: وهَذِهِ المحتة إِنَّمَا جَلَبهَا الجَهُل» قَلَيعْرَف قَذْرٌ العلم؛ لألّه لو كان عندّه حَظٌ من 
عِلم لقال: ألما الآنء ولا يَجُورٌ تأخير ذلك لحظةء وأعجب من هذا أبو سعيد الّذي قال 
لليهوديّ ما قال؛ لألّه يريد الإسلام. 

وذكر أبو نصر السراج في كتاب «اللمع» لمع المتصوفة قال: كان سهل بن عبد الله إذا 
مَرص أَحَدٌ من أصحابه يقول له: إذا أَرَذْتَ أن تَشْتَكِي فَمَلّ: أوه» فهو اس من أسماء الله 
تعالی» يتريح إليه المؤمن» ولا تقل أفرج؛ فاته اسم من ¿ أسماء الشيطان. 


E O BIE CEE 


فهذه EER Np‏ فهرهم» وكثرة خطئهم. 

وقد سَمِعْت آبا عبد الله حسين بن علي المقري» يقول: سَمِعْت أبا محمد عبد الله بن 
عطاء ارو يقول: یت عبد الرحمن بن محمد ن 0 يقول: سمعت ا 
عبد الرحمن بن الحسين» يقول: سَمعْت عبد الله بن الحسين السلامي» يقول: سَمِعْت على 
ا الف ال مت اران ملا قل ت فد اه 
یں ادا ر ت کی ا ا ن و 
العو ال ا ا ا ا 


© ذكر تلبيس إبليس في الشطح والدعاوى: 
قال المصنف يارة: علَمْ أن اليلْم بُورِث الخوف واحتقار التفس» وطولً الصَمْتِء 


وإذا اعَبَرْتَ علماءَ السّلف» رَأيْت الحَوْفَ غالبا عليهم» والدعاوى بعيدة عنهم. 

کما قال آبو بکر: لَيتیي كنت شَعْرَة في صَدرِ مؤمن. 

وقال عمر عند موته: الوَيْل لعمر إن لم يعْمَرْ له. ) 

اا ا 

وقالت عائشة تاها له: ييي كنت تسيا مني 

a 

a n e |‏ وة عِلْمِهم بالله» وقوه 
العلم به تورث الخوْف والخشيةء قال الله جبريك: انما خشی 2 لَه من عبادو العلوًا 4 
[فاطر:۲۸]» و قال لاد: «آتا أعرفگم باش وش دكم لَه حَشية کیش . 


N 


(۱) أخرجه البخار ي (1۷۳)ء ومسلم )۲۳١(‏ من حديث عائشة که. 


A‏ ]ل س تلب يس إبليس 


عن العلم أَفرَامٌ من الصوفية فيةء لاحظوا أعَمَالّهم» وَابمَقّ ِبَْضهم من اللْطفِ ما 

ر ا 

أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ؛ نا أبو الفضل محمد بن علي السهلكئ» قال: سَمِعْت 
NE LS a E GE‏ 
E E Sa N E‏ 
يزيد البسطامي يقول: وددت أن قد قامت القيامة» ET‏ 

فالا ولم داك یا با تزيد؟ إثي حلم أن جم إذا رأثي تود فأكون رَحمة 
للكُلي. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب العامريٰ» نا أبو سعد بن أبي صادق» نا ابن باکويه» ِي 
إبراهيم بن مُحمّد» ِي حسن بن علويه» ِي طيفور بن عيسئء ِي أبو موسي الدئيلي» قال: 
سمعت آبا يزيد يقول: إذا كان يَوْمٌ القيامةء وأذحل آهل الجئة الجئة وأَهْل النّار انار 
ا يدخلڼِي التار. 

5 س تنل لخدن ةقاي اقرع ارد ۾ 

قال المصنف رراله: : هذا الكلامٌ م يِن آقح الأقوال؛ لأله يتضكَن تحق حمر ما عَظَّمّ الله رین ىى 
مره مِنَ التار؛ فنّه پر بالغ في وَصْضِهًا فقال: #فاتمواالتار الى وَفُو دما ألتاس وجا 8 
[البقرة:٠۲]»‏ وقال: لإا رھم ن کان بییدر سیوا ا تیا ورفِي )€ [الفرقان: :«[« إلى غير 
ذلك من الآيات. 

وقد انا غ اول ابن العف ا ن أن ا الرر ا خارف فا 


إسماعيل» ننا مالك عن ابي الزناد» عن الأعرج» عن اپي هريرة» قال: قال رسول الله کا : 


لہ بس إبا يس N o o‏ 


a"‏ و ئ رد و9 رە 2 ھر رر 
ِن ركم كو ما وقد بنو بنو آڌمَ» جزء من سَبعينَ جز ءامن حر جُهنمَ). 


ال ل الصا واه إن كانت لكافة باوسرل اله 


ر 


قال: «َإتها قَضَلَّتْ َلْهَا بسْعَةٍ EH LOT‏ 
الصحيحين. 

وفي أفراد مسلم من حديث ابن مسعود» عن التبي ا أنه قال: «يُتى بِجَهنَمَ يوم لها 
سَبْعون الف رمام مع گل رمام سَبْعونَ الَف مَك بجُروتها». 

أخبرنا محمد بن ناصر» نا جعفر بن أحمد نا أبو علي التميمي» نا أبو بكر بن مالك» ثنا 
عبد الله بن أحمده ث ٺني ابي» حدثنا هز بن سد ثنا جعفر بن سليمان» ٿنا علي بن زيد» عن 
مطرف» عن كعب قال: قال عمر بن الخطاب: يا كعب» حو فتاء O E‏ 
اغمل عمل رجل لو وَاقفْت القيامة بعَمَل سيين نّا لازدَرَأتَ عَمَلَكَ هما رى 

ار عمَر له مَلِيا ٿم آًاق» قال: زذنًا يا كَحْبٌ. 

ا ET‏ مير المُوْميينَ» لو فيح من جَهَتَمّ قَذرُ نر تور بالمشرق» وجل بالمغرب» 
لاغ ر لت حرها 

اا ميا ثم اناق فقال: زذتًا يا كَعْب. 


ت ےن 2 


قلْتٌ: يا مير المؤمنين» إن جَهَنّم لَتَرْفَرُ يَوْمَ القيامة رَفْرَه لا بى مَلَك مقرب ولا نبي 
مُصطَمّی إلا حر ايا على ربب EE‏ لا سالك الوم َر تفِْي. 
أخبرنا محمد بن عبد الباقي ب بن أحمد» نا حمد بن أحمد الحداد» ثنا أبو نعيم الحافظ› 


ثنا أبى» ثنا أحمد بن محمد بن الحسن البغدادي» ثنا إبراهيم بن عبد الله الجنيد» نا عبيد الله 


(۱) خر جه البخاري »)۳۳٣۵(‏ ومسلم .)۲۸٤۳(‏ 
(۲) أخرجه مسلم .)۲۸٤۴(‏ 


ا لب يس إبليس 


ابن مُحمّد بن عائشة» ثنا سالم الخواص» عن فرات بن السائب» عن زاذان» قال: سَمِعْتُ 
كَعْبَ الأحبار يقول: إن كان يوم القيامة» جَمَحَ الله الأوَلِينَ والآخرينَ في صَعِيدِ وَاجِلِي 


ر 


سر 


وَنَرلَّتِ الملائكة» وصَارَتْ صفوفاء فيقول: يا جبرائيل» اني بجهدّم. 

فيأټي بها جِبریل» قاد بسَبْعِينَ الف مام حى إا كاَتْ يِن الحَلائق على قَذر مِاة 
کا رث َر طارت لها ند الخلات قم رث ثاب فلا يق مَك مقرب ولات 
مسل إلا جنا على ركبتنه» ا a SP‏ 
کل امرئ إلى عَمَلِِه حٌى إل إبر هيم الخليل يقول: بحْلَتِي لا أسألك | إلا شسس. ويقول 
ERS AILE AR‏ 
لا أسألك مرم الي وَلدنبى. 


سے تھ ص 


ا صَجِكَ مِيکائِيل مُڏ خُلِقَتِ التَار وَمَا جَمَ لِي َي مُڏ ‏ خلِقت جهنم مَحَائَة أن أغصى 


صر رت 


الله يعني فیها». 
E 2o o‏ 


وَبکی عبد الله بن رواحة يَوْمًاء قَقَالّت ام ته: ما لك تبکِي؟ قال: نيئٿ اي وار ولم 


قلت: وقد رونا أن الت ا قال: «يا جتایل کال ی كاير «بشعف: 


N‏ صادر. 
قال المصنف يباله: فإذا كانت هذه حَالَةً الملائكة والأنبياء والصحابة» وهم المَطَهّرون 
من الأدناس» وهَذًّا انرعَاجُهم لأجل التار» فكيف هَانَّث عِنْدَ هَذًا المُدّعِي؟ 


ٿم ٳِنه قط لهسو بما لا يَذري به من الولاية والنجَاةء وهل فَطِعَ بالتَجَاةٍ إإ لا قوم 
ا حَابَة» وقد قال بالار: من قَال: إّي في الجَنَة فهو في التار». 


)۱( أخرجه أحمد (۹۳۰) من حدیث نس ا بنحوه مُختصرًاء وحسنه الألباني في الصحيحة .))0١١(‏ 


(f)‏ ذکره الهيثمي ِي المجمع ۸1/۷( وعزاه للطبراني في «المعجم الصغير». 


ا ل 


ا يا ٳإخوتاهء آتذرُودَ اين يذهب بي؟ يذهَب بي 
واللو الْذِي لا إل ١‏ إلا هو إلى النارء أو يعفو عني. 

قلت: وهَذًا إن صح عن هذا المُدّعِي فهَدَا عاي من تلبيس إبليس. 

وقد کان ابن عقيل يقول: قد حکي عن پې بزید آله قال: وما النار؟ وافه لن رايت 
لأطفتها زف مُرَفعَي. أو نحو ذلك. قال: ومن قال َا کائتا من کانء فهو زندیق يب 
ْله فد الإهوان للسّيْء كَمَرَهٌ الجحد؛ لان مَنْ وين بالجِنُ يقَكَيِرُ ر في الظْلْمَةَ» ومن لا 
يمن لا ينرَعج» وربّما قال: يا جن ن ځذوښي. 

ومثل هذا القائل يبعي أن يقرب إلى وجهه شَمْعَةَ َمْعَةً فإذا انزعج قيل له: هَلِهِ جذوة من 
نار. 

أنبأنا مُحكَدٌ بن ناصر» نا أبو الفضل السهلكي» قال: سَمِعْت أبا عبد الله الشيرازي» 
يقول: ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد e oT‏ 
ا سمعت أبا يزيد يقول: سبحانِي 
سبحاني ما أعظم شأنِي. ٿم قال: حَسبي من تفي حَسبي. 

قلت: O OE‏ 
تمجید الحیٌ نفسه فقال فيه: «سَُبْحَاني» جکاية عن الله» لا عَنْ تمسو وقد تأولّه له الجتيد 
بشَيْءِ إن لَمْ يرجم إلى ما قلته فليس بشيءٍ. 

فأنبآنا ابن ناصر» نا السهلكي» E‏ 
المذكر» سمعت جعفرًا الخلدي يقول: قيل للجنيد: ! إن با با يزيد يقول: سبحانِي سبحانِي انا 
ري الأعلٰ؟! 

فقال الجنيد: إن الرَجُلّ مُسْسَهْلّكٌ ِي شهود الجَلال» فطق ما استهلكة اذه ال 


لف 1 تلب پس إبليس 


عن رؤيته إيّاه» فلم يَشْهَذ إلا الحَقّ عه 

قلت: ودا من الخرافات. 

انبأنا عبد الأوّل» نا أحمد بن أبي نصر الكوفانِي» نا الحسن بن مُحكّد بن قوري» نا 
i Sp O RP‏ 
0 رذ لم قل ما قال أبو يزيد؛ لأن فِرْعَوْنٌ قال: نا ر ألحل € [النازعات:]» 
وا ا ا 0 

وقال آبو یزید: سبْحَانِي سَبْحَانِي» لا يَجُورٌ إلا لله. 

فقلت: قد صح عند مدا عن یي يزيد فقال: قد قال ذلك» فقلت: يمل آن يکود 
لهذا الكلام ممَدمَا اٿ يکي بان اله سيقو ل سبحاني؛ لاا لو سَمِعْنَا رجلا یقول: لاه إلا 
انا لما آنه يقرا بقرأ. وقد سألت جَمَاءَة مِنْ أل بسطام مِنْبَْتِ أي يزيد عن هذاء فقالوا: لا 
عرف هذا. 

أنبآنا ابن ناصرء نا ابن الفضل السهلكق. قال: سَمِعْت أبا عبد الله الشيرازي» يقول: 
یت کامر ‏ اخمد قال: سيعت الكتانِي 2 حدتنِي أبو موسئ الدئيلئ» قال: 


a 


$ 


re 


ت ادل ف E A‏ 


قال الشيرازي: aE‏ مت الج وق ل ت 
ورا الصعر فول سمحت اا تقل کاٹ آل عار را ایت وة 
اا صاحب البيت» ولَمْ ار البيت» وحَجَجْتُ حَجَجْت الثالثة فلم أَرَ البيتَ» ولا صَاحبَ 
e‏ 


٭ھ ع 


قال الشیرازي: وفعت و سَمِعْت عبد الله بن سهل يقول: 


نليس إباليس ا 


سَمِعْت أا موسئ الدئيلي يقول: سَوِعْتٌ أبا يزيدء وَسيْلّ عن الوح المحفوظ, قال: أنا 
اللَوْح المَحْمُوظ. ۰ 

الا و لر ن فی رای غرلا ع سرن و 
سمعتٌ آبا موس الدئيلئ يقول: فَلْتٌ لأبي يزيد: بلَعَنِي أن ثلاثة قلوبُهم عَلّى قَلْبٍ جبريل. 

قال: أنا أولئك الثَلاثة. 

فقلت: کرف؟ 

قال: قبي وَاجد٬‏ وَهَمي واج وَرُوجي وَاجدة. 

قلت: وَبكَعَني أن وَاجِدًا فَلْبة عَلّى قَلْب إسرافيل. 

قال: وأنا ذلك الواحد» ومثلي مثل بحر مصطلم لا اول لَه ولا آخِر. 

قال السهلكي: قرا ا رَجُل عند بي يزيد #إِنَ بطش بط ريك لِد )€ [البررح:۲]. فقال 
آبو يزيد: وحياتهء إن بطي شد مِنْ بطش 

وقيل لأبي يزيد: e TOE‏ 

O EJ 

E GE CAS N 

فقال: وال إن لوائي من تور تحته الجن والإنش كلهم مع النيين. 

وقال أو یزید: سَبْحَاني سُبْحَانِي» ما أعظم سَلطَانِي» ليس ملي في السَمَاءِ يُوجَد ولا 
ملي صفة فِي الأرض تَعْرَفُ أنا هو» وهو أنا» وهو هو! 

أخبرنا المحمدان؛ ابن نصّار وابن عبد الباقي» قال: نا حمد بن أحمد» نا أبو نعيم 


الحائط 0اا خمد أن عمران ا ورین عد اله قال سمحت آبا غمران هوس بن 


٤‏ تلب يس إبال يس 


عیسیٰ يقول: ب سَمِعْت أبي يقول: قيل لأبي يزيد: ِلك من الأبدال السَبْعَةٍ الذين هم أوتاذُ 
الأرض 

فقال: أنا كل السَبْعَة. 

أنباًنا ابن ناصرء نا أبو الفضل السهلكي» قال: سمعت أبا الحسين مُحمّد بن القاسم 
الفارسي» قال: سمعت أا نصر بن محمد مل ہن إسماعيل البخاري».يقول: سمعت أا 
الحسين علي بن مُحمّد الجرجاني» يقول: سمعت الحسن بن علي بن سلام» يقول: دخل 


ه29 


a‏ فالتفَتَ إليهم فقال: إني آنا ا لا إلَه ٤‏ إلا آنا قَاعَبدُونِ». 
فقالوا: جن بو یزید. فترکوه. 

قال الفارسئ: وَسَمِعْت اب کر اأخحد ن ا انیسابوري قال سمحت آبا پگ 
أحمد بن إسرائيل قال: سَمِعْت خالي على بن الحسين يقول: م سَِعْت الحَسّن بن علي بن 
) حيريه بقول: قال آبو يزيد: رع بي َر حت قت نڌيو قال لي یا با يزيد إن لقي 
تخوت ان : يروك . 

قَلْتُّ: يا عزيزي! ونا أحبٌُ آن يَرَونِي. 

فقال: يا أبا يزيد! إِنّي ريد أريگهم. 

َقَلْتٌ: يا عزيزي!! واا حب ان یرزنيء وآنت ترید ذلك» وآنالا لا أقدر على مُحْالَمَبَكٌ 
قربي بوحدانيتك» وألبسني ربايك» وارفعني إلى أَحَيبّك» حى إذا ريي حَلْمَكَ قالوا: 
رَأَيْتَاكء فيكون أنت ذاك» ولا أكون أنا هناك. 

مع بي ذلك وآقامني ويي ويي ٿم قال: انر اخرج لى حلقِي. فَحَطَوْت يِن عِنْدِ 


ا ة إلى الحَلّق خارجًاء فلمًا كان من الخطوة الثانية عشي على فتادئ: i‏ ي 
لا يَصبر على سَاعَةٌ. 


E 


a 


تلب يس ابل يس س ا 


ا ا سمحت محمد بن إبراهيم RS‏ 
محمد بن محمد الفقيه» يقول: “ ا ا سحت اا موس 
ی ا ری ا اتا اک أن یری الله تعالىء› 
وأنا ما أَرَذْتٌ أن أَرَّئ الله تعالى» هو أراد أن يراني. 

أخبرنا أبو بكر بن حبيب» نا أبو سعد بن أبي صادق الحيري» ثنا بو عبد الله بن باكويه» 
ثنا أبو طالب بن الفرغاني» قال: سَوِعْتٌ الجنيْدَ بن مُحكد» يقول: دحل علي آم رَجُل من 
أهل بسطام» قَدَكَرَ أنه سمع أبا يزيد البسطامي يقول: الله إن كان ِي سَابقِ عمك انك 
تعدب احا ِن حلْقَكَ بالئارء قَعَظَمْ حلي حى لا تَسَحَ معي غيري. 

تال المصنف کیلل: ئا ما تمذم مِنْ دَعَاويه» فما بَحْمّى فَبْحُهاء وأا هَذًا الول قَحَعَاً 
ِن تلا أوجُو: 

ED SE 
بالتار» وقد سمی الل چك يك مهم حلقاء كفرعون» وأبي لهب» فكيف يجوز أن يقال بَعْدَ‎ 
القع واليقين: إن کان!!‎ 

قَوله: عظْم لي لو قال لِأَذْقّعَ عن المؤمنين» ولكتّه قال: حت لا تَسَعَ 

شفق عَلّى الكقار أيصًاء وهَذًا تَعَاط عَلَى رَحْمَة الله جك 

والثالث: آن يون جاهاا مدر هَذِهٍ التار» أو واثقا مِنْ نَفْسهٍ بالصَبْر» وكلا الأَمْرّان 
ا 

قلتٌ: تم قال: والو تكلمت آم مع الحَّضر فِي هذ المَسأَةء وكانت الملائكة 
يستحسنون قولِي» والله چك يَسْمَع گلامي» فلم يب علي ولو عَابَ علي لاخرَسَنِي 

A AE 


ف نليس إبااليس 


ومن أين له أن الملائكة د تستَحْيسن قول وكم من قول مَعِيب» وَلَم أجل صاجبه بالعقوبَة؟ 


س 


وقد بَلَعَنِي عن ميمون عبده قال: بََعَّنِي عن سمنون المحبٌء أله كان يسمي هسه 
ات بسبب أبياته التي قال فيها: 
وكيس لي في يوالَحظ لكبقافؤغت ت افتجني 

ابتلٍي َس البؤلٍ» فلم يقر له قرا فكان بعد ذلك يَطْوف عَلّی الگاټپٍ» وَيدِ 
قارورة قَطْرُ منها بَوْلهُ ويقول للصبيان: اذعوا لِعَمّكه الكَذّاب. 

قال المصنف ررة: نه ليقشعر جلي من هڏ آتراه علام يتَقَاری» i‏ هذه و 
الجّهل بالل ا ولو عَرَفَة لم يسال إلا العافيةء وقد قال: مَنْ عَرَفَ الله كل سائ 

أخبرنا EE a‏ صادق» نا ابن باکویه» قال: سمعت 
محمد بن داود الجوزجانِي ل العباس بن عطار يقول: كنت ارد هذه 
الكرامات» حت حدتنِي الثقَةٌ ن اي ا النوریّء وَسَالتُّ فقال: کذا کان. 

ap a 

أرطال» وثلاث أرّاق. فَحَرّك ستيه فإذا سَمَكة فيها ثلاثة أرطال وثلاث اراق َرَت 


ص 


من الماء» حتى وَقَعَّتْ في السميريّة» فقيل لأب الحُسَيْن: سَألنَاك باش إلا آنا بماذا 


ر 


ET OTC 
فقال: قلت: وَعِرَيِكَ لئن لَمْ تحرج من الماء حُوتًا فيها ثلاثة ارال وثلاث أرّاق»‎ 


أخبرنا ا منصور القزاز» نا ا بکر بن تانټ قال: حبني رل الصمد بن E‏ 
الخطيب» َا اللحسن : بن الحسين الهمذانيء قال: سمعت > جعفرًا الخلدى» سو الجنيد 


OAL RAD SG EER 


تلب يس إبال يس E‏ 


وََصطًَادُ السّمَكَ. 

فقالوا لِي: يا أبا الحسَيْن» هات من عبادك واجتهادك» وما أنت عليه من الاجتهادء 
سَمَگةٌ يكون فيها ثلاثة أرطال لا تزيد ولا تقض 

َقَلْتٌ لمولاي: إن َم تخْرح إلى السَاعَة عة سَمَكة فيها ما قد ذكرواء لَأَرْمِيْنَ بتَفيي فِي 
الفرات. 

أرجت سَمَكة فوزنتها فإذا فيها ثلاثة أرطال» لا زياد ولا َقَصَانَ. 

قال الجنيد: قلت له: يا أبا الحسين» لو لَمْ ترح كنت تزمِي بتَفسك؟ 

قال: نعم. 

أخبرنا بو بكر بن حبيب» نا أبو سعد بن أبي صادق» نا ابن باكويه» نا أبو يعقوب 
الخراط» قال: قال لي أبو الحُسَيْن النوري: كان في تفي من هَذِوِ الكرامات سي وَأحذڏت 
ِن الصَبَانِ قصب وَفَهْتُ بين رَورَقَينِء وَقلْتّ: وَعِرَبَكَ٬‏ لن لَمْ تخر لي سَمَكَةٌ فيها ثلاثه 
ارْطًال» لا زیڈ ولا تق لا اکل سَينًا. 

قال: بلع ذلك الجنید» فقال: کان حكَمُة آن تَحْرْحَ له أفعى تَلْدَعَه. 

ارا ابن خب نا اب اصادق »ا ان باكريه قال شعت الحين بن أحمد 
الفارسي يقول: سَمِعْت الرقي يقول: سمعت علي بن مُحمّد بن أبان قال: سمعت أبا سعيد 
الخراز يقول: أَكَبْرُ دبي إليه مَعْركَتي إِيّاه. 

قال المصنف رياة: ڌا ن حمل على معني ئي لما عَرَفته لماعمل بمقَصَى مَعرفتو» 
َعَم بي كما يَعْظُمُ جرم مَن عَلِمَ وَعَص ى ولا فهو قبيځ. 

أخبرنا ابن الحبيب» نا ابن صادق» نا ابن باكويه» ثي أحمد الخلقانِيٰ قال: سمعت 
الشبلئ يقول: أَحَبَّكَّ يك الى لتَعْمَّائكَ» وأنا أحبك لبلائك. 


E E‏ نلبيس إبليس 


أخبرنا محمد بن أبي القاسم» أنبنا الحسن بن مُحمّد بن الفضل الكرمانِي» نا سهل بن 
علي الخشاب (ح) وأخبرنا أبو الوقت نا أحمد بن أبي نصر نا الحسن بن محمد بن قوري» 
قال: نا عبد الله بن علي السراج» قال: سره سَمِعْتٌ أبا عبد الله أحمد بن مُحكّد الهمذاني يقول: 
حلت على ابن فلا ُت لغج كان يقول لي ولمن معي ! إل آذ رجا من لدا 
مرواء أنا معکم حيشما کنتم» وأنتم في رعايټي وکلاءټي 

نا محمد بن ناصر» نا أبو عبد الله الحميدي» نا أبو بكر مُحكّد بن أحمد الأردستانِي» نا 
أبو عبد الرحمن السلمي» قال: سمعت منصور بن عبد الله» يقول: دخل قوم عَلى الشَبْلي 
فی رض موته الذي مات فيه فقالوا كيف نجدك با أبابكر؟ ٠‏ 


فاا قول 
اا نے قال لاا اا1 
1 2 1 ٍ َي و ٍ 1 لتا ت 


قال ابن عقيل: وقد حكي عن السَبْلِن أله قال: إن الله با قال: وو ف بغطيک 
ربك فرصی )€ [الضحی:٥]»‏ والله لا رضي مُحکّد محمد اة وفِي التار من امه تە اح 

تم قال : إن مُحكَدا يَشْمَم في امه وَأَشَمَمٌ بعده و في النار» حت لا يبق فيها أحدٌ. 

قال ابن عقیل: والدّعَرّى الأول عَلَى التي با كاذبة؛ قَإن الي اة رضي بعذاب 
الجا كيف وقد لن في الخمر عشرة + َدَعْوّی أله لا يبرضی بتعذیب الله ق للمُجار 
دغر بطل وإقدام ى هل بحكم لزع 
ودَعْوَاءُ بأّه من أهل الشفاعة فِي الكل» وأئه يزيد عَلَى م مُحكد ا كفر؛ لان الإنسانَ 


۷( أخرجه الترمذي (40(. وابن ۰ ماجه (TTA\)‏ من حدیٹث ا بن مالك Es‏ وصححە الألباني في ا 
الجامع» .)١۹۱(‏ 


مت قَطَحٌ لنفسه بأنّه من أهل الجئةء كان من أهل التار» فكيف وهو يشهد لنفسه» بأته عَلَى 
م يزيد عَلّى مقام النبرّ؛ بل يزيد عَلّى المقام المحمود» وهو الشفاعة العُظّمَى. 

وقال ابن عقيل: والَّذي يُمَكَي فِي حى أهل البدع لساني وقلبي» ولو اتسَعَتُ فَذرَټَي 
في اليف لَرَوَيْت القرى من دماء ححلّق. 

أخبرتنا شهدة بنت أحمد» قلت: أخبرنا جعفر بن أحمد» ثنا أبو طاهر مُحكّد بن علي 
العلاف» سمعت أبا الحسين بن سمعون» سمعت أبا عبد الله العلقي صاحب أبي العباس بن 
a O N a ES‏ 
عطاء یقول: قرأت القرآن» فما رأیت الله رك ذکر عبدًا فأثنیٰ عليه حت ابتلاه» فسألت الله 
تعالی أن يبتليني. فما مَصَتِ الايا واللَيّالِي» حت خرج ِن دار د يف وعشرون میتاء ما رَجَع 

قال: وذهب مالّه» وذهب عقَله» وذهب ولدّه وأهلّه» فمكث بحكم الغلبة سبع سنين أو 
u‏ 

وکان اول شيء قاله بعد صَخوَټو ون َو 
E‏ فول لَقَذ كلَفْتَيّي طط حَمْلِي راك وَصَبري إن داعب 

قلتٌ: قله عِلْم هذا الرجل اا البلاء» وفِي سؤال البلاء معت التقاري» وذاك 
من أقبح القبيح. 

والمَماَطٌ: TS‏ ب إلى الله تعالى. 

وأحسنٌ ما حول عليه حال أن يكون قال هذا البيت في زمان التعير. 

E N RN‏ بن الحسين السلمي› 
سَوِعْتٌ أبا الحسن علي بن إبراهيم الحْصريّ يقول: دَعُوني وبلائيء سٿم اًولاد آدم الذي 


ا و اا 


ا 


حلَقَه الله بیو َنَم فيه من رُوجه» وَأَسْجَدَ له ملائکته» وَأَمَرَهُ بأمره فخالفه» إذا کان اول 
الد ت و 

قال: وقال الحصري: كَنْتُ زمانًا إذا قرأت القرآدء لا أستعيذ من السيطان» وأقول: من 
الشيطان حى يحضر كلام الحق. 

EN EE J 
دب.‎ 


ر 
هھ ° 


وأمًا الثاني: فمخالف لما أمر اله رك به؛ فإلّه قال: * ولماي رتك من السَيطن رع 


ما 
ا باه 1[الأعراف:“٠].‏ 

أخبرنا أبو بكر بن أبي طاهر» نا عباد بن إبراهيم يم النسفي» ثنا محمد بن الحسين السلمي 
قال: َجذث في كتاب أبي بخطه: صَوعْتٌ أبا العباس أحمد بن مُحكّد الدينوري يقول: قد 
َقَصوا أركان التصَوفِ وهدموا سَبيَهاء وغيّروا معانيها بأسامي أخدثُوها: سَكَرا الطَبْعَ 
زِيادَة» وسوءَ الأدب إخلاصًاء والخروج عن الحی طحًاء ولتد بالمذموم طيبة» وسوءَ 
الحلق صَوَلَة والبُخْل جلادةًء واَباعٌ الهوى ابتلاء والرْجُوع إلى الذّنيا وضولا والسَرَالَ 
عَمَلاء وَبدَأً اللُسان ملامة» وما هذا طريق القَوْم. 

وقال ابن عقيل: عبرَتِ الصوفيةً عن الحرام بعباراتٍ عَيَرُوا لها الأسماء مم حصول 
المعن» فقالوا فِي الاجتماع عَلَّى الطيبَة والغِتاء والخنكرة: أوقات» وقالوا في المُردان: 
بء وفِي المَعْشوقة: ا ر ی ن 
الهو والبطالة: رباطًا. وها الغيير للأسماء لا يبّاح. 

بيان جملة مروية عَلّى الصْوفيّة من الأفعال المُنْكرة: 

ثلث فد سبق دك أفعال رة لهم كلما مك٠‏ ونا نذ كر هاا من امات لاان 
وعجائبها. 


راا س ل 


أخبرنا مُحمّد بن عبد الباقي بن أحمد» أنبأنا أبو علي الحسن بن مُحمّد بن الفضل 
الكرمانِي» نا أبو الحسن سهل بن علي الخشاب» نا أبو نصر عبد الله بن علي السراج» قال: 
ذکر عن ابن الكريني وان اتا الجنيد- أنه أصابه جتابة» E‏ ا 
إلى شاطى الذَجْلة والبَردُ ديد فحزت نفشه عن الدخول في الماء؛ لشدّة البرد» فطرح 
نفسه في الماء مع المُرَقَعَة ولَمْ يرل يَعْوص تم حرج وقال: : عمدت آلا آنزعَهًا عن بدني 
حت تڃف عَلَي. هلم جف عليه شهرا 

أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّد القزازء نا أحمد بن علي بن ثابت» ثنا عبد العزيز بن 
علي» ثنا علي بن عبد الله الهمذاني» ثنا الخلدي» ثني جنيد» قال: سمعت أبا جعفر بن 
الكريني يقول: أَصَبْتٌ لَيلَةَ جَنَابة» فاحتجت أن أَغتَيلّ» وكانت ليلة باردةًء فوجدت فِي 
ا وتقصيرًاء وَحَدتني نفسي» َقَلْتُ: وَاعَجًَا! أنا أعامل الله تعالى فِي طول 
عمري» يجب له على حى لا أجد المسارعة إليه» راد الوقوف والتباطؤ والتًأخر ألَيْتُ لا 
َل إلا في تهر والَيْتٌ لا اعَسَلْتُ إلا في مرَقَعَتِي هذه» والْيْتُ لا أعَصِرَنَهَاء وآليْتُ لا 
أَجُمفتهًا في شمس. او کتاقال: 

قلت: قد سَبیَ ذ في ذكر المُرَقَعَاتِ وَصْفٌ هَِءِ المرَقعَة لابن الكُريني» وأنّه وَرَنَ أَحَدَ 
کیا کان نه اد عفر رطا وال ذکر کا لس ِي ائ عت الحسن الجمی. 
کو E E‏ عَصی الله ا بما فعَل. 

وإنّما يُعْجِبٌ هذا الفِعل العام الحَمْمًى لا العلماء. 

Sica 
i DP a 
مغابنه ما لَمْ يصل إليه الماء؛ لكثافة هَذِهِ المُرَفَعَةء وبقائها عليه مَل شهرًاء وذلك يمنعه لذ‎ 
التؤم» وکل هذا الفغل طا وإ ورإما كان ذلك سا َرَو أو كنلو.‎ 


ا ليس إبل يس 


أخبرنا المحمّدان ابن ناصر وابن عبد الباقي» قال: أخبرنا حمد بن أحمد» نا أبو نعيم 
أحمد بن عبد الله الأصبهانئء قال: كانت أمٌ عَلَن زوج أحمد بن خضرويه» قد أَحَلّثُ 
رَوْجَهًا أحمد من صَدَاقهاء على أن يور بها با يزيد البسطامي» فَحَمَكَهَا إليه» قَدَحلَتْ عليه 
وَقَعَدَت بين يديه مُسْفْرَةَ عن وجههاء فلمًا قال لها أحمد: رَأَيْتٌ منك عجبًاء أسْفَرْتِ عن 
قالت: لأني لما نظرت إليه فَقَذْتٌ حظوظ نفسي» وكلٌّما نظرتُ 

ليك» رَجََّت إلى حظوظ نفسي. 

فلكًا أراد أحمد الخروجَ من عند أبي يزيد قال له: أوصِنِي. قال: تعَلْم الفتوةَ ِن 
زوجتك. 

آخبرنا ابو بکر بن حبیب» نا بو سعد بن أبي صادق» نا ابن باکویه» سمعت أبا بکر 
الغازي -وفارٌ قرية بطوس- سَمِحْتٌ أبا بكر السَبّاك» سمعت يوسف بن الحسين يقول: كان 
بين أحمد بن ابي الحواري» وبين ابي سليمان عَقَد٬‏ ألا يَُالِمَهُ في شيءِ يأمره به» فجاءه 
او ا ق الان قل( ال ف ا ا 

فأعاد مره أو مَرَتَين» فقال له الثالثة: اذهب واقعد فيه. ففعل ذلك» فقال أبو سليمان: 
الحقوه؛ فن بيني وبيته عقدَا الا يخالفني في شيءِ مره به. 

فقام وقاموا معه» فجاءوا إلى النور» فوجدوه قاعدًا في وَسَطه» فأخذ بيده وأقامه» فما 
اسان 

قال المصنف ياله: هَذه الحكاية بعيدة الصحة» ولو صخت كان دخوله النارَ مَعْصية 

وفِي الصحيحين من حديث على تة قال: بعت رسول الله ية سيه واستعمل 
عليها رجلا من الأنصار» فلمًا خرجواء وَجَدَ عليهم في شيء» فقال لَهم: اليس قد أَمَرَكم 
رسول الله اة أن تَطِيعّونِي؟ قالوا: بل. قال: فاجمعوا حطبًا. 


تلہ یس اا ل د ا 


ےہ ۶ کے 


فجمعواء ثَمٌ دعا بنار قَأَضْرَمَهّاء ثَمّ قال: عَرَمْتٌ عليكم لَذخلتهًا. 

قال ONO‏ رتم إلى رسول اله لا من اللارء ‏ 
فلا تعجلوا حت تَلْقَوّا الي اة قن أَمَرَكّم أن تدخلوها فادخلوهاء فرجعوا إلى التب بلا 
فأخبروه» فقال لهم رسول الله لاة: َو َحَلمُمُوما ما حَرَجمْ ينها أبا إِنمَا الاه في 
المَعرٌوفى» “١‏ ) 

E PRE PIRES 
أخبرني الحسن بن جعفر بن علي» أخبرني عبد الله بن إبراهيم الجريري» قال: قال أبو الخير‎ 


o2 


الديلمي: كنت جالسًا عند حر الشساج» انه امراة 4 أعُطني المنْدِيل الذي دَفَعتةُ 
إليك. قال: نعم. فَدَفعَةُ إليهاء قالت: كم الأجر؟ قال: درهمان. قالت: ما معي السَاعَةَ شيءُ» 
وأنا قد ردت إليك مرارًا فلم ارك وأنا آتيك به عدا إن شاء الله تعالئ. 
A1 A TETEK‏ ج e e. a‏ 
فقال لها خير: إن تي بهما ولم نجليزي» فارم بهما في دجلة؛ فاي إذا جئٌت 
احا 

الت الا كف اعام ا 

فقال لها حيرٌ: هَذًا اليش فضولٌ منك» افْعَلِي ما مرك به. 


ر 


قَمَرّتِ المرأةء قال أبو الخير: فَحِفْتَ من العَدِ» وكان حير عَائباء وإذا المرأة قد جاءت» 
ومعها رة فبها وزان فلم تَذهُ فَرَٺ بالرّڌ في دجلة؛ وإذا بسرطان قد تَعَلَقَتْ 


رر ے٣‏ 


NP EA Pa A‏ بتوٴضاء 
وإذا بسَرَطًان قد حرّجَّبْ من الماء تسى نحرّه» والخركة على ظهرهاء فلكًا فلما قت 


(0) آخرجه البخاري (۳٤)ء‏ ومسّلم .)۸4١(‏ 


ی 


م 


فأجبتة إلى 


سيخ أخذهاء فقلتٌ له: رأیت ذا وكذا. فقال: اجب ألا تبح به في حياټي. 
ذلك. 

تال المصنف رلااة: صِحة مثل هذا بعد ولو صح لم يرح هذا الفعل من مَحَالَمَة 
الشزع؛ لأن السَرْعَ ‏ ف ا 

وفِي الصحيح أن التي اة نى عن إضاعة المال». ولا تلفت إلى قول م يزعم 
ا م؛ لن الله ريك لا کرم EY‏ 
الرحيم» يقول: دَخَلْتُ عَلَی النوريٌ ذات يوم قَرَأيْتُ رجليه مَفْحَتين» فسالتة عن أمروء 
فقال: طالبتنی نفسی بأکل التّمْر. فلت أدافعها فا على ت فاشت ربت فلما أن 
الا لا وي ا ا ا 
وا فالا ات 

قلت: مَنْ سمح هدا من الجُهًال يقول: ما أحسر O‏ 
الفعل لا يَجِل؛ لألّه حَمَل على التفس ما لا يجوز وَمَنَعَهَا حقها من الرًاحة. 

وقد حکی | بو حامد e‏ «الإحياء» قال: کان بعض الفَج في بدا 
وع قال :ملح بنش خت الال بان ا e‏ البحر إن خاف من 
تفرقته عَلَى الاس رعونة الجودِ ورياء البَذل. 

قال: وکان بعضهم پستاجر ن ا يسمه عَلّى مللا من الناس؛ e‏ قال: 


قال المصنف با إلم: أعجب من جَميع هؤلاء عند أبي حامد» كيف حكىئ لِه الأشياءء 
ولم بُنرهًا؟ وكيف ينْكِرْكًاء وقد أت بها في معرض التعليم؟ 

وقال قبل أن يورد هَذِهِ الحكايات: ينبغي للشيخ أن ينظر إلى حالة ا فإن رى 
معه مالا فاضلا عن قَذر حاجته» أخذه وَصَرَفَة في الخير» وفرّغ قلبّه منه؛ حت ¿ لا يلتفت إليه» 
وإن رای الكبريَاءَ قد قد عَلَبَ عليه» أمرّه أن يخرج إلى الق للکد es‏ السوال 
والمواظبة على ذلك» وإن رأى الغالب عليه البطالة اَذَه مه في بيت الماء وتنظيفه 
وکنس المواضع القَذِرَةٍء وملازمة المطبخ» ومواضع الذخان. 

و ره الطْعَام غالا عليه رمه الصو وإن رآه عَرَباء ولم تنگير شَهرته 
بالصوم» ا ق لاون الخبز ر الماء» ويمتعة 
للح رَأسا. 

قلٿ: واي لعجب من بي حامد» كيف يأمر بهَذِهٍ الأشياء التي تخالف السريعة 
E‏ طول الليْل» فينعكس الدمُ وجه ويورثه ذلك مرضا 
ا ۰ 

وكيف يحل رمن المال فِي البَخر» وقد هى رسول الله ية عن إضاعة المال؟ وهل 
جل سب مسلم بلا سیب ؟ وهل یجوز للمسلم آن یستأجر عَلیٰ ذلك؟ وکیف يجوز رکوب 
البحر زمانّ اضططرابهء وذلك زمانٌ قد سقط فيه الخطابُ بأداء الحَحٌ؟ وكيف يحل اسول 
ا يدر أن يكسب؟ فما أرخص ما باع أبو حامد الخزالي الفِقَة بالتّصَوْفِ. 

أنبأنا ابن ناصرء نا أبو الفضل السهلكي» نا أبو علي عبد الله بن إبراهيم النيسابوري» ثنا 
أبو الحسن علي بن جهضم» ثنا أبو صالح الدامغانِي» عن الحسن بن علي الدامغانِي» قال: 
کان رَجُلٌ من آهل بسطام» لا نْمَعِعٌ عن مجلس أي يزيد لا یغارقه» فقال له ذا ي ي 
أستافٌ أنا منذ ثلائين سنةً أصوم الدَهْرَء وأقوم اليل وقد تركتٌ الشهوات» وَلَّسْبُ أجد فِي 


تلہ یس إبا يس 


٠ شا‎ 


قلبي من هدا الذي تذكره شيعا البَة. 

فقال له آبو يزيد: لو صَمْتَ تلات مَِة سََةء وَقَمْتَ ثلاث مئه سَنَةء وأنت على ما أراك 
لا تد من هَدًا الوم ذَرَة. قال: ولِم يا أستاذ؟ قال: لأّك مَحجوب بتفيىك. فقال له: 
لهذا دواءٌ حى يَنْكَشف هذا الحجات؟ قال: نعم. وَلَكنك لَمْ تَقَبل. قال: بلى أَفبلٌ وأعمل 
ما تقول. قال بو یزید: اذهب السَاعَة إلى الحَجّام» وَاخلق رَأسَكَ وَلِحْيَكٌء وانزع عنك هدا 
اللا وابرز بعباءة» وعلق فِي عمك مخلاءً واملأها جَوْرًاء واجمع حولّك صبياناء وَفُلّ 
باعل صَوْتَكَ: يا صبيان! ا e‏ وادخل إلى سُوقكً الذي 
تعظم فيه. 

فقال: يا أبا يزيد! سبحان الله» تقول لي مثل هذاء ويحسن أن أفعل هذا؟ فقال أبو يزيد: 
قولك: سبحان الله شزك! قال: وكيف؟ قال: لأّك عَطَمْتَ بَفْسَكَ قَصََتَهًا. 

فقال: یا آبا يزيد هَذًا ليس أَقْيِرٌ عليه» ولا عله ولكن دلي عَلّى عرو حى أَْعَلَةُ 


فقال آبی يزید: تدز هذا قبل كل سَيْء» حت تسقط جاكّك» وتذلٌ نفك ت بعد ذلك 


اء 


اعرفك ما يصلح لك. 

قال: لا أطي هذا. 

قال: إِنّك لا تقبل. 

قال المصنف يلله: لّْ: ليس في زعا بحمد الله من َا شي بل فيه تحريمٌ ذلك 
والمَنع منه» وقد قال نيسا عليه الصلاة والسلام: الس للمَؤمِن ا بزل ا 

ولقد قَاتَتِ الجُمُعَةٌ حذيفةء رای الاس رامين فاس ستَعرً؛ للا يُرى بعيْنِ لقص في 
قصة الصلاة. 


(۱) خر جه الترمذي »)۲۲٩4(‏ وابن ماجه )١۱١(‏ من حدیث حذيفة له وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (۷۷۹۷). 


ليس إباال يس ي ¥ 


وهل طالب ل E‏ بمو اد ر التقس» وقد قال ه: من اتی سينا مِنْ هذ 
القَاذورَات» قَليَستير بسر بتر راش 

کل هدا لاإبقاء على جاو التَفس» ولو أمر بهلول الّبيان ا ا 
عو بالله من هَدّه العقول النّاقصة» التي تطالب المبتدئ بمَّا لا يرضاه الشَرْعٌ فينفر. 

وقد حکی آبو حامد الغزالي في «کتاب الأخا عن ب د معاد أ قال: قلت اي 
يزيد: هل سَالْتَ الله تعالى المعرفة؟! فقال: عَرَّتْ عليه أن يَعرقَها سوَاه. 

فقلت: هذا إقرارٌ بالجَهُل» فإن كان يشير إلى معرفة الله تعالى في الجملة وأنّه موجودٌ 
وموصوف بصفات» وهَدًا ا د 
اطَلاعٌ عى حقيقة ذاته وكُنْههاء هدا جَهل به. 

وحكی أبو حامد: أن أبا تراب النخشبِيّ قال لمريلٍ له: لو رَأَيْت أبا يزيد مره واحدةً 
كان أنْمَعَ لك من رؤية الله سبعين مرَةٌ. 

قلت: وهَذًا فرق الجنون بدرجاتِ. 

وحكىئ أبو حامد الغزالي عن ابن الكريني أنه قال: رلت فِي محلَةء فَعرِفْتُ فيه 
الاح َنب في قلي؛ دلت الحَكام َنْب عى یاب كار كرفا رشنا ف 
بشت مُرَفعَتي» وَخرَجْت فَجَعَلْتُ ا قلیلا قلیلاء َلَجِقونِيء فرَعوا مُرفعَييء وأخذوا 
الياب» وَصَفَعُوني» OPO‏ 

قال أبو حامد: فهكذا يروضون أنفسّهم حت حاصهم الله من التظّر إل الحاوهن 
التظّرٍ إلى التقس» وأربابٌ الأحوال ربّما عالجوا أنفسهم ما ا 
صلاح قلوبهم» ت يتداركون ما فرط منهم من صورة الَقَصِير» كما فعل هذا ِي الحَّام. 


)۱( أخر جه مالك )٦۲(‏ من حدیث زید بن أسلم» رو صححه الألباني في «(الصحيحة) .)٦١۳(‏ 


0۸ لب يس إبل يس 


قلت: سبحان من أخرج أبا حامد من دائرة الفقه بتصنيفه «كتاب الإحياء» لَه ل 
يَحْك فيه مثل هدا الذي لا يَحل. 

والعجبٌ منه أله كيو ويستحسنه» يسمي أصحابه أربابَ الأحوال!! وأيّ حالة آقح 
وأشد من حال مَنْ حاف السرع» ويرى المصلحة في اللي عنه؟ وكيف يجوز أن يَطلبَ 
ا وا 2و ا 0 و یل ما 
يحل فیها؟ 

وهَذا من نس ما تفعله الأمراء الجَهلَةٌ من قَطْع من لا يجب َع ونل من لا يجوز 
قتله» ويسمّونه سياسة» ومضمون ذلك أن السريعةً ما تفي بالسياسة. 

ا لن ا وی را و 
دینه» ومحر ذلك عند شهداء الله في الأرض؟ 

£ 8 د ٍ PI‏ ص ره 

ولو آن رجلا وقف مع امرآته ِي طریتق یکلمها e‏ » قول عنه من لا يَعْلَم هََا: 

فاسق» لكان عاصيًا بذلك» ثمٌ کیف يجو ر التصَرْف في مال العير بعَيْر إِذنه؟ 


سے تر ر 


فی ت عي اجو ا ا ع د ا ا ا ت 
طحتو ثم ِن رباب الأحوال حٌى يعلموا بواقعاتهم؟ 

کلا وال إن لنا شريعَة» لو رام اتوك الصا ان رج عنها إلى العمل برأيه» ل 

عجري من هدا الفَقِيه المُسْتَلّبٍ عن لفقو بالتَصَوّفِ» أكثر من تعجّري من هَدًا المُسْتَلب 
الثبّات. 

آخبرنا آبو بکر بن حبیب» نا أبو سعد بن أبي صادق» نا ابن باکویه قال: سَمِعْتُّ 


مُحمَّدَ بن أحمد النجّار يقول: كان علي بن بابويه من الصوفية» فاشترى يومًا من الأيّام 


لہ يس إبلسيس ل 


وله إلى بيجو 

قلت: وَاعَجَبَا ِن قَوْم طالبوا أنفسهم بحو أت الطّبع» وذلك مر لا يكن ولا هو 
مراد الشرع» وقد ركز فِي الطّباع أن الإنسانَ لا يحب أن يُرى إلا متجمًلا في ثيابه» وأنّه 
يستحيي من العُري وكشف الرَأس» والشَرْعٌ لا نكر عليه هذا. 

وما فعله هذا الرَجُل من الإهانة لنفسه بين الناس» اَم قبي في السزع والعقل؛ فهو 
إسقاط مروءةٍ لا رياضة» كما لو حمل نَعْلَيْهِ عَلّى رَأه. 

وقد جاء فِي الحديث: «الأكْل في اسوق ناء فإن الله قد كر الآديي» وَجَعَلّ 
لکثير من الاس من يخدمه» فليس من الدين إذلال الرّجُل نفسّه بين الناس. 

E Ea N 
من أعين الناس» فَسْلَمَ من آفات الجاه والمُرّائين.‎ 

وهؤلاء ملم َمل رَجُل رن با رأة قَأخْبلَهاء فقيل له: لِم َم تَعزل؟ فقال: بلغي أن 
E ERA a‏ 
سيان رتوا أن السلمن هدا اهف الارفن. 

أخبرنا ابن حبيب» نا ابن أيي صادق» نا ابن باكويه» قال: سمعت أبا أحمد الصغير» 
سمعت أبا عبد الله بن خفيف» سمعت أبا الحسن المدينِيّ يقول: حرجت مره من بغداد إلى 
هر الناشرية» وكان في إحدى فَرّى ذلك التهْرٍ رَجُل ويل إلى أضحَابتاء يتا أا أشي عَلَى 
اطي التَهرء رَأَيْبُ مُرقَعَةَ مطروحة وَلَعْلا وخريقة قَجَمَعْمهَمَا. 


(1) أخحرجه الطبراني في «المعجم الكبير (۸/ )۲١‏ من حديث أبي أمامة تة وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» .)۲١(‏ 


ا ت نليس ابال يس 


وقلت: هَذِهِ لِفقير» ومَسَيْت ت قليلاء فَسَمِعْت هَمْهَمَةَ وتخبيطًا في الماء» فنظرت» فإذا 
اي الحسن اوري قد ال ق فی الما الین وهر تخبط ویعمل شه کل بلا لگ 


رەو ۴ 


رايته عل ت أن الثيَات له فتلت إ ليه فتَظَرَ | إليّ» وقال: يا أبا الحَسّن» آما ری ما يُعْمَل بي؟ 
قد ماني رات وقال لی: ما لك متا إلا الذَكُر الذي لسائر النّاس. 


وأخذ بكي ویقول: تری ما يُفعَل بي؟ فما ز ت أزفق به حتى عَسَامةُ من الطين» وألبسته 
الُرَقَعَة» وَحَمَلة إلى دار ذلك الرّجل. 
قَأَقَمَّْا عند إلى العصر» ثم حرجنا إلى المسجد» فلا كان وَقْتُ المغرب رأيت الاس 
O‏ الأبواب» وَيَصعَدون السطوح» فسَالتَاهُم فقالوا: السباء اع تذخل القريةً 
اليل 
وكان حوالي القرية ج عظيمة وقد فطع منها لقص و وق ایر له کال کاک 
و ی ت 
المقطوع» وَبَصِيح وَيَقّول: أين أنت يا سَمٌ؟ فما شككتًا أن الأسَدَ قد رَس أو قد هَلَكَ 
في أصول القصب» فلحا کان قريب الصْبْح جاء فَطَرَحَ نفسه» وقد كث رٍجُلاه» فأخذنا 
بالونقاش ما دنا عليه» قبي ازبَعِينَ يَومَا لا يهشي على رجليه فَسالته: آي سَيءِ کان 


e G4 


ڏَلكَّ الحال؟ قال: لما ذَكَرُوا السَبَمّء وَجَذْت فِي فيي فَرَعًَا» فقلت: لَأَطْرَحَنَك إلى ما 


قلث: لا يَحْمَى عَلّى عَاقل تخبيط هَدًا الرَجُل قبل أن يقع في الماء والمين» وكيف 
يجوز للونسان أن يلقي نفسه فِي ماء وَطين؟ وهل هَدًا إلا فِعْلُ المجانين؟ وأين اليه 
والتعْظِيمُ من قوله: ترى ما يُفعَل بي؟ وما وَجْه هذا الانبساط؟ وينبغي أن تف الأَلْسنْ في 
أفواهها هَْة؟ 


م ما الذي بريد غير الكره ولقد رج عن الشريعةء بخروجه إلى الث مف ۾ على 
القَصَب المقطوع؟ 
وهل يجوزفِي الع أن يُقَي الإنسان تسه إلى سبّع؟ 

أتری آراد منها أن يَُيرَ ما طبحت عليه من خوف السَّّم؟ فليس هدا فِي طَوةهاء ولا صله 
شرع منها. ۰ 

ولقد سوح هَدًا الرَجُل بَعْص أَصحَابوٍ يقول مث هَذًا القول» فأجابه بأجود جواب. 


اا بن ابي صادق» نا ابن باکویه» نا ابو يعقوب 
الخراط» نا أبو أحمد المغازلى» قال: رأ الو ع و 
فوق» وهو بقو :ايخ الكلق زفي وهن ار والمال والدنيا أفقزتبى. ويقول: ما 
معك إلا عله وذِكر. 

قال: فقلتٌ له: إن رَضِيت» وإلًا فَانطَح برأسك الحائط. 

أخبرنا مُحمّد بن أبي القاسم» أنبأنا الحسن بن مُحمّد بن الفضل الكرماني» نا سهل بن 
علي الخشاب» نا عبد الله بن علي السراج قال: سمعت أبا عمرو بن علوان يقول: حَمَل أبو 

e a E e E E 
الحسَين النوري ثلاث مئة دينار» ثمَنَ عَقار بيع له» وَجَلس على قَنْطرَة» وَجَعَّل يرمي واحدًا‎ 
واحدا منها إلى الماء ويقول: ِنْب تريدين أن تَخْدَّعِينِى مِنْكْ بمثل هذا.‎ 

قال السراج: فقال بعض التاس: لو أنمَمَهَا في سبيل الله كان خيرًا له. 

َقَلْتُ: إن كانت تلك الدنانير تَشَعَلةٌ عن الله طَرَقَةَ عَيْنٍ» كان الواجِبُ ن يَرْمِيّها ِي 
الافدفة اة حّی یکول أَسرَعٌ لخلاصه من بها کما قال الله چریل: #فطفیَ مَسَا 


ياسرف اغات 47 [ص: 0 


4 0 مه ه رافص ا ث e‏ ك E‏ 
ْتٌ: لقد آبان هؤلاء القَْمٌ عن جَهل بالشزٍع» وَعَدَم فل وقد بيا فيما تقدّم أذ اسع 


E E‏ تلب يس إبال يس 


َمَرَ بحِفظ المال» وألا يُسَلَمَ إلا إلى رشي وجَعَلّهُ قوامًا للادَمي» والعقل يَشهّد باه إنّما 
ا للمصالح» فإذا رَمَیٰ به الأتان. E‏ ما هو سب صلاحه» وجهل د 
الواضع» واعتذار السّراج له قبح مِنْ فِعْله؛ لأّه إن كان حاف فته فينبغي أن يرميّه إلى 
قير ويتخأّص. 

ومن جَهُل هؤلاء حملُهم تفسير القرآن عَلَى رَأيهم الفاسد؛ لاله يتح بمح السوتق 
a SG GTS‏ 
وقال: أَنْتِ في سيل الله. 

ا ا هذا. 


وقال أبو صر السراج في كتاب «اللَمَع: قال أبو جعفر الدارج: خرج أستاذي يومًا 
دو 


طهر فأحذت كََفه» ففحَشْتَه قَوَجَذْت فيه شينًا من الفِصَة مِقَدَارَ أربعة دراهم» وكان ليلا 
وات لم يَاكل سَينًا. 

فلمًا رجع قَلْتٌُ له: فِي كفك كذا وكذا دِرْهَمًا ونحن جِياعٌ. فال اة ؟ رده. 

قال لي بعد ذلك: خذه وَاشتر به شَيئًا. 

قلت بق معْبودك ما مر هذ افطع ؟ 

فقال: لم زرفي الله من الڏنيا شيا غيڙهاء فرذت ن اوعِي آن تذَْنَ تيء فٳذا کان 
يوم القيامة رَدَذْتّها إلى اله» وأقول: هدا الذي أعطَيتيِي من الديا. 

أخبرنا ابن حبيب» نا ابن أبي صادق» نا ابن باكويه» ثنا عبد الواحد بن بكر قال: سيعت 
آا بكر الجر ال سمخ أا عبد ال الخضرى يفول مكت آبر فر الخاد عفري س 
يعمل کل يوم بدينار» وَيْفِقة عَلّى الفقراء وَيَصومٌ» ويخرج بين الشَاثينء َصدَق من 
E‏ 


تلب يس إبا سيس ل 


قال المصنف رلةه: قَلْتٌ: لو عَلِمَ هَذًا لات ا و 
رہ و 


الاكتساب لَه يمَعَّل» ولو قَدَرْنا جَوَارَهاء فأين أنه الس من ذل الطْلّب؟ 

أخبرنا هبة الله بن محمد نا الحسن بن علي التميمي» نا أحمد بن جعفر» ثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» ثي أبي» ثنا إسماعيل» ثنا معمر» عن عبد الله بن مسلم خي الزهري» عن 
حمزة بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» قال رسول الله ياة: «لا رال امسا بأحَڍگم حت 
یلق الله چك و ما على وَجْهو يره لحم . 

فال آخمد: DR LE‏ قال: 


قال رسول الله ویا: لان يَأخْذّ الرَجُل حبلا يطب ټجيءَ د فيَضعهۀ في السوق» فَيَيعَهُ عه 


ےو ( 2 


o 


ٿم سني پو ففق َل فيو حَير له ِن أن شال التاس» أعطَوء أو مََعُو 
قلت: انْفَرَدَ به البخاري» رامقا على الذي قله وفِي حديث عبد الله بن عمرو عن 
التب اة أنه قال: «لا جل الصدَة لع وَلا لذي موسو 0 
وا ا وا ل ا ت 
فمَعْتى المِرَة في الكل فدات الل البَدَنِ التي کن فا چیا الكل 
وألتعّت؛ 


۶ ٍ ٍ ِ : 
قال الشافعئ تيلة: لا تحل الصَدَكَة لِمَنْ يَجد قَوَةَ يقدر بها عَلَّى الكسب. 
أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّد القزاز» نا أبو بكر بن ثابت» أنبأنا سعد الماليني قال: 


سَمِعْتٌ أبا بكر مُحمّد بن عبد الواحد الهاشمي» سمعت أبا الحسن يونس بن أبي بكر 


)۱( أخرجه البخاري )4(« ومسلم (۰). 
(۲) أخرجه البخاري .)٤۱۷(‏ 
(r)‏ أخر جه آٻو داود »)۱٣۳١(‏ والترمذي »)٨0٩(‏ وصححه الالاي في (صحيح الجامع؟ (۷0). 


ا 7 % 2 ٍِ 

الشبل يقول: ا ا ی 
يقول: لن طرفت لأَرمِيَنٌ بك إلى الدار. قَمّا زال عَلَى تلك الحال حب أصبح» فلا أصبح 
قال له: یا بنی! ما سَمِعْت الليلة ذاكرًا لله رك ا دیکا يساوي دانقین. 

قال المصنف ا هذا الرَجُل قد جَمَعَ بین سيين لا يجوزان: 

ورد ۰ 2 3 ۰ ۰ مات ۰ 1 م ۳ f‏ 

أحدهُما: مُخاطرته بنفسه» فلو غلبه النوم قوقع کان معيتا على َفْسهٍ» ولا شك أله لو 
ا او ا 

والثاني: أنه مَتَع منعہ عيتة حَظها ِن التؤم» وقد ۰ ا لحسدك عَلَيْكَ حَقاء وَل 
لِرَوْجَيَكَ ء د ِن لِعَيْيْكَ عَلَيْكَ حا . وقال: «إ يس أَحَدکم َلْيرْقد». 

ومر بحل قذ مَدتة رَيَْبٌ» فۈذا َرَت اهسك به» قمر بِِلّوٍ» وقال: لصا ل أَحَدگم 
شاط قدا كَسَلَ آو تر قيقع" . 

وقد تَقَدَمَبْ مَذء الأحاديث فى كتابنا هذا. 

أخرنا خد ن اض ا ر عك ا i ON‏ 
عبد الرحمن السلمي» قال: سَمِحْت أبا العبّاس البغدادي يقول: كنا نَصَحَبٌ أبا الحسن بن 


Ls 


أبي بكر الشَبْلي ونحن أخْدَاث» قَأَصَافتا ليله َمَلَا: بشَرْط ألا تذل علينا أباك. فقال: لا 


2 


ھ2 رو وة 


ن ا ا شا عدوي فیما نکم طشك شرع 


(۱) أخرجه البخاري »)۱۹۷١(‏ ومسلم (۱۹) من حديث عبد الله بن عمرو ټاه. 


(۲) أخحرجه البخاري (١1)ء‏ ومسلم (۷۸) من حديث عائشة تيفنة. 
)۳( خر جه البخاري i)‏ ومسلم (YA)‏ من حدیث ا بن مالك اة 


تلب يس إبالسيس 9 


رو رہ 


قال: أين غلامي أبو العبَاس؟ ّدم إليه فقال: َي الصوت الذي كنت تڪَني: 
وق ابلخغالجب ر اوي جلي حار 
لث اخط طا حلي لاحل بممخز تار 
َيه عير مى الشَمُوعَ من يدوه وَحَرَج. 
اخبرنا ابن ناصرء ثنا هبة الله بن عبد الله الواسطيء نا أبو بكر أحمد بن علي الحافظء نا 
مُحمّد بن أحمد بن أ بي الفوارس» نا الحسين بن أحمد بن عبد الرحمن الصفارء قال: :حرج 
للبم ید وقد علق أشفار عَييو وحاِببو وَعَصَبَ وِصَابةٍ وهو يقول: 
أخبرنا عبد الرحمن بن مُحمّد نا أحمد بن علي بن ثابت» نا التنوخي» ثنا أبو الحسن 
علي بن مُحّد بن آبي صابر الدَلال» قال: و وَقَفْبُ عَلَى السَْلي في فة الشُعَرَاءِ في جامع 
O E EE PPO SA‏ 
ذلك الوقت أَحسَنْ وَجْها منه» يعرف بابْنِ ملم » فقال له: تتَح. فلم يَبْرح» فقال له الثانية: 
تک يا شیطان عنا. فلم تبرخ فقال له في الثالفة: تت واا وان رفت كل ما عليك. وکانت 
عليه ثيابٌ فِي غاية الحسن تساي جملة كثيرة قَانْصَرَفَ الفتّى» فقال الشبلي: 
E EE E‏ ا ا 
ا ا اب ال ت 
آğöزر‏ آرَاذوا لاحت EE E E‏ 
قال ابن عقیل: من قال هذا فقد أخطاً طريق الشزع؛ لاه يقول: ما لق الله ريك هذا 
ا للافتتان به» وليس كذلك» وإِتّما حَلَقَهٌ للاعتبار والامتحان؛ فان الشمْس خلقَث 


ا 


0٦‏ لب يس إبل يس 


ويإسناو عن أحمد بن مُحمّد التّهاونديّ يقول: مات للشبلی ابن ولد کان اسمُه علي 
قَجَرّت امه شَعْرَمَّا علیه» وکان للسَْل لحي بير فاه مر بحَلقَهًا جميعهاء فقيل له: يا أستادذ 
ما حَمَلَكَ عل هذا؟ فقال: جَزٽ هڏ شَعْرهَا على مَفقوو ألا أَخلِق انا لِييِي على 


e 


موجوو؟ 

ويإسنا عن عبد الله بن علي السراج قال: ربّما كان السَبْلِيْ يلبس ثيابا َه نَم برعا 
َيَصَعَهًا قوق التار. 

قال: ودر عنه أنه اح قِطعَة عَنْبَر قَوَصَعََا عَلّى الَا يبَر بها دنب الحمار. 

وقال بعضهم: دلت عليه» فَرَأَيْتٌ بين يديه اللَوْرّ والسَكَرَ يحرقه بالّار. 

قال السراج: إنّما أحرَقَة بالتّار؛ لاله كان يَسْعَلهُ عن ذكر الله. 

قلث: اعتذارٌ السراج عنه أعَجَبٌ يِن فِعْله. 

قال السراج: حي عن أنه باع عَقَارَا فرق َم تمه وکان له عِيَالٌ فلم يدفع إليهم شين 
وسمع قارئا يقرأً: خسوا فيا € [المؤمنون:۸٠]»‏ فقال: ا واحدًا منهم. قل 
الرَجُل طن أن الذي يمهم هو الله تعالی» وال لا يكلّمهي ت ۾ لو گلْمَهُم کلام | هَانَة فأ 
شَيٰءِ هدا حت يطلب؟ 

قال السراج: وقال السَبْلِيْ يما في مَجْله: إن لله بادا لو برَفّوا عَلّى جهكم لأَطموها. 

قلت: وها من جنس ما دَكَرنَاه عن أبي يزيد» وكلاهُما من إناءِ واحد. 

ويإسناد عن أبي علي الدّقّاق يقول: بني أن الشَبْليّ اكسَحَلَ بكذا وكذا من اليلم؛ 
ليعتاد السَهَرَء ولا يأخذه النَوم. ۰ 

قال المصنف يه: ودا قعل ریځ لا جل لش أن 5 


ت 


للعمَّى» ولا تجوز إِدَامَة مه السهَر؛ لأن فيه ساط حى التَفس» والظً هر أن دوا ام الهر والتقذل 


ات اناس o۱۷‏ 


من الطعا» أخر جه إلى هله الأحوال والأفعال. 
ویإسناو عن أبی عبد الله الرازي» قال: كسانِي رَجُل صُوقاء فَرَأيْت عَلَى رأس الشبلي 
سو تليق بذلك الصّوفِ» فَمَنْينهًا في نفسي» فَلًَا قام الشَبْلِيْ من مَجُلِه التفت إليء 
ہس ١٥2و‏ 


بعت وکان عادته إذا اراد أن ا إلى فما دخل دارّه قال: انزع ا فنرعته» 


ص 
ا ص 


ففه مه وطرح القلنْسوةً ة عَلَيْهِ» ودعا بتار فأحرقَهُمَا. 

قلتٌ: وقد حك أبو حامد الغزالئ أن السَبْليَ أَحَذّ خمسين دينارًا» فرماها في دِجلَةً 
وقال: ما أعَرَكٍ أحد إلا أَذلَهالله. وأنا آتعَجَّبُ من أبي حاميِ أكثر من تحَجُبي من الشَبْلِي؛ لاه 
ذَكر ذلك عَلّى وجه المدح» لا على وجو الإنكارء فأين أثر الفقه؟ 

ويإسناد عن حسين بن عبد الله القزويني قال: حَدَلَنِي من کان مجالسًا لان أنه قال: 
عدر َي قوتي يرتا وَلڃقني عرو هرايت قطعة ذهب مطروحة في الطْرٍيق» فأرَذْتُ 
أخذها فلت اقطة ۰ ا الخكيت الذي يروّی: «لَو آ الذنْي گاتت ده 
بيطا گان قوت اله لم متها حلا . فأخدياء و رکتهًا في فوي وَمَضِيت ت غير بعید؛ 
کیاکی کک ا فقال له واحد: مى يَجدّ العَبْد حقيقة 
الصذْق؟ فقال: إذا رَمَى القَطّعَةَ من السدَت. فأخرجتها من فَمِي وَرَمَيتهَا. 

تال المصنف باه لا تلف الفَقَهاء أن رَمية إيَاهَا لا يجوز» والعَجَب أنه رَمَاهَا قول 


وقد حك أبو حامد الغزالق أن سَقَيقًا البلخي جاء إلى أبي القاسم الراهدء وفِي 


طرف کسَائه شَيءُ AE‏ شىء مك فال لو رات د إلى أخ لي 
وقال: حب آن تعر علبها. فقال: ت ت ا قى إلى اللَيّلء لا 


(۱) ذكره العجلونى فى «كشف الخفاء» (۸١۲)ء‏ والش وكانى فى «الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة» (ص١١).‏ 


0 ا ا gg‏ ان 


ص و س ے٤‏ 
1 


كلمْتك أبدا. فَأعَْقَ الباب في وَجُهي وَدَخل. 

قال المصنف يبال: انظروا إلى هَدًا لفقو الدقيق» كيف هَجَرَ مسلمًا على فل جًاثز» بل 
مندوب؛ لان الإنسان مأمُورٌ أن يَسَْعِدٌ لنفسه ما يفط عليه د 
وَقته حَزْمٌ» ولذلك قال الله چ: وآ دوا لهم ما استطعَتم من فور 1الانغال:٠].‏ 

وقد ار رسول الله اء لأزوَاجه قوت سنة» وجاء عمر اه يضف ماله ادر 
الباقي» ولَمْ يكز عليه؛ فالجَهل بالعلم أَفْسَدَ هؤلاء الرَهَادَ. 

ويإسناو عن أحمد بن إسحاق العمانيًّ قال: رأيتٌ بالهند شَيْخًاء وكان يعرف بالصًابر 
قد اتی عليه ماه سن قد عَمَّصَ إحدی عَيَْيِّ فقلتٌ له: يا صابرٌ» ما بلَعَ من صَبْركً؟ قال: 
إّي هَوَيْتٌ اتر إلى زينة الذنياء فلم حب أن أَشْتَفي منهاء فَعَمَّضْتٌ عَبِْي منذ ثمائين سََةٍ 
فلم أفتَحَهًا. 

وقد حك لنا عن آسحر أنه فَقَاً إحدى عينيه» وقال: اتر إلى الدنيا بعينين إسراف. 

قلث: كان قَضْدّةٌ أن ينظر إلى الدنْيّا بَِردٍ عين» ونحن نسأل الله سلامة العقول. 

وقد حك يُوسف بن أيوب الهمذانِن عن شيخه عبد الله الجونئ» أله كان يقول: هَلْهِ 
الدولة ما أخرجتها من المحراب! بل من موضع الخلاء. 

وقال: كنت اخم في الخلاء فبينما أنا يومًا أَكَيسة رَأنَظَمّة قالت لي نفسي: أَذْهَبْتَ 
عَمَرَك فِي هذا. 

فلات ا م ها 


و ي رە ب 4 ر هو مل 9 
فوَسَحْت رَأسَ البئر» ورَمَيْت تفي فيهاء وجَعَلت أذخل التجاسة في فمي» فجاءوا 


(۱) أخحرجه البخاري (۳۷)ء ومسلم (۱۷0۷) من حديث عمر ة. 


وأخرجوني وَعَسَلُونِي. 
قلث: انظروا إلى هذا المسكين» كيف اعتقد جَمْمَ الأصحاب حلْمَةٌ دول واعتقد أن 
E KE O‏ 
ا توجب العقوبة. 


1 ر‎ dT. 


NP‏ دحل ر 
أمْرو» فجهدنا حى أخذنا مرقعة. 


سر ر ےت 


قال الشوسة :ذا منها ْلَه ناء فإذا فيها ضفب دانت من كثرة رياضته» وشدّة 


قلتٌ: انظروا إلى مدا الجاهل بالتظافة التي حت عليها السرم وأباح حَلْى السعر 
المحظور عَلّى المُخرم؛ لجل تأيه من القَمْل» وَجَبر الحَظر بالفذيةء وَأَجْهَل من هذا من 
اعتقد هذا رياضته. ا 

ويإسنادٍ عن أبي عبد الله بن مفلح يقول: كان عندنا فقي ضوفي فِي الجامع» فَجَاعَ مره 
جُوعًَا شديداء فقال: يا رب إِمًا أن تطْيكَني» وإمًا أن تزميني سرف المسجد. 

فجاء عُرَابّ» فَجَلَسَ على الشرَفِ» قَرَقَعَتْ عليه من تحت رِجْلِه آجرة» كَجَرّی دم 
وكان يَمْسَح الدَمٌ ويقول: إيش تباي يتل العالم؟ 

قلتٌ: َل الله هذا ولا ايء في مقابلته هدا الاستنباط» هل قام إلى الكَسْب أو إلى 
الک 

وبإسناږ عن غلام خلیلٍ قال: ر رأيت فقيرًا يعدو وَيَلّفْت ويقول: شهدم عَلَى الله هو ذا 


قصل الملامتية: 


وفِي الصوفية قوم يُسَمَونَ الملامتية» اقتحموا الذنوب» وقالوا: مقصوذنا أن بَسْقَط من 
اعيو الاس و اا 

وهؤلاء قد أسقَطوا جاههم عند الله؛ لمخالفة الشرع. 

قال: وفِي القوم طائفة يُظْهرُونَ مِنْ أنفهم أقبح a‏ سن ما هم 
عليه. 


وَفِعْلهم هذا من اقح الأشياء» ولقد قال رسول الله کلاږ: من ا ا 
القَادُورَاتِ قَلَْستیز بر ای٠‏ 

وقال في حَق مَاعز: هل ب سرت وبك يا هَذا؟». واجتاز على رسول الله يل بَعْض 
الصحابة» وهو يتكلّم مع صفيّة رَوْجَيه» فقال له: «إنَهّا صَفيّ". 

وقد عَلْمّ الناس التجافي عَّا بُو جب سُوء الظَنٌ؛ قَإن المؤمنين شَهَدَاءُ الله في الأرض. 

وَحرَج حذيفة إلى الجُمُعَةء فَماتنة» فَرَأى الاس وهم راجعون» قاستترً ا re‏ 
الاس واه 

وقال أبو بكر الصدّيق لِرَجُل قال له: إنّي لَمَسْتُ امْرَأةَ وََبلسهّاء فقال: ت إلى الله. ولا 


#ھ ر وږ ٥*‏ ۽ ر ۰ 
تحدث أحدا بذلك. 


E TT Te E NY 


() أخرجه مالك )٦١(‏ من حديث زيد بن أسلم» وصححه الألباني في «الصحيحة) .)1٦۳(‏ 
(f)‏ أخرجه آبو داود (LFYY)‏ من حدیٹ نعیم بن هذال ال وصححه الألباني في (صحیح الجامع» (۹۹۰). 
(۳) أخرجه البخاري »)٠۳١(‏ ومسلم )۱۷١(‏ من حديث صفية بنت حيي يها 


تلب يس ابا سيس E‏ 


ر 


ألم صل َعا؟ قال: بل يا رسول الله. قال: آَم تَعَْمْ أن الصلاتين نكر ما بيتهُما؟». 

ل ا 

فال دش الله عاك لو س ت عل فيك 

فهؤلاء قد خالّفرا الشريعةء وأرادوا قح ما جلث عليه التفوس. 

وقد اندسً فِي الصْوفيّة أهل الإباحة» فتشبًّهوا بهم؛ حفظًا لدمائهم» وهم ينقسمون إلى 
ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: كُفَار. 

فمنهم: قوم لا يرون بالله ب 

ومنهم: من يقر به» ولکن يَجُحد ابوت ویریٰ أن ما جاء به الأنبياءُ مُحَالّ» وهؤلاء لم 
أرادوا إمراح ا في شهواتهاء ل يجدوا ينا يَحټنون به دماء۶هم» ویستترون به» 
وينالون فيه أغراص التفوس» كمذهب العَصَوّفي» فدخلوا فيه ظاهرًا وهم فِي الباطن مره 
وليس لهؤلاء إلا السَيّف لَعَنَهم الله. 

والقسم الثاني: قَوْم يرون بالإسلام» إلا نهم ينقسمون قسمين: 

القسم الأول: يقلّدون في أفعالِهم لشيوخهم» من غير اتباع دليل ولا شَبَْةٍ فهم يفعلون 
ما يأمروتّهم به وما رأوهم عليه. 

القسم الثالث: قَوْم عَرَصَت لهم بات قَعَولوا بمُقتَصاهاء والأصل الذي تسات منه 
سُهاتهم» أنّهم لما هموا بالتظّر ِي مذاهب الناس» لَبّس عليهم إبليس» فأراهم | 
عارص | ج وأ امير يَعْسرء ون المقصوة أجل من أن بال بالعلم» ّما الطََرٌ به 


(1) أخرجه البخاري »)1٨٩۳(‏ ومسلم (۲۷۹) من حديث آنس ة. 


E E‏ تلبيس إبليس 


رز اف الد ااي ب» فس عليهم باب الَجَاءٍ الذي هو طَلَبُ العلم» فصاروا 
يصون اسم العلم كما بوص الرَاِضِيْ ي اسم بي بكر وعَمَرَ. 

ويقولون: العم حجاب» والعلماء مُحَجوبون عن المقصود بالعلم. 

فإن أنكر عليهم عالمٌء قالوا لأتباعهم: هذا موافىّ لنا في الباطن» وإلّما يظهر ضِدٌ ما 
نحن فيه للعَوَامٌ الصحَافِ العقول» فإن جد في خلافهم قالوا: هذا أله ميد بقيودِ السّريعَة 
E‏ 

ثم يلوا عَلَى سَبْهَاتِ E‏ بمْقتصی شبهاتهم 

عِلْمْ فقد بطل إنكارهم اليل وأنا أذكر سَبُهّاتهم» وَأَكُشْمَهًا إن شاء الله تعالی» وهي ست 
A‏ 

الشبْهةٌ الأولى: أنه قالوا: إذا كانت الأمور مقَدَرَةٌ ِي القدم وان أرما حصو 
الد اا لا يشقیٰ» والسفىّ لا سعد والاعمال : تراد لذاتهاء 
بل لاجتلاب السَعَادَق وَدَفع السَمَاوة وقد سبقنًا وجو الأعمال» فلا وجه لإتعاب النفس 
في عَمَّل» ولا نكفها عن ملذوذ؛ لأنً المكتوبَ في المَدَرَِاقِعٌ لامحالا 

والجوابٌ عن َه الشَبْهَد أن يقال لّهم: هَذِِ رَد لجييع السّرائم» وإبطال لجميع 
أحكام الكتب» وَتبْیت للأنبياء كلهم فما اء وا ا قال فِي القرآن: # وان ا 
ألصََلَوةَ ‏ [الانعام:٠٠]»‏ قال القائل: لماذا؟ إن كَنْتْ سَعِيدًا فَمَصيري إلى السعادة» وإن كَنْتُ 
سَقَيًا فمصيري إلى الشقاوة» فما تنفعني إقامة الصلاة؟! 

وكذلك إذا قال: %‡ ولا قروا لرک 1€ الاسراء:۲]. 

ويقول القائل: لماذا مت تمي ملذوڏهاء الاد مَقَضِيتَانِ قد فرع منهماء 
وکان لفرعون أن یقول لموس حین قال له: هل لك إل أن ترک )€ [النازعات:۸] ممل هدا 


الكلام» ثم يسرَفّى إلى الخالق فيقول: ما فائدة إرسال الل وسيجري ما دزا؟ وما لضي 
إلى رد الكتب وتجهيل الوْسُل مُحَالٌ بَاطِل» ولِهَدّا كان رَد الرّسول اة على أصحابه حين 
قالوا: آل تل ؟ فقال: «اعمَلو ا ل 

e‏ ان للآدمع گسبا هو اختیا فعَلَيّه يقع النوَابُ والعقابٌء فإذا حالف تبن لنا أن 

لله رك فص فِي السابق بأن بُحَالِقَه وإِنّما يُعَافِبة على خلافهء لا على قضائه» ولهدذا قا 
القاتل» ولا يُعتَدَّرٌ له بالقَدَرء وإلّما رَذَهُمُ الرَْسول عن ملاحظة القَدَرٍ إلى العمل؛ لأن الأَمْرَ 
والتَهْى حال ظاهر والمُمَدَرُ من ذلك أَمْرٌ باطنٌ» وليس لنا أن ترك ما عرفناه من تكليفيء 
إلى ما لا تَعْلَمه من المَقضي. 

وق E E‏ ب القدّر ؛ قله مَنْ فضي له بالعلم» يسر س 
له طبه وح ْمُه ومن حك له بالجّهُل» ثُرعَ حب العلم من ليو وكذلك مَنْ فضي له 
برب شر له الکاځ؛ ومن کن پش له بول ن زل 

الشبهة الثانية: أنّهم قالوا: إل الله لرك مُسْتَعْن عن أعمالنا عير مار بهاء معصية كانت 
أو طاعةء فلا ينبغي أن تعب أنفسنا فِي غير فائدة. 

وجواتُ كو الشبْهَّةٍ أن تيب ارلا بالجواب الأول ونقول: هذا رد عَلّى السرْع فيما 

مر به» كاتا قلا للرسول وللمُزسل: لافائد؟ فیما عزتنا به. ق تكلم عن السَنهة فنقول: 

من يتوهُم أن الله -جل وعلا- ينتفع بطاعة أو يتضرّر بمعصيةء أو ينال بذلك غرضاء 
فما عَرَفَ اله كاه لاله مَس عن الأغراض» ومن انتفاع أو ضرر» وإلّما نَع الأعمَال تود 
ps‏ کر EOC‏ [العنکبوت:٦]»‏ اومن کرک 
مارك 4ء 1€فاطر ١:‏ وإِلّما يمر الطَبيبُ الكَريص بالحمية لمصلحة المريض لا 


() أخرجه البخاري »)٤۹4٥(‏ ومسلم )٣٤۷(‏ من حديث علي تټه. 
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لمصلحة الريب وكما أن دن مَصَالح من الأغذية» ومضا؛ فلس مصالح من العله 
والجّهل والاعتقاد والعمل» فالشرْعٌ کالطٰبیب» فهو اعرف بما يمر به من المصالح. 

هدا مَذْهَبْ مَنْ عَلَلَ» وأكثرٌ العلماء قالوا: أَفْعَالّه لا تَعَلَل. 

وجوابٌ آَحَرٌ: وهو أنه إذا كان عَيْيَّا عن أعمالناء كان غنْبًا عن معرفتنا له» وقد أَوْجَتَ 
pA GO a‏ 

الشبْهةٌ الثالة: قالوا: قد تَبَتَ سَعَة رحمة الله كال وهي لا تَعْجَرّ عَنّاء فلا وَج لِحرْمَانِ 
راف 

فالجوابٌ کالجواب الأَوَلٍ؛ لآن هذا القَوْلّ يتضكَن اطرَاحَ ما جاء به اسل من الوَعِيد 
َتَهُوِينَ ما شددث في احير منه في ذلك وَبَالَعّت فِي ذکر عِقابه. 

ويها شف التَلبيس في هذا أن الله چك كما وَصَفَ نَفْسَةٌ بالرّحمةء وَصَمَهَا بشديد 
العقاب» ونحن نرى الأولياء والأنبياء يلون بالأمراض والجوع» ويؤتحذون بالرلّل» وکيف 
وقد خافه مَنْ قَطِعَ له بالجَاء؟ ۰ 

فالخليل يقول يوم القيامة: نفسي نفسي. والكلِيمُ يقول: نفسي نفسي. وها عكر يل 
يقول: اليل لعمر إن لم يعْمَر له 

واعلم أن من رجا الرَحْمَة عرص لأسبابها؛ قهن أَسبابها لبه من الرلّل» كما أن 
مر رجا أن يَحْصد رَرَع» وقد قال الله چرن: 9 إن لیے ١‏ اموا تىقا r‏ 
ف سيل آم اوه برجو ْمَك اَم 4 [البقرة:«٠]»‏ يعيي: أن الرَجَاءَ بهؤلاء ييي وام 
المُصِرُّون عَلَى الذأنوب» وهم يرجون الرَّحْمَةء فَرَجَاؤهم بيد وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «الكيس مَنْ دان تسه وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ المَوْت» وَالعَاجر م ابع َفْسَة هَواهاء 


تل يس إبل يس ەه ا 


تمن عَلَى اللو الماتى»" 


سے کر م 


EE RT a 
واعلم أله ليس ني الافعال التي نَضْدُدُ من الحق 8&4 ما بوب آن بُ عقايه انما في‎ 
انعاله ما نع الاس ین رخکیو؛ وکا لا خسن الاس ا ور ا لِه فِي حلمَهِء لا‎ 
ا م لما يدو من اداه وايَقَامِه؛ فان مَنْ قَطَحَ شرف عضو برْبْع ديتار» لا يوم‎ 

أن یکون عَقَابة غدًا هكذا. ۰ 
الشبهة الرابعة: أن قتا منهم ق هم أن المراة رياه الشوسء حص ين غار 
الو فا اغا و راعذ الا قالوا: ما لنا ثعب أنفسنا فِي أمر لا يَحْصل 

لگر؟ فتركوا العمل. 

وكش ف هذا التليسن نهم ظَنوا أن المراد قَمٌْ ما في البَاطِن» مِنَ الصقَات البشرية» 
مثل: قنع الشَهْرَةِ والغضب» وغير ذلك» وليس هَذًا مراد اشع ولاتصوا إِرَالَهَ ما ِي 
a‏ وإلّما خلِقَتِ الشهوات لفائدة؛ إ إذلر لا ية الطََام هلك الإنسانء ولولا 
وة الگا اح القع النشل. 

رللا لقب ل بذع الإنسا عن فيو ما بُؤذيوء وكذلك حب الال مر ر في 
الطباع؛ لان توصل إل الشهوات ونا المراد من الرياضة كف النَفْس عمّا يؤذي من 
جميع ذلك ردا إلى الاعتدال فيه» وقد مَدَح الله پر من د هی التمْسَ عن الهَوّئء وإنّما 
هي عَكَّا تطلبه» ولو کان طبه قد زال عن طَبْوِهّاء احتاج الإنسان | إلى َهُيهّاء وقد قال 
یله رن: وآ[ ظمين ألْمَيّل #[آل عمران:٠٣]»‏ وما قال: والفاقدين الغيظ. 


(۱) أخحرجه الترمذي (۵۹)» وابن م ماجه )4۴٩(‏ من حدیث شداد بن اوس تيه» وضعفه الألباني فی «(ضعيف 


الجامع) (۳۵). 
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والكظْم: رَد الَيْظ. يُقَال: كَظّم البوِير عَلّى جِرَيه: ذا رَدَهَا في حَلقه. 

كَمَدَحَ من رَد النفسَ عن العمل يمقتضى كَيَجَانِ الَيْظِ؛ فَمَنِ اَعَى أن الرّياضة تحير 
الطباع اذعَى المَُالّء وإلّما المقصود بالّياضة كر رَه رة الس والغضب لا إِرَاله 
لها والمُرتَاض كالطبيب العاقل عند حضور الطعام» اول ما صحف ويك ع 
يڙذيه» وعادم الرياضة کالصِيّ الجاهلء يكل ما يشتهي» ولا ببَاِي بَا جني. 

الشلهة الخامسة: أن قَرْمّ مهم أداموا على الرياضة مُدَةًء فرأوا أنّهم قد تجوهرواء 
فقالوا: لا باي الآن عَمّا عَولتاء وإِنّما الأوامرٌ والتواهي رسو م للعوام» ولو تجوهروا 
e gE E‏ 
العوام» ولسنا من العَوَامّ» فندخل في حجر التكليف؛ لأنًا قد تجوهرنا وعرفنا الحكمة. 


ù 
م‎ 


وهؤلاء قد رَأوا أن مِن اتر جَوكرهم ارتفاع الحَِية عنهم» حتى إِنّهم قالوا: إن رنبة 
EE‏ و Ae E OE I‏ 
الکمال لا تخصل إلا لمن رأى أَهلة مع أجنبي» فلم يسر جلده قَإنِ اقَسَعَرّ جلده فهو 
اة لفت إلى حظ نفسه» ولم يكوا اال ا و 
۰ م ص ا سر ه ن 4 
ذهابَ الحَوية الذي هو رَصف المخانيث كَمَالّ الإيمان. 
سے r»‏ ص سے م 2 
قد كر ابن جریر فِي «تاریخه» أن الرٌوانديّةَ كانوا يستحلون الحرّمَاتِ» فيدعو الرجل 
EY‏ سه 2 ت ر ا ا 
وَكَشف هَذٍِ الشبْهّة أنه ما دامت الأشباح قائمةء فلا سيل إلى تَزْكٍ الرْسوم الظَاهرة من 
سے ا EL‏ م ه ر س ا 
الحَعَبّد؛ فن هَذِهِ الرسُوم وُضَعَت لمصالح التاس» وقد يَعْلْبُ صَمَاء القَلْب عَلى كدر المَنّم 
ا 8 رق ا 
إل أن الكَدَرَ يرُب مع الدَوَام عَلَى الخير ويركد, فال شيء يُحَركه كالمَدَرَة قم ِي الماء 
الذي تَحىَهُ حَمَأف وما مل هذا ابم إل كالماء» يجري بسفينة الَفْس» والعقل مِدَاف ولو 
ت e‏ ر ر ن 
أن الدَاد مد عشرين فرسځًا تم أهْولّ» عادت المَفْية حدر 


تلب يس إبا يس 4 


رَمَنِ ادَعَى تير طَبيِهِ گذَبَ» ومن قال: إن بي لا أنظر ! إل الات تة ل 
يُصدَّق» كيف وهؤلاء لو فاتنهم لقمة أو مهم شات تبروا 
فأين تأثيرٌ العقل والهُرّى يقودهم؟! وقد اين راما منهم بصافځو الما وقد كان 
رسول الله هة وهو المعصوم لا يُصَافِح المرأة". 
بعتا عن جَماعة منهم أنّهم يؤاخون الثّساء وَيَخْلُونَ بهن ثم يعون السَّلامَةً وقد 
رًأوا أنّهم يَْلَمّون عن الفاحشة» وهيهات» فين السَلامة ِن ِم ال وق 
الممنوع منه؟ وأين الحَّلاص مِنْ جَرّلانِ الفكر الرّدِيءٍ؟ 
وقد قال عم بن الحَملًاب ل: لو تلا عَظْمَانِ تَخْرَانِ لهم أحَدهُم بالآخر. يشير إلى 
اك يخ والعجوز. 
واا عن ابن شاهين قال: ومن الصوفية قوم أبَاحُوا الفرُوجء بادعَاء الأخوةٍ فيقول 
أحَدَهُم للمرأة: ترًاخيني عَلَّى تَركٍ الاعتراض فيما بيننا. 
قلتٌ: وقد رَوَّى لنا أبو عبد الله مُحمّد بن علي الترمذي الحكيم فِي كتاب ارياضة 
التفوس» قال: RR N‏ وهي معه فِي 
الدار: اشتري متي رَمَانًا. ‏ ثم قال لها : كوي كيف شنت 
قال الترمذي: as‏ َر 
أا مَوْتُ الشَهْوَةِء هَذًا لا بُ مع حياة الآدم» وإِنّما ولان و ت 
عن الجماع» ولكنه يَشَّهي اللَمْس والتظر. 


مدد ألّ جميع ذلك ارتفع عنه» أليس تى الشَرح عن النظر؟ والَظر باق» وهو عَامٌ. 


(۱) أخرجه أحمد )1۹٩(‏ من حديث ابن عمرو اء وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» .)4۸٩١(‏ 


د د تلبيس إبلسيس 


وقد أخبرنا ابن ناصر بإسنادٍ عن أبي عبد الرحمن ن السلمي قال: قيل لأبي نصر النصر 
آباذي: :إن بض الاس يُجَالِس السَْرَانء ويقول: نا معصوم في رُويتهن. 

فقال: ما دَامَتٍ الأَشبَاح فَائِمَة فإن الأَمْرَ والنَهي باق والتحليل والسٌحريم مُخاطَّبٌ بب 
ولن بّترى على الشَبهَاتِ إلا م يعر عرض للمحرّمات. 

وقد قال أبو علي الروذباري» وَسَيْلَ عَمَنْ يقول: وَصَلْتٌ إلى َرَج لا توتّر في اخحتلاف 
الأحوال» فقال: قد وَصَل» ولكن إلى سَقَر. 

وبإسناو عن الجريري» يقول: سمعت أبا القاسم الجنيد يقول لرجل ذكر المعرفة» فقال 
ا أهل المعرفة بالل يلون إلى زل الحركات من باب الب والقرّب إلى الله له راق . 

فقال الحنيد: إن هدا قول قوم e‏ بإسقاط الأعمالء وهَذِِ عندي عظيمة٠‏ والّذي 
aE a‏ 
وإاليه رجعوا فيهاء ولو بيت لف عام لم نفص من أعمال الرِرٌ َر إلا أن يال بي دُوتها؛ 
لله وگ فِي مَعْرَټي به وأقوی فِي حالِي. 

ويإسناو عن أبي مُحمّد المرتعش يقول: سَوِعْت أبا الحسين النوريّ يقول: مَنْ أيه 
عي مع اله ااك حال ترجه عن د علي کدزعي فلا تفر تقرَبت ومن رأيته يدعي حالة 
ا Ll‏ ويشَهَدٌ لها حِفظ طهر فاتهمْه على دينه. 

الشبهة السادسة: أن أَفْرَامً بالَغُوا ِي الرياضة» فراًوا ما يشبه نوع كراماتِ أو مناماتِ 
صالحة» أو فيح عليهم كلمات لطيغة أرما الف والكَلْرَف فاعتقدوا نهم قد وصلوا إلى 
المقصود وقد وَصَلتا فما يضرّنا شي ومن وَصَل إلى الكعبة انْقََعَ عن السَيْر» فتركوا 
الأعمالء إلا أنّهم يرَينُونَ ظرَاهرهُم بالمُرفَة والسَجّادة والرَقص والوَجْدِ» ويتكلّمون 
بعباراتِ الصوفيّة فِي المعرفة والوَجْدِ والسَوْقٍ. 


تل يس إبا يس د ل 


جوا هرجران اا ا 

قال ابن عقيل: اعلم ن الاس دوا على الله ېك وَبَعَدذوا عن وضع الشرْع إلى 
أوضاعهم المُختَرعَة. 

فمنهم: ٠‏ مَنْ عبد سواه تعظيمًا له عن العبادة» وجعلوا تلك وَسائل عَلى زعمهم. 

ومنهم: من وحد إلا أله أسقط العبادات» وقال: هَِهِ أشياء* تُصِبَت للعَوَام لعَدَم 
المعارف. وهَذًا نوع شرك؛ لان الله رك ن لما عرف أن معرفته ذاتٌ عر بعید وجو عال» 
وبعيدٌ أن ينمي من لَمْ يعرف خوف التار؛ لأنْ الحَلْقّ قد عرفوا ا # لأهل 
المعرفة: وي درم الله تفسكهء €[ آل عمران:۲۸] وعلم أن المتعبّدات أكر ها تقد ي الا 
بالأمثال» ووضع م الجهات والأمكنة والأبنية والحجارة للإنساك u‏ فأبان عن 
حقائق الإْمان به فقال: © لس لر أن ولوا و وگ قبل ألْمَنْرِيٍ لمعب ون لر مَنْ 
ءام باللّه ه # [البقرة :۷۷]» وقال: 3% لن سال آله ا 1 ا ها % [الحج [rY:‏ -فعلِمَ أن 
و کی اا ی راا کا ا عا 
الباطنيةٌ وشطَاح الصوفية. 

وبإسنادٍ عن أبي القاسم بن علي بن المحسن التنوخي عن أبيه قال: أخبرني جَماعة من 
أهل العلم أن بشِيرَار رَجُلابُعْرَفُ بابن خفيف البغداديّ شيخ الصوفيّة هناك يَجْتَمُِودً الي 
ا وأته فاه قم حَاذِق» 
ا 


يفت 


Go: $ 


سے ق 


قال: فمات رجلٌ منهم من أصحابه» ولف رَوْجَةَ صوفية قَاجَِمَحَ الثسَاءٌ الصوفيًات» 


وهن لق کثير» ولَمْ يختلط بمأتمهنٌ غيرْهُنًّ» فلمًا فرغوا من دَفيِهِ دخل ابن خفيف» 
is‏ إلى الدارء وَأخد ب ري المرة بكلام الصوفيةء إلى آن 
قالت: قد نَع 
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فقال لّها: هاهنا عَيْرْ. فقالت: لا عَيْرَ. قال: فما معنى إلزام التفوس آفاتِ الخموم» 
وتعذيبها بعذاب الهموم؟ ولأيّ معنى نترك الامتزاج لتلتقي الأنوار» وتصفو الأرواح» وتقع 
الإخلافات» وتنزل الركات؟ 

قال: فَقَلْنَ الساءٌ: إذا شفْت. 

قال: فاختلط جماعة الرْجَالٍ بِجَمَاعَة التساء طول ليلتهم» فلًا كان سَحَر خرجوا. 

قال المحسن: وله هاهنا عَيرّ. أي: هاهنا غير مراف المَذْهَب. 

فقالت: لا عَيْرّ. أي: عَيرّا مخالقًا. 

وقولّه: نترك الامتزاج. كناية عن الممارَجَة في الوَطءِ. 

وقوله: لتلتقي الأنوار. عندهم أن في كَل شم نورا إلهيا. 

ورلا اغ ا 

قال المحسن: وهَذَّا عندي عَظِيٌ» ولولا أن جَماعَة يُخْبرُونني يبْعُذونً عن الكذب ما 
حکيته؛ لِوظمو عِنْڍي» واسْتبَْادِ مله أن يجري فِي دار الإسلام. 

قال: وَبَلَعَِي أن هدا ويله شاع حى بلغ عَصدَ الدولة» كَمَبّص عَلَى جَماعة منه» 

ے ے ے 0 
وضربهم بالسَيَاط وَشَرط جُمُوعَهم» فكفوا. 

ولا قل عل المرنة اشر ندر م فن الافعال وا ل ارال ما لا تل مل ماق 
E N as‏ 
الالح منهم نادراء ذَمَهُم حل من العْلَّماء وَعَابوهم حى عَابُوهمْ مشائحهم. 

ويإسناو عن عبد الملك بن زياد النصیبی قال: كتا عند مالك قرت له صوفيّين في 
بلادناء فقلت له: يَلْبَسونَ قَوَاخحرَ ثياب اليَمَنِ» ويفعلون كذا. قال: وَبْحَكَ! وَمُْسْلِمُون هُ؟ 
قال: قَصَحِكٌَ حت استَلمَی» قال: فقال لي بَحْض جلسائ: يا هَذّاء ما رأينا أعظم فة عَلَى 


نليس إبلسيس ا 


ا 
وياستاو عن يونس بن عبد الأعَلَى قال: تسوعْتٌ الشَافِوِيّ يقول: لو أن رجلا تَصَوّفَ 
و اللهَاِ» لا يأتي الَهْرُ حب يصير احم 
وَعَنْه أيصًا أنه قال: ما ّرم أحَدٌ الصوفيَة أربعين يَوْمًاء قَعَاد عَقَلة لِه أبدًا. 
اشد الشَافِعي: 
وَدَع الذي إدًا نوك تتسكوا ودا ڪل وا اوا داب حاف 
وباسناو عن حاتم قال: حدّثنا أحمد بن أبي الحواري» قال: قال أبو سليمان: ما رأيتُ 


صوفبًا فيه حير إلا وَاجداء عبد الله بن مرزوق. 


وبإسناو عن يونس بن عبد الأعْلّى يقول: ما رأيتُ صوفيًا عاقلا إلا إدريس الخولاني. 

قال السلم: هو مصري من فَدَمَاءِ مشايخهم قبل ذي النون. 

ويإسناد عن يونس بن عبد الأغلىئ يقول: صحبت الصوفية ثلاثين سنةه ما رأيتٌ فيهم 
عاقلا إلا مسلمًا الخواص. 

ويإسناو عن أحمد بن أبي الحواري يقول: حدثنا وكيعٌ قال: سَِعْتٌ سفيان يقول: 
سيعت عاصمًا يقول: ما زلا عرف الصُوفيَة بالحماقةء إلا هم يسرو بالحَدِيثِ. 
وبإسناد عن سفيان عن عاصم يقول: قال لي وکیع: لِم تركب حدیث هشام؟ قلت: 
صَحِبْتٌ رما من الصوفية وكنتٌ بهم مُغجبا. قالوا: إن لم د تح حَدِيث هشام قاطغتال 
قَأطَْتهّم. قال: إ إن فيهم حُمْمًا. 

agi EARS 


ويإسناو عن يحي بن معاذ يقول: اجيب صحبة اة أصناف من التاس: العلماءَ 


= 


O‏ تلب يس إباليس 


الغافلين» والفقراءَ المداهنين» والمتصوفة الجاهلين. 

وقد ذكرنا في أَوَل ردنا عَلّى الصوفية من هَذًا الكتاب: أن الفقهاءَ بمصر أنكروا عَلَى 
ذي النون ما کان کل ه» وبہسطام على ایی یزید» وأخحرجوه» وأخرجوا ايا سليمان 
الدارانئ. 

َهَرَبَ مِنْ أيديهم أحمد بن أبي الحواري» وسهل التستري؛ وذلك لأن السَلَفَ كانوا 
ينْفْرُون مِنْ أذْتّى بدعةء ويَهْجُرُون عليها؛ تَمَسكًا بالسْنّة» ولقد حدنِي أبو الفتح بن 
السمريّ» قال: جَلّس الفقهاء فِي بعض الأَرْبطَة للعزاء ميه مات» فَأقبَلّ السَيْ أبو الخطاب 
الکلوذانيٰ الفقيۀ موا َل بي حى وَكَفَ باب الرباطِ» وقال: يوز عَلَيّ لو رآِي بعش 


۶ 


أصحابنا ومشايخنا القَدَمَاءُ وأنا أدخل هَذّا الرَبَاطّ. قلتٌ: عَلَّى هدا كان أشياخنا. 


فأمًا في زماننا فقد اصطلح الدب والَتَمُ. 

قال ابن عقيل: تله من ححطه وا اذم الصوفية لو جو وجب الشَرْع دم فِعْلها. 

منها أنّهم اتخذوا مناحَ البطالة» وهي الأربطةء فانقطعوا إليها عن الجماعاتِ في 
المساجد» فلا هى مَسَاجدٌ ولا بيوت» ولا خانات» وصَمَّدوا فيها للبطالة عن أعمال 
المعاش» وَبدنوا أنفسَهم بن البهائم للأكل الت والرقصِ والغناء» وعوّلواعَلى التزقيع 
N E‏ 
من تلميع السقلاطون بألوان الحرير. 

راجالا اللرة وردان مح الصرر والباني» فما ولوا يا فة نبو فر جر 
إلا عن ET E‏ ي يبون العام والنفقات من الظلَمَةَ ‏ 
والمَجًار» وغاصبي الأموال» كالعداد والأجناد وأرباب المكوس» ويستصحبون المُرْدَان فِي 
السَمَاعَاتِ» يجلبوتهم فِي الجموع مع ضوء الشموع» ورال :ا( خان )ين 


لیس إباليس ا o‏ 


لذلك حَجُة إلباسهنٌ الخرقة. 

ویستحلون -بل يوجبون- اققِسَام ثاب من ّرب فَسَقَطٌ َوب ويْسَمّون الطْرَبَ وَجدا 
والدَعرَةَ وَتَاء وَافقِسَامَ ٌ یاب الاس حُكّمّاء ولا يَْرُّجون عن بيت دَعُّوا إليه إلا عن إلزام 
دعوة أخرىء يقولون: إِلّها وَجَبّٺ» واعتقاد ذلك مر وَفِعْله فسُوق. 

ويعتقدون أن الغْتَاءَ بالقضبًان و وقد OT E‏ الحادي» 
وعند حصور المخدّة مُجَابٌ؛ اعتقادا منهم أنه فرب وهَذًا كفرّ أيصًا؛ لأن مَن اعتقد المكرو: 
والحرام قَرْبه» كان بهذا الاعتقاد كافرًاء والناس بين تحريمه وكراهيته. 

ويُسلّمون أنفسهم إلى شَيُوحهمْ فن عَوَلوا إلى مرتبة شَيْخه قيل: الشيخ لا يعْتَرَض 
عليه» فحد من حل رسن ذلك الشيخ وانحطاطه في سلك الأقوال المَّصَمََةَ للكفر 
والصلال المُْسَكّى شطحًاء وفي الأفعال المعلومة كونها فِي الشريعة فِسْقًا. 

فن بل أَمْرَدَا قيل: رحمة» وإن خلا بأجنبية قيل: َة وقد لبست الجِرقة» وإن قَسّم 
وبا على غير أربابه من عير رضا ما سر ص لكه قيل: حكم الخرقة. 

وليس لنا ْح نسلّم إليه حاله؛ إذ ليس لنا شَيْخ عَيْر داخل في التكليف» وأن المَجَانينَ 
والصَيان برب على آيديهم وكذلك البَهّائم» والصَرْبٌ بَدَل من الخْطّاب» ولو كان لنا 
ا إليه حاله» لكان ذلك السَيخ أبا بكر الصديق تاه وقد قال؛ إن اعوجَجت 
ومون ول بقل فلموا الى 

ثم انظر إلى رسول الله -صلوات الله عليه- كيف اعترضوا عليه؛ هذا عمَرٌ يقول: ما 
بالتا ته َقَصره وقد أيتا؟ 

وآخر يقول: تنهاتًا عن الوصال وَتوًاصل؟ 

رتنا بالفسخ» ولَمْ تفسخ! تم إن الله تعالى تقول له الملائكة. N:‏ 


)۳ ر 


فا من يمد فا #[البقرة:۲]» ویقول موسێ: اهلكا افع ل ألسَقَهاء ما € [الأعراف:]. 

وإنّما هَذِهِ الكَلمَة جَعَلَهًا الصوفية ترفيهًا لقلوب المتقدمين» وَسَلطتة سلكوها عَلّى 
الأتباع والمريدين» کماقال تعالى: 3% کف اة #[الزخرف:]. 

لعل مذ الكلَِة من القائلين مهم بان اعد إذا عرف لم بَضرة ما قعل وكَذو نهار 
لَندَقّة؛ لأن المَقَهَاء أجمعوا عَلّى أنه لا حالة ينتهي إليها العَارف إلا وَيَضِيق عليه التكليف 
كأحوال الأنبياء يُضصَايقون في الصغائر. 

فالله الله في الإضعًاء إلى هؤلاء الفرَّغ الخالين من الإثبات» وإلّما هم زنادقة جَمَعوا بين 
دارع العمّال مُرَقَعَاتٍ رَصوفي» وبين أعمال الحلَعَاء المُلْجِدَةء أل وشرب ورقص 
وسماع وإهمال لأحكام الشَرْع. ۰ 


ت 
a‏ 


ولم تََجَاسَرٍ الرَنَاِقة أن رفص السَريعَة» حت جاءت المتصوّفة» فجاؤوا بضع أهل 


اول ما وضعوا: أسماء وقالوا: حقيقة وشريعة وهَدًا قَّ؛ لان السريعَةً ما وَصَعَهُ 
الحقّ لمصالح الحَلْقٍ» فما الحقيقة بعدَها سوَى ما َنَم في التفوس من إلقاء السياطينء 
وكل مَنْ رام الحقيقة في غير الشريعة مغرو مَخدوعٌ. 

وإن سمعوا أحدًا يروي حدیثا قالوا: مساکين» ادوا عِلْمَهُم ما عن مَيّتِ راذن 
عِلْمَنَا عن الحَي الذي لاتوت 

فمن قال: حدئنِي ابي عن جي قَلْتُ: ج ف غو ري فَهَلَکوا» وأهُلَکوا بِهَذِِ 
الحرَاقَاتِ لوب الأغْمَارء وَأنْفْقَّت عَلَبْهم لأَجلِهًا الأموالٌ؛ لأ الفقهاء كالأطباء والمَقَة 


ا 


على المَعَنيّات. 


رر کے 


٠‏ چ ت سے رمه ا 
ِي نمن الدواء رة والنفقة على هو لاء كالمَقَة 


و و 8 ر ا وس ا ۰.9 4 ۰ ۰ و 
وَبُعْضَهُمُ الفقهاء أكبرُ الزندَقة؛ لأن الفقهاءَ يَحْظروتهم بفتاويهم عن ضلالهم وفْسقهم» 


اا ن د ا 


والح ْمَل كما تثقل الرّكاةٌ وما أف البذلّ عَلَى المُعَياتِء وَإِعَطًاءَ الشَعَرَاءِ على 
المدائح. 

وكذلك بث بعْضَهّم لأصحاب الحديث» وقد أبدلوا إزالة العقل بالحَمْر يكيء سوه 
الحشيش والمَعْجُونء والغِتَاءُ المُحرَمُ e‏ لاو ف بالوَجِ المزيل 
للعقل حرام 

كفي الله السريعة شَ َه الطائفة الجامعة بين دَهْممَةَ في الَبْسء وَطيبة في العَيش» 
کا اتال سراد یس تایز رساي اينه خرو زې رادت عر 
NE‏ اتهم اباب باطل» أَوْصَحَ من مَحَبةٍ طباع الدنيا هم متهم 
أربابَ اللَّهُرٍ والمَُيَاتِ. 

قال ابن عقيل: فان قال قائل: هم أهل النظَاقَة ومحاريبَ وحُشْن سَمْتٍ وأخلاتي. قال: 
قلت لّهم: لو لَمْ يَصَعُوا طريقة يدبو بها فُلُوبَ أمكَالِكُم لَمْ يدم لهم عَيْش» والّذي 
وَصَفتهمْ به رَهْبانية الصرانية» ولو رأيت نظافة اهل التطفيل عَلَّى المَوّائدء وَمَحَانِيث بغداد» 
وَدَمَائّة المُعَيَاتٍ- لَعَلِمْت أن طريقهم طريقة الفكَاهَةء والخداع» وهل يُخْدَعٌ اناس إلا 
بطريقةٍ أو لسا فإذا لَمْ يكن للقَْم قَدٌَ في الِلم» ولا طريقة مادا يتبون به فوب 
رباب الأموال. 

وَاعْلَّْ أن حَمْلَ الکليف صَعْبٌ» ولا اهَل َل آهل الخلاعة مِن مُمَارَةَةٍ الجَمَّاعة» 
ولا أضكَبَ علبهم من حجر ونع صَدَر عن رام الع ولراهي وما على الكُريعة ار 
من المتكلمين والمتصوفين»› فهؤلاء ادون عفاد الاس ب جات مهات العقرل: 
وهؤلاء دون الأعمال» ويهدمون قوانين الأديان» ورك الرطالات وسماع 
الأصرّات» وما كان السَلَّفٌ كذلك» بل كانوا في باب العقائد عَبِيدَ تَسْليم» وفِي الباب 


الآخر اباب جد. 


۹ | تلب يس إبا يس 


وقال: ونصيحتي إلى إخواني» ألا يقرع فار قلُوبهم كلام المتكلّمين» ولا تَصعَى 
مَسامعُهم إلى حَرَاقَاتِ ا eR‏ والفوفُ 
لی الظوَاهرِ اخسن من د َوَعُل اله لمُنكَجاةء وقد حبرت طَريقَة الفريقين؛ فَعَايةٌ هؤلاء السك 
وغاية هؤلاء السَطح. 

قال ابن عقيل: والمتكلّمون عندي حَيْرّ من الصوفيًة؛ لان المُنَكلّمين قد يُزيلُودَ السك 
والصوفية يوهمون الكَبية؛ قَأكرٌ كلايهم يشير إلى إسقاط السَمَارَة والنوًاتِ. 

فإذا قالوا عن أصحَاب الحديث قالوا: أخذوا عِلْمَهُم ميا عن مَيْتٍ» ققد طَعَنوا فِي 
نوات وَعَوَلُوا على الَاقع» ومتی زي عَلَّى طريق» سَمَط الأَخد ب. 

ومن قال: حڌني قلبي عن رَبّي٬‏ فقد صرح أنه عَني عن الرَسول» وَمَنْ صرح ٻدَلِكَ 
فقذ كَمّر» فهَذِهِ كلمة مَذْسُوسة ِي السريعَة تَحْتَهَا هَذِهِ الرَندَقَة» ومن رَأيتَاه يږي عَلیٰ 
الل عَلِمتا له قذ عَطل ار السرْع» وما يمن مدا الَال: ثي قلي عن ريي ان يکود 
ذلك من إلقاء السياطين» فقَذ قال الله ببرك: وإ السَيطيت لوخ إل أوليايه ‏ 
[الأنعام:١۷]»‏ وهَذًا هو الظلَاه؛ ا رالد المعصوم» رَعَوَل عَلّى ما يمى فِي قله الذي 
َم تبت جرَاستة من الوساوس» وهؤلاء يمون ما يمربُهم ححاطرًا. 

قال: والحَوَارح عَلَى السريعَة كير إلا أن الله برك يويّديها بالنَمَلَة الحُمَاظ الذابين عن 
الشريعة؛ حفظًا لأضلهًاء وبالفقهًاء لِمَعَانِيها: وهم ا كاب 
راسارتم 

قال ابن عقيل: والناس يقولون: إذا أحَب الله حرَابَ بي تاجر عَاشَرَ الصوفية. 

قال: وأنا أقول: وراب دینه؛ لان الصوفة زوا النسّاء الخرقَة من الرّجال 


الأخانب فإذا حَصَرُوا السَمَاعَ وللت رمَا جَرّى في خلال ذلك مغازلات» وَاستځلاء 


تلب یس إبال يس ل ل E‏ 


ەر دم 


بض الأشْخَاص ببعضء قَصَارَتِ الذَعْوَةٌ عرسا للسَحْصَيْن» فلا يرج | ا وقد تعلق قَلْبُ 
شخص بشخص» ومال طبع ّى طَبْم» تعر المرأةٌ على رَوْجٍهاء فان طَابَث نفس الزَفْ 

سمي بالديُوثِ» وإ حَبَسَهًا طلَبَتِ الفرقة ّإ م تلبس مته لمر فع والاتلاط يمن لا 
ae‏ حجر على الطباع. 

وبْقال: تابت فلانة وألَْسَهًا السَيْح الخرْقَة وقد صَارَتْ مِنْ بتاته. ولَمْ يعوا أن 
قو لوا هدا ليث و حًا حى قالوا: هذا من مقامات الرجال. 

وجرت عَلى هَذِو السَنُون وَبَرَدَ حم الكتاب والسنّة في القلوب. 

َا كله ِن گلا ابن عقيل کاله فلقد کان ناقا مُچيدا لمحا قيها. 


ەس ست 


DE e E قال:‎ e 


2 ۶ ا لدا أ 


E E E E 


E E E O الق اک رم الراب‎ 


ادبت يَافَوممَن دون تل أسّارَبقذرالوجود 
ص ر ۶< ا ا م ل ت reo‏ 9 ص 

فبعض اأشار إلى نفييو E‏ 
رض إلى خرقةرقعت و بعص إلى رَكُوةينْ جود 


وذو کا ف بان يماع ا 


وما عاد للهموى ال ف 
نات بات ليل ييي 


عبَينَ ا 


™ 


2 


شن إذا E E‏ 
e,‏ رق غاا اا 
E O EE I‏ 
تخبطهمبفش ون الجُنُونٍ 
ت مَاعَرَفُوادًا الحلا 
وَلولاالرقاء لمل الرقاء 
مالي بط ابي بالوَا 
بوي وټ شځو بو 


وَين إذا ك جد ضاي 


> ر 5 م 
ابال قويي على جَهلهم 
إا ا _صروني بككوارَخممة 


ف 


ص 
۵و ر 


ويزارمنهازئير الأشود 
بطو غر ا6 اشر 
وماللايينَ عير القَيود 
رَمَاءَرَفوهُ بغر الجْحُود 
ساقتهم بلسان حرييل 
ْلَب يغلَممَافِي الصدو 
Er‏ بوللودود 
يسر صزيقي وي شجو السود 
قاب ن سي رَآب السغود 
راا ت e‏ الوجييل 
يران آحقادهم في وَفُوو 
لوص فوا كنت عَيْر الي 


أخبرنا مُحمّد بن ناصر الحافظء نا أبو الحسين بن عبد الجبار الصيرف» نا أبو عبد الله 
محمد بن علي الصوري» قال: أنشدنا أبو م محمد عبد الر حمن بن عمر التجيبيٌ» قال: أنشدنا 


الحَسَن بن علي بن سيّار: 


و ےه ر 5 


o 


اعتزلواالناس في جواميهم 


7 یں ص و0‎ e 
° سے ر‎ 
م‎ 
ٍ 


۴ ر م و ا أ متا 


تلب يس إبليس 

.2 ‌ ص ګ 
صوفة للق ضاءصابرة 
ست © سے ص 
تقلت إد داك ؤلاءِ ا 


لم ارلا RE‏ 


وا اهلوصف ادن غنج 
لمهم بيهم إذا جشوا 
ا لوف والال وال ةة وال 
قدل الصو گي بر و 
وَجَّاتبوا الكسب والمَعَاش لكي 
رَكَسَيِنعۆولااة 


ف ا چ ± ۰ 
قال الصوري وانشدني بعض شيوخنا: 


ي سے سے9 سے ت 


کل لل 


رت ر س 0 
ي 
و 


اکت 


سے م 


ساك تخت خكووبزلّة 
تاش ومن دون مَؤلاءِ رَدَلّة 
EE Sm CE E‏ 
اول وا انغ ا 
رض ۈلاتَخالةعقلة 
ذجهلّة 
گولم رَاءِي الرقاع وَالرَذلة 


للالات اق 


۹ و س 0 
ر م ر 


ص 2 الطره ق اللحة 0 


Ro 2‏ 
منة ‌الع ون ‌المخدق هه 


روو و TE‏ 0 


ا دلب يس إبليس 
آنسدنا مُحََدٌ بن ناصر» قال: مدنا أبو زكرا التبريزيء لأبى العلاء المعرّى: 
رَعَمُوابانهم صَفوا لمَليكهم كذبوك مَاصافواوَلَكَنْ صَافوا 


٣‏ سر م AE‏ ص o‏ س گے و ٤‏ ت 
جر الخٍِلاف قلوبهم وح لها عَرَضِي خلاف الحق لا الصَفْصاف 


أنشدنا ابن ناصرء أنشدنا أبو بكر» قال: أنشدنا أبو إسحاق السيرازي المَقِية لبعْضهم: 
٤‏ ا E E‏ 2 1 
ای جيل التصوفِ شر جيل فقل لهم وَأمُونبالحلول 
ا ن كلواأكل البهائم وَارفصوالي 


22 O O 


الاب ب الحادي عشر 


في ذڪر تابيس ابليس على المتدينين بما يشبه الڪرامات 
a ©‏ 


قد بنا فیما قد أن إبلیس إنما يكن من الإنسان عَلَى كذ ل العلمء كلما قل عل 
ال ر ا ا 

رَمِنَ العبَادِ مَنْ يَرَّى صَوْءًا أو نورا في السَّمَاءِ» فان كان رمضان قال: رَأَيْتُ ليله المَذرِ 
وإن کان فِي عَيْروِ» قال: قد فََحَتْ لي أبوابٌ السَمَاءِ. 

وقد يَمِقّ لَه السَيءٌ الذي يطلب فَيظَنٌ ذلك كَرَامَةً» وربًّما کان اتفاقًاء وَرْبّمَا کان 
اخَبَارًا» وربّما کان من خدع إبلیس» والعاقل لا يُسَاِنْ ُنَا من هذاء ولو کان كرامة 

وقد ذَكَرْنًا في باب الرَهادٍ عن مالك بن دينار» وحبيب العجميء أنّهما قالا: إن الشَيْطَانَ 
َيلْعَبُ بالَرّاء كما يلعب الصَبيَان بالجوز. 

وقد اسُتَغْرَّی بعص ضعفاء الرَعَادٍ بان آراه ما به الكَرَامَةء حى اذى النبرة. 

فروي عن عبد الوهاب بن نجدة الحوطيّ قال: ثنا مُحكَدٌ بن المبارك» ثنا الوليد بن 
مسلم» عن عبد الرحمن بن حان» قال: کان الحارث الاب من آهل دمشق؛ وکان موی 
ا الجلاس» وكان له أب بالغوطةء تَعَرّصَ ل إِبْليس» وكان متَعَبّدا رَاهداء e‏ 
من ذهب لرأيت عليه زهادةًء وكان إذا أخذ ِي التحويدِ لم يُضغ السامعون إلى كلام أحْسَنَ 
من کلامه» قال: فَكَدَبَ إلى أبيه: يا أبتاه» أغجل عَلَيّ؛ فإني قد أشياءَ توف منها أن 
تكون من الشياطين. 


o۲‏ لب يس ابل يس 


ر م 
قال: فزاده آبوه غيّاء وكتب إليه: يا بن أقبل عَلَى ما أَمِرْتَ بهء إن الله يقول: هل 


یشک عل من رل الین © ازل مکل ألو اير ©4 السراء:»» ۲ وشت اناك 
ولا ڻيم قاض لِمَا ارت به. 

وکان يجيء إلى آهل المسجد رجلا رجلا SS‏ رَه» ويأخذ عليهم العهود 
والمواثيق» إن هو رأى ما برضي قبل» ولا كتم عليه» وكان يريهم الأعاجيب» كان يأتي إلى 
a RAE KETE‏ 
اخرجوا حى أريكم الملائكة فيخ رجهم إلى دير المَرّان» فيريهم رجالا على خير» عه 
بش كثير» وفشا الأمر» وكثر أصحابه» حت وصل خبره إلى القاسم بن مُحَيمرة» فقال له: 
E‏ فقال له آبو إدریس: بئس ما صَتَعْتَ» إِذ لم تَلِنْ 


له iS SEE NEE OS‏ 
عبد الملك فِي طلبه» فلم يَقَِر عليه 


٥ ص ہے ے ر و » ۰ سے‎ ٤ 
O 


eg ES 

الرْجَالّ يُذخلوتهم عليه» وكان رَجُل من أهل البَصْرَةٍ قد أتى بيت المقدس» قَأذلَ عَلَى 
الحارث» قحد في التحميد» وأخبره بأمره» وألّه نبي مبعوتٌ مُرْسَل» فقال: إن كلامك 
لَحَسَنُ» ولکن لي في هدا نَظر. قال: فانظر. فخَرَج البصري» د ثم عاد إليه فردٌ عليه كلامه» 
فقال: إن كلامك لَحَسَنٌ» وقد وقع فِي قلبي» وقد آمنتٌ بك» وهَدًا هو الدَينٌ المستقيم» فأمر 


RE ON 


فأقبل الضرى دد اله ویعرف مداخله ومخارجه»› وأين رت ر ار هت 


أخبر الاس به» تيّ قال له: اَن لي. فقال: إلى أين؟ قال: إلى البَصَرَةء فأكون أو دا 
س 

قال: قَأَذِنَ له» فحَرَجَ مُشرعا إلى عبد الملك» وهو بالصَيبرَة فلمًا دنا من سرادقه 
صاح: التصيحة الصيحة. فقال أهل العسكر: وما نصيحتّك؟ قال: نصيحة لأمير المؤمنين. 

ا 0 ا رل عل فلل وعد صخا قال 
فصاح: التصيحة التصيحة. قال: وما نصيحتّك؟ قال: أخلني» لا يكن عندك أحد فَأخرَج 
مَنْ في البيت» وقال: أذنني. قال: اذْن. قَدَنَا وَعَبد الملك على السريرء قال: ما عندك؟ 

قال الحارث: فلمًا ذكر الحارث» طَرَّح عبد المَلِك نَفَسَه من أعَلَى السّرير إلى الأرض» 
م قال: آين هو؟ قال: يا أمير المؤمنين» هُوَ ببيْتِ المَقَدِس» قد عَرَفْتٌ مداخلّه ومخارجه» 


ت 


رقص عليه قَصتَه» وکيف صََعَ به» فقال: آنت صاحبة وانت امير بيت المقدس؛ وأميرنا 


فقال: يا أَمِيرَ المؤمنين» ابْعَّتْ مَعِي قومًا لا يفهمون الكلام. 

مر أربعين رجلا من فرغانة» فقال: انطَلِقوا مع هذاء فما أَمَرَكم به من شَيءِ فَأَطِيعُوه. 

قال: وَكَتَبَ إلى صاحب بيت المقدس» أن فلانًا هو الأميرٌ عليك حت يخرج» فَأَطِعةُ 
فما مَل به. ) 
فلا قَدِم بَيْتَ المَفِْس أَعطَاءُ الكتابَ» فقال: مُزني ما شِفْت. فقال: اجمع لي كل 
شمُعَةٍ تقدر عليها ببيت المقدس» وادفع 5 شمعة إلى رجل» ورتبهم على رة بیت 
المقدس ورَوَاياه» فإذا قلت: أشرجوا. أسْرَجُوا جميعًا. 

رتهم في أَزةّة بيت المقدس ورّواياه بالسمع» وَلقَدّمَ البصريٌ إلى منزل الحارث» 
فأتى بالباب» قَقّال للحاجب: استأذن لي على تبن الله. قال: فِي هَذِهِ الساعة ما بوذن عليه 


ا ا ا 


حی 


حت یصبح. 

قال: أعَلِمْة أي ما رَجِعْت إلا شوق لبه قبل آن آل. ف علیه» رَأَعََمَةٌ بکلامه» 
مره بفتح الباب» قال: تو صاح البَّصري: اُسرجوا الشمو شرحت حتًی کانت کأنّها 
التهار ثم قال: مَنْ مَرّ بکم فاضبطوه کائتا مَنْ کان. 

دسل هو إلى المَوْضع الذي يعرف فطلبه فلم يَجِذي فقال أصحاب الحارث: 
هیهات» تریدون تقتلون نبي اله» قد رفع إلى الماء. 
قال: طبه في سی ھا ٠‏ سربًاء فذحل البَْصري يده في ذلك السب فإذا هو بتويوء 
اجره احرج إلى خارج» م قال للفرغانیٌین: اربطوه. فربطوه» فبینما هم يسیرون به عَلَیٰ 
البريد إذ قال: أتقتلون رجلا يقول ربي الله؟ فقال رجل من الفرغانيين أولئك العجم: كله 
کرامتناء فهات كرامتك آنت؟ 

وساروا به حت آتوا به عبد الملك» فلمًا سَمِعَّ به أمر بخشبة قَنصِبَت» قصلب وَأمَرَ 
بِحَرْبَة» وأمر رجلا فطعَتَه» فلمًا صار إلى ضلع من أضلاعه فانكفأت الحربة عنه» فجعل 
الناس يصيحون ويقولون: الأنبياء لا يجوز فيهم السلاح. ذف فلمًا رى ذلك ا چ 
المسلمين» تناول الحربة» ت مشئ إليه» وأقبل يتحسّس» حتّیٰ واف بین ضلعین» فَطْعََة به 


70 


LL 

ت 

قال الوليد: بلغنى أن خالد بن يزيد بن معاوية» دخل على عبد الملك بن مروان فقال: 
ل فاا ك بقتله. قال: ولِم؟ فال انما کان به المذهب» فلو جَوعىَة ذهب عله. 


وروئ أبو الربيع عن شيخ أدرك القدماء قال: ا حول الحارٹ لی البرید وجول 


ر سے ہی ے9 


A N Rd‏ عتبة بيت المقدس تلا هذه 


الآية: # إن صت 


ج ك ِ صو م و س 


سا الط تت ون آهتدیت فماویی إل رت €[سبا:]» قلقت 


نليس إبال يس ل 


الجامعة تَمّ سقطت من يده ورقبته إلى الأرض» فَوَّبَ الحرس الّذين كانوا معه فأعادوها 
عليه» تم ساروا به» فلما أشرفوا على عََبةٍ أخری قرا آیة» فسقطت من رقبته ویده عل 
الأرض.» فأعادوها عليه فلجًا قدموا عَلّى عبد الملك حَبَسَهُء وأمر رجالا من أهل الفقه 
SU‏ 

فأ آن يقل منهم» قَصلِبَ» وجاء رجل بحربةء قَطَعََه؛ قَانََتْ» فتكلٌم الناس» وقالوا: 
ا ی ی ا ی ی ر ا 
E E E N IRR a‏ 
حین طْعَنَه؟ قال: َسیت. قال: فاذكر الله ثم اطْعنة. َذَكر ابل م طَعَته فأنمَدَّمَا. 


اله 


f 


وکم غر تَر قوم يما يسه الكرامات» فقد روّينا بإسناد عن حسن» عن أبي عمران» قال: 
قال لي فَرْقّد: يا أبا عمران» قد أَصْبَحْتٌ اليو وأنا مهَْمٌ بضريبتي وهي تة دَرَاهمَ» وقد 
اهل الهلال لشت ER‏ ي َل سط الفرَاتِ دا أنا بست دراه 


ص 


َأححذتهاء قَوَرَنتَهّاء فإذا هي سِتّة لا تزيد ولا تنقص. فقال: تَصَدَّق بها؛ فإتّها ليست لك. 

قلتٌ: أبو عمران هو ابن إبراهيم النَحِي» فقيه أهل الكوفة» فانظروا إلى كلام الفقهاءء 
وبْعْلِ الاغترار عنهم» وكيف أخبره ا و يْشبة الكَرَامَةً ا 
1 مره بتَعْريفها؛ لأن مذهبَ الكوفبين أله لا يِب التَعْريفٌ لما دون الدّينار» وكأنه إَِما أمَرَه 
بالَصدّت بها؛ للا ين أله قد قد أكُرم بذكا وإنفاقها. 

ویإسناو عن إبراهیم الخراسانیٌ آنه قال: اخحتَجْب یوما إلى الوضوء فإذا آنا بكوزٍ من 
وکر e TORA EEC O Pe)‏ 
وتر كتهمَاء وَانصرّفت 


قلتٌ: في هَِِ الحكاية مَنْ لا يوت بروايته» قن ضحت دَلّث عَلَى قل علم هذا الرَجُل؛ 


ق لیس ابلسيس 


اذلو کان بذ هم الفِقة» عَلمَ أن اسيَعْمَالّ السَوَاكِ الفِصّة لا يجوز» ولكن فل عِلْمُهُ فاسْتَعْمَلَُ 
وإن ظَنٌ أنه كرام وال تعالی لا یکرم بما يمْتَمٌ من استعمالِه سَرْعَاء إلا إن طَهَرَ له ذلك 
على سبيل الامتحان. 

وذكر مُحكّد بن أي الفضل الهمدانيٌ المؤرّح قال: حد ني أبي قال: كان الشرمقانِيّ 
المقرئ يقرأ عَلَى ابن العَلاف» وكان يوي إلى المسجد بدَرْب الرَعْمَرًاني وتف أن ابن 
العلافي رآ ذات َم في وت تجاعة وقد نزل إلى ْله وأخذ منه أوراق الس يا برمي 
به اصحابه» وجعل يأکله» ف قق ذلك علیه» وَآتیٰ إلى رئيس الرْوَسَاءِ فأخبره بحالِه» ّدم 
ّى عُلام بالقرب إلى المَشجد الذي يأتِي إليه الشرمقانيٰ» أن يَعْمَل لبابه هاخا مِنْ غير أن 
بعل َء نفدم إلبه ان يحمل كل بوم ثلاث ارطال حبرا ياء ومعها دجا 
وخلوئ وشگرا 

قعل الغلامٌ ذلك» وكان يَحْملّة على الذَّوّام» انى الشرمقانِي فِي أَوَلٍ يوم رای دَلِكَ 
مطروحًا في القبلّة» ورأى الاب معْلَقاء فَتَعَجَبَ» وقال في نفسه: هذا من الجَتةء وَيَجِبُ 
کتمانه وألا أتحدّث به؛ قَإِنْ من شرط الكرامة كَنْمَانهاء وأنشدني: 
وى راحب لم الى الأنرار اعا 

لما اشرت حالته وَأحصَبَ سمه سأله ابن العلاف عن سبب ذلك» وهو عارفُ 
به» وَقَصدَ لوز معه» فأخذ يوري ولا صرح ځ» ویکني ولا فص وله يرل ابن العلا 
تخر حتی أخبر E BE r‏ 

فقال له ابنٌ العلاف: يِب أن تدعو لابن المسلمة؛ قله هو الذي فَعَلَ ذلك» قعص 


عَيْسه بإخبارو» ونانف عا راھد نيتار 


لكا عَلِمَ العقلاءٌ شدَةَ تلبيس إبليس» حَدروا من أشياء ظاهرُها الكرامة» وخافوا أن 


تلب يس إبل يس oV‏ 


تکون يِن تلییسه. 

روينا باسناو عن أبي الطْيّب يقول: سمغت زهرون يقول ك ا و 
في الباديةء ُت فَرَأيْت طا برا َء فقال لي: یا زهرون» أنت تائه؟ فقلتٌ: يا شيطان! عر 

فقال لي: آنت تائة. فقلتٌ: يا شيطانء عُرَ عَيْري. فوب فِي الثالثة» وصار عَلَى گڙفِيء 
وقال: ما آنا بكَيْطان آنت تائ رلت إليك. ثم غاب عَني. 

ويإسناو عن مُحكّد بن عبد الله قرشي قال: حدني محمد بن حي بن عمرو قال: 
حكني زلفئ» قالت: فَلْتُ لرابعة الحَدَوِبَة: يا عَكَه لِم لا تاين للنّاس يدخلون عليكٍ؟ 
قالت: وما رجو من الناس؟ ٳن اتوي حَکواعئي ما لَمْ أفعَل. 

E a 

مصلاي» ريطب لي القدرُ بير نار» ولو رأيث هثل هذا فزعت منه. 

الت فقت لا إن الا ك رة فك القر ل قرلرن: إد رابعة تف فى رلا 
الام والسّرابَ» فهل تَجِدِينَ َ َا فيه؟ قالت: يا ابنةً آخي لو وَجَڏت فِي منزلي سينا ما 
مَسسته» ولا وَصَعّت يدي عليه. 

a 
يَوْمّا صائمة ِي يَوْم باردٍ قالت: فارع فس إل ی فن‎ e A 
PRE A PC ) 
فإذا عصفورٌ قد جاء» قَسَقَططّ عَلَّى الوْقًب في منقاره بَصَلَة و فلا راه اضرنت عما ردت‎ 
وتحفت أن يكوت من الشبطان.‎ 


ت ت 1 o ۴ e E‏ 
وبالاسناد عن محمد بن يزيد قال: كانوا يرون لوهيب أنه من أهل الجنة» فإذا أخبرّ بها 


اشتدٌ بکاؤه» وقال: قد خحشيت أن يكون هدا من الشيطان. 

وبالإسناد عن آبي عثمان النيسابوري يقول: خرجنا جَّماعةً مع أستاذنا أبي حفص 
النيسابوري إلى خارج نيسابور» فجلسناء تكلم لشي علينا»ء فطابت ا راء فإذا 
ايل قد رل من الجَبل» حى برك بين يدي الشبخ» باه ذلك بکاءَ سيدا لما سک 


Ld 


سالا 

فقلت: یا آستاذء تَكَلْمْتَ علیناء فطابت قلوبتاء فلكًا جاء هَذًَا الوَحش وَبَرَلَ بين يديك 
SRE RRA‏ 
ان فا دا ودغرتک علا ا کک ما ااا ب ا و 5 س 
يدي فيل لي آي مل فرعون الذي سال ريه أن يُجُري له اليل قَاَجُرَاه. 


قلتٌ: فما يمني أن يكون الله تعالى يعطيي كل حَظٌ لي فِي الدنياء وأبقى في الآخرة 
يرا لا كَيْءَ لي؟ فهَدَا الذي زعجئِي. 

وقد لبس إبليس عَلَى قوم من المتأخرينء فوضعوا حكاياتِ فِي كراماتِ الأولياء؛ 
لیشیدوا برَعوهم ار القوم» والحَق لا تاج إِّی تشييد بباطل» َكَسَفَ الله تعالى امرحم 
بعلماء النقل. 

أخبرنا محمد بن ناصرء أنبآنا الحسن بن أحمد الفقيه» قال: نا مُحكّد بن مُحكّد 
الحافظ» قال: نا عبيد الله بن محمد الفقيه» قال أحمد بن عبد الله بن الحسن الأدمئ» قال: 
حدثني أبي» قال: قال سهل بن عبد الله قال عمرو بن واصل -كذا في الرواية والصَرَابُ: 
قال عمرو بن واصل: قال سهل بن عبد الله-صَحِبْت رجلا من الأولياء ِي طريق مَكة 
اله فاقَة ثلاثة أي ياء فعدل إلى مسجد فِي أصل جَبّل» وإذا فيه rE‏ 
ودل ر را و اوا 


تلب يس إبلسيس ا ا 


س ار 


اقام في المَّسجد إلى المَغْرب» فلا دخل الوقت» إذا بأربعين رجلا عليهم المسوح» 
وني ارجلهم نمال الخُوص» قد دخلوا المسجد» فسلّمواء وأذن أحدُهم» وأقام الصّلاق 
نفدم فصل پهم» فللا قرع من صلاته تقد إلى شجَرّة» فإذا فيها أربعون رمان َة 
ريه فاخذ كل واحلٍ منهم رَمالةٌ وانصرف. 

قال: وبتٌ عَلَى فاقتي» فلا كان في الوقت الذي يأخذون فيه الرْمَان قبلوا أجمَِينً 
ا ا ف اق ا چک ی الیک وی ا ا 
sS‏ 

و كلم مَحْجُوبًا ما معه» قاض واطْرَح ما معك رَرَاءَ هذا الجَبَل في 


ر 


الوادي» وازْجع إلینا؛ حَتی تال ما تال 

قال: فر قیت ت الجَبّلّ» فلم سمح نفسي برهي ما معي» فدَفنتۀ وَرَجَعْت» فقال لي: رَمَيْتَ 
ما معك؟ قلت: نعم. قال: قَرَأيْتَ شيئًا؟ قلتٌ: لاال مارت مَيْتَ سينا إذن» فارجع فارم به 
في الوادي. 

قَرَجَعْتٌ فقَعَلْتٌء فإذا قد عيبي مل الدرع» نور الولاية قَرَجَعْتٌء فإذا في الشَجَرَة 
رکا الها وَاشفَْْتُ بها من الجُوع والعَطشء ولم ّث دود المُِيٍ إلى مَك فإذا آنا 
ان دن درم واي ااا ل اع ا ی غ ال و لرن ف 
قَقَلْتٌ: قد عَبِيتُ عَنْكّم وعن كلايِكم آخرّاء كما أغناكم الله عن كلامي أوّلاء فما ني لغير اله 

قال المصتف لال: عمرو بن واصل صَعفَةٌ ابن أبي حاتم» والاَدَمِي وأبوه مجهولانء 

يدل على أنّها كاي مَوْصوَة فَرَلْهم: اطْرَڂ ما معك. لأن الأَولياءَ لا بُخالفون السرعَ 
والشرع قد ته عن إضاعة المال. 


ب ج ب تلب یس ابليس 


ا ٠‏ + ج و ٠ ۳ r‏ ا 
وقوله: غشيني نور الولاية. فهڵهِ < ية مصنوعة» وحديث فارع» ومثل هله الحكاية 


لا يتر بها مَنْ َم رَاِحَة الوِلْم إنّما يتر َو بها الجُهّالُ الذين لا بَصِيرَ رة له 

أخبرنا محمد بن ناصر» قال: نا السَهُلكي» قال: سَِعْت مُحكَدَ بن علي الواعظ قال: 
وفيما أفادني بعض الصوفيّة حاكيًا عن الجنيد قال: قال أبو موسىئ الدئيلئ: حلت على أبي 
يزی» فإذا بین يديه ماءٌ واقفٌ يَضطّربٌ» فقال لي: تعال. ٿم قال: إن رجلا ساي عن 


ت 


الحَيَاءِء كلمت عليه بِشَيْءِ من علم الحياء» فدار دورانًا حت صار كذا كما ترى وذاب. 


سے ص 


فال الجند: وقال أحمد بن حضرويه: e EE‏ 
َكَلّمَا تَكَلَمْتُ بکلام القَوْم أو سَمِعْتٌ من كلام القوم» يدوب ذلك القص» حتى لَم يبي نه 
شىء 

قلت: وهَذْهِ من الحكاياتِ القبيحةٍ التي رَصَعَهًا الجُهّالٌ» ولولا أن الجْهًالّ يرووتها 
مسندة فيظنو تها ياء لكان الإضرابٌ عن ذكرها أولى. 

أنبأنا أبو بكر بن حبيب» قال: نا ابن أبي صادق» قال: ثنا ابن باكويه» قال: ثنا أبو حنيفة 
البغدادي» قال: ثنا عبد العزيز البغدادي» قال: كنت أنظر في حكايات الصْوفية فَصَعَذتَ 
یوما يما السَطْحَ» سمغت قائکد يقول: وهو سول الصللنَ € [الأعراف:٦۹]»‏ فالتفت» فلم 
ناء قرحت نفسي من السطح» فَوَقَمْبٌ فِي الهواء. 

قال المصنف ال: هذا ذب مُحَالٌ لا يسك فيه عاقلٌء فلو قَدَرْنّا كته قان طز 

فيه من السَطح حرام» وظنه نه أن الله يتولى من فعل المَنْهي عنه؛ فقد قال تعالى: ولا تلقو 
یریک لالگ € [البقرة:۲]» فکیف یکون صالِحًاء وهو يخالف ربّه» وعَلی تقِير ذلك فَمَنْ 
E E E GS‏ للسَيْطَانِ لَمّا قال له: الى تَفْسَكَ. 
ال يحبر عِبَاده» وليس للعبد أن يتير رَ رَ؟ 


وقد انْدَس فِي لرن أقوام» وسوا بهم» وشَطَحُوا في الكرامات وادعَائهًا 
اروا لرام ماري صادوا بها ُوه وقد رڙينا عن اادج أله کان بذ شيا من 
ا ر ا را ي ف م ا ن ن اه دلت افع 
قال لأصحابه: إن را أن ا وجه السيَاحة. فقوم ويمشي» ا معه» فإذا 
N SS‏ 

یرهم الحلا وَينرّوي عنهم إلى ذلك المكان» قيضي ركعتين» ويأتيهم بذلك» 

EL‏ طرخ الب في أيدي التاس ويمخرق. وقد قال له بعض 
الحاضرين يوا: ك لاهم معروفك ولكن أي بك إذا أغطيشيي درها عليه اسقك 
واسمٌ أبيك. وما زال مرق إلى وَفْتٍِ صَلْبه. 

حدّثنا أبو منصور القزاز» قال: نا أبو بكر بن ثابت» نا عبيد الله بن أحمد بن عثمان 
EB SP‏ 
الا لا تی رايت فقال لأصحابه: لا ر e‏ عائد إل 


وكان ايِمَادُ الحلاج اعمادا قَبيحًاء وقد بيتا فِي اول هذا الكتاب سَينًّا من اعتقاد» 


6 


وتَخلیطه» وبا أله فل بفترّى ففَهَاءِ ء عَصره» وقد كان فِي المتأخرين من يلي بدَهْنِ الطلق» ‏ 
CE A EET‏ 

قال ابن عقیل: وکان ابن السبّاس وال قا لهم طيورٌ سوابق» وأصدقاء» في جُويع 
ايلاد يرل بهم قَوْمٌ» فيرفع طائرًا في الحال إلى قريتهم» يُحْبْرُ بخبر من له هناك بنزولهم» 
وَيَسْتَعّلمة من أحوالهم» وا دة هتاك بَعْدَهم» قبل أن يجتمع عليهم» وَيَسْتَعْلم حالهم» 


فيكتب ذلك إليه الجواب» يجتمع بهم» فیخبرهم بتلك الحوادث» یدهم باحوالِهم 


00¥ س ت تلب يس إباال يس 


و 


يٿ من هو مَعَهم» ومعاشرهم فِي بلادهم م د دنهم بما تَجَدَدَ بعدَهم. 


وفي يَوْمِه ذلك» فيقول: السَاعَة تَجَدَدَ گا وكذا. فَيذْهَشُود» وَيَرْجِعُود إلى رسسَاقهم» 
قيجدون الأَمْرَ على ما قال» وَيَكَرَرُ هذا من فَيَصِير عِندَهم كالقَطعِي عَلَى أنه يعْلَمٌ العَبْبَ. 

ل وما گان 1 کز فشغری اشد ی رجا اکا رل ب ااافا 
بطَاقَةَ صَوِيرَة وَيسدٌ في جل حمامة تلفگاء وَيَشُد في طرف التلفك كتابا أكبر من ذلك 
ویجعله بین يديه ویجعل الضفو بیو ياد لاتا له في الج والحمامة ویر آر في 
ما في ذلك البطاقة الصقيرة ونطلق الطان الفصفون فر انا الكتابَ وهو طائر فِي 
الهواء» يزوح الحمام إلى تلك القَريّة فيأخذه صَدِيقه الذي هناك تَّ يخبره بجميع أمور 
القَريةء وأصحابهاء فلا يتكامل مَجْلِسّة بالتاس يشير وينادي یا بارش کألّه يخاطب شَيْطَان 
امه بارش. 

N E E PEE DRE 
ات بينهم. وَيرفع صَوَتَه بذلك» فيسَرّح غلامه المترصد العْصمُورَ الذي فِي يدي د فيرفع‎ 
الكتابٌ حو السَّمَاءِ بحَضَرَة الجماعة» يرونه اف يروا التلفك» فإذا ارتفع‎ 
I الكتابٌ» جَذَبَة الغلام المُمَيّد بالعصفورء وَقَّطَحَ التلفك حتى‎ 
تلك القرية؛ لِيْصْلحَ الأمرَء وكذلك يَفْعَل بالحمامة.‎ 

ی وا ا 
القرية التي هؤلاء منهاء د ئُمّ يكَمَبُ كتابًا إلى دهقان تلك القرية» فيش به تلفكاء ويجعله في 
رجل عصفور كما قَدَمَْاء ويْطلِمَةُ حت يعلو سطح المكان» فيأخذه ذلك الغلا يده في 
ا ف رت کب ب اس ا ات 
خبرُهم بالمشاجرة» فتخرج الجماعة الّذين من تلك القرية» فيجدون كتابَ الشيخ قد وصل 


تلب يس إبا يس د ل 


لهم وقد وأصلحوا بينهم» فيجيء ذلك»› ترو ن 
ذلك أنه يعلم الغيب» ويتحقق قق هذا فِي قلوب العَوَامً. 

قال ابن عقيل: وإلّما أَوْرَذْت ممل هَدَاء لِيعْلَّمَ أنه قد ارتفع القومٌ إلى التلاعب بالدينء 
أي بَقَاءِ للشريعَة مع هدا الحَال؟ 

فلت ا الشبّاس هدا کان یکی ابا عبد اللهء والشَبَّاس ہو آبوہ» کان یکی ابا الحَسن» 
واسمٌ الشباس علي بن الحسين بن مُحكّد البغدادي» توفي بالبَصرَةٍ سنة أزبّع وأربعين وأربع 


۰ ت £ د ھ گے ے سر ۵ے 
مئة» وكان الشبّاس وأبوه وعمه مسْتَقَرْينَ بالبَصرَة. 


e 
ON 


وكانت مذاهبُهم تَحْمًى عَلَى الاس إلا أن الأغلبَ أنّهم كانوا من الشَيعَة الإمامية 
والغلاة الباطنية. 

وقد دَكَرْت في «التاريخ» عن ابن السَبّاس» أن بَعْص أَصحَابو اکتشقَّت له نار بخیانته 
ورّححارفه» وکانت تَحْمی على الناس» إلى أن كَسَمَها بَعْض 
الباطنية للتاس» فَلَمّا كَسَمَهًا للناس وَبيتهاء اکان ا ات هه اه فال حَضصرتًا يَومًا 
عنده» فارج جديا مشويًاء قأمَرَنا بأله» وأن نكسر عَظْمَه ولا نهَشمَهَا. 

GE EA 
e ر شیا ولم تر للتار ا‎ 0 


اا 


ر سے o‏ ت 


قال: فتََطفت حت حل عرفت ذلك» وذلك أن الور د يفضي إلى سزداب» وبينهما طبق 
خاس بلَولّب» فإذا أراد إزالة الثار عنه فَرگه زل عله ع وينفتح السَرْدَابٌ» وإذا أراد 
e‏ 

قال المصنف لغالة: وقد رَأيتا في رَمَاِتَا مَنْ يشير إلى الملائكة» ويقول: هوؤلاءِ صَيْفّ 


ا 
ا“ 


رَمَون» پوهم أن الملائكة قد حَصَرّت» ورل هم: ES‏ ا لف ا 


تلب يس إبل يس ` 


سے صر ےر 
hi‏ س 


إبْريقا جديدًاء فرك فيه عسلاء تسرب في الحَرَّفِ طعمُ العَسَل» واستصحب الإبريق في 
سفره» فان إذا عَرَفَ به المَاءَ من اتر وَسَّى أَصحَابه» وَجَذوا طَعْمَ العسل. 


وما فِي هؤلاء مَنْ يعرف الله ولا ياف فِي الله لومة لائم نعوذ بالله من الخذلان. 


SOROS 


الباب الثاني عشر 


في ذكر تلبيس إبليس عاس الحوام 


قد با أن نليس إنَمَا وى كَلْبِيسُة عَلَى كدر فُوةٍ الجَهُل» وقد اَن فيما هَن به العَوَام 
س ٣ھ‏ کے ت 0 e‏ 2 ت س م 
وحَصر ما فتنهم ولبس عليهم فيه» لا یمکن دکره؛ لكثرته» وإنما لک ف الامهات ما 
ا رص 
پستدل به عل چنسه» والله الف 


! ار ر‎ 1 : ۹ ^ e 
فمن ذلك انه یاتی إلى العامی» فيحمله على التفکر فى ذات الله برك وصفاته‎ 


وقد أخبرنا رسول الله ية عن ذلك فيما رواه أبو هريرة يه قال: قال رسول الله يار : 
«ُشاون تی تفولوا: ّا الله مء قَمَنْ َل الت . 

قال أبو هريرة: فوالله ّي لجال يومًا إذ قال لي رجل من أهل العراق: هذا الله لتا 
فمن ملق ال؟ قال آبو هريرة: قَجَعَلْتُ آصبعي في اذيي ٿءَ صحت: صَدَق رسول اله اه 
الواح الأحد الصَمَد٬‏ لم يِذ ولم يولد ولم يكن له كما أحَد. 

ويإسناد عن عائشة قالت: قال رسول الله ية «إِنَ السَبْطَانَ احَدَکُم فقول م 
حَلَقَكَ؟ فول الل يقّول: مَنْ حَلَىَ السَّمَارَاتِ والاأَرْض؟ يقو ل: الل ل من خَلقَ ˆ 
لل قدا وَجَدَ أَحَذُكُم سَينا مِنْ َلك َليقَل: آمَنْتٌ باه وَرَسولٍِ». 


(۱) أخرجه البخاري (۳۴۷۹)» ومسلم (۱۳). 
(f)‏ اخحرجه اول c(9)‏ و صححە الألبانن في (صحیح الجامع» (4)(. 


99 زليس إبل يس 
جڪ 1 ا ا و 


قال المصنف يال4: وَإِنّما وَقَعَتْ هَذِهِ المِحْكَة لِعَلَبَة الح وهو آنه ما رأى شيئًا إل 


بی 


يقل لهذا العام :لست تعْلَمْ أن حل الرّمان لا في الرّمانء والمكان لا في المكان ` 
ERS r SS ON‏ 
LSa LG‏ 
سَليم المشاورَة. 

E SE م لا سچہسہداء کہ اہ‎ ٤ 

وتارة ٤بس‏ نليس على العام عند سماع تات اف یك في خملوتها على مص 
الجس» فيعتقّدون ا 

وتارة يبس عليهم من جهة العصبيّة للمذاهب» فترى العام يلاعن» ويقاتل فى أمر لا 
یعرف حقیقته. 

فمنهم من يحص بعصبینه أبا بكر 5 اه ومنهم من يحص عَليا» وکم قد جَرى في هدا 
من الحروب» وقد جَرّى فِي هدا بين أهل الكرخ» وأهل باب البصرة» على مَرٌ السنين من 
القتل» وإحراق المحال» ما يطول ذِكُره وترى كيرا ممن يُحَاصِمُ في هذا يَلْبَس الحريرَ 
ا 9٣‏ ا ا 2 
يشرب الخمُر ويقتل النفس» وأبو بكر وعليّ بَرينَانِ منهم. 

o o0 * ر »+ ۾‎ 2 ۰ 

وقد يحس العامَيٌ في نفسه نوع فهُم» فيسَول له إبليس مُخْاصَمَة رَبهِ» فمنهم من يقول 
لرَبّه: كيف فص وعاقی؟ 

ومنهم من يقول: لِم صَيْقَ ررق | لمُتقّي» وا وَسَع على الحَاصي؟ 
0) آهل السنة والجماعة (السلف وأتباعهم) يثبتون أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب العزيز والسنة الكريمة» 


بدون تشبیه ولا تعطیل» ولا یتبادر | إل أذها: نہم عند قراءتما أو سماعها تشبیه ولا تمثیل» بل يقولون ویعتقدون 
لای کیتریے کی وهو آلسَمِيحالبصير .]۷١ o)‏ [زيد المدخلي] 


تلب يس إبا يس يدص 99 


ومنهم طائفة' تشک على انعم فإذا جاء البلاء اعترض وكفر. 
ومنهم من يقول: أي جكمَة في هدم هَذِِ الأَجُسَام؟ يعذبًها بالفناءِ بعد بنائها؟ 
ومنهم: من يَستبو دا لبْعْث. 


a: 

ومن هو لاء Eg E E‏ انا ما ا N‏ 

وربّما غلب فاجر نصرانیٰ مۇمتا قله أو صرب فيقول العوام: و قد غلب | اص 
ولماذا نصلّي إذا كان الأمر كذلك؟ و هله و الآفاتِ تَمَكَنَ بها منهم إبليس؛ لبعدِهم عن 
العلم والعلماء» فلو أتّهم استفهموا أهل العلم والعلماء. 

ارا ا ا ب حكيم ومالك فلا يبق مع هدا 
اعترَاض. 

ومن العَوَامٌ مَنْ يَرْصّى عن عَقل نَمو فلا يبلي بمُحَالَمَّة العلماءء فمتى حَالَمَث فنوَاه 
عَرَصَه أَخَدَ يرد عليهم» وَيَقَدَح فيهم. 

وقد کان ابن عقيل يقول: قد عشت هَذِهِ السنين» فلو أذْحَلْتٌ يدي فِي صَنْعَة صانع 
لقال: أفْسَدتَهَا عَلَيّ. فلو قَلْتٌ: أنا رجل عالةٌ. لقال: بارك الله لك في عِلْمك» ليس هَدّامن 
شغلك» هَذّا وَشْغْلة مر حسّى لو تعاطيته قَهِمَْه والّذى أنا فيه من الأمور مر عَقَلي إا 
ا ل بقل 

وين تلبيسه عليهم تقديمُهم المتزهُدين على العلماء» فلو رَأوا جِبَةَ صوف عَلّى أجهل 
الاس عَظّموه» حَصْوصًا إذا طَأطًاً رأسه» وتخشّع لهم» ويقولون: أين هَدَا من فلانِ العالم» ٠‏ 
ذاك طالب الذنياء وهَذًا زاهدٌ لا يأكل عة ولا رطبة» ولا يتزوّج قط جُهاا منهم بقضل 
العالم على الرَاهدء وإيثارًا للمتزهُدين عَلّى شريعة مُحكّد بن عبد الله كلاة. 


رَمِنْ نِعْمَة اله کا على هولاءء انهم لَمْ يركوا رسول الله ؛ إذ لو راوه يكير 


|p]‏ رلب يس إبلسسيس 


ريج وَيَصْطفِي السّباياء ويأكل لَحْمَ الدَجَاج» وبحب الحَلْوّى والعَسَلّ» َم يَعْظَْ 
اور 

ومن تلبيسه عليهم قذحهم في العلماء» يال المُبَاحَاتِ» وذلك من أقبح الجَهُلء 
وأكثرٌ ميلهم إلى العْرَبَاء ؛ ھم يرون العریبَ عل آهل ا لهم من قد يروا أَمْرَه وَعَرَفوا 
عقيدته يود إلى الريب ولمله من الباطية 


نما ينبي تسليم الس إل من خبرت مَعْرفته» قال الله جريك: فان ءاشم م 


nC‏ €[الساء:٠]»‏ ومن اله سبحانه في إرسال محمد ية إلى الحَلى ا 
عرفو حالف فقال ل: قد من َه َل لومت بعك فيم رشو من انم لار 


A سے ا ور د‎ Ee 


عمران:۱4]» وقال: اَذ ءاتینلهم التب یع دونه يعرفو ت آنا اهم #[الأنعام <[ 

وقد يخر بالعوام تعظيم المتزهدين إلى قبول دعاويهم» وإن خرقوا اة 
وَحَرَجُوا عن حدودهاء رى المَُتَمَْس يقول للعامّي: أنت فَعَلْتَ بالأمس كذاء وسَيّجرِي 
غلك کا E‏ ولايعْلَم أن ادعَاءَ العيْب قر 

ED‏ جل كمؤاخاة التّساء» والخلوة بهن ولا 
كرون ذلك؛ تسليمًا لهم أحوالّهم. 

وَمِنْ تبيه عَلى الَوَامّ إطلافَهُم أنفَسَهم في المََاصِي» فإذا وبوا تكلّموا كلام 


فمنهم من يقول: لا انرك تَا لِنَية. ولو فهموا لع َعَلِمُوا أن هذا ليس بتقر؛ لاله محر 
وإلما بير بين الد والتسبئة المباعين» لهم كمل موم جاهل يال العا 
E‏ 


تمٌ لو علموا حقيقة الإيمان» لَعَلمُوا أن تَلْكَ اليه وعد صَادِق لا يلف ولو عولوا 


o] 7 E ER 


َل التجار الین ارون كبر من المال لا برجونه من البح القليل لوا أن م 
ترکوه قَلِیل» وما روئ کَييرٌ. 

ولو انهم مَيرُوا بين ما اروا وما آفاتوا أنفسهم لَرَأوا تَعْجيل ما تعجُلوا إذ فاتهم الرَبحُ 
الاثم وأوقعهم فِي العذاب الذي هو الخسران المبين الذي لا يتلاف. 

ومنهم من يقول: الرَبٌ كرية» والعفو واس والرَّجَاءِ من الدين» فيسمّون تمنيهم 
واغترارهم رجاءً وهذا الذي أَهْلَكَ عام N‏ 

قال أبو عمرو بن العلاء: بي آن المَرَردَقٌ جَاَسَ إلى قوم» يتذگرون رَحةَ الو فكان 
أوْسَعَهم فِي الرَجَاءِ صَذْرَاء فقالوا له: لِم تَقَذِفٌ المُحْصَتَاتِ؟ فقال: أخبروني لو أذنبتٌ إلى 
والدي ما اذب إلى ري ويك آترَاهُمَا کانا يَطيبَانِ فسا آن يفاني فِي نور مملوءِ جَمْرًا؟ 
قالوا: لا. ّما كانا يَرحَمَاتك. قال: فإئي اوی برَحمَة ريي منهماء ٠‏ ۰ 

E E O EET‏ حمة اله اق ليست رقو طبع زل کات 
كذلك لَمَا ذب عصفور ولا اميت طفل ولا أُذڃل أَحدٌ جهگ . 

وبإسناو عن عباد» قال الأصمعي: كنت مع أبي نواس د مک فإذا آنا بغلام أَمْرد يسَْل 
الحجر الأسود. 

فقال لي آبو نواس: واللو لا ابرح حى أله عند الحجر الأسودء فقلتٌ: وَيْلَّكَ انق 
الله رك ك فإك بل حرام» وعند بيه الحرام فقال: ما منه بدٌ. e‏ فجاء الغلا 


و سے r‏ 


لِم فبادر أبو نواس» فوضع ده عى خد الغلام فمَبلّه وأنا أنظر, فَقَلْتُ : ويلك أفِي 


() رحمة الله برك صفة من صفاتهء لها الكمال المطلقء لا تشبه رحمة المخلوق» كغيرها من صفات الباري ذات 
الكمال والجلال» ولا تضرب الأمثال لباب أسماء الله الحسنى وصفاته العلياء كما قال جك: * فلا روأ يده 


ور م کو 


الارن لله دعام وانتر لاتعامون 9 [النحل:۷]. [زيد المدخلي] 


O‏ ن تلب یس إبال يس 


. ا مت وء 
حرم الله چریك؟ فقال: دَعٌ ذا عنك؛ فإن ربي رحيم. ثم آنشد يقول: 


ر . ت ت ص o7‏ صر ص o‏ ص 
i‏ کے ° o‏ أ رر ر م ت سے ٥‏ 


فلت: انظروا إلى هَذِهٍ الجُرْأةٍ التي تَظَرَ فيها إلى الرَحْمَةٍ م نسي دة العقاب بانتهاك 
ا ل ات هاا کات ان 2 اق ا 


ی ر ا e‏ الله .فال : :4 


e 


n 


r 


0 


لکل تي َا َه وَٳني اختاٹ سَقَاعَټي ي لاف الگا رن ی ا آنا 
¢ 
u a‏ 1 
قال المصنف رواة: نحا مََا الوَجُل فن وهی : 
أحدهما: أنه تَر إلى جانب الرَّحْمَة» ولَمْ ينظر إلى جانب العقاب. 
والثاني: أله تی أن لمكن لتائب» کما قال چىڭ : # ون لغار لمن تَابَ 4 
ر e ٤‏ رو 


[طه:؟۸]» وقال: E‏ ورحمَی و وسعت N‏ للد تقون تون € [الأعراف :1101« 


سے ار و 


وا بيس هو الذي يُهْلِكُ عَامَ E‏ في ذكر اهل الإباحة. 
فصل :الجاهل والعالم في باب التكليف سواء 
ومن العام من يقول: هؤلاءِ العلماء بُحافظون عَلَّى الحُدودء فلان يفعل كذاء وفلان 


لى او 


)(٥‏ آخرجه البخاري »)٦۳١١(‏ ومسلم (۹۸) من حدیث أبي هريرة ة. 


تلب يس ابليس ا ا 


سے سے سے اکر 


و م ت ۾ سے » ر سے س رلور وراس سے ار 
ركشف هذا التلبيس أن الجاهل والعالم في باب التكليف سَوَاء؟ فغلبة الهوى للعالم 
لايكون عذرًا للجاهل. 
tf E ef 2 ٠ °‏ 4 رة 
وبعصيم يقول: ما ودر دلپی حتی اعاقی؟ ومن انا حتیٰ أو اخحدل» ودبي أ يصر ه٠‏ 
وطاعتي لا َنْمَع وعفوُه أعظمُ من جُرْمِي؟ كما قال قائلّهم: 
م اأتاعÙن‏ اش ىإ E EE E CE‏ 
وهَِهِ حَمَاقَة عَظِيمَة» كأنّهمُ اعَقَدُوا أله لا يراد إلا ضِدًا أو ناء ته ما عَلِمُوا أنه 
بالمُحَالَمَةٍ قد صاروا فِي مقام مُعَانِدِ. 
وسمع ابن عقيل لاله رجلا يقول: مَنْ آنا حتّى يُعَاقِبَبِي الل؟ فقال له: أنت الذي لو 
امات الله جویع الخلائق» وَبْقيتَ آنت» لكان ل تعالیٰ: تاا الاس + [البقرة:٠؟]‏ 
خحطابًا لك. 
To ۹ ٤ 2 9 ۴‏ 
ومنهم من يقول: سَأتَوبٌ وَأصلِح» وكم من أبله ساكن الأمل فاختطفه الموت قَبلَه. 
وليس من الحَزم تعجيل الخطأء وانتظارٌ الصّواب» وربّما لم هيا الوب وربما لم 
ص وربّما لم تفيل تُه لو قَبكَّث بي الحَيَاءٌ مِنَ الجَِاية أبدًا؛ قَمَرَارَةَ خاطر المعصية حتى 
تذهب» أَسَهَل من معاناة التَوبَة حتى بء ومنهم من يتوب ثم ينمض فيلح عليه إبليس 
بالمكائد؛ لعلمه بضعف عزمة: 


ويإسناو عن الحسن أنه قال: إذا تَر إليك الشَيْطان ورآك عَلى عَيْر طَاعَة الله تعالى 
ََعَاكّء وإذا رآك مداومًا عَلّى طاعة الله ملك وَرَقَصكَ» وإذا رآك مره هكذا ومر هكذاء» طَمعَ 
ومن تبيه عليهم أن يكون لأحدهم بسب معروف» فيغتر بِنَّسَبهِ فيقول: أنا من أولاد 
ا بکر. ودا يقول: أنا من أولاد عليّ. وهلا لاا شرف م رة الخسن أن 


الحسين. أو يقول: أنا قريب السب من فلانٍ العالم» أو من فلانِ الرّاهد. 


3 ەر 7 ef‏ 
وهؤلا يَبنون آمرهم على امرين: 
أحذهُما: انهم يقولون: مَنْ أحَبٌّ إنسانًا أحَبٌ أولاده وأهله. 


ت ۾ ړ ٍ & 
والثاني: أن هؤلاء له شفاعة» وأحق من شفعوا فيه أهلوهم وأولادهم. 
2 
وكلا الأمرين غلط. 
ت ا ی ی ت ت ۶ ےه 2 ref‏ 
ما المَحة: فليس محره الله چوڭ كمحبة الاين وإنما يحب من أطاعه؛ فإن اهل 
الكتاب من أولاد يعقوب» ولَمْ ينتفعوا بآبائهم» ولو كانت مَحَبَةٌ الأب تشري» لَسَرَت إلى 


البْعّْض أيضا. 


ر 


س 


وأمًا الشَمَاعَة فقد قال الله تعالى: ولا معو إلا لمن أرتضى € [الانبياء:۸٠]»‏ وَلَبّ 


اراد توح حمل ابه في السفينة» قیل له: نهس من آهل 1€هود:1٤]»‏ ولَم يَسْمَع راهيم 
في بيه ولا نبا ِي أَمّه» وقد قال اة لفاطمة تله: «لا أغُني عَنْكِ مي الله سيا . وَمَنْ 

ومن تلبیسه عليهم: آن غود أحدُهم عَلَّى حلّة حبر ولا الي ما َل بعدَها. 

فمنهم من يقول: أنا من أهل الست وأهل السنة عَلّى خير. ثمّ لا بحاش عن 
e‏ 
وكشف هدا اتليس أن يقال له: إن الاعيمَاد فرص والكف عن المعاصي فرص ار 
فلا يكفي أحدهما عن صاحبه. 

وكذلك تقول الروافض: نحن يدقع عتا مُوّالاة أهْل البيت. وَكدبُوا؛ اله إنّما ذف 
التقوّئ. 


(0) أخرجه البخاري »)٤۷۷(‏ ومسلم )٠١(‏ من حديث أبي هريرة كة. 


تلب يس إبال سيس ل ل ا اا 


ومنهم من يقول: أنا الام الجَمَاعَة وأفعل الخيرء وهَذًّا يدقع عَنّي. وجَوَابٌُ كجواب 
الأوّل. 

ومن هَذًا المَنٌ تلبيسة عَلَى العَيّارين في أحذ أموال الناس؛ فانهم يْسََوْنَ بالفتيان 
قولوت الف لا بر ولا يكذب ويحفظ الحُرُم» ولا هيك سر امراق ومع هَدَا لا 
ا ا ذ أموال التاس» َيون قلي الأكباد على الأموال» ويستون طريقتهم 
الفتوّة. 

وربّما حَلَفَ أحدهم بِحَقّ لفو فلم يأكل ولم يشرب» ويجعلون إلباس السراويل 
للداحل في مذهبهم كإلباس الصوفية للمريد المُرَفَعَة َع وربّما يسمع أحدٌ هؤلاء عن ابنته أو 
أخته گَلِمَةٌ وزْر لا تصح» وربٌّما کانت من مَُحَرض»› لاء وَيدعون أن مهفتو وَرُبّما 
افتخر أحذهم بالصّبر عَلّى الصَزب. 

وپاسناد عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه کان يقول: كنت كيرا أسْمَمٌ والدي 
أحمد بن حنبل يقول: رَجِم الله آبا الهيثم. َقَلْتُ: من أبو الهيشم؟ فقال: أبو الهيشم الحدَّاد 
َا مَدَذْتٌ يدي إلى العقاب» وأخرجْت للسياط» ذا آنا بانسانِ يَجْذِب لوبي من ورائيء 
وشل ر قلتٌ: لا. قال: أنا أبو الهيشم العَيَارُ الأ الطرار» مكتوب فِي ديوان 
أمير المؤمنين أي صُربْتٌ ثمانية عشر ألف سوط بالتفاريق» وَصَبَرْتٌ فِي ذلك عَلَى طاعة 
الشيطان لأجل الدّنياء فاصبر أنت فِي طاعة الرّحمن لأجل الدين. 

قلتٌ: أبو الهيشم هدا يقال له: خالد الحدّاد» وكان يُضْرَبٌ المَل بصَبروء قال له 
المتَوكل: ما بل من جلدك؟ قال: ملا لي جرابي ي عقارب» ٿم اذل يدي فيه» وٳِلّه ليؤلمني 

ما يلمك وَأجد لآخر سوط من الأكم ما أجد لأوّل سوط ولو وُضِعَتْ في فمي خرقة 


ت و ا کچ جر وای ا فی ول لر 


ht: 


تلب يس إبليس 


فقال له الفتح: وَبْحَكَ! مع هَدًا اللسان والعقل» ما يَذْعُو إلى ما أنت عليه من الباطل ؟ 
ا لريَاسَة. فقال المُتَوكّل: نحن خليدية. وقال الفتح: أنا خليدئ. وقال رجلٌ 
لخالد: يا خالد» ما أنتم لحومٌ ودماء قَيْوْلِمَكم الصَرْبُ؟ فقال: بلى يؤلمناء ولكن معنا 
عزيمة صَبْر ليست لكم. 

وقال داود بن علي لما قدم بخالد: اشتهيتٌ أن أراه» قَمَصَيْتُ إليه» فَوجَدنّةُ جالا عر 
مُمَکن؛ لذهاب لحم اليه من الصرْب» وإذا حوله فتيان» فَجَعَلُوا يقولون: صرب بفُلانِ» 
فل لان کذا. فقال لّهم: لا تتحدّثوا عن غیرکم» افعلوا آنتم» حى یتحدَّتٌ عنکم عَيْرگ. 

قال المصنف يالم: فانظروا إل السَْطَّانِء كيف يتلاعب بهؤلاء رون اة 
الألم لِيَحْصل لهم الذكر ولو صبروا عَلَىٰ يسير التقَوّئ» لَحَصَلَ لهم الاأَجرُ. 

4 


والعَجَب نهم يَظنوَ لٍحَالهم مرب وفَضِيلَةً مع ارتكاب العظائم. 


ومن العَوَامّ من يَعتَمِدٌ على نافلةء وَيْصَيْع فراص مثل أن يَحْضِرَ المَسجد قبل الأذان 


راہ ۵ ر کو سر ارک ى ر ° » ف و س ر 
ويتنفل» فإذا صلى مأمومًا ساق الإمام» ومنهم من لا يَحْضِر فِي أوقاتِ الفرَائض» ويراجم 


ليله الرٌغائب. 


ر 3 ت چ ٤‏ ر a‏ ف ر س 4 
ومنهم يتعبد ويبكي وهو مصر على الفواحش لا يتركهاء فإن قيل له» قال: سيتة وحسنة 
وال غفورٌ رحيم. 
د 6 ءٍ ا ۸ کے ٦و١‏ او رکید روء NE‏ 
وجمهورهم يتعبد برايه» فيفسسد اكثر يما يصلح» وَرَأيت رجلا منهم قد حَفظ القرآن . 


ر سے ار 2ے 


وَترَهدَء ثم جب نفس وهَذًا من حش الفواحش. 

وقد لبس إبليس على خلت گثير من العَوَامً يحضرون مجالس الذكُر» ينون 
ویَکة ن بذلك؛ ظَتًا منهم أن الو الج وك لأنهم يسمعون فض الحضور 
ني مجالس الذكرء ولو علموا أن المقصود إِلّما هو العمَلٌ» وإِذا لَمْ َعْمَلٌ ما يَسْمَمٌ كان 


ليس إباليس ل ا 


زيَادَةَ في الحجَة عليه. 

وإّي لأعرف حَلْمًا يَحْضرُون المجلسَ منذ سنين» وََبْكونَ» وَيَّحْسَعُون» ولا َير 
أحذهُم عَمّا قد اعتاده» من المعاملة فِي الرّبّاء والِش فِي البيع» والجهل بأركان الصلاة 
والغيبة للمسلمين» والعقوق للوالدين. 

وهؤلاء قد لبس عليهم إبليس» فأراهم أن حضو المجلس والبكا يدقع عنه ما يلابس 
من الذنُوب» وأریٰ بعضهم ُن ال العلا والصًالحين يدفع عنهم» رشعل آخرینَ 
بالشويفي بالتوبةء قَطَال عَليْهم مطالّهم» وأقام قَوْمَّا منهم فرج فيما يَسْمَعُوتّه» وأهملوا 
العمل به. 

وقد انلس عل ا حاب الامرال من أربعة اوخ 

أحدُها: ِن جه گسبهاء فلا يلون كيف حصت د 
وف إن رر معاملات حارج عن 8 وو او هر عن 
E‏ قال: لأ َل الاس رَمَان» لا الي المَرءُ مِنْ أبن أححد المَال مِنْ حَلال أ 
حرام . 

والثاني: مِنْ جهَة البخل بها 

فمنهم: من لا يرح الرَكاة أضلا؛ اتكالا عَلَّى العفو. 

ومنهم: من یُخْرج بعصهاء ثم يلب البخل» فينظر أن المخرج يدفع عنه. 

ومنهم: من : مَنْ بحتال لاسقاطهاء مثل أن يَهَبَ الال یالرل 0 د 

ومنهم: من تال باعطاءِ المقير وبا يقَوْمَهُ عليه بعَشَرَةٍ دنانير» وهو يساوي دِيتارَيْنِ» 
اھ ا 


() أخرجه البخاري .)٠0۹(‏ 


س ج ن لب يس إبليس 


ومتهم: : من يحرج الرَدِيءَ مكانَ الجَيّدِ. 

ومنهم: من يُعْطي الرَكاةَ لِمَنْ يَسَْحْدِمة طول السَة؛ فهي على الحقيقة اجره 
ومنهم: :من ُخرج الزکاةً کم ينبغي فیقول له لیس : ما قي عليك. 

عة أن ينه ا a E‏ 


SNE‏ 0 ا هم أده نليس فبك 


وَوَضَعَه ع ا عينه وسرته» وقال: بك أطخي رَبك ا رَضِيت ِن ابن آَم بحبو الدیتار 
ان يعبدني. 


وعن الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله» قال: إن الشَيْطَان يرد الإنسان بل رَ ا 
E‏ 

والثالث: مِنْ حَيْتُ التكثير بالأموال؛ فن العَنِي يَرَّى نَقْسَة حيرا من الفقير» وهَذًا جَهْل؛ 
ا 

و لاقي الات . سا قفي الال 

والرابع: فِي إنفاقها؛ فرنهم من فقا عَلَى وَج لار والْسرَّاف» تارة فِي البنيانِ 
الاد عَلّى مِقَدَارِ الحاجةء وَتَزْوِيق الجِيطًانِ» وَرَخرََة البيوت» وَعَمَّل الصور» وار في 
اللاش الخارج بصًاجبه إلى الكبْر والخيلاءِء وَتارَة في المَطاعم ا إل الف 
وهَذِهِ الأفعالٌ لا يَسْلّمٌ صاحبها من فل المُحَرّم» أو مكروو» وهو مسئول عن جميع 
ذلك. 

وبإسناد عن أنس بن مالك قال: قال e‏ يا اين بنَ ادم لا رول تَدَمَاك يوم 


القَيَامَة س بين يدي اللو رکیل حتی نمال ن ن زعم : عر عَمرك فيم فف وَجَسدك فی ْلَه وَمَالِكَ 


دلب يس إباليس ا ل 


0 اکتسبته ا أنْفَقَتَبُ وَعَنْ عِلْمِكَ ماد عملت فیه)' 


ت 


ومنهم من ينْمِقّ في بناء المساجد والقناطر, إلا أنه يَقَصد الريَاءَ والسّمْعَة وبَقَاءَ الذكرء 
وک ا ل کن لذ لاکننی لوو 8 ولو كلب آن بيني 
حَائطًا من عَيْر أن یکتب اسمه عليه لَمْ يفعل. 

ومن هذا الجنس إخرا< جهم الع في رمضان في الأنوار طلا للشمعة» ومساجدهم 
طوال السَتَة e i‏ 
إخراج شمعة في رمضان» ولقد كان | إغناءٌ الفقراء بثمَن الشمْع الى ولربًما تحرَجَتِ 
e‏ الكثيرة إلى الف الممنوع ا E‏ وقد کان أحمد بن 
حنبل خر رج إل المسجد ولي ر سراح فيضعه Ny E‏ 

د 

ومنهم من إذا تصد ی امن الفقیر والاس رز فیجمع بین ب قصلِه مَدخَهم» وبين 
إذلال الفقير. 

وفيهم من يَجْعَّل مله الدَنَانيرً الخْمَافَ» فيكون فِي الدّينار قيراطان ونحو ذلك» وربَّما 
کانت رَدِيَةء قَيَصدّق بها بين الجمع مكشوفة لمال : قد أعْطَّى فلان فلانًا ِيتارًا. 

وبالعكس يِن هَذَا كان جَمَاعَة من الصًالحين المتقدمين» يجعلون فِي القَرْطَّاس 
الصغير دِيتارًا كيلا يزيد وَرْئهُ على ينار ونصف» وَيسَلَمُونة إلى القَقير في سر فإذا رَأى 
قرْطًاسا صَغْيرَاء ظَنَه قِطْعَهَ فإذا لَمَسَةُ وَج تذويرَ ديتار» قَقَرح» فإذا فعَحَه» طن قلي الوَزْنِء 
فإذا رَه یاد َه يارب الدینار» فإذا وَرَنهُ فرآه رادا على الدّينارء اشد قَرَحه؛ فالثوابُ 
اعت للمعطي غد کل ت َ 

رر ي r‏ ٍ رو 4 ا ق و 
ن و ی ور 


(0) أخحرجه الترمذي »)۲١۱۷(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)۷١١(‏ 


۸ ج ت تلب يس إبال يس 


عن سلمان بن عامر قال: سمعت کک يقول: «الصدَقَة عَلىٰ 
الوكين صد َة والصدَكَه عل ڏَوِي الرَجم اننتَانِ: صَدَ و 

ومنهم من يَعْلَمٌ فضيلة التصدق عَلى القرابة» إلا أن يكون بينهما عداوةً دنيوية فيمتنع 
من مواساته» مع علمه بفقره» ولو واساه» كان له أَجُرٌ الصَدَقَةٍ والقرَابة» ومُجاكدة الهرّئ» 
یا قال: قال رسول الله کلا: إن أَفْضَلَ الصَدَكَب َة الصدَكَةٌ 
على ذي الرجم الکاشح»“ 

قال المصنف يلة: وإِلّما قيلت هَذِهِ الصَدَقَهُ وَفصَلَّت؛ لِمُحَلَمَةَ الهَرّئ؛ قَإِنَ من 
تصدّق عَلَی ذي قرابة يحب اتفق عَلَىٰ هواه. 

ومنهم من يتصدق وبصي على أَهْله في النمفَة. 

وقد روي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ة: «أَفْصَل الصدََةَ ما گان عَنْ 
طهر ع وَابدأبمَنْ تعُول». 

ويإسنادِ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يا: «تَصدَقّواء فقال رجل: عندي دينار. 
َقَال: دق بو على تَفْسكَ. قال: عندي ديناڙ خر قال: تَصَدَق بو عَلَى رَوْجَيَكَ. قال : 
عندي دینار آخر. قال: تَصَدق بو عَلَىٰ ور لد ك. قال: عندي دينار آخر. قال: َصَدق به على 


خَادمك. قال: عندي دیناز آخحر. قال: نت ر 


ومنهم من فق فِي الح وا يه اليس بأن الح E EEE‏ 
ا ومدح الاش 
() أخرجه الترمذي (10۸). وابن ماجه (۸44) وصححه الألباني في «صحیح الجامع» (۴۸۵۸). 
(۲) أخحرجه أحمد (۲۳۹)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١١(‏ 


(۴) أخرجه البخاري (۲۷)ء ومسلم .)٠۳(‏ 
)4( أخحرجه انو داود )141( وحسله الألباني ف ا لارواء» )۸49( . 


تلب يس إباليس ب ت ا 


و € 


وقال رجل لبشر الحافي: ادت ألمي ركم للحج. فقال: أَحَجَجْتَ؟ قَالّ: نعم. 0 
افض دَيْنَ مَدِين. قال: ما تَمِيل ۴ إا إلى الحع. فال: مراك تركب وَتجيء وما 
فلانٌ حَاٌ. 


ومنهم فی علیٰ الأوقات والرّقص» وير ٥ي‏ الاب على المُعَني» یبس عليه 
إا باك تَجْمَع الفقراء وتء مُه وقد بيا أن ذلك يِا وجب فَسَاد القلُوب» وَمِنْهُم مَنْ 
الل ھ ا و 


َه صاع لها ت الفِصَةء ويَرّى الأمرَ في ذلك قَربةء وربّما كانت له ختمة» فتقدم 


ادا جه انه 


ا 
سے 


مَجَامر الفْصّة» ويَحضر هناك قَوْمّ من العلماء فلا هو يَسْتَعْظِمٌ ما فَعَلّ» ولا هم يُنكرُون؛ 
اتتاعًالَلعادة. 


ومنهم من جور في وَصي وَيّحرم الوارث» ویرێٰ | أ ماله صف فيه کیف شای 


ت 


و ١‏ سى أنه بالمَرَض قد َعَلْمَتْ حقو الوارثين به. 


a‏ قال رسول الله کیا «مَنْ حاف عند الوَصِبَة قَذِفَ فى 


® 


الرَبَاءِ وَالَبَاءٌ واو في جهنم . 
ور كو 


وعن الأعمش» عن حَْكَمَة قال: قال رسول الله :إن الشَبْطَانَ يقول: ما عَلبني َيه 


اين آم َلَنْ يغلي على ٿلاثِ: مره بأحْذِ المَالِ مِنْ عير حَقّي رَامره اماه في َر حقو 


وَمَنْعِهِ من ا 


وقد لبس إبْليس عَلَى الفقَرَاء؛ کوت من غور افق وهو نی قان اضاف إل م 
السؤال والأحذ من التّاس» فإنما يشتير من تار جَهنّ. 


أخبرنا ابن الحصين بإسناده» عن مُحمّد بن فضيل» عن عمارة» عن أبي زرعة» عن أبي 


(۱) أورده الديلمى في «مسند الفردوس» (۳/ 4۸۹). 
(۲) أُخرجه ابن ای شيبة في «المصنف» (۷/ »)١١‏ وأبو نعيم في «الحلية) (4/ .)١١۷‏ 


a‏ زليس إبليس 
mee‏ ججج ee™S3$S._._‏ ل o‏ 


هريرة کیال عن الت بلا قال: «من سال الاس آموالهم ثرا نما أل مره يسل ' 
مئه أو یتکور . 

ِن لم يقل هدا الرَجُل يِن الاس ناء وکان مقصوذه بإظهار الفقر أن يقال: رَجُل 
زاهد. ققد راءّی» وإن كم يْعْمَةَ الله عنده ل ليظهَرَ عليه المَقرٌ لئلا ينق قفي ضمْن بُْلهِ 
الشكرّى من الله. 

وقد ذكرنا فيما تَقَدَمَ أن رسول الله اة رَأى رجا باد اة فقال: «هَل لَك مِنْ مال؟ 
قال: تَعَمْ. قال: لتر نِعْمَة اله عَلَيْكَ». وإن کان و A‏ الفقر 
وإظهار التَجَمّل فقد كان في اَلَف من يحول مِفتَاحاء يُوهِمُ اَن له راء ولا يبت إلا في 
المساجد. 


سر 2 


فصل الجريان مع العادات. 
وَين تلبيس إبليس على الفقراء» أله يَرَى نفسّه خيرًا من الغنئّ» إذ قد رَهَدَ ما رَغِبَ 


etr 4 


َلك العنيْ فيه وهَذّا عَلَّط وإن الحَيرية ية ليست بالوجود والعَدّم» وإِنّما هي بأمر وراءً ذلك. 

وقد لبس إبليس عَلَّى جُمهور العََامٌ بالجَرَيَانِ مع العادات» وذلك من أكثر أسباب 
هلا ٠‏ 

۰ »۰ ْ م ر 

فمن ذلك: اتهم يقلدون الآباءَ» والأسلاف في اعتقادهم على ما نشوا عليه من العادة» 
فتری الرَّجُل منهم يعيش : خمسین سنة على ما کان عليه أبوه» ولا ينْظرٌ گان على صَوَاب أم 


(۱) آخرجه مسلم .)۷٤١(‏ 


(۲) أخر جه أبو داود )٦۳(‏ من حدیث اي الأحرص» عن أبيه ول 


يه وصححه الألبانِي في «صحيح الجامع» (00؟), 


تلب يس إبال سيس ا ا 


ومن هدا تقليد ليود والتصارى والجاهلية أسلاقهم. 
وكذلك العبلفرن رون في صلاتهم e‏ مع العادة» فترى الرجل ا 
ين يُصلّي عَلّى صورة» ما رأى الاس يُصَلون ولعلّه لا يقم الفاتحةً» ولا يَذْرِي ما 
ا ولا يسل عليه أن يَعْرفَ ذلك هوانًا بالدين» ولو أنه أراد يَجَارَ سال قبل سَمَره 
عَمّا نمق فِي ذلك البلد. 
ثم تری احدهم بزع قل الإمام» ویسجد قبل الإمام» ولا یعلم آثه إذا رکع قبل ققد 


سے نے ن 


امه ِي رکن» فاذا رَفُع قبل فقد خالفه فِي ركُتيْن» فَبَطَلَتْ صلاته. 

وقد رأيتٌ جَماعة يُسَلّمُونٌ عند تسليم الإمام» وقد ّي عليهم من اسهد الواجب 
وذاك مر لا يَحْولَةُ الإمام فتکون صلاته باطلة» وربٌما ‏ رك أحذهم فريضةء وزاد في 
نافلة. 

وربّما أَهْمَل عَْلّ بَعْض العضو كالعَقّب» وربًّما كان فِي يّدو حاتم قد خصر الأصابع» 
فلا يديره وَفْتَ الوضوء ولا يَصِل الماء إلى ما تح فلا يصح وضوء. 

وام عه وشراؤهم› فار عقودهم فاسدة» ولا رفون حکم السرع فیها» ولا 
قى عن أحدهم أنْ يلد بها في رُْصَيه؛ اتلدلا منهم للدخول تحت حم التّريعة 
وقل أن تیر ەف وط ع والجلاة بطي غوت الذّمَب الرِيءِ» 
حت إن E‏ تضہ ضع العَزْلّ في الأنداء وتنديه؛ لفقل وره 

ومن جَرَيّاِهم مع العادة ان اَحَدَهم يوان في صلاټه المفروضة في رمضان» ويفطر 
ا وياب اللّاس» وربّما لو صرب بالحَكَّب لَمْ يُقُطْرْ فِي العادة؛ لأ فِي العَادة 


ا في الربًا بالاستئجار فيقول: موي عِشُرُونَ دارا لا ملك عَيرَ راء فإن 


س زليس إبل سيس 


أنفقتها َهَبَثْ» وأنا أستأجر بها دارًاء اكل أجرة الذّار؛ نّا منه أن هدا الأَمْرَ قَرِيبٌ. 

ومنهم من يرهن الڏارَ عَلَٰ شيءِ وَيُوديء ويقول: هََا مَوْضع صَرُورَة. ورڳّما كانت له 
ار خر لو بَاعهًا لاستغت عن الرَهْن والاستئجار» ولکته یخاف عل 
جاهو أن ڀقا قد بَا دارّه» أو انه تمل الف مَکَانْ الصفر. 

ويِمًا جروا فيه عَلّى العادات» اعِمَادهم عَلَى قول الكاهنٍ والمُنَجُم والعَرٌافِ» وقد 
شاع ذلك بین التاس» وَاسَمَرّت به عاداتٌ الأکابرء فقَلّ آن تری آحدا منهم يسار أو قصل 
زاء آو یحم إلا سا المنَجُم وَعَمِل بقَولوء ولا تلو دورهم مِن َفویم» وکم من دار 
لهم ليس فيها مُصْحَفٌ 

وفِي الصحيح عن النبي اة أنه سبل عَن الكهّانِء فقال: «لَيْسُوا بِسَيْءٍ. فقالوا: يا رسول 
اله إِنّهم ُحَدئُونَ اخيانا بالسَيْءِ يكو حقا! فقال رسول الله :يلك الكَلِمَة من الحَىّ 
يَخْطفهًا الجتن د يقرا في أَذُنِ وله ر ر الاج فَيَخْلِطون فیا أَكترَ من اة گزبة». 

وفِي (صحيح مسلم» عن التب با أنه قال: :من أ راء قَسَألهُ عر شَيءِ لم قبل لَه 
صلا ا I e‏ 

وروی بو داود» من حدیث أبي هريرة که عن النبن با أنه قال: (م من ات گاهتاء 
قَصَدَقَ ما ول قَقَذ رئ ما أل على مُحَكَرٍ ا . 

رَمِنْ جَرَيانهم مع العادات كَثرةٌ الأَيمَانِ الحَانةء التي أرما ظِهَار وهم لا يلود 
كر قَوْلِهم في الأَيْمَانِ: حرام علي إن بعْتٌ! 


e‏ ا7 ص 


) أخحرجه البخاري (١0۷1)ء‏ ومسلم (۲۲۲۸) من حديث عائشة تفه. 


(۲) أخرجه مسلم (۴۲۳) من حديث صفية ج عن بعض آزواج التي ٬ييا.‏ 
(۳) أخرجه أبو داود »)۳۹۰١(‏ والترمذي »)۱۳١(‏ وصححه اللاي في (صحيح الجامع) (9۹۹). 


لب يس إبا يس ل 
mek COC mm‏ ل 


ص 2ه 
وَمِنْ عَاداتهم لبس الحریر» والتَحَتَمٌ بالدَب» وربما د ورَعَ ا أحَذهُّم عن لبس الحريرء 
ey‏ 


ومن عاداتهم إِهُْمَال إ إنكار المنكر» E E‏ ه أو قريبه يشرب الحْمْرَء 


AF‏ الحرير فلا يكر عليه» ولا يَعير r‏ يره بل ُحَالِطْة مُحَالَطَةَ حبیب. 
RL is is‏ المارة» وقد 
تجتمع عَلّی باب داره مَاءٌ مطر» وَيكُمر َيب عليه إزال» وقد أَثْم کون کان سَبََا لادی 

المسلمين. 

ومن عاداتهم دخولٌ الحَّام بلا رر وفيهم من ٳذا دخل وئر رَمَىٰ ۾ به عل فلي 
یری جَوَانِب اتيد ويلم نَفْسَةُ إلى المُدَلَكِ» قَيرَّى بَعْصَ عَوْرَبه» ويمسها بيده؛ ۽ لن 
الوزة فن اة إلى الركبة ب ینظر هولاء إلى عوراتِ الناس» ولا یکاد يَعْ» ولا يْكرُ. 

ومن عاداتهم ترك القيام ب حر أل وة ورتا ضط وها إلى آن سقط مهرَها» ويظر“ 
الرَوْح أنه قد تحلص بما قد أسقطتة عنه. 

هه و و 2 R2‏ ے ے ) ت 

وقد يَمِيلٌ الرَّجُل إلى إحدى رَوْجَتَيْه دون الأحرى» فَيَجُورٌ فِي القَم» متهاونًا بذلك؛ 
نّا أن الأَمْرَ فيه قريب. 

فقد رَرَى أبو هريرة كله عن الس بالا أله قال: « «مَنْ گان لَه امُرَأتانء يَمِيل إلى إِحْدَاهُمَا 
لی الأخرى جاء يوم القبامة َة ير حى د رة شقه» شقیه» سَاقطًا أو مائ . 


سے 0 7ص 2 2 سر وت ب سر سے ٍ 
رَمِنْ عَاداتهم إِنْبَات الفَلَس عند الحاكم» وَيَعْتَقّدُ الذي قد حك له بالفَلس» أله قد 
سقطت عنه بذلك الحقوق» وقد يوسر ولا يودي حَقا. 


(۱) خر جه أبو داود (۲۱۳۳)» والترمذي »)۱١١(‏ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع» (10%). 


5 زلب يس إبل يس 


ومنهم من لا يقوم من دُکاڼه» بج ية القَلس» إلا وقد جمع مالا من أموال المعاملينء 


f7 


َأصَرٌ به ية في مُدَةٍ استتاره» وعنده أن الأَمْرَ في ذلك فَريبٌ. 

وکا روا فيه على المادات» أ الج باحر ليعمل طول الها َم كيرا من 
الرَمَنٍء إِمًا بالط في العمل» أو بالبطًالّةء أو بإصلاح آلاتِ العَمَل» مثل أن يُجِد النَجَارُ 
الفا والَمّاقُ انار ومثل هَذِوٍ خيانة إلا أن يكون ذلك يَسيرًا قد جرت العادة بيغلو. 

وقد يقرت ڪهم الصّلاةٌ ويقول: آنا في إِجَاَة رَجُلٍ» ولا يدري أن أوقاتَ الصلاة ل 
تخل في عَقَدِ الإجارة» وَقِلَهُ ُصجهم في أعمالهم كثيرة. 

ويمًا جروا فيه على العادةء دَفْنْ المَيّتِ في التابوت» وهَذًا فعل مَكروهة وما الكمَرٌ فلا 
يتباهی فيه بالمغالاة؛ ینبغی ان يکون E‏ ونلفلون مَعَهٌ جُمْلَةً من الثياب» وها حَرام؛ 
لاله صاع للمال» وئقيمون الع على الميّت. 


ے 
ت س رھ سو و و“ ھ ے و 
ص چ 


وقي «صحیح ملم أن النَيّ لا قال: «إَِ الَابحَة إذا لم نْب َب مؤتهاء عَم يوم 
القيامَة وَعَلَيْهَا سِرَبَالٌ من قَطرَان» ودع مِنْ جرب . 

ومن عاداتهم الطب واب الثياب» وخصوصًا النساء. 

وفِي الصحيحين أن التي ا قال: «لْس ينا من سق الجُيُوبَ ولمم الحُذو ودع 
بدَعْوَیٰ الجاهلكة. 


ت 


eT‏ ا المَصَابً قد شق ثوبه» فلم يروا عليه» لاي ر ر e‏ ل 
لوالا مارت ف ال 
ت ھ ت ۶ ت 
وهن عاداتهم بلسو ت بعد الت الدون مر الاته ويتون للك شا اة 


() أخرجه مسلم )۹۳١(‏ من حديث أبي مالك الأشعري تهل. 
9 أخرجه البخاري )1۹4(« e‏ )۳( من حدیت عبد الله بن مسعود اة 


لہ یس إبليس ن ¥ 


وربّما لم يناموا هَذِوِ المد في سَطْح. 

ومن عاداهم زِيارَهٌ المقابر فِي ليلة النّصفِ من شعبانء وإيقاد الّار عندهاء وأخذ تراب 
القبر المْعظّم. 

قال ابن عقيل: لكا هَت التّكاليفُ عَلَّى الجُهّالٍ والطًغام» عَدَلوا عن أوضاع الشزع إلى 
i‏ خلوا بها تحت آمر عَيْرهم. 

قال: وهم فار ع عِندِي بهَذِهِ الأوضاع» مثل: تعظيم القبورء وإكرامها بما نى السَرْعٌ 
عنه» من إيقاد النيران» وتقبيلهاء وتخليقهاء وخطاب المَوتى بالألواح» وكتب الرْقاع فيها: يا 
مولاي» افعَل بي کذا وكذا. وأخذ التراب تبرگا وإفاضة اليب عَلَّى القبُورِ و 
إليهاء وإلقاء الخرَق عَلَّى السَجَّر؛ اقتداء بمن عَبَدَ اللات والعُرّى» ولا تجد فِي هؤلاء مَنْ 
يحم مسأل في زكاةِ فيال عن حُکم يَلرَمه. 

والوَيْل عندهم لِمَنْ لم يبل مَسْهَدَ الكَهّف» ولم يَمَسّح باَجْرَةٍ مسجد المأمونية يوم 
الأربعاءء ولَمْ يقل الحَبّالون على جِنارو: أبو بكر الصديق» أو وعلي› و 
e‏ سق وة إلى ِء ولم رق مَاءَ 
الوَرْدِ على القبر» وَيَذفِنْ معه ثيابه. 

وأمَا تلبيس إبليس عَلى التساء فکثيٌ جدًاء وقد أفردتٌ كتابا لاء دَگرْتٌ فيه ما يعلى 
بهن مِنْ جميع العبادات وغیرهاء وآنا آذکر اهنا کلماتٍ من تلبيس إبليس عليهن. 

فمن ذلك أن المرأة َطْهرُ من الحَيْضي بعد الروال» فتفتسل بعد العصرء فتصلأي العصر 
وحڌهاء و ا و لا تعْلّم. 

وفيهنَ مَنْ توْخُرٌ العْسل يومين» وتحتج بعشل ثيابها ودخول الحمام» وقد توخر عسل 
الجُتابة َة في اللَيْل» إلى ًى أن تَطلمَ اسمس » فإذا حلت الحمَّام ملم ترز بونْرّر» وتقول: : ما دخل 
إلى إلا القيمة. 


o07‏ لیس ابا یس 


فوا قالت: آنا نا وأختي وأمّي وجاريټي» وهر اء مثلي» فمن اسر TS‏ 


ا أن َنْظْرَ من المرأة ما , بین سَرَتِها ويها ولو كانت ابنتها وأمّهاء إلا 
أن تون البنت صَغِيرَةَء فإذا بلَعَّتْ سَبْعَ سين استترت» وسر و 

EG E EE 

قد قسج تجا في وها من پول طفلهاء وهي تقدر على عَسلوء ولو أرادت 

إل ارق ات وا ت واا هان ی E‏ 
واجبات الصلاة شيا ولا تسأل. 

وقد ينكشف من الحرَة ما يطل صلاتها وتستهين به وقد تستهين المرأة بإسقاط 
الحَبّل» ولا تدري نها إذا أسقطت ما قد نَم فيه الوح فقد ّث مُسلمًاء وقد تستهيرُ 
CR N Da‏ 
وهي غرَةٌ عبد أو مةه يمتها نصف عَسر ية أبيهء أو عضر ية الأ ولا ترت الام من ذلك 
شيئاء ثم تی رقبة» فن لم جذ صَامَتْ شَهُرَبْنِ متتابعين. 

وقد تيء الرَوْجة عشرَتها مع اروج وربّما كَلَمَنهُ بالمَكرُووِ» وتقول: هذا أو 
أولادي» وما بيننا هذا. َر بتر انوه وتقول: ما رجت في مطي يج ولا تَعْلَمُ أن 


٭ س کو 


خرو جها عير ذه معصية؛ ت نفس خروجها لا يُوْمَن منه فة 
وفیهنٌ کن لازم القبوده وج لا َل ازج وقد صح عن رسول انه لا له قال: 


«لا جل لامراَ ئون بال وَرَشولوء اَن تَحِدٌ على ت مي قوق ثلاث» إ إلا على رَوْج» اربع 
اَسهُر هر وَعَشرا». 


(۱) أخرجه البخاري (١۲۸)ء‏ ومسلم )۸١(‏ من حديث أم حبيبة تاها . 


تلب يس إبليس ا 


رمنھم من یدعوما ژزبټا لی براش کایی رفن تا لخادت ل عص وه 
مهي عنه؛ لما رَوّى أبو هريرة سه یه قال: قال رسول الله لا: «إذا دا الرَجُل امرآتة إلى 
فراشه» َأبَٺْ» بات وهو عليه ا لعتتها المَلائكة حت خی ضب. أخرجاه في 
ااج 

وقد مط المر ای مال رها ولا حل ھا آن ترح هن بن عه إلا أن باذ ها 
آو غلم را وقد تغط من جم ھا بالحصی وشو ومن تعمل لها خا لَحْسَةَ مَحَبة وَعَقَدَ 
لسا وکل ها حرامٌ» وقد تستجير قب آذانِ الأطفال» وهو حَرَامٌ. 

فان أَفْلَحَتْ وَحَصَرَّث مَجْلِس الواعظ فربما لَبسَّث فة من يد الشيخ الصوفي 
حه فصارت من بناتِ الور فخرجت إلى عجائب» وينبغي ني أن كف عنانَ العلم؛ 
اقتصارًا على هذه الثدَة؛ ن ا a‏ الد المذكورة في هدا الكتاب» 
أو شيدنا ردنَا على مَنْ رَدَذنًا عليه بالأحاديث والآثاںء لاجَْمَعَتْ مُجَلَدَاتٌ. 

ونما دكا ال لدل عل الك وقد افا داید القبيح من أفعال 
الغالطين» بنَفْس حكايه دود تعاطي رَدَهِ؛ لان الأمرَ فيه ظاهر» وال عمتا من الزللء 
ويوفقتا لصالح القَوْل والعمل» مله وَكَرَيِهِ 


a9 ES 


(۱) أخرجه البخاري (0۱۹۳)» ومسلم .)٤۳١(‏ 


الباب الثالت عشر 


في ذكر تلبيس إبليس على جميح الناس بطول الأمل 


mm 


ال المصنف باام: کم قد حطر على قل يَهُودِيٰ ضرا حب الإسلام» فلا يرال 
ابلیس بمبطْةُ ويقول: لا جل وَدَمَهل في الت . فَيْسَوةُ حى موت على كُفْرٍ» وكذلك 
سف العاصي بالتوبَةء فيجعل له عَرَصَة من الشهوات» ومنيد الإنابة كما قال الشاعر: 
لاتنجل ‌الذنب لماكشتهي رامل التو ةيخ ابل 

وكم من عازم على الج سوق وكم ساع إلى فضيلاة كبّ. 

فلربًّما عَرَم المَقِية عَلَى إعادة درسو فقال: اسْتَرح ساعة. أو انتبة العَابد في اللَيْل يصلي 
فقال له: عليك وَقت. ولا يزال يُحَبّبٌ الكَسَلَّ ويسوف العَمَلَ» ويْْيِدٌ الأَمْرَ إلى طول 
الأمّل. 

فينبغي للحازم أن يعمل على والحَرْمٌ تدارك الوقت» وتزك الكَسَوّف 
والإعراض عن الأَمَّل؛ إن المخرف لا يمن والفوات لا ف وَسَبَبٌ کل تقصير فِي 
يره أو ميل إلى سر طول الأمر؛ ن الإنسان لا يرال يُحَدّتُ لَفْسَة بالثروع عن الَر 
والإقبال عَلّی ای إلا آله و كف a‏ ْب آله مَن الأمَل إذا سى اا 
سیرًا فاترًا» ومن امل e‏ ومن صَوَرَ المَوْتَ عاجلا جد 
e‏ «صل صلا مود ۰ 


قال يعض اللف: انذركم «سوف؛ نها أكر جود إبليسن: 

e E CL E Ee 5 

رمتل العامل عَلَى الحَرْم والسّكن لطول الأمر» كمل قوم فِي سَمَر» فدَخلوا قرية 
فَمَضرا الحازم» فاشترّى ما کے ضح لِتَمَام ر وح ماه للرحيل» وقال الط 
O AL‏ كهرًا. قَصَرَبَ بوق الرجيل فِي الحالء فاغتبط المُحْتررُ» اعم 


ص و 


الأسف المَمَرّط. 

هذا مَل الاس في الدّنيا؛ مِنْهُمٌ السود المستيقظ» N‏ ا 
E I E ROE‏ 
وطولٌ الأملء تم جاء إبليس د بحُت على العمل به ي بمقتصّى ما في الطّبّم» صَعبَتِ الُجَاهَدَة 


ا 


aA 


ت 


إلا أله من انتب لفو عَلم أت في صف حَزْب» و وأن عد َوه لا يعر عنه» فان تَر في الظاهرء 
أبطن له مکيدة» وأقام له کميتا. 

ونحن نسأل الله ېك السّلامة من كيد العدو. رَفبَن الشيطان» وشر النفوس رالدنياء اله 
قريب مُجِيب» جَعَلتا الله من أولئك المؤمنين 


نم والحمد لله أولا وخا 


قهرس الموضوعاق ‏ 


© مقدمة الناشر للطبعة الثانية 
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© ذكر تلبيسه على الدهرية : O E‏ 
> ذكر تلبيسه على الطبانعيين: NURSES Aha EAA AREER ERs ET‏ 
ذكر تلبيسه على الشنوية : Va DA SENECA ADEE SRA E‏ 
ذكر تلبيسه على الفلاسفة وتابعيهم : RSENS‏ 
مذهب الفلاسفة : ROS RS CSR O AG‏ 
ذکر تلبيسه على أصحاب الهیاكل : n ODEO ON‏ 
ذکر تلبیسه على عباد الأصنام : NR REE OTE oS a o‏ 
ا ذكربداية تلبيسه على عباد الأصنام : E NERE DSC OE A‏ 
ذكر تلبيسه على عابدي الناروالشمس والقمر: a e N‏ 
© فصل ذكر تلبيسه على أهل الجاهلية O A O O o‏ 
© ذكر تلبيسه على أهل الجاهلية : O ASTER ORES O A OG A‏ 
ذكر تلبيس إبليس على جاحدي النبوات: N SN GR aS Se SRS OSS‏ 
© فصل ذكر تلبيسه على البراهمة ESS A O‏ 
ذکر تلبیس إبلیس على اليهود: VR Renae ASG ESSA O‏ 
© ذكر تلبيسه على النصاری: a O RA ETS O aS‏ 
من تلبيس إبليس على اليهود والنصارى: ESED EOS a‏ 
© ذکرتلبیسه على الصابنین؛ O SS‏ 1۰ 
ذكر تلبيس إبليس على ا لمجوس: O Sse RS SES SOSA RRS‏ 
© ذكر تلبيس إبليس على المنجمين وأصحاب الضلك: Ero Se aS ASE O ASRS REA‏ 
ذکر تلبیس إبليس على جاحدي البعث: i OEE EOE‏ 


© فصل: ذڪر تلبيسه على منڪري البعتُ EEE‏ 


تلہ يس ابال يس ج ب ا 
© ذكر تلبيسه على القائلن بالتناسخ: O OE‏ 
© ذكر تلبيس إبليس على أمتنا في العقائد والديانات: E RA EAE ERASE e‏ 
© فصل: ذكر تلبيسه على أهل الكلام NEE OL E a a a‏ 
© فصل: ذكر تلبيسه على المجسمة E ORL O‏ 
© فصل: الطريق الوسط السليم PINS REDS OS aR aa‏ 
© ذكر تلبيس إبليس على الخوارج: E NE a aa‏ 
© ذكر تلبيسه على الرافضة : EA E DO Da‏ 
© ذكر تلبيس إبليس على الباطنية : E Ne RE EOS a a‏ 
© فصل: ذكر طرق إضلال الباطنية لغبرهم OL LS E a SSS‏ 
© فصل: حيل الباطنية في استذلال الناس OOS DL Sa‏ 
© فصل: عقاند الباطنية مباينة للإسلام OE OE NS a a ean‏ 
© الباب السادس في ذكر تلبيس إبليس على العلماء في فنون العام Te eA‏ 
© ذكر تلبيسه على القراء: SO aS ESE SL SAAS‏ 
© ذكر تلبيس إبليس على أصحاب الجديث: RECESSES aaa A aE‏ 
© ذكر تلبيس إبليس على الفقهاء: VY ENGENDERS AES SEA‏ 
© ذكر تلبيسه عليهم بإدخالهم في الجدل كلام الفلاسفة» واعتمادهم على تلك الأوضاع: N EA‏ 
© ذكر تلبيسه على الوعاظ والقصاص: EOE SG ASA a‏ 
© فصل: داء حب الظهور والرئاسة ATES OE OSEAN SS‏ 
© فصل: فتن مجلس الوعظ EGON EASES ANERSSSSeS A aeaa‏ 
© ذكر تلبيسه على أهل اللغة والأدب: OED SNE AOE A ak‏ 
© فصل: لزوم تفصيل المحتملات BT SDD SSE aes‏ 


O۸1‏ تلب يس إبليس 


E ece ssa ARS فصل: فتنة البطالة‎ © 
NRO aS asa O ف ا ا‎ 

ا ذكر تلبيس إبليس على الكاملبن من العلماء: Aas EAE GOS O ERE‏ 

© فصل: حب علوالصيت e Sa SE DRDO SR EGR‏ 
© الباب السابع في تلبيس إبليس على الولاة والسلاطين E‏ 
© الباب الثامن: ذكر تلبيس إباليس على العباد في العبادات E‏ 
ذكر تلبيسه عليهم في الاستطابة والحدث: AB ro Sala RS oe‏ 

ذكر تلبيسه عليهم في الوضوء؛ Acca lea RARER RAR‏ 

ذکر تلبیسه عليهم في الاأذان : E‏ 

ea ERS ASR EDS RR ذكر تلبيسه عليهم في الصلاة:‎ © 

SESS AES ORE E aR فصل: إهمال العبادة‎ © 
eee a SOE SSE ASN فصل: الاشتغال بالواجب. وترك السنن‎ © 
eS SESS ERS ASSE فصل: ترك كثر من السنن‎ © 
ENaC Sp ESE REDA SD فصل: الخروج عن قانون أدب العبادة‎ © 
E N E E فصل: الانشغال بصورة العبادة عن حقيقتها‎ © 
eae ea oe a e A So فصل: الانشغال بالسنن عن الواجبات‎ © 
AAR SSS ERS Se فصل: فتنة التحديث بالعمل‎ © 
Vie SESS a ES فصل: تلبيسه عليهم في القرآن‎ © 
SEES aa RSS OSS E فصل: سترالبكاء خوف الرياء‎ © 
e EE ON DSO ORGS فصل: الانشغال بالمفضول عن الفاضل‎ © 


ذكر تلبيسه عليهم في قراءة القرآن : RARER ESE SRR‏ 


تلب يس إبال يس 


OAY 


ذكر تلبيسه عليهم في الصوم: O E‏ 
© فصل: خضي الرياء EES ER ANSE AREER‏ 
© ذکر تلبيسه عليهم في الجج : SDE SESE ESS REG‏ 

© ذكر تلبيس إبليس على الغزاة: i OO ER‏ 
© فصل: فتنة الغلول O O O n‏ 
© فصل: أثر الإ يمان والعلم في الوقاية من فتنة المال E O N‏ 
ذكر تلبيسه على الآمرين بالمعروف. والناهين عن المنكر: N O E E Oa‏ 

© فصل: جهل الآمر بالمعروف O E‏ 
© فصل: التباهي بالإنكار وفضيحة العاصين hE EOE‏ 
® فصل: الإنكارعلى الأمراء EE AO O o‏ 
© فصل: فتنة ترك تغيبر المنكر تورعا EE a‏ 
© الباب التاسع في ذكر تلبيس إبليس على الزهاد والعباد Nol OS Sa‏ 
© فصل: المعنى الحقيقي للزهد E OO E o‏ 
© فصل: توقبر العلم والعلماء EL O‏ 
© فصل: الداء الخضفي O E‏ 
© فصل: البعد عن محمدة الناس I ERGO‏ 
© فصل: من خفي الرياء A A A CRR E O DD‏ 
© فصل: مراعاة حقوق الأهل E Raa‏ 
© فصل: المخاطبة بالقرأن a O O‏ 
© فصل: فتنة التقليل من شأن العلماء na o‏ 
۲۴١‏ 


O O E O O a فصل: المعنى الحقيقي للمباح‎ © 


o۸۸‏ تلبيس إبليس 
© الباب العاشر في ذكر تلبيسه على الصوفية من جملة الزهاد OS SS OD‏ 
© فصل: أصل الصوفية a OOO Pe‏ 
© فصل: الوساوس والخطرات EO OE E OEY ORE‏ 
© فصل: تنزيه الشريعة EO E N O‏ 
© سياق ما يروى عن الجماعة منهم من سوء الاعتقاد ei CA REDS‏ 
ذكر تلبيس إبليس في السماع وغبره : Eee OA SMS SES‏ 
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الطهارة:؛ OE SAO CDT E‏ 
ذكر تلبيس إبليس عليهم في الصلاة: OT O CCS SD O‏ 
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في المساكن : OES NRE‏ 
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الخروج عن الأموال والتجرد عنها: OE e SESSA‏ 
© فصل: جمع المال من الشبهات N‏ 
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في لباسهم: EEO‏ 
© فصل: لابسوالصوف OE‏ 1 
© فصل: لبس المرقع E O N‏ 
© فصل: لبس المصبغات O O DO O‏ 
© فصل: النهي عن لباس الشهرة OD SGC SSSR EG o‏ 
© فصل: حكم لبس الصوف SE AES SG O‏ 
© فصل: لباس الشڪوى AEE GND O OO‏ 
© فصل: ثياب الشهرة O Da O A O‏ 
© فصل: إفساد الثوب O e a O‏ 


لہ یس إبا يس 


0۸۹ 


© فصل: المبالغة في تقصبر الثوب .. o O E OE‏ 
© فصل: لبس الخرقة بدل العمامة E O E‏ 
© فصل: الاستكثار من الثياب O A E O‏ 
© فصل: اتخاذ ثوب للجمعة والعيد TE E A O DS‏ 

© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في مطاعمهم ومشاربهم ؛ ROMEO NES Sas‏ 

© ذکرطرف مما فعله قدماؤه: ha OO OEE ROE OE‏ 
© فصل: ترك أكل اللحم O O O O a‏ 
© فنصل: ترتيب مطاعم الصوفية O E O RO‏ 
© فصل في بيان تلبيس إبليس عليهم في هذه الأفعال وايضاح الخطإ ذيها E a‏ 
© فصل: الجوع E O O O O‏ 
© فنصل: حكم التقلل الشديد من الطعام E CD DL O oa‏ 
© فصل: التقلل الزاند في الحد E E A RT O O O e‏ 

ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في السماع والرقص والوجد : E O SOS‏ 
© فصل: الغناء E OO E‏ 
© فصل: في ذكر الأدلة على كراهية الغناء والنوح والمنح منهما O‏ 

© في ذكر الشبه التي تعلق بها من أجاز سماع الغناء: O CR O a‏ 
© فصل فتنة السماع TO e AD E‏ 
© فصل شبهة أن السماع قربة CO O OD‏ 
© تلبيس إبليس على الصوفية في الوجد a E EEE O EO‏ | 
© فصل: الغيبة عند السماع A E E‏ 
© فصل: تقطيع الثياب E EU SDA‏ 


© فصل: غرامة المستغضر a AE OE O OE A EY‏ 
ذكر تلبيس إبليس على كثير من الصوفية في صحبة الأحداث: E A E‏ 
© فصل: الفتنة بالمحبة E O O E O‏ 
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ادعاء التوكل . وقطع الأسباب. وترك الاحترازف الأموال: e‏ 
© فصل: التوكل ينافي الكسب CEA E A OD E‏ 
© فصل: ترك التكسب E E O O‏ 
© ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التداوي؛ O‏ 
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك الجمعة والجماعة بالوحدة والعزلة ؛ CE O‏ 
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية : CO SOAS E SEE SRO O‏ 
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك النكاح: CE aS N‏ 
© فصل: ترك النكاح O O a O‏ 
© فصل: شهوة النكاح ETE aco ERS‏ 
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك طلب الأولاد : o EEE O ET‏ 
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في الأسفاروالسياحة؛ E Naa E nea‏ 
ذکر تلبیسه عليهم في دخول الفلاة بغر زاد : as a RASS a AS SS‏ 
© سياق ما جرى للصوفية في أسفارهم وسياحاتهم من الأفعال المخالفة للشرع O‏ 
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا قدموا من السفر؛ O‏ 
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية إذا مات لهم ميت: Cael E N‏ 
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في ترك التشاغل بالعلم ؛ O EE EAD‏ 
ذكر تلبيس إبليس على جماعة من القوم في دفنهم كتب العلم وإلقانها في الماء: E Oa‏ 
© فصل: دفن الكتب CS E ENE n OS SAMOS‏ 


تلب يس إبلسيس ا ل 


ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في إنكارهم من تشاغل بالعلم ؛ ES DE‏ 
ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في كلامهم في العلم ؛ VE DOR NS AEA‏ 
ذكر نبدة من كلامهم في القرآن : O DEN O O DD O a‏ 
ذكر تلبيس إبليس في الشطح والدعاوى: AY 1 E ORTE‏ 
© فقصل: اللامتية ON O OEE EE O‏ 
© الباب الحادي عشر في ذكر تلبيس إبليس على المتدينين بما يشبه الكرامات CER SS‏ 
© الباب الثاني عشر في ذكر تلبيس إبليس على العوام olo O OE OE OEE‏ 
© فصل الجاهل: والعالم في باب التكليف سواء OES N RSE SA E ORES‏ 
© فصل: الجريان مع العادات OSE SN RR SRE a E O‏ 
© الباب الثالث عشر في ذكر تلبيس إبليس على جميع الناس بطول الأمل Oh‏ 
© فهرس الموضوعات RA GE OO‏ 
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